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الملخص: 

هدفت الدراســـة لعـــرض دور التعليـــم الإلكتروني في حـــل أزمة تمويل 
التعليم العالي »كضرورة ,وبديل  اســـتراتيجي«من خلال التعرض لمصادر 
التمويـــل الجامعـــي وقد تـــم اســـتخدام  المنهـــج الوصفـــي التحليلي من 
خلال الاطـــلاع على الادب النظري والدراســـات الســـابقة والاطلاع على 
تجـــارب الـــدول الناجحة في هـــذا المضمـــار وتوصلت الدراســـة لعدد من 
النتائـــج والتوصيات  أهمهـــا: ضرورة الاهتمـــام بالتخطيط الاســـتراتيجي  
للتعليـــم الإلكتروني فـــي تلبية احتياجـــات التنمية من القـــوى العاملة من 
الخريجيـــن وربطهم بســـوق العمل وعـــدم الانتاج العشـــوائي للخريجين 
ومنـــح الجامعات الصلاحيات المالية والادارية الكافية لاســـتثمار مواردها 
بالصـــورة التي تراها مناســـبة ،مع مراعاة الاهداف العامـــة للتعليم العالي 
والجودة، والاســـتفادة مـــن التجارب العالميـــة في ايجاد مصـــادر تمويل 
للتعليـــم العالـــي الإلكتروني وترشـــيد الانفـــاق على مؤسســـات التعليم 
العالـــي وخفـــض التكلفة بســـبب الأوضاع السياســـية  واثرهـــا اقتصاديا 

علـــى العالم وتحويـــل الجامعـــات لمراكز انتاج واســـتثمار وتطوير.

الكلمات المفتاحية: التمويل/ التعليم العالي
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Abstract:

The study aimed to present the role of e-learning in solving the 
higher education financing crisis «As a necessity and a strategic 
alternative» through exposure to university funding sources. 
The descriptive analytical approach was used by reviewing 
theoretical literature and previous studies and examining the 
experiences of successful countries in this field. The study 
reached a number of results and recommendation The most 
important of which are: the need to pay attention to strategic 
planning for e-learning in meeting the development needs of 
the workforce of graduates, linking them to the labor market, 
avoiding the random production of graduates, and granting 
universities sufficient financial and administrative powers to 
invest their resources in the manner they deem appropriate. 
Taking into account the general goals of higher education 
and quality, and benefiting from global experiences in finding 
sources of funding for electronic higher education, rationalizing 
spending on higher education institutions, reducing costs due 
to the political situation and its economic impact on the world, 
and transforming universities into centers of production, 
investment and development.

Keywords: finance, e-learning
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المقدمة:

     إن تمويـــل التعليـــم الإلكترونـــي  يعني بتوفيـــر المـــوارد المالية اللازمة 
لأداء المهام التعليميـــة  إذ تعتبر الموارد التعليميـــة مهمة جداً وضرورية 
لأداء هذه المهـــام ، وذلك لأن هنالك ترابطاً وثيقاً بيـــن العملية التربوية  
، وبيـــن توفـــر المـــوارد الماليـــة المطلوبـــة )Obaid,2021(، إذ بـــدون توفر 
المـــوارد التمويليـــة الكافية لا يمكـــن القيام بما هو مطلـــوب من التعليم 
القيـــام به ســـواء أكان مرتبـــط  بالجوانب الكميـــة ، أو بالجوانـــب النوعية 
للتعليـــم ، إذ أنها تتطلب إنفاقاً ماليـــاً عليها، وينبغي أن تتناســـب الموارد 

الماليـــة مع احتياجـــات التعليم الإلكترونـــي )خلف،2007(. 
لذلـــك على مؤسســـات التعليـــم الإلكترونـــي  البحث عن مصـــادر تمويل 
وذلـــك لتنفيـــذ برامجهـــا التطويريـــة اللازمة لتحقيـــق أهدافهـــا، وبدون 
التمويـــل لا يمكـــن تنفيـــذ تلـــك البرامـــج، لأن التمويـــل بمثابـــة الدم في 

العروق.

مشكلة الدراسه:
يواجه التعليم العالي مشـــكلة العجز الناتج على الإقبـــال المتزايد للالتحاق 
بالتعليـــم وارتفاع الكلفـــة لذلك لا بد من بيان اســـتراتيجيات من شـــأنها 

حل الأزمـــة من خلال الإجابـــة على الســـؤال الرئيس الآتي: 
» كيـــف يســـاهم التعليـــم الإلكتروني فـــي تخفيـــف أزمة تمويـــل التعليم 

اســـتراتيجي؟؟ وبديل  كخيـــار  العالي 

أهمية الدراسة:
يؤمل أن تستفيد الجهات التالية:

صانعوا القرار في جامعات التعليم الإلكتروني.  -
طلبة الدراسات العليا.  -

إغناء المكتبة العربية بدراسات عن تمويل التعليم الإلكتروني.  -
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هدف الدراسة:

حدود الدراسة:
الحدود الزمانية :2025/2024

الحدود المكانية:التعليم العالي .

تعريف التمويل في الجامعات الإلكترونية :  
     لا يوجـــد تعريـــف موحـــد لتمويـــل ، إذ يوجـــد الكثير مـــن التعريفات في 

ذلك مـــن قبل الباحثيـــن والمهتميـــن في هـــذا المجال.
فقد عرفـــت رحمة تمويل التعليـــم الإلكتروني بأنه »إن النظـــرة التقليدية 
للتمويـــل هي الحصـــول على الأموال واســـتخدامها لتشـــغيل أو تطوير 
المشـــاريع والتي تتركز أساســـاً علـــى تحديد أفضل مصـــدر للحصول على 
أموال مـــن عدة مصادر متاحة. ففـــي الاقتصاد المعاصـــر أصبح التمويل 
يشـــكل أحد المقومات الأساســـية لتطوير القوى المنتجة و توســـيعها 
و تدعيـــم رأس المال البشـــري خاصة لحظـــة تمويل رأس المـــال المنتج.

)رحمة ،2000(.
- يقـــول )موريس دوب/الاحمد2000( التمويل في الواقع ليس إلا وســـيلة 

لتعبئة المـــوارد الحقيقة القائمة .
- أمـــا الكاتـــب )بيش( فيعرفـــه على أنـــه الإمـــداد بالأمـــوال اللازمة في 

إليها  الحاجـــة  أوقات 
وتوفير المبالغ النقدية اللازمة لدفع و تطوير مشروع خاص و عام.

-كمـــا يعـــرف التمويل علـــى أنـــه الحقـــل الإداري أو مجموعـــة الوظائف 
الإدارية المتعلقة بـــإدارة مجرى النقد و إلزاميته لتمكين المؤسســـة من 
تنفيـــذ أهدافها ومواجهة ما يســـتحق عليهـــا من التزامـــات في الوقت 
المحـــدد. وبصفة عامة يتمثـــل التمويل في كافة الأعمـــال التنفيذية التي 

التعرف على واقع التمويل الجامعي الإلكتروني وبيان مصادره .
إبراز مشـــكلات التمويل الجامعـــي الإلكتروني والأســـباب التي أدت 

. لذلك 
وضع عدد من الاقتراحات والحلول التي من شأنها حل المشكلة.
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يترتـــب عليها الحصـــول على المـــوارد المالية  واســـتثمارها فـــي عمليات 
مختلفـــة مما يســـاعد علـــى زيـــادة الحصول عليهـــا مســـتقبلا في ضوء 
الموارد المالية  المتاحة حاليا للاســـتثمار وتحديـــد العائد المتوقع الحصول 

تحقيقـــه ، والمخاطر المحيطة بـــه، واتجاهات الســـوق ماديا.
مـــن خـــلال هـــذه التعاريـــف يمكـــن اســـتخلاص أن التمويل هـــو توفير 
الأمـــوال اللازمة من أجـــل القيام بالمشـــاريع ، فالهدف منـــه هو تطوير 
المشـــاريع العامـــة منهـــا والخاصـــة وفـــي الوقـــت المناســـب وتحقيق 

الرفاهيـــة  والتقـــدم للمجتمـــع والنهضـــة الاقتصادية . 

التمويل العام:
يتكـــون التمويل العام مـــن الموارد التـــي يقدمها المجتمـــع ككل ، ممثلا 
بمؤسســـاته العامة للقطاع العلمي .ونظرا لاختلاف الأنظمة السياسية 
والإداريـــة بيـــن الدول وتعـــدد الوســـائل التي تلجـــا إليها لتوفيـــر الموارد 
اللازمـــة للقطـــاع فينبغـــي التمييـــز بيـــن الأجهزة التـــي تقـــوم بالتمويل 
.)2021,Obaid(.والوســـائل المختلفة التـــي تلجا إليها لتحقـــق هذا الهـــدف
- أجهـــزة التمويل المركـــزي :تتولى الحكومة المركزيـــة أو الفدرالية مهمة 
التمويـــل عن طريـــق الميزانية التـــي تعدها أجهـــزة البحث العلمـــي ، وما 
تتضمنه ميزانيات الـــوزارة والأجهزة المركزية الأخـــرى من فصول تتعلق 

بالشـــؤون الإدارية.) ماجد2000(

تمويل التعليم الإلكتروني:
تجـــدر الإشـــارة بدايـــة إلى العلاقـــة الوثيقـــة بين دراســـة كلفـــة التعليم 
وتمويلـــه، فمـــن خـــلال تحديـــد كلفـــة التعليم فـــي المســـتقبل القريب 
والبعيـــد، وتركـــز الجهود علـــى البحث عن مصـــادر لتمويل هـــذه الكلفة : 
هل المســـؤول عن هذا الأمر الدولة . بمفردهـــا ؟ أم الدولة بالإضافة إلى 
أولياء الأمور، وأصحاب الشـــركات التي تســـتفيد من العمالـــة المتعلمة؟ 
أم مصـــادر أخرى ، ؟ وكيـــف يكون التوازن بيـــن الموارد العامـــة والخاصة 

في التمويـــل في حالـــة الاعتماد عليهمـــا معاً ؟
وفـــي ضوء هـــذه الأســـئلة المهمـــة ، تحـــاول كل دولة أن تجيـــب عنها 
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بالشـــكل الذي يناســـب ظروفهـــا. ومن هنا نجـــد أنه ربما يكـــون تمويل 
التعليـــم الإلكترونـــي مـــن أكثـــر القضايا جـــدلًا فـــي اقتصاديـــات التعليم 
وبالطبع يشـــتد الجدل، وربما يحتدم الخلاف، وتتشـــعب القضايا في حالة 
تمويـــل التعليم العالـــي على وجه الخصـــوص، لدرجة أن منظمـــة التنمية 
والتعـــاون الاقتصادي  قد اعتبـــرت أن الأنماط المتغيـــرة لتمويل التعليم 
الإلكترونـــي يعد ضـــرورة ملحـــة وخيـــار اســـتراتيجي لحل ازمـــة التمويل 
وخاصة في ظل الظروف السياســـية والحروب  ومـــن أبرز الموضوعات 
البحثيـــة في اقتصاديـــات التعليم، وربمـــا يرجع ذلك إلـــى الطبيعة الخاصة 
لهـــذه المرحلة التعليميـــة عالية التكاليـــف، ولكونها خارج نطـــاق التعليم 

الحضـــوري ، وغيرها ذلك من الأســـباب )عابديـــن،2000، 64-63(. 

أهمية التمويل التعليم الإلكتروني :
  لـــكل بلد في العالم سياســـة اقتصاديـــة و تنموية يتبعهـــا أو يعمل على 
تحقيقهـــا من أجـــل تحقيق الرفاهية لأفـــراده, و تتطلب هذه السياســـة 
التنمويـــة وضع الخطوط العريضة لها و المتمثلة في تخطيط المشـــاريع 
التنمويـــة و ذلـــك حســـب احتياجـــات و قدرات البـــلاد التمويليـــة .و مهما 
تنوعت المشـــروعات فإنها تحتاج إلى التمويل لـــي تنمو و تواصل حياتها 
, اذ يعـــد التمويـــل بمثابـــة الدم الجـــاري للمشـــروع , ومن هنا نســـتطيع 
القـــول أن التمويـــل له دور فعال في تحقيق سياســـة البـــلاد التنموية و 

ذلك عـــن طريق:
أ– توفير رؤوس الأموال اللازمة لإنجاز المشاريع التي يترتب عليها: 

    توفير مناصب شغل جديدة تقضي على البطالة.
    تحقيق التنمية الاقتصادية للبلاد .

    تحقيق الأهداف المرسومة من طرف الدولة .
ب– تحقيـــق الرفاهيـــة لأفـــراد المجتمع عن طريق تحســـين الوضعية 

المعيشـــية لهم ،توفير الســـكن, العمل.

ومـــن خلال ذلك فـــإن أهميـــة التمويل خاصـــة في مؤسســـات التعليم 
الإلكترونـــي  تكمن في اعتباره البنية الأساســـية لتكويـــن وتطوير مختلف 
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الأنشـــطة الاقتصادية والاجتماعية، والذي يعتبر المحك الرئيســـي لإعداد 
القـــوى البشـــرية المنتجة فـــي المجتمـــع، ويظهر أثر مردوده في شـــكل 
مخرجاته من القـــوى العاملة ذات المعارف والمهـــارات المبدعة في كل 

قطـــاع من قطاعات الحيـــاة.) بدر،2000(.

أشكال التمويل:
هناك عدة أشكال للتمويل نذكر منها :

- التمويل المباشـــر: هذا النوع من التمويل يعبر عن العلاقة المباشـــرة 
بيـــن المقـــرض و المقتـــرض والمســـتثمر دون تدخـــل أي وســـيط مالي 
مصرفـــي أو غير مصرفـــي، و هذا النوع مـــن التمويل يتخذ صـــور متعددة 
كمـــا يختلف باختـــلاف المقترضين، مؤسســـات ، أفراد ، هيئـــات حكومية.

أ- المؤسســـات التعليميـــة الإلكترونيـــة : تســـتطيع أن تحصـــل علـــى 
قـــروض و تســـهيلات ائتمانيـــة مـــن مورديها أو مـــن عملائهـــا أو حتى 
من مؤسســـات أخـــرى إلا أنها يمكـــن أن تخاطب القطـــاع العريض من 
المدخريـــن الذين يرغبون في توظيف أموالهم دون أن يرتبط نشـــاطهم 

مباشـــرة بالنشـــاط الاقتصـــادي للمؤسســـة و الصورة هنـــا تتمثل في: 
    إصدار أسهم للاكتتاب العام أو الخاص .

    إصدار سندات .
    الائتمان التجاري. 

    التمويل الذاتي .
    تسهيلات الاعتماد.

ب- الحكومـــة: تلجأ الحكومة في بعض الأحيان إلى التمويل المباشـــر عن 
طريـــق الاقتراض مـــن الأفراد و المؤسســـات من خلال إصدار ســـندات 
متعـــددة الأشـــكال ذات مدد زمنيـــة مختلفة و أســـعار فائـــدة متباينة و 

مـــن أهم هذه الســـندات نجد أذونـــات الخزينة.

-التمويل غير المباشر: 
يعبـــر هذا النـــوع عـــن كل طـــرق و أســـاليب التمويـــل غير المباشـــرة و 
المتمثلـــة في الأســـواق الماليـــة و البنـــوك أي كل المصـــادر المالية التي 
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فيها وســـطاء مالييـــن ،حيث يقـــوم الوســـطاء المالييـــن المتمثلين في 
الســـوق المالية و بعض البنوك ، بتجميع المدخـــرات المالية من الوحدات 
الاقتصادية ذات الفائـــض ، ثم توزع هذا الإدخـــارات المالية على الوحدات 
الاقتصاديـــة التـــي تحتاجها، فالمؤسســـات المالية الوســـيطة تحاول أن 

توفق بيـــن متطلبات مصـــادر الإدخـــار و متطلبات مصـــادر التمويل.
و هناك بعض أشـــكال التمويل غير المباشـــرة الأخـــرى و التي تكون في 
شـــكل ضمانات و التي تســـتعمل عادة في عمليات الاســـتراد و التصدير 

مثل الاعتماد المســـتندي ، التحصيل المســـتندي ...الخ.
- التمويل المحلي و التمويل الدولي:

ينقســـم مثـــل هـــذا النوع مـــن التمويـــل إلى تمويـــل مصدره الســـوق و 
المؤسســـات المالية الداخلية و تمويل مصدر الســـوق المالية و الهيئات 

المادليـــة الدولية.
     التمويـــل المحلـــي: يعتمـــد مثـــل هـــذا النـــوع مـــن التمويـــل علـــى 
المؤسســـات الماليـــة و الأســـواق الماليـــة المحلية وهو يضـــم المصادر 
المباشـــرة وغير المباشـــرة المحليـــة ) قـــروض بمختلف أنواعهـــا ، أوراق 
ماليـــة و تجاريـــة بمختلف أنواعهـــا ...الخ(.وهـــذا النوع مـــن التمويل يخدم 

قطـــاع المؤسســـات الاقتصاديـــة أكثـــر مـــن الهيئـــات الحكومية.
      التمويـــل الدولي: هذا النـــوع من التمويل يعتمـــد بالدرجة الأولى على 
الأســـواق الماليـــة الدولية مثـــل البورصـــات ، و الهيئات الماليـــة الدولية 
أو الإقليميـــة ، مثـــل صنـــدوق النقد الدولـــي أو البنك العالمي للإنشـــاء و 
التعمير و بعض المؤسســـات الإقليمية ، بالإضافة إلـــى البرامج التمويلية 
الدولية التي في شـــكل إعانات أو اســـتثمارات مثل ما هو الحال بالنســـبة 
لبرنامـــج ميدا الذي أطلقه الاتحـــاد الأوروبي في إطار الشـــراكة الأوروبية 

)العمري،بسام2004(.  . متوسطة 

مؤشرات تمويل التعليم الإلكتروني:
مـــن المفـــروض أن اقتصاديـــات التعليـــم الإلكتروني  تـــؤدي إلى أقصى 
درجـــة من الكفايـــة الإنتاجية فـــي النشـــاط التعليمي المقصـــود في كل 
ناحيـــة مـــن نواحيه، ولذلـــك فإن الكفـــاءة الإنتاجيـــة لكل نوع مـــن أنواع 
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الأنشـــطة التعليميـــة الإلكترونيـــة هي المعيار فـــي اقتصاديـــات التعليم 
.وليـــس معنى هذا ان لا تكـــون المعايير القوميـــة أو الاجتماعية غير ذات 
فإن معيـــار الكفاءة الاقتصادية والعدالة الاجتماعيـــة ،واعتبار التعليم حقاً 
ميســـراً لـــكل مواطن، وقيمـــة التعليم في تمكـــن الفرد من الاســـتمتاع 
بحيـــاة أكثـــر إشـــباعا وأعمـــق تجربه كلهـــا معاييـــر لا يمكـــن التقليل من 

قيمتها . )الرشـــدان، 2008، 161(.

مصادر التمويل للتعليم الإلكتروني:
نتيجـــة زيـــادة الطلـــب الاجتماعـــي علـــى التعليـــم والـــذي ظهـــر في كل 
مجتمعـــات النصـــف الثانـــي مـــن القـــرن العشـــرين والناتج عـــن التقدم 
العلمـــي والتكنولوجـــي وزيـــادة الوعـــي بأهميـــة التعليم ،وكذلـــك نتيجة 
الديموقراطيـــة الاجتماعيـــة التي تعتبـــر التعليم حق من الحقـــوق المدنية 
لـــكل فرد فـــي المجتمـــع باختـــلاف مســـتوياتهم )obaid,2023(،ارتفعت 
تكاليف التعليم في كل مجتمع .ويمكن تفســـير زيـــادة في تكلفة التعليم 

يأتي: بمـــا  الحالي  الوقـــت  في 
- إن المشـــروعات التعليميـــة بمـــا تتطلبه مـــن مباني ومعـــدات وأجهزة 
وأثـــاث ومعلمين وفنيـــن وعمال باهظـــة التكاليف، وتحتـــاج إلى نفقات 

عاليـــة وذلك فـــي ظل الارتفـــاع العالي في الأســـعار.
- إن غلبـــة القيـــم الديمقراطيـــة ومبادئ الرفاهيـــة والعدالـــة الاجتماعية 
ومـــا يترتـــب عليها من زيـــادة الطمـــوح التعليمي، وزيـــادة التـــزام الدولة 
بالتوســـع في مجـــالات التنمية والخدمات على ســـواء ؛ قـــد جعل ميدان 
التعليـــم فـــي ســـباق مـــع غيره مـــن المياديـــن من أجـــل الحصـــول على 

اللازم. التمويـــل 
-الارتقاء في مســـتوى الخدمات التعليمية، أدت الزيـــادة في الإنفاق على 
التعليم إلـــى ظهور الأزمـــة التعليمية المتفجرة في معظـــم دول العالم، 
والتي مـــن أبرزها مظاهرها عدم الوفـــاء بالاحتياجـــات المادية المطلوبة 
للتعليم حتـــى يلبي الطلـــب الاجتماعـــي المتزايد عليـــه ، إذ تخصص الدول 
الناميـــة جانبا كبيراً من الدخـــل القومي من الميزانية للإنفـــاق على التعليم 
، بحيـــث تـــكاد في حـــالات كثيـــرة تصل إلـــى حافة قدرتهـــا الماليـــة لأنها 
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تحتـــاج إلى إنفـــاق أكثر وبنســـبة أكبر مما تفعلـــه الـــدول المتقدمة لأنها 
تعانـــي من مشـــاكل أكثر، فعليهـــا أن تنفق علـــى محو الأميـــة وتحقيق 
الاســـتيعاب وتحســـين نوعية التعليم ولهـــذا تحتاج إلـــى مصروفات أكثر 

.SIMON2000((على التعليـــم

أنواع التمويل الإلكتروني:
اولا: التمويل الخاص:

تلعب المـــوارد الخاصـــة دورا مهما فـــي تمويل الكثير من المؤسســـات 
. التربوية 

وإذا كان القطـــاع التربـــوي الخـــاص هـــو المســـتفيد الأول مـــن الموارد 
الخاصـــة فأن هذه الأخيـــرة تكون في بعـــض الأحيان ، مـــوردا من موارد 
المؤسســـات العامـــة عن طريـــق التبرعـــات والمنح والمســـاعدات التي 

تقدمها المؤسســـات الخاصـــة والأفراد .
والواقـــع إن التمويـــل الخاص يتكـــون بالدرجة الأولى من الرســـوم   
الدراســـية  التي يدفعها الطلبة لقاء تعليمهم ، غير إن الرســـوم الدراسية 
، على الرغـــم من أهميتها ليســـت المصدر الوحيد للتمويـــل. ذلك إن ثمة 
مصـــادر أخرى للتمويـــل الخاص ، تلعـــب اليـــوم دوراً كبيراً في مســـاعدة 
القطـــاع التربـــوي علـــى مجابهـــة احتياجاتـــه ، يمكـــن أجمالها علـــى النحو 

لي: لتا ا
الإعانـــات والمســـاعدات لخاصة التـــي تقدمها المؤسســـات الخاصة 
والأفـــراد كمـــا لوحـــظ فـــي الآونـــة الأخيـــرة إن الشـــركات الصناعية 
والتجاريـــة الكبرى تســـاهم إلى حد كبيـــر من برامج التدريـــب المهني .
موارد البحـــوث العلمية التي تطلب من الجامعـــات والمعاهد العلياء 

تغطية جـــزء من تكاليفها،
وبهـــذا تســـتطيع أن تحصـــل على مـــوارد تمويليـــة لمـــا تقدمة من 

خدمات إلـــى جهـــات متعددة خـــارج نطـــاق التعليـــم الصرف.
يضـــاف إلى ذلـــك إن جزءا من مـــوارد المؤسســـة الإلكترونيـــة يتأتى 
، عـــن طريـــق الخدمـــات التـــي تقدمهـــا هـــذه المؤسســـة للطلبـــة 

والموظفيـــن وأعضـــاء الهيئـــات الأكاديميـــة .

1

2

3
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ثانيا : التمويل الذاتي:
إن بعض المـــدارس والجامعـــات الإلكترونيـــة تعتمد اعتماداً كليـــا تقريباً 
علـــى مواردهـــا ومنتجاتهـــا الخاصـــة . غيـــر أن أهم مـــا يخشـــى منه مثل 
هـــذه الحالات هـــو أن انصراف المؤسســـات  التربوية إلـــى الإنتاج بهدف 
تغطيـــة تكاليفهـــا ، يخرجها في كثيـــر من الأحيـــان عن غاياتهـــا التربوية 

التي أنشـــأت أصـــلا من أجلهـــا كالدبلومـــات المهنية.

ثالثا :التمويل الخارجي:
لقـــد أصبحت المســـاعدات الخارجيـــة اليوم ، مـــن بين المصـــادر المهمة 
فـــي تمويل الجامعـــات الإلكترونيـــة .والواقـــع إن المســـاعدات الخارجية 
تتخـــذ أشـــكالا متعددة فقد يكـــون المســـاعدات الخارجية ماليـــة كالمنح 

والقروض والمســـاعدات الماليـــة الأخرى ،. )المانـــع ،2003 (

مصادر التمويل الخارجي:
         القـــروض )Loans(: تعتبـــر القـــروض أحد العناصر الرئيســـية لتمويل 
التعليـــم الإلكترونـــي إلا أنها لا تعـــار اهتماماً كافياً أكثر الأحيـــان واعتبارها 

اســـتثماراً مجزياً لا مجرد خدمة اســـتهلاكية تقدم إلـــى المواطنين 
         الضرائـــب العامـــة)Taxes(: ممـــا لاشـــك فيـــه أن الأمـــوال الناتجـــة 
عـــن الضرائب العامـــة للدولة هـــي المصدر الأساســـي لتمويـــل التعليم 
الإلكترونـــي فـــي معظـــم بلـــدان العالـــم ، غير أن هـــذه البلـــدان تتفاوت 
تفاوتـــاً كبيـــراً في الشـــكل الـــذي يأخـــذه التمويل مـــن الضرائـــب العامة، 

وهنـــاك ثلاثة أشـــكال يأخذهـــا تمويـــل التعليم عـــن طريـــق الضرائب:

1

2

التمويل عن طريق الحكومة المركزية.
التمويـــل عن طريـــق التعاون بيـــن الحكومـــة المركزية والســـلطات 

. لمحلية ا
التمويـــل عن طريـــق التعاون ما بيـــن الحكومة المركزية والســـلطات 

. الإقليمية 
أقســـاط التعليم الإلكتروني :تشـــكل أقســـاط التعليم المصدر الثالث 
مـــن المصادر الأساســـية لتمويـــل التعليم عن طريق الأقســـاط التي 
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أشكال أخرى في تمويل التعليم: 

مصادر التمويل الحالية:
تتنوع مصـــادر التمويل في الجامعات الإلكترونية  حســـب ملكية الجامعة 
وحجمهـــا، كما يرتبـــط تمويل مؤسســـات التعليم العالـــي بتحديد مصادر 
التمويـــل المتاحـــة لمجتمـــع ما بمختلـــف أنواعهـــا والعمل علـــى تنميتها 
واســـتثمارها وتوجيههـــا على النحـــو الأمثل الذي يمكن المؤسســـة من 
القيـــام بوظائفها تجـــاه الفرد والمجتمـــع على أكمل وجـــه وبأقل تكلفة. 
فقـــد عرفت مصـــادر تمويل مؤسســـات التعليـــم بأنها » الجهـــات التي 
يمكن الحصـــول منها على التكاليـــف اللازمة لبرامج التعليـــم« )ماجد2000(.

يدفعها أوليـــاء أمور الطلاب للجامعـــات، وهذا المصـــدر يحتل مكانة 
كبيرة فـــي كثير من بـــلاد العالم.

المـــزادات)Auctions( : وقـــد اســـتخدمت منذ فترة ليســـت بالقصيرة 
كوســـيلة لتحديد كلفـــة التعليم ، ولا ســـيما في مجـــال البحث العلمي 

. والاستشارات 
تســـتطيع  ذلـــك  خـــلال  مـــن   :)coupons( الكوبونـــات(  الســـندات) 
الحكومـــة أن تقدم مشـــروعات يتم مـــن خلالها تمويـــل التعليم دون 
إهمال عنصر المنافســـة بيـــن الأطراف التـــي تتصدى لتزويـــد التعليم 
الإلكترونـــي  فبدلًا أن تقديـــم المنح ، تعطي الحكومة لكل مســـتهلك 
تلميـــذاً كان أو ولـــي أمـــره ســـنداً تعليميـــاً يســـتطيع اســـتخدامه في 
أي جامعـــة الكترونيـــة  يختارهـــا دون أن تقـــوم بتحديد الســـعر أو عدد 

. عد لمقا ا
المنح والقـــروض وضريبة الخريـــج: تقدم المنح للطلبة لمســـاعدتهم 
فـــي تدبير كلفـــة ونفقات معيشـــتهم أما عـــن طريق الدولـــة أو من 

قبل المؤسســـات التعليمية نفســـها.
أما بالنســـبة للقـــروض فهـــي تقدم للطـــلاب خلال مدة دراســـتهم 
من قبـــل الحكومـــة أو المؤسســـات التعليميـــة والشـــركات الخاصة 

كالبنـــوك. )العمري بســـام2004(.
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     ويـــرى )الرشـــدان ،2001( أن التمويـــل  الشـــريان المغـــذي للجامعـــات 
الإلكترونيـــة  والـــذي تعتمد عليه فـــي تحقيق أهدافها المنشـــودة والذي 
يتوقـــف عليـــه الإعـــداد الأمثـــل للطاقـــات البشـــرية المطلوبة حســـب 
اختصاصاتهـــا المتنوعة الرافـــدة للتنميـــة الاقتصادية من حيـــث إعدادها 
كمـــاً ونوعـــاً . ويعتمد نجاح الخطـــط التنموية  على نمـــط وكفاية التمويل 
الذي تحصل عليه المؤسســـات ، وتتحمل الحكومات العربية بالمسؤولية 
الأولـــى والكبرى فـــي التمويـــل نظـــراً للتزايد المطـــرد في أعـــداد الطلبة 
ســـنوياً والطلـــب المتزايد علـــى تحســـين نوعيـــة وأداء البرامـــج التربوية 
والتوجيـــه في اســـتخدام التكنولوجيا فـــي التعليم وغيرهـــا. رغم ذلك فإن 
هنالـــك جهات أخرى تســـاهم معها فـــي التمويل وهـــي العائلة والدول 
الشـــقيقة والصديقة والشـــركات والمؤسســـات الاجتماعية إلا أن هذه 
الأخيرة لا تتعدى نســـبة المســـاهمة فيها أكثر مـــن20%. وهنالك مصادر 

أخـــرى للتمويل تتمثـــل في المصـــادر التالية:

ريع أموال المؤسسات التربوية المنقولة وغير المنقولة.
الهبات والتبرعات والمنح.

دخل المراكز والمرافق التابعة للمؤسسات التربوية.
دخل البحوث العلمية والتطبيقية.

دخل الخدمات الاستشارية.
دخل خدمات الدورات التعليمية والتعليم المستمر.

القروض.
الضرائب.

عوائد الاختراعات والابتكارات.
الأنشـــطة التجارية والربحيـــة التي تديرها المؤسســـات التربوية داخل 

حرمها. وخارج 
الاستثمارات في بعض عوائدها.

الإيجارات لبعض مرافقها. )مفلح،عقل2006(
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دور الحكومات في تمويل التعليم الإلكتروني :
     تقـــوم الحكومات في الدول العربية بالعـــبء الأكبر في تمويل التعليم 
علـــى اختلاف مراحلـــه بها، ويوجـــب قيـــام الحكومات بهذه المســـؤولية 
اعتبـــارات ديمقراطيـــة وتربوية على درجـــة كبرى من الأهميـــة ، ويعتمد 
التعليـــم الإلكترونـــي  فـــي تمويله علـــى الأمـــوال العامة التـــي تخصصها 
الـــدول العربيـــة فـــي ميزانياتها ، وتتفـــاوت ميزانيـــات التعليـــم في هذه 
الدول بالنســـبة إلـــى الميزانية العامـــة للدولة ، وكذلك تتفـــاوت ميزانيات 
التعليـــم بالنســـبة للدخـــل القومـــي ويختلـــف حجـــم التمويل فـــي العالم 

العربي مـــن دولة إلى أخـــرى للأســـباب التالية:
حجم التعليم الإلكتروني نفسه  

الإمكانات المادية والبشرية   
الأوضاع الجغرافية والسكانية والإقتصادية والسياسية.  

القوى المؤثرة.  
وتهتـــم الـــدول بتمويل التعليـــم الإلكترونـــي اهتمامـــاً كبيـــراً وذلك لأن 
مرونـــة الطلـــب علـــى خدمـــات التعليـــم الإلكترونـــي عالية ســـواء كانت 
بنســـبة للإنفـــاق الوطنـــي أو للإنفـــاق الحكومـــي الاســـتهلاكي ، كما أنه 
بالنســـبة إلـــى الميل الحـــدي للإنفـــاق نجـــد أن التعليم من الأجهـــزة التي 
تحظى للحصـــول على معدل كبيـــر وهذا يعكس درجـــة الاهتمام به من 

)  2007 الحكومة..)النعيمـــي،  قبل 

تحديات تمويل التعليم:
     هنـــاك مجموعـــة مـــن الحقائـــق مرتبطـــة بقضايـــا تمويـــل التعليـــم 
والتحديـــات والأزمـــات التـــي يواجهها هذا القطـــاع في مجـــال التمويل ، 

ويمكـــن تلخيـــص عـــدد مـــن هـــذه الحقائق فيمـــا يلي:
         أن الـــدول وخاصـــة النامية منها قد وصلت إلى الســـقف في الإنفاق 
علـــى التمويـــل الإلكترونـــي ولا يمكن لهـــا بأي حـــال من الأحـــوال زيادة 

المخصصات لهـــذا القطاع مـــن الموازنات العامـــة للدولة.
         أن الضغـــط والطلـــب الاجتماعـــي علـــى التعليـــم تـــزداد وتيرته نتيجة 

لعوامـــل سياســـية او صحية أو ســـكانية وديموغرافيـــة معروفة.
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         أن التوجـــه نحـــو الخصخصـــة ســـيؤدي إلـــى تقليص الـــدور الحكومي 
في النواحـــي التمويليـــة والتوظيفية وتحويلـــه إلى القطـــاع الخاص، الذي 

ســـيكون أكبر مســـتفيد من خدمـــات التعليـــم الالكتروني .
وفي ظل هذه الحقائق والاتجاهات المترســـخة لا بـــد للتعليم  الإلكتروني 
أن يبحـــث عـــن مصـــادر غيـــر تقليديـــة للتمويل ، ويأتـــي القطـــاع الخاص 
فـــي مقدمة هـــذه المصـــادر ، وإذا كان هـــذا المصدر لم يســـاهم بالقدر 
المطلـــوب فـــي كثيـــر مـــن الـــدول النامية ،فإنـــه فـــي الـــدول الصناعية 
والمتقدمة يســـاهم بقدر كبير في تمويل مؤسســـات التعليم الإلكتروني  

ومراكز البحـــوث التابعة لها. )عبيـــد ، 2021(.

وسائل لدعم الجامعات في توفير التمويل :-
  احتلـــت مســـالة التمويل في مجـــال التعليـــم العالي مكانـــة مركزية، لذا 
يشـــير )MYKHAN@JAIN 20004( إلى عدد من الوســـائل التي من شـــأنها 

دعم تمويـــل التعليـــم الجامعي وهي:-
1- التوســـع في التعليـــم الجامعي الإلكترونـــي  الخـــاص: اذ يؤدي ذلك 
إلى أن تقـــوم الجامعات الإلكتروني الخاصة باســـتيعاب أعـــداد كبيرة من 
الطلبـــة المتخرجين مـــن الثانوية العامـــة، مما يؤدي إلـــى تخفيض ضغط 
القبـــول على الجامعـــات الحضورية، ويـــؤدي بالتالي إلـــى تخفيف الضغط 

الجامعات. هـــذه  نفقات  على 
2- التجديـــد في وظائف التعليـــم الجامعي الإلكترونـــي : إذ يضمن ذلك 

مـــوارد مالية جديـــدة ومن هذه التجديـــدات مايلي:
أ. جعـــل الجامعـــات الإلكترونيـــة مراكز إنتـــاج: أن التركيز علـــى الجامعة 
الإلكترونيـــة الإنتاجية، والجامعة المســـتثمرة لا يلغي ولا يقلل من شـــأن 
الأهـــداف الأخـــرى للجامعـــة ، وإنمـــا يعنـــي بالدرجـــة الأولى عـــدم إغفال 
إمكانيـــة الجامعـــة كمركز إنتـــاج متطور يثـــري العلم ويجعلـــه يختلف كماً 

. وكيفاً 
ب. أن تقـــوم الجامعـــات الإلكترونيـــة بتقديم الخدمات الاستشـــارية 

للهيئـــات والمؤسســـات والمختلفة الرســـمية منهـــا والخاصة.
3- توظيف واســـتثمار جهود الهيئات الشـــعبية والأهلية في تمويل 
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الجامعـــات الإلكترونية .إذ لابد من نشـــر الوعي التطوعـــي وإيقاظه عند 
الجماهير الشـــعبية وبـــكل الوســـائل المتاحة، وكما هـــو معمول به في 

الدول المتقدمة وفـــي أوروبا والولايات المتحـــدة الأمريكية.
4- ويكون ذلك بما يلي:

-التبرعـــات بـــأرض والإســـتفادة مـــن المـــردود المـــادي  ، ويطلق اســـم 
الشـــخص الذي تبرع بإقامة هذه البنـــاء عليه تكريماً له،وتشـــجيعاً لغيره.
 - أن تنشـــط إدارات الجامعـــات الإلكترونيـــة وتكثيـــف جهودهـــا، وتقوم 
بزيـــارات تعاونية فيما بيـــن الجامعات هدفها تقديـــم الجامعة في الخارج 

لاســـتدراج التمويل من المؤسســـات والهيئات العربيـــة الدولية.
5- بعـــث مؤسســـات الوقف الإســـلامي لتمويـــل التعليـــم الجامعي 
الإلكتروني .إن للوقف الإســـلامي دور هام ورئيســـي في تمويل التعليم 
فـــي العصور الإســـلامية وخاصة بالعصـــر الذهبي للحضارة الإســـلامية ، 
فقد كان هـــذا الوقف ممولًا حقيقاً لصناعة الحضارة الإســـلامية.ومحفز 
وإبداعـــات المبدعين ،وكافل حريـــات العلماء واســـتقلالهم.ولما للوقف 
مـــن أهمية ،فإنـــه يجب بعث مؤسســـاته كما كانت في عصـــور الحضارة 

: الذهبية عن طريق  الإســـلامية 
1. نشـــر الوعي لدى المســـلمين وتعريفهم بالدور العظيـــم الذي قامت 
به في الحضـــارة العربية الإســـلامية لقـــرون عديدة في تمويـــل التعليم 

. الوقف  من 
2. بيـــان أن مثل هـــذه الوقف يعتبر مـــن الصدقات الجاريـــة التي حث 
الرســـول صلى الله عليه وســـلم فـــي أحاديثه علـــى تقديمهـــا لينتفع بها 

. ن لمسلمو ا
3.أن تبـــادر الدولـــة بتقديـــم بعـــض الأراضـــي )الأميرية( التـــي تملكها 
خزينـــة الدولـــة وإيقافها علـــى الجامعات لـــي تقوم باســـتصلاح بعضها 
لأغـــراض الزراعـــة، اســـتثمار بعضها الآخـــر بإقامـــة منشـــئات تجارية أو 

ســـكنية أو مبانـــي جامعية.
6-رفع الرســـوم الجامعيـــة الإلكترونية التي يدفعهـــا الطلبة للجامعات 
الرســـمية إلـــى الحد الـــذي يمكن هـــذه الجامعـــات من تغطيـــة نفقاتها 

المتكررة.
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نماذج من تمويل التعليم

الولايات المتحدة الاميريكية:
تتفرد بأســـلوب متميز في تمويـــل التعليم الإلكترونـــي  ،وذلك أن يعتمد 
بدرجة أساســـيه على ماتخصصه الســـلطات المحلية من أمـــوال للتعليم 
مـــن الضرائب التي تحصلهـــا . ونظراً الاختلاف الإمكانـــات الاقتصادية من 
ولايـــة إلـــى أخرى فـــإن تمويل التعليـــم الإلكترونـــي يختلف بيـــن الولايات 
.وقـــد أدى ذلك إلى  تدخل الحكومة الفدراليـــة تحقيقا لمبدأ تكافو الفرص 
العلميـــة وضمانا لوصـــول الخدمات التعليميـــة إلى كل طفـــل في أنحاء 
الولايـــات المتحدة . وقـــد كان صدور قانون التعليم للدفـــاع القومي لعام 
1958م خيـــر دليل على دعم الحكومـــة الفدرالية للتعليـــم والبحث العلمي ، 

كردة فعـــل لتفوق الاتحاد الســـوفيتي آنذاك ف مجال غـــزو الفضاء .

فرنسا:
هي دولة رأســـمالية أيضا يدار فيها التعليم مركزيا- تقـــوم الدولة بتمويل 
الجانـــب الأعظم من ميزانيـــة التعليم الإلكترونـــي  ، ويتمثل ذلك في دفع 
رواتب أعضـــاء هيئة التدريـــس والإدارييـــن .وتعتبر مســـاهمة المحليات 

فـــي ميزانية التعليم ضئيلـــة بالمقارنة بما تقدمـــة الحكومة المركزية.
أما فـــي الدول الاشـــتراكية فـــأن تمويل التعليـــم الإلكترونـــي  يعتبر من 
مســـؤليات الدولـــة وهـــي التي تحـــدد ميزانيـــة خاصـــة، تدخل فـــي إطار 
الميزانيـــة العامـــة للدولة ، بجانب ما تدفعـــه المزارع الجماعيـــة والمصانع 

.)PETER2005(.مســـاهمات من 

استراتيجيات مقترجة وتوصيات ونتائج الدراسة :
أهميـــة التخطيط الســـليم والشـــامل لاحتياجات التنميـــة من القوى 
العاملة من خريجـــي الجامعات الإلكترونية  وربطهم بســـوق العمل 

للخريجين. العشـــوائي  الانتاج  وليس 
نشـــر الوعي لدى المســـلمين وتعريفهم بالدور  العظيم الذي قامت 
بـــه فـــي الحضـــارة العربيـــة الإســـلامية لقـــرون عديدة فـــي تمويل 

1

2
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التعليـــم من الوقـــف وتطبيق ذلك علـــة التعليـــم الإلكتروني.
بيـــان أن مثـــل هذا الوقـــف يعتبر مـــن الصدقـــات الجاريـــة التي حث 
الرســـول صلـــى الله عليه وســـلم في أحاديثـــه على تقديمهـــا لينتفع 

المســـلمون. بها 
منـــح الجامعـــات الإلكترونيـــة الصلاحيـــات المالية والاداريـــة الكافية 
لاســـتثمار مواردها بالصورة التي تراها مناســـبة ،مع مراعاة الاهداف 
العامـــة للتعليـــم العالي.مما يســـاهم في تخفيف العـــبء المالي عن 

ميزانية الدولـــة من دعم التعليـــم العالي.
الاســـتفادة من التجـــارب العالمية فـــي ايجاد مصادر تمويـــل للتعليم 
العالي، وتطوير انظمة الجامعات الإلكترونية  لتســـتوعب مستجدات 

التمويل. مصادر 
الســـماح بالتعليـــم العالـــي الإلكتروني  بشـــرط أن يبقى تحـــت رقابة 

وزرات التعليـــم العالي  .
تحويل الجامعات الإلكترونية  لمراكز انتاج واستثمار وتطوير. 7

6

5

4

3
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Abstract

Human interactions heavily rely on verbal communication 
since it crosses personal and cultural limits. This framework 
establishes a common pathway that links different cultures 
through a process which allows people to share their concepts 
together with their core principles and professional theories. 
Within this communication framework people face complicated 
challenges to discover truth while their search is shaped 
by diverse linguistic patterns cultural elements and social 
environments. The paper examines how verbal communication 
functions as a cultural link to uncover truth between different 
populations. The study performs cross-cultural dialogue 
analysis to reveal challenges and opportunities that exist 
when understanding truth across diverse cultural contexts. 
Cultural influences together with linguistic patterns determine 
how people express and comprehend truth and secure its 
validity. The paper conducts a cross-cultural study which 
demonstrates that truth emerges from specific contexts while 
each society maintains specific approaches toward truth 
disclosure. The paper stresses that the relationship between 
different cultures depends on both empathy and active 
listening coupled with cultural sensitivity. Linguistic ability 
alone is insufficient to find truth because cultural influences 
act as strong determinants of meaning interpretation in verbal 
communication. Understanding cultural differences enables 
people to establish meaningful dialogue which grows mutual 
honor between cultures and improves their cross-cultural 
comprehension.
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Introduction

Language functions as basic social connector to spread 
thoughts and feelings alongside truths through various 
cultural environments. People base their truth processes 
on their structural linguistic elements together with culture-
specific aspects. Linguistic structures according to the Sapir-
Whorf hypothesis transform cognitive processes which 
results in different cultural approaches toward reality (Whorf, 
1956). Each language provides specific categories to interpret 
environments since speakers experience the world differently 
based on their linguistic systems according to this theory of 
linguistic relativity.
The competency required for effective cross-cultural 
communication demands knowledge of linguistic differences 
that impact communication. Asian cultures which follow 
high-context modalities based on communication by context 
instead of direct speech acts. Verbal exchanges in Western 
societies showcase directness because their culture belongs 
to the low-context category (Hall, 1976). Cultural differences 
in communication produce misunderstandings in intercultural 
exchanges because members of various cultures fail to 
recognize or properly understand the implicit meaning valued 
in other cultures.
Language functions as an integral element in disclosing 
truth because it binds directly to the accepted social values 
within particular cultural settings. The Cooperative Principle 
established by Grice (1975) provides four conversational maxims 
that ensure successful communication between people. These 
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include quantity, quality, relation and manner. Cultural norms 
determine how strictly people follow these communication 
standards. Members of cultural groups emphasizing 
social harmony will tend to use indirect communication or 
ambiguity when seeking social peace rather than following 
the truthfulness requirement of the quality maxim (Gudykunst 
& Kim, 2003). Knowing the cultural differences helps people 
develop respectful methods for intercultural communication.

1.1. Contextualizing the Research:
As a science probing language systems Linguistics grasps 
numerous areas that explore each aspect of language structure 
together with meaning usage and developmental evolution. 
itura functions as a central topic of linguistic investigation by 
examining its role in communication especially regarding the 
interpretation of truth within verbal discourse. The process of 
sharing information while expressing emotions and creating 
social realities depends primarily on verbal communication 
for humans to shape their interactions.(obaid,2023) Through 
language people use it to transfer meaning and simultaneously 
use it to interpret their cultural perspective of reality. Language 
plays a crucial role in truth understanding specifically when 
dealing with cross-cultural communication because different 
linguistic structures and cultural orientations shape distinct 
interpretations of truth. The knowledge of these dynamics 
proves indispensable to create better and more efficient 
communication between people in our modern interconnected 
world.
Different research subfields involving pragmatics, 
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sociolinguistics, intercultural communication and discourse 
analysis focus on this area of study. The investigation into how 
verbal communication functions for meaning interpretation and 
relational development and cultural norm sharing overlooks 
how cultural information filters into the discovery of truth. 
Studying how truth communicates across various cultural 
contexts enables better understanding of vital communication 
problems that emerge from social reality construction through 
language.

1.2. Research Gap:
Research on verbal communication mechanics through syntax, 
semantics, and pragmatics stands robust yet scientists 
still lack sufficient understanding of truth-sharing methods 
between different cultural networks. Researchers have 
spent their time analyzing linguistic patterns in monolingual 
communication environments where understanding becomes 
easier or becomes complicated according to Hymes (1972). 
Research sparingly examines how truth functions between 
different cultural domains when people need to communicate 
it. Research examining how language displays cultural identity 
has focused mainly on identity development mostly omitting 
the specific language functions that expose or express truth. 
Studies concerning truth interpretation practices used in 
various cultural settings fail to provide an extensive examination 
of such practices through verbal exchanges.
The literature shows significant absence in understanding how 
cultural values impact truth determination practices. Different 
cultures prioritize various values between honesty and social 
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harmony and polite behavior thus impacting how people convey 
their information (Ting-Toomey, 1999). There remains a lack 
of standardized research investigating cultural differences 
regarding truth perception and presentation standards 
between various cultures when individuals encounter these 
discrepancies in intercultural situations.

1.3. Research Question:
This research investigates how the discovery and transmission 
of truth occur during verbal exchanges between cultures while 
investigating how linguistic construction and cultural systems 
form the procedure. The investigation focuses on solving 
several sub-questions that revolve around truth discovery in 
verbal interactions across different cultures.

The study examines these research topics to build a better 
understanding of how language combines with truth and 
culture when individuals communicate verbally.

The language structure of various tongues shapes how 
people express or understand truth messages while 
speaking with one another.
Cultural norms together with values affect how people 
identify truth in situations where they communicate across 
cultural boundaries.
The process of discovering truth through cross-cultural 
verbal communication generates several difficulties 
alongside present possibilities for success.

1

2

3
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1.4. Objectives:
This research has established three primary goals which 
include:

The research will follow these objectives to analyze verbal 
communication as an avenue for finding truth with the exploration 
of cultural challenges in international communication. The 
research targets a dual purpose of serving linguistics and 
intercultural communication fields through investigation 
of truth-in-language relationships across different cultural 
settings.

1.5. Importance of the Study:
Several important reasons support this research study. This 
study fills a knowledge gap in current research about truth 

A research study seeks to examine the impact of linguistic 
elements consisting of vocabulary and syntax plus 
pragmatics upon truth communication through spoken 
interactions.
The study investigates how cultural values together with 
social norms influence truth definitions across different 
cultural settings.
The research analyzes universal obstacles together 
with methods used to address misunderstanding 
and misinterpretation of truth during intercultural 
communication.
The research creates a communication model which 
combines language-related elements and cultural 
components when investigating truth discovery.

1

2

3
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transmission methods between different cultures. More people 
from distinct linguistic groups and with different cultural 
backgrounds now frequently interact with one another because 
our world keeps growing progressively globalized. Cultural 
and linguistic variations between people cause admiration 
which then triggers communication issues and mistrust and 
potentially surfaces conflicts. The analysis of truth expression 
and negotiation through verbal communication serves to 
reduce cultural communication barriers which benefit global 
interrelations.
The investigation presents multiple useful applications that 
benefit both diplomatic initiatives and international business 
sectors as well as educational institutions and conflict 
management operations. Advocates in these fields typically 
deal with clients possessing different cultural backgrounds 
which demands mastery of truth communication to build 
strong professional relationships. The findings about cultural 
differences in truth interpretation enable professionals to 
better communicate through diverse cultural boundaries.
This investigation offers contribution to linguistics by studying 
the connecting points between language culture and truth. The 
exploration of linguistic elements that form truth in discourse 
leads to fresh insights about multicultural language usage which 
serves both theoretical frameworks and practical applications 
in discourse analysis and pragmatics and sociolinguistics.
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2. Literature Review:

Scholars from linguistics and intercultural communication as 
well as sociology study how verbal communication affects truth 
understanding across different cultures. Research efforts have 
examined how language shows cultural values besides social 
group identities and individual worldviews. Studies about truth 
communication methods through verbal interaction remain 
scarce between cultural groups. The perception of truth in 
cross-cultural settings reveals a social construction formed 
through values and norms while being shaped by community 
social frameworks as per Gumperz and Hymes (1972). Hall 
(1976) explains how the communication background whether 
high-context or low-context influences the truth transmission 
process. Both high-context Japan and low-context United 
States differ in their communication styles as Japan relies on 
multi-layered non-verbal signals for meaning while the U.S. 
communicates directly using words (Hall 1976).
According to scholars of intercultural communication 
politeness strategies play a key role in determining what 
aspects of the truth should be shared (Brown & Levinson, 
1987). The member of collectivistic societies tends to modify 
their truth statements in order to uphold social harmony 
combined with respect. Member of individualistic societies 
generally equate truth-telling acts with maintaining personal 
ethical standards. The research conducted by Ting-Toomey 
(1999) together with Scollon and Scollon (2001) elaborates on 
how face protection determines truth-telling in conversations 
through politeness theory. Through «face negotiation» theory 
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(Ting-Toomey, 1999) multicultural variations in handling face 
produce misunderstandings when people interact because 
face-threatening acts include truth-telling.
Although these perspectives create basic groundwork for 
studying verbal truth communication across cultures they face 
significant gaps regarding the particular linguistic elements 
which affect truth interpretation in multicultural dialogues.

2.1. Comprehensive Review:
Through studies of verbal communication across cultures 
researchers have recognized language as the main element 
that ensures both truth disclosure and cultural dialogue 
success. A large number of scholarly investigations have 
analyzed the influence which language structures combined 
with cultural norms exert on meaning while concentrating on 
speech acts such as assertions and apologies and complaints 
(Austin, 1962; Searle, 1969). Research studying the specific 
methods of truth transmission between cultures has received 
limited investigation so far. The existing literature explores 
how language acts together with cultural elements in a specific 
contextual framework. According to Hall (1976) and Hofstede 
(2001) high-context cultures depend on unspoken shared 
understandings through their communication methods since 
they avoid clear explicit statements of truth but low-context 
cultures focus on precise direct statements of truth. The 
concept framework succeeds in showing why there are cultural 
differences in truth disclosure patterns yet it does not provide 
detailed insights into how such methods influence actual truth 
evaluation processes during cross-cultural communication.
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Researchers investigate how speech patterns particularly direct 
or indirect communication affect the negotiation processes of 
truth between cultures. Brown and Levinson›s (1987) politeness 
theory provides essential knowledge regarding speakers› 
truth-mitigation decisions in interactions specifically with 
people from collective cultural backgrounds. Politeness theory 
helps analyze face-threatening situations but has restrictions 
in explaining advanced cultural mechanisms associated with 
truthful communication. The research on face negotiation 
by Ting-Toomey (1999) determines how cultural differences 
create distinct approaches to disclosing or concealing 
accurate information. According to Japanese cultural norms 
the desire to keep group harmony takes precedence over direct 
truth disclosure thus individuals use evasive communication 
methods (Ting-Toomey, 1999).
The full understanding of verbal communication truth 
interactions spanning different cultures remains unclear in 
regular intercultural dialogue settings. The field lacks research 
which investigates specific ways that truth develops through 
verbal communication while different cultures interact verbally. 
Empirical research must advance which explores the practical 
communication scenarios of theoretical models regarding 
cultural influences on verbal communication. This review 
recognizes that existing research established cultural theory 
about verbal communication yet more studies are required to 
examine how truth emerges through verbal interactions.

2.2. Key Theories and Models:
Focusing on studying verbal exchange truth requires 
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knowledge from essential theories found in linguistics and 
intercultural communication. The Speech Act Theory remains 
a foundational model for studying communication because it 
evaluates how verbal outputs both transmit information while 
simultaneously executing actions according to Austin (1962) 
and Searle (1969). Through this theory researchers can gain 
enhanced insight into the process by which truth emerges 
from performative statements that include assertions and 
declarations. Truth stands as a system that people build 
through linguistic activities under this theoretical approach.
The truth-telling process depends heavily on Politeness 
Theory which Brown and Levinson introduced in 1987. Brown 
and Levinson develop a model to analyze how people use 
communication strategies for maintaining face which affects 
how direct or indirect their truth statements will be. Cultures 
emphasizing face-saving maintain social peace by having 
their speakers confront issues directly or through obscure 
expressions rather than direct confrontation. This theory fits 
well with cultures that follow norms of truth-telling through 
indirect communication methods.
Face Negotiation Theory by Ting-Toomey (1999) analyzes how 
cultural values function when managing face during social 
exchanges. Face Negotiation Theory establishes face as a 
sociocultural construct which determines how people want 
to present themselves among others during verbal exchanges 
while influencing truth delivery. Members of individualistic 
cultures tend to reveal truth directly as an act of holding on 
to personal integrity but collectivist cultures adapt their truth 
delivery to maintain group harmony.
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The High-context vs. Low-context Communication Model from 
Hall (1976) enables understanding how cultural variations 
influence truth-disclosure practices. High-context cultures 
base their truth expression on body language combined with 
mutual cultural understanding along with indirect methods of 
communication instead of using explicit direct communication 
like low-context cultures do. The framework reveals essential 
information about cultural norms which shape how truth 
should be expected in diverse cultures.
The study of truth communication across cultures benefits 
from these theories but they fail to understand truth as an active 
development process instead of a fixed concept. The primary 
issue stems from how these theories should be combined into 
a unified structure which analyzes the dynamic process of 
discovering truth during verbal intercultural exchanges.

2.3. Critique of Existing Work:
The High-context vs. Low-context Communication Model from 
Hall (1976) enables understanding how cultural variations 
influence truth-disclosure practices. High-context cultures 
base their truth expression on body language combined with 
mutual cultural understanding along with indirect methods of 
communication instead of using explicit direct communication 
like low-context cultures do. The framework reveals essential 
information about cultural norms which shape how truth 
should be expected in diverse cultures.
The study of truth communication across cultures benefits 
from these theories but they fail to understand truth as an active 
development process instead of a fixed concept. The primary 
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issue stems from how these theories should be combined into 
a unified structure which analyzes the dynamic process of 
discovering truth during verbal intercultural exchanges.
In addition, most available literature on intercultural 
communication and truth are based on generalizations 
of cultural differences, for example dichotomies between 
individualism and collectivism that lack the complexities of 
intercultural communication. Culturally, there is a tendency to 
construct very broad dichotomies and to overlook the intragroup 
diversity which can influence how truth is communicated. 
For example, these models do not contain differences from 
social class, education or regional differences that can occur 
in individualistic cultures and which will lead to differences in 
truth-telling among people (Gudykunst, 2004). Moreover, the 
usual studies fail to take into account the dynamic and dynamic 
feature of truth in intercultural communication, considering 
truth to be static and viewable in each context.
In addition, little empirical research exists examining how 
these theories are observed in actual intercultural exchanges 
between people. There is much in the way of a strong theoretical 
basis, but many studies involve hypothesis based studies or 
are restricted to discrete cultural settings, and so have limited 
generalizability. More qualitative and ethnographic studies are 
also needed which examine how truth is worked through and 
communicated in intercultural dialogues.

2.4.	 Justification	for	My	Study:
This research fills the literature gaps by undertaking an 
intensive investigation of truth discovery methods during 
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intercultural verbal exchange communication. My research 
will study the real-world truth communication process across 
cultures while avoiding the abstract treatment of truth found 
in previous research. The study focuses on genuine cross-
cultural interactions to collect evidence that supports existing 
literature theories.
The existing models will be integrated within my study 
through analysis of current research regarding intercultural 
communication including how truth is transmitted across 
cultures through social media networks and worldwide 
connectivity. The research will establish a deeper understanding 
of truth negotiation mechanisms in verbal communication fields. 
The gathered findings will generate functional insights about 
intercultural communication improvement in global contexts 
which will serve academia and diplomatic and international 
relations practices along with multicultural situations.

3. Theoretical Framework:

The research on truth communication in intercultural verbal 
exchanges incorporates Discourse Analysis methods 
alongside Politeness Theory analysis. The chosen frameworks 
deliver optimal analysis for intercultural communication 
since they provide extensive investigation of how verbal 
exchanges simultaneously demonstrate and establish cultural 
understandings of truth.

3.1. Discourse Analysis
DA represents a qualitative research methodology which 
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explores how language functions as people communicate to 
generate meaning. DA examines text structures focusing on 
both word content and examining the social circumstances 
and political environment together with cultural aspects of 
authorship contexts. Gee (2014) demonstrates how discourse 
analysis functions as an important approach to explore 
relationships between language and social construction of 
reality. The researchers will apply discourse analysis to analyse 
verbal communication approaches that speakers use to share 
true information in intercultural conversations. The study of 
speech acts combined with conversational implicatures and 
discourse markers provides DA as a foundation for analysing 
how participants handle the complex process of truthful 
communication during intercultural dialogue.
The research will use Conversation Analysis from Sacks, 
Schegloff & Jefferson (1974) as a relevant subfield of discourse 
analysis. The structures and organisational patterns of verbal 
interaction serve as important elements for determining 
truth negotiation in everyday conversations. The analysis of 
conversations makes it possible to reveal standard patterns 
regarding discussion beginning and sustaining phases as well 
as discussion conclusion steps and procedures for managing 
contentious topics such as truth disclosure.
The examination of intercultural communication becomes 
more effective through discourse analysis because it analyses 
both explicit verbal exchanges and implicit social meanings 
while considering how power fields influence interactions. 
The element of understanding truth during verbal exchanges 
depends heavily on cultural norms as well as social cues 
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alongside accepted community knowledge and established 
practises (Gumperz & Hymes, 1972). The investigation can 
analyse hidden truth features in communication by means of 
discourse analysis to identify how cultural differences affect 
truth understanding in verbal exchanges.

3.2. Politeness Theory
The theory of politeness created by Brown and Levinson 
(1987) provides supplementary knowledge for studying truth 
communication between cultures. According to the theory 
speakers need methods to regulate «face» while interlocuting 
which means the positive social value people wish to receive 
during social interactions. The effective handling of face-
management techniques becomes vital during discussions 
about truth-telling because speakers need to maintain 
their self-presentation efforts alongside meeting the social 
requirements of the listener. Brown and Levinson (1987) 
establish that people wish to maintain both positive face which 
means getting public acceptance and negative face which 
refers to preserving unobstructed movement and choices.
According to politeness theory speakers typically employ 
defensive face strategies together with strategies to prevent 
face-threatening acts when revealing unpleasant truths. Group 
harmony takes precedence in collectivist societies thus causing 
people to employ indirect speech or euphemistic expressions for 
hard-to-hear truths according to Ting-Toomey (1999). People 
in individualistic cultures tend to display directness when 
communicating truth since they view honesty as associated 
with directness although this may result in damaged face for 
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the listener.
The theory of politeness helps intercultural communication 
understanding because it demonstrates the techniques 
people use when dealing with truth-telling versus maintaining 
face preservation. The management strategies for face in 
communication vary significantly between different cultures 
because each culture possesses its own requirements and 
social expectations. The practise of delivering unpleasant 
truths varies among cultures because particular ethnicities 
need members to openly voice disagreement while others view 
this behaviour as impolite (Ting-Toomey, 1999). The analysis 
of how speakers from various cultural environments handle 
face during truth-telling will reveal how different politeness 
approaches affect truth understanding and expression.

3.3.	 Justification	for	Using	These	Frameworks
A strong analytical framework results from merging discourse 
analysis with politeness theory for studying elaborate truth 
communication mechanisms in intercultural interactions. 
Through discourse analysis researchers can fully study the 
textual methods used for truth encoding while tracing these 
linguistic approaches against social and cultural backgrounds. 
The analysis presents methods people use to handle 
meaning interpretation while balancing cultural norms during 
communication exchanges. The politeness theory examines 
the nuanced relationship between honesty disclosure and 
preservation of face in multicultural communication processes 
to demonstrate truth as a social process more than fact delivery.
Both approaches align with this investigation because they 
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stress that communication functions in dynamic relations to 
specific contexts. In each social context truth retains a different 
structure since no cultural context shares the same way of 
understanding and creating truth. Through this interplay of 
discourse analysis and politeness theory students gain access 
to understand how cultural expectations structurally construct 
truth at the same time truth affects these cultural norms. The 
research benefits from a combined approach that produces 
complete insights into verbal communication methods for 
uncovering and negotiating or protecting truth in intercultural 
settings.

3.4. Key Concepts
3.4.1. The definition of truth within this study considers it as 
a construct involving cultural interpretations that combine 
verbal communication to represent it. The concept of truth 
operates through linguistic cooperation with social expressions 
because cultural norms affect its manifestation through 
communication methods. Each cultural group establishes its 
own truth standards which might not match ones established 
by another cultural group. Through language cultural beliefs 
receive their form and method of transmission.
3.4.2. Face functions as a vital concept which heavily impacts 
truth-telling practises. Politeness theory defines face as the 
social identity important to people during social interactions. A 
person›s face remains vulnerable when someone delivers harsh 
truth statements that diminish their social standing or personal 
self-image (Brown & Levinson, 1987). Protecting social status 
plays an especially vital role in intercultural communication 
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because diverse cultures uphold different cultural rules about 
face protection.
The tools of politeness function to minimise threatening 
statements toward face and preserve social unity. People 
employ four specific strategies which incorporate directness 
together with hedging while also using indirectness and 
euphemisms. According to Politeness theory truth-telling 
requires employing specific strategies purposefully to preserve 
social connexions between speakers while delivering important 
messages (Brown & Levinson, 1987). 
This analytical combination creates a complete framework 
to study truth delivery processes across different cultures. 
Examination of linguistic structures, conversation dynamics 
together with face management allows researchers to 
understand complex truth construction processes in verbal 
intercultural exchanges. This analytical framework matches 
the research since it provides an in-depth exploration of truth 
that consists of language-based and socially dependent 
elements which respond to typical cultural communication 
methods.

4.Methodology

A qualitative approach serves this investigation to analyse 
truth communication processes in verbal exchanges between 
people from different cultures. Qualitative research methods 
suit the investigation because they enable researchers to fully 
study the cultural linguistic elements and social interactions 
of intercultural dialogues. A qualitative investigation examines 
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intricate cross-cultural communication activities by speakers 
who utilise different methods to disclose truth while hiding 
it or establishing mutual agreements regarding truth. The 
qualitative study design allows researchers to closely observe 
communication details that enable study of truth formation 
dynamics between different cultural settings.

4.1. Research Design
The study employs a qualitative design to conduct verbal data 
assessment through observational methods combined with 
interviews and discourse analytical approaches. The research 
examines detailed cultural aspects of verbal communication 
by examining participant interactions which originate from 
various cultural origins through interviews and recorded 
dialogues. This study requires qualitative methods because the 
exploration of truth perceptions combined with communication 
approaches and cultural specifics needs precise understanding 
of complex intercultural communication processes that do not 
lend themselves to numeric measurement.
Through qualitative research the investigator can connect 
with each participant›s personal life storeys which leads 
to discovering the underlying communication patterns in 
intercultural situations. Similar studies within intercultural 
communication and linguistics field have successfully 
implemented this approach (Silverman, 2016). The research 
analyses cultural expectations by assessing speech act and 
conversational implicature and face-management techniques 
that determine truth communication in verbal exchanges. 
Discourse analysis will serve as a method for analysing verbal 
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data while extracting significant communication patterns 
which emerge across different cultural environments.

4.2. Participants
The study employs a qualitative design to conduct verbal data 
assessment through observational methods combined with 
interviews and discourse analytical approaches. The research 
examines detailed cultural aspects of verbal communication 
by examining participant interactions which originate from 
various cultural origins through interviews and recorded 
dialogues. This study requires qualitative methods because the 
exploration of truth perceptions combined with communication 
approaches and cultural specifics needs precise understanding 
of complex intercultural communication processes that do not 
lend themselves to numeric measurement.
Through qualitative research the investigator can connect 
with each participant›s personal life storeys which leads 
to discovering the underlying communication patterns in 
intercultural situations. Similar studies within intercultural 
communication and linguistics field have successfully 
implemented this approach (Silverman, 2016). The research 
analyses cultural expectations by assessing speech act and 
conversational implicature and face-management techniques 
that determine truth communication in verbal exchanges. 
Discourse analysis will serve as a method for analysing verbal 
data while extracting significant communication patterns 
which emerge across different cultural environments.
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4.3. Data Collection
Three methods will be combined to obtain data including both 
semi-structured interviews and participant observation and 
conversational analysis. These research techniques produce 
complete knowledge about cross-cultural truth communication 
patterns within different social environments.

The researcher will conduct semi-structured interview 
sessions with each participant from the group of 
thirty participants. Participants need to share their 
conceptualization of truth while discussing cultural truth-
telling practises and the techniques they implement 
for different social situations. Open-ended questions 
composed for the interviews will guide participants to 
reflect upon their individual experiences together with 
cultural community standards. The interview sessions 
will take place in peaceful neutral locations that create 
feeling of comfort for the participants to freely express 
their opinions.
The study uses participant observation as an administrative 
method to monitor authentic verbal exchanges in ordinary 
social environments. During social and professional 
meetings with likelihood of intercultural communication 
the researcher will observe how different cultural 
participants express truth through their communication. 
During observations the researcher will document all 
verbal exchanges with special focus on instances when 
participants reveal truth multiple ways or hide it or when 
they work together for negotiation.
The discourse analysis techniques will be utilised to analyse 

1

2

3
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4.4. Data Analysis
Analysing the gathered verbal data includes applying coding 
practises to sort and find common themes across the 
information. The method of thematic analysis described by 
Braun and Clarke (2006) will be employed to reveal important 
themes that result from interviews and observations as well as 
recorded conversations. Through this approach researchers 
can examine how truth emerges or gets hidden during verbal 
exchanges while studying the meanings which language 
creates.
The code analysis process will be consistent and reliable 
because two independent analysts will review the data. Two 
coders will begin their analysis independently until they can 
compare results to reach an agreement. Thematic analysis 
will receive support from NVivo software as well as other data 
analysis tools that enable systematic coding of extensive 
datasets.
The analysis of dialogue structures using conversation 
techniques will examine both the rules of turn-taking and 

participant conversations for assessing their verbal truth 
communication strategies. The researcher will transcribe 
complete spoken dialogue verbatim while identifying 
particular speech acts including assertions together 
with hedges and indirect expressions so researchers 
can analyse them further. The research examines truth 
presentation methods with special attention given to truth 
avoidance mechanisms together with indirect information 
delivery and face-saving strategies.
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interruption patterns together with pauses as well as repairs 
needed to understand truth negotiation processes. Through 
this approach participants will reveal their conversation 
management methods while showing how they present and 
delay truth while their cultural background plays a role.

4.5. Ethical Considerations
The main ethical concerns in this investigation centre on 
obtaining valid consent from subjects together with maintaining 
participant confidentiality and adapting evaluation to cultural 
differences. Every participant will obtain complete information 
regarding research motives as well as their self-compliance 
status and their unrestricted right to stop their involvement 
any time without negative consequences. Each participant 
must sign informed consent documents before the study while 
receiving confirmation their answers stay private for research.
The researcher will exercise cultural sensitivity both during 
participant interaction and while analysing responses because 
the research explores intercultural communication. Throughout 
data gathering all participants will maintain comfortable 
communication styles while respecting each other›s privacy 
space requirements and cultural privacy standards. Moreover 
the participants will have chances to understand unclear 
points during interview sessions. The researcher will maintain 
data security through secure storage practises which also 
guarantees participant privacy protection.
The entire process of seeking ethical approval from the 
institutional review board will occur before data collection 
initiates to guarantee ethical compliance at all times. The 
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research design specifically targets the analysis of truth 
transmission methods that transform between different cultural 
contexts. The study employs qualified research methods which 
include semi-structured interviews alongside participant 
observation and discourse analysis to reveal specific relations 
between linguistic approaches along with cultural regulations 
and face management when truth is communicated. Research 
participants› informed consent and cultural sensitivity will 
receive absolute attention until the completion of the research.
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5.Results

Different cultural groups showed specific patterns regarding 
truth communication in research data obtained through 
interviews and observation and conversation methods. These 
groups include Western societies (American and British) and 
the Eastern groups (Japanese and Chinese) together with 
Middle Eastern communities (Arabs and Persians). This paper 
organises the research results through structured presentation 
of the three major data collection strategies: interviews, 
observations and conversation analysis.

Table 1: Communication Strategies for Truth-Telling in Different 
Cultural Groups

The different cultural groups employ certain communication 
methods at varying frequencies to share truthful information 
which is illustrated in this table. The American and British 
participants selected direct communication methods but 
incorporated hedging and euphemisms to a moderate extent. 
Eastern participants from Japan and China together with Middle 
Eastern participants from Arab and Persian backgrounds 
selected indirect communication approaches which depended 
heavily on euphemisms and hedging mechanisms to make 
their truth statements less direct.
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5.1. Observational Data
Observational data confirmed Eastern and Middle Eastern 
cultures depend heavily on indirect indications through non-
verbal signals such as pauses and facial expressions to 
express truth. When addressing sensitive matters participants 
made a habit of looking away from people instead of face-to-
face communication and employing hand signals to tone down 
their verbal expressions.

5.2. Conversation Analysis
The study of conversational exchanges demonstrated various 
types of recognizable patterns in the order of speaking along 
with the way discussions evolved during truth discussions. 
Western participants used brief direct verbalization for fact 
presentation but Eastern and Middle Eastern groups chose 
harmony maintenance techniques by apologising or placing 
truth within situation-based contexts to prevent conflict.

5.3. Statistical Analysis
A chi-square statistical analysis determined the connexion 
between cultural background and the use of direct or indirect 
communication methods. Ethnolinguistic background impacts 
truth-telling approaches in face-to-face interactions since the 
test results showed cultural variations which reached statistical 
significance (χ12.45  =  ², p < 0.05). The received evidence 
demonstrates cultural diversity in truth communication 
methods which creates the foundation for additional analysis 
in later parts of the paper.
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6. Discussion

The study presents major differences between Western and 
Eastern and Middle Eastern methods of delivering truthful 
information to others. Western cultures represented by British 
and American individuals expressed truth declarations directly 
through simple direct statements during the interviews and 
participant observations. The results show compatibility with 
high individualism standards and low-context communication 
styles in these cultures because directness provides clear and 
efficient communication (Hall, 1976; Hofstede, 2001).
The communication methods of Eastern (Japanese, Chinese) 
together with Middle Eastern (Arab, Persian) participants 
included indirect strategies through euphemisms and hedging 
and reframing conventions. These findings demonstrate 
the characteristics of high-context communication norms 
because both cultures value maintaining harmony along with 
saving face more than being direct (Ting-Toomey, 1999). These 
cultural contexts use indirect methods to share truth because 
this protection technique prevents relationship damage and 
conflict as demonstrated in Brown & Levinson (1987).
These high-context cultures depended heavily on non-
verbal signals as exhibited in a conversational analysis of 
communication interactions. During the interview process 
participants used both pauses together with physical 
movements and facial signals to express deeper truthful 
meanings demonstrating that these cultures rely on wider 
communication settings for truth disclosure.
A chi-square test confirmed that cultural background 
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demonstrates a statistically important connexion to 
communication strategies for truth by showing that 
cultures modify how truth gets conveyed. This research 
demonstrates why cultural standards need recognition in 
verbal communication truth analysis and shows the necessity 
for intercultural communication competency.
The study reveals about truth-telling in intercultural 
communication while offering important knowledge about 
how cultural elements transform spoken exchanges.
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Conclusion

Researchers conducted this investigation to understand truth 
communication methods between cultures by studying verbal 
methods within Western and Eastern and Middle Eastern 
national cultures. Research findings showed Western society 
participants especially Americans and British colleagues 
mostly chose direct approaches when sharing truth through 
straightforward language expressions. The participants from 
Eastern cultures along with those from Middle East cultures 
delivered their messages about truth using methods that were 
indirect instead of direct because they utilized euphemisms 
together with hedging and reframing techniques. Research 
data validates established intercultural communication 
theories from Hall (1976) and Brown and Levinson (1987) about 
cultural contexts that require face-saving methods. Non-verbal 
indicators such as pauses and facial expressions performed a 
vital function in truth expression when communicating in high-
context cultures. The analysis shows that truth in intercultural 
communication requires examining verbal with non-verbal 
expressions to fully understand truth delivery.
The research adds value to the field by comprehensively 
investigating the strategies used for intercultural truth-telling 
that includes both verbal and non-verbal communication 
methods. Previous intercultural communication research 
studied politeness and face-saving but this study presents a 
full explanation of how truth as a socially constructed concept 
appears in different cultural communications. This research 
uses discourse analysis along with conversational analysis and 
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politeness theory to generate a comprehensive understanding 
of truth-telling which includes both linguistic and cultural 
communication elements. The research establishes cultural 
differences in communication as important while providing 
concrete evidence that truth exists as an idea molded by 
cultural rules of behavior and social standards.
This study produces substantial practical outcomes which 
mainly benefit three core areas: intercultural communication 
along with international business and diplomatic operations. 
People working in diverse situations can successfully litigate 
emotional exchanges and prevent false understandings 
when they learn about different cultural approaches to truth 
disclosure. Those who work in international settings would gain 
from recognizing Eastern and Middle Eastern cultural indirect 
communication methods so they can adjust their speech to 
provide clarity without violating local traditions. The research 
results will help develop practical conflict resolution methods 
because they present alternative ways that different cultures 
construct and negotiate factual information. People should 
understand that truth appears differently between cultures so 
they can reduce conflicts which stem from communication 
style differences.
The study demonstrates why it is vital for intercultural 
communication to comprehend the multifaceted nature of 
truth. The rising importance of dealing effectively with cultural 
variations in communication will grow because of an upsurge 
in global cultural interactions. The study confirms humans 
need cultural competence to realize that factual accuracy 
represents only one aspect of truth because social norms 



72

in different cultures shape how truth materializes. Research 
should explore how these communication strategies advance 
across digital networks and intercultural connections to 
improve understanding of truth communication as international 
connections multiply. Our ongoing examination of such 
cultural communication dynamics leads to improved cultural 
understanding between different groups.
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Abstract: 

This study explores the challenges of integrating children with 
Autism Spectrum Disorder (ASD) into regular pre-schools 
across the Arab world. Using a survey methodology based on 
previous research and interviews with special education experts 
and teachers, the study identifies several barriers, such as a 
lack of awareness about ASD, insufficient resources in regular 
schools, and inadequate training for teachers in handling 
children with autism. The research underscores the importance 
of raising awareness, providing teacher training, and creating 
an environment conducive to successful integration.

Keywords
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2.Inclusion of children with autism
3.Inclusive education
4.Pre-school stage
5.Educational challenges in the Arab world
6.Lack of autism awareness
7.Teacher training
8.Educational resources for children with special needs
9.Support for children with autism
10.Social adaptation in schools
11.Educational infrastructure in the Arab world
12.Inclusive education policies
13.Social awareness of autism
14.Inclusive education in the Arab world
15.Special needs in regular schools
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الملخص

باللغـــة العربيـــة: البحـــث تنـــاول معوقـــات دمـــج الأطفـــال ذوي طيف 
التوحـــد فـــي المدارس العاديـــة في مرحلة ما قبل المدرســـة فـــي العالم 
العربي. واســـتخدم الباحـــث منهجية اســـتقصاء معتمدة على دراســـات 
ســـابقة ومقابلات مع متخصصين فـــي التربية الخاصـــة ومعلمين. وجد 
البحـــث عـــدة معوقـــات لدمج هـــؤلاء الأطفـــال، منهـــا: نقـــص الوعي 
والتفهـــم لطبيعة اضطراب طيـــف التوحد، وعدم توافر المـــوارد اللازمة 
فـــي المدارس العادية، ونقـــص الدعم والتدريب للمعلميـــن في التعامل 
مـــع الأطفـــال ذوي اضطراب التوحد. كما أشـــار البحث إلـــى أهمية تعزيز 
الوعـــي وتوفير التدريب المناســـب للمعلمين والتأكيد علـــى أهمية توفير 
البيئة المناســـبة داخل المدرســـة لتســـهيل عملية دمج هؤلاء الأطفال.

الكلمات المفتاحية
-1)ASD( اضطراب طيف التوحد

2-دمج الأطفال ذوي التوحد
3-التعليم الشامل

4-مرحلة ما قبل المدرسة
5-التحديات التعليمية في العالم العربي

6-نقص الوعي بالتوحد
7- تدريب المعلمين

8-الموارد التعليمية للأطفال ذوي الاحتياجات الخاصة
9-دعم الأطفال ذوي التوحد

10-التكيف الاجتماعي في المدارس
11-البنية التحتية التعليمية في العالم العربي

12-سياسات التعليم الشامل
13-الوعي الاجتماعي بالتوحد

14-التعليم الدامج في العالم العربي
15-الاحتياجات الخاصة في المدارس العادية



80

Introduction:

In recent decades, there has been a growing global focus 
on providing appropriate education for children with Autism 
Spectrum Disorder (ASD). As awareness of the diverse needs 
of these children expands, finding effective ways to integrate 
them into regular schools has become crucial. The integration 
of children with ASD into mainstream schools enhances their 
personal and social growth and reflects society›s commitment 
to diversity and inclusiveness. Despite ongoing efforts 
to achieve inclusive education, several obstacles hinder 
the implementation of this goal, particularly in pre-school 
education across the Arab world. This study aims to explore 
these barriers and provide recommendations to support the 
integration of children with ASD into regular pre-schools.
The study analyzes the challenges to implementing inclusive 
education policies for children with ASD in the Arab world’s pre-
school stage. Through a thorough review of existing literature 
and reliable sources, the study aims to guide policy development 
and sustainable educational practices that align with global 
inclusive education standards.( Abdi-kader Hassan Abdi,2023) 
By highlighting these challenges and offering proposed 
solutions, this research seeks to enhance understanding of 
the issues faced and provide practical guidelines to promote 
inclusive educational practices for all students.

Research Problem:
Children with Autism Spectrum Disorder in pre-schools across 
the Arab world face unique challenges in adapting to the 
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learning environment. Despite continuous efforts to achieve 
educational integration and inclusion, various obstacles 
hinder these children’s ability to be included in regular pre-
schools during this critical stage of their development. A major 
challenge is the lack of awareness and understanding of the 
needs of children with ASD by teachers and school staff. This 
lack of awareness often results in insufficient and ineffective 
support, limiting learning opportunities and hindering both 
personal and social development.
Additionally, many pre-school teachers lack specialized 
training to understand and meet the needs of children with 
ASD effectively. Without adequate training, teachers struggle 
to provide the necessary support and create a suitable 
learning environment, making successful integration difficult. 
Therefore, there is a pressing need to investigate and analyze 
the barriers that impede the integration of children with ASD 
into regular pre-schools across the Arab world. Moreover, 
solutions and recommendations must be provided to enhance 
the effectiveness of this process and ensure a comprehensive 
and inclusive educational environment for all students.

Research Questions:
What challenges hinder the integration of children with ASD 
into regular pre-schools in the Arab world?
How does the lack of awareness and understanding of the 
needs of children with ASD affect their integration into the 
classroom environment?
What difficulties do regular school teachers face in 
understanding and meeting the needs of children with ASD?

1

2

3
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Research Objectives:
The primary aim of this study is to analyze the barriers to 
integrating children with Autism Spectrum Disorder into 
regular pre-schools in the Arab world and to identify policies 
and practices that can enhance this process. The research 
seeks to uncover the challenges faced by teachers and staff 
in understanding and meeting the needs of children with ASD. 
Additionally, the study provides practical recommendations for 
improving teacher training and support. It also aims to offer 
guidelines for developing educational policies and classroom 
practices that contribute to the full inclusion of children 
with ASD and ensure a supportive educational environment 
conducive to their personal and social growth.

Significance	of	the	Study:
The importance of this research stems from the challenges 
that hinder the process of integrating children with ASD into 
regular pre-schools across the Arab world. Given the global 
advancements in inclusive education and the difficulties in 
implementing these initiatives in the Arab context, this study 

How can teacher training and support be improved to 
enable them to effectively handle children with ASD?
What educational policies and practices can be adopted to 
promote the integration of children with ASD into regular 
pre-schools in the Arab world?
What practical solutions can be implemented to overcome 
these challenges and achieve comprehensive inclusion for 
children with ASD in the educational environment?

4

5

6
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is critical to understanding the barriers and offering practical 
solutions to support the integration of children with ASD into 
regular schools.
The findings of this research will contribute to shaping 
educational policies that develop specialized training programs 
for teachers and school staff, improving their understanding and 
skills in addressing the needs of children with ASD. Additionally, 
the study will raise awareness about the importance of providing 
a comprehensive and inclusive educational environment that 
allows these children to reach their full potential and develop 
essential personal and social skills. Moreover, the results of 
the study will aid in the development of inclusive educational 
policies that guarantee support for all students, including those 
with ASD, thus advancing educational equity and excellence in 
the Arab world.

Research Methodology:
1.Literature Review:
A comprehensive review of the literature on the integration of 
children with Autism Spectrum Disorder (ASD) into regular pre-
schools in the Arab world will be conducted. This review will 
cover academic articles, previous studies, government reports, 
and other relevant resources.
2.Identifying Barriers:
The study will identify and analyze the obstacles hindering 
the integration of children with ASD into regular schools. 
Qualitative research methods will be employed to explore and 
understand these barriers from the perspectives of teachers, 
parents, and special education experts.
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3.Recommendations:
Based on the findings of the literature review and the analysis 
of the barriers, recommendations will be made to enhance 
the integration of children with ASD into regular pre-schools. 
These recommendations will focus on improving educational 
policies and professional training for teachers and staff.
4.Questionnaire Implementation:
A questionnaire will be designed to collect data from teachers 
in regular schools to understand their challenges and needs 
concerning the integration of children with ASD. The data will be 
analyzed using descriptive statistics and qualitative analysis.
5.Case Studies:
Several regular schools that are integrating children with 
ASD will be selected for case studies. Data will be collected 
through participatory observation and personal interviews 
with teachers, staff, and parents.
6.Data Analysis:
The collected data from the questionnaires and case studies 
will be analyzed using both quantitative and qualitative 
methods. The results will be interpreted to understand the 
main challenges and guide the recommendations accordingly.
7.Presenting Recommendations and Conclusions:
The study will conclude with the presentation of the main 
findings and recommendations. The recommendations will 
suggest future steps to improve the integration of children with 
ASD into regular pre-schools across the Arab world.
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Research Hypotheses:

Sample Population:

There are significant obstacles affecting the integration 
of children with ASD into regular pre-schools in the Arab 
world.
The challenges to integrating children with ASD vary 
between different countries in the Arab world.
There are tangible efforts in Arab countries to support the 
integration of children with ASD into regular pre-schools.
Specialized training for teachers has a positive impact on 
the effectiveness of the integration process.
Progress in integrating children with ASD can be achieved 
through tailored educational programs and sufficient 
support.

Teachers: Pre-school teachers working in regular schools 
across the Arab world.
Parents: Parents of children with ASD who are enrolled in 
regular schools.
Special Education Experts: Experts in special education and 
inclusive education with experience supporting children 
with ASD.
Children with ASD: Children diagnosed with ASD who are 
enrolled in regular pre-schools.
School Administrative Staff: Administrative staff in regular 
schools who are responsible for implementing policies and 
programs related to the integration of children with ASD.

2

1

3

4

5

1

2

3

4
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Key Terms:

Summary of Findings:
1.Analysis of Barriers:
The research is expected to reveal a range of barriers that 
hinder the integration of children with ASD into regular pre-
schools. These barriers may include a lack of specialized 
teacher training, insufficient financial resources, and cultural 
and social challenges.
2.Differences Between Countries:
The study will likely show variations in the obstacles faced by 
different Arab countries, emphasizing the need for context-
specific strategies tailored to each educational environment.
3.Concrete Efforts:
The research will highlight the tangible efforts being made by 
various Arab countries to support the integration of children 
with ASD. Successful initiatives will be identified, offering 
insights for broader application.
4.Impact of Teacher Training:

ASD Integration in Regular Schools:
The process of including children with ASD in general 
learning environments within regular schools instead of 
segregating them into special education settings.
Barriers to Education for Children with ASD:
The obstacles and challenges that hinder the provision of 
effective and suitable education for children with ASD.
Pre-school Learning Challenges:
The difficulties faced by children in pre-school as they 
attempt to acquire basic, social, and educational skills.

1

2

3
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The findings will demonstrate the positive effect of specialized 
training for teachers on the quality and effectiveness of ASD 
integration. This could enhance teachers› ability to provide the 
necessary support.
5.Challenges and Recommendations:
The study will identify the key challenges in integrating children 
with ASD and provide recommendations for future policies and 
practices that will support this process in regular pre-schools.

Conclusion and Recommendations:
Based on the challenges identified in the integration of children 
with ASD into regular pre-schools in the Arab world, the 
following recommendations are proposed:

1

2

3

4

Provide Specialized Teacher Training:
Implement specialized training programs for teachers and 
school staff to equip them with the skills needed to handle 
the specific needs of children with ASD.
Develop Appropriate Educational Programs:
Tailor educational programs to meet the individual needs 
of children with ASD, providing personalized support 
and educational resources to foster their learning and 
development.
Increase	Awareness	and	Understanding:
Conduct awareness campaigns to increase understanding 
of ASD and the needs of children with the disorder, 
promoting acceptance in both classrooms and the broader 
school environment.
Offer Psychological and Social Support:
Provide psychological and social support for children with 
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ASD and their families, including counseling services and 
community guidance to facilitate their social integration.
Enhance Collaboration Among Stakeholders:
Strengthen collaboration between key stakeholders, 
including educational ministries, healthcare providers, 
social services, and civil society organizations, to ensure 
comprehensive strategies for the successful integration of 
children with ASD.
Ensure Financial and Logistical Support:
Allocate sufficient financial and logistical resources 
to support the development of inclusive education 
infrastructures that are capable of meeting the needs of 
children with ASD.
Invest in Research and Development:
Promote investment in research and development to 
innovate new techniques and educational programs that 
enhance the learning experience and social integration of 
children with ASD in regular schools.

5

6

7
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الملخص : 

الأهـــداف: تهـــدف الدراســـة إلـــى توضيـــح ماهيـــة الهندســـة الماليـــة 
الإســـلامية، وأســـاليبها المتبعـــة لاســـتحداث منتجـــات ماليـــة قـــادرة 
علـــى مواجهـــة المخاطر التـــي تتعـــرض لها المصـــارف الإســـلامية مع 
مراعـــاة الحفاظ علـــى مواكبة كل ما هو جديد من نشـــاطات وأســـاليب 
استثمارية تســـاهم في تطور ونمو المصارف الإســـلامية وزيادة قدرتها 

المنافســـة. على 
المنهجيـــة: تـــم اتباع المنهـــج الوصفـــي التحليلي حيث تم دراســـة الأمور 
المتعلقة بالهندســـة المالية من خلال مراجعة الدراســـات الســـابقة التي 

تعتمـــد على الأفـــكار والمفاهيم ذات الصلة بموضوع الدراســـة.
النتائـــج: أن الهندســـة المالية هـــي آلية مبتكرة تســـاعد في خلـــق وإنتاج 
أدوات ماليـــة جديدة تتناســـب مـــع أحكام الشـــريعة الإســـلامية وقادرة 
علـــى مواجهة أي مخاطـــر تمنـــع الحفاظ علـــى التوازن في المؤسســـة 
عنـــد تحقيـــق الأرباح والحفـــاظ أيضا علـــى رضـــاء العمـــلاء، بالإضافة إلى 

قدرتهـــا على المســـاهمة في تحقيـــق النمـــو الاقتصادي.
الخلاصـــة: يجب الاعتماد بشـــكل أساســـي علـــى الهندســـة المالية في 
المصارف الإســـلامية واختيار كفـــاءات عالية الجودة للقيـــام بهذا العمل 
مـــن أجـــل زيادة قـــوة المصـــرف فـــي مواجهـــة المخاطـــر، وتحقيق نمو 

فعال. واقتصـــادي  اجتماعي 
الكلمات المفتاحية: المصارف الإســـلامية- المخاطر- الهندســـة المالية- 

الاقتصادية. الكفاءة  الخطر-  إدارة 
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Summary:

Objectives: The study aims to explore the nature of Islamic 
financial engineering and its approaches to developing financial 
products capable of addressing the risks faced by Islamic 
banks. It also seeks to keep pace with innovative activities 
and investment strategies that contribute to the growth and 
competitiveness of Islamic banks. 
Methodology: The study employed a descriptive analytical 
method, analyzing issues related to financial engineering by 
reviewing ideas and concepts from previous studies.
Results: Financial engineering represents an innovative 
mechanism that aids in creating and producing new financial 
tools compliant with Islamic Sharia principles. These tools are 
capable of managing risks that might disrupt balance within 
the institution during profit generation, while also ensuring 
customer satisfaction and contributing to economic growth.
Conclusion: Islamic banks should utilize financial engineering 
as a fundamental strategy and employ highly skilled 
professionals to enhance their ability to manage risks and 
achieve effective social and economic growth

Keywords: Islamic banks - risks - financial engineering-- risk 
management- economic efficiency. 
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المقدمة

إن التطـــورات الاقتصاديـــة والماليـــة المتســـارعة التي تحدث باســـتمرار 
أدت إلـــى نمو المصارف بشـــكل عام ولاســـيما الإســـلامية منهـــا، فبعد 
أن تطـــور العمـــل المصرفـــي الإســـلامي وتقـــدم تقدمـــا ملحوظـــا في 
الآونـــة الأخيـــرة بصـــورة تميزه عن غيـــره مـــن المصـــارف التقليدية، كان 
لابـــد للمصـــارف الإســـلامية حتـــى تحافـــظ علـــى نموهـــا واســـتقرارها، 
ومنافســـتها للمصارف الأخـــرى أن تقوم باســـتحداث نشـــاطات جديدة 
تتماشـــى مـــع تعاليـــم الشـــريعة الإســـلامية من جهـــة، وتســـاهم في 
زيـــادة أرباحها واســـتمرار نموهـــا وتطورها مـــن جهة أخـــرى، لكن الأمر 
الطبيعي الذي لابد أن يحدث في كل مؤسســـة مالية خاصة الإســـلامية 
منهـــا هـــو وجود العديـــد من المخاطـــر التي تحيـــط بها، لذلـــك كان لابد 
من البحـــث عن ســـبيل لإدارة هذه المخاطـــر الأمر الذي أدى إلـــى ازدياد 
الحاجـــة إلى الهندســـة المالية لدى هـــذا النوع من المصـــارف حتى تتكيف 
مـــع التطورات المالية، والفرص الاســـتثمارية الجديـــدة من خلال قيامها 
بالعمليـــات المصرفيـــة الإســـلامية المســـتحدثة، مما يســـاهم في زيادة 
قدرة المصرف الإســـلامي علـــى إدارة ومواجهة المخاطر التي تنشـــأ جراء 

. لك ذ
لذلـــك نجـــد أن الهندســـة الماليـــة هـــي ضابطـــا هامـــا للتقـــدم والنمو 
المصرفـــي الإســـلامي حيث تقـــوم بتوفيـــر أدوات اســـتثمارية وتمويلية 
تتمتـــع بكفـــاءة اقتصاديـــة كبيـــرة، قـــادرة على تحقيـــق النمو المســـتمر 
والتطور للمصرف الإســـلامي، حيث أن النشـــاط التمويلي والاســـتثماري 
فـــي المصارف الإســـلامية يقوم بشـــكل أساســـي على المشـــاركة في 
الربح والخســـارة ممـــا يدعو إلـــى تحمل مخاطر هـــذه العمليات اســـتنادا 
علـــى مبـــدأ الغنم بالغرم، لذلـــك فإن المخاطـــر المصاحبة لها، والخســـائر 
الناتجـــة عنها ســـيتم توزيعها على جميع الأطـــراف تماما كمـــا يتم توزيع 
الأربـــاح فيما بينهـــم، مما يدعـــوا إلى حـــرص المصارف الاســـلامية دائما 
علـــى البحث عن طرق تســـاعدها على تجنـــب الخســـائر أو التخفيف منها 
فـــي حال حدثـــت، وتتلخص فـــي البحث عـــن أســـاليب اســـتثمارية قليلة 
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المخاطر فـــي الدرجة الأولى، ثم البحـــث عن حلول جيـــدة لإدارة المخاطر 
والعمل علـــى التخفيـــف منها أو تجنبهـــا تماما.

ومـــن هنـــا تبـــرز أهميـــة الهندســـة الماليـــة فـــي تقليـــل المخاطـــر في 
المصـــارف الإســـلامية ومحاولة تجنبهـــا بالإضافة إلى اســـتحداث أدوات 
ماليـــة ذات عائـــد جيـــد وبنفـــس الوقـــت قليلـــة المخاطـــر بالإضافة إلى 
العمل علـــى تعزيز وتقوية المركـــز المالي للمصرف، وهذا ما ســـوف يتم 

بالدراســـة. وإيضاحه  عنـــه،  التحدث 

الإطار النظري للدراسة

مشكلة الدراسة:
تتلخص مشـــكلة الدراســـة في مدى تأثير الهندســـة المالية الإســـلامية 
علـــى إدارة المخاطـــر ومواجهتهـــا والتخفيـــف مـــن أثرهـــا الســـلبي في 
المصـــارف الإســـلامية، ويمكن صياغـــة المشـــكلة بالتســـاؤلات التالية:

أهمية الدراسة:
تبـــرز أهميـــة الدراســـة في البحـــث عـــن أدوات الهندســـة المالية ومدى 
قدرتها علـــى إدارة المخاطر في المصارف الإســـلامية، ودراســـة طبيعة 
الأســـاليب التـــي يمكن اتباعهـــا للبحث عن طـــرق جديـــدة للحصول على 
أربـــاح جيدة فـــي ظل مخاطـــر قليلة للمصرف الإســـلامي والقـــدرة على 
إدارة هـــذه المخاطر في حـــال حدوثها، والحـــد من نتائجها الســـلبية التي 

قد تصيـــب المصرف وتؤثـــر على قوة مركـــزه وقدرته التنافســـية.

مـــا مفهـــوم المصرف الإســـلامي وماهي أهـــم المخاطـــر التي تحيط 
؟ بعمله

ما هو مفهوم الهندسة المالية الإسلامية؟
ماهي الأسس والمبادئ التي تقوم عليها الهندسة المالية؟

ماهي مجالات الهندسة المالية في المصارف الإسلامية؟
ماهي الأســـاليب المتبعة فـــي الهندســـة المالية لتجنيـــب المصارف 

الإســـلامية المخاطر التـــي تلازم نشـــاطها وعملها؟
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أهداف الدراسة:
تسعى الدراسة إلى تحقيق أهدافها في بيان ما يلي:

منهجية الدراسة:
تـــم اتباع المنهج الوصفـــي حيث تم مراجعة الأفـــكار والمفاهيم المتعلقة 
بالهندســـة المالية كتعريفها، ونشـــأتها، ومجالاتها، وكيف يمكن لها أن 
تســـاعد في إدارة مخاطر المصارف الإســـلامية، وتحقيـــق النمو والتطور 
الاقتصادي مـــن خلال الاعتماد على الدراســـات الســـابقة التي بحثت في 

ذلك.

الدراسات السابقة:

مفهـــوم المصـــرف الإســـلامي وماهـــي أهـــم المخاطر التـــي تحيط 
. بعمله

الهندسة المالية الإسلامية.
الأسس والمبادئ التي تقوم عليها الهندسة المالية.

مجالات الهندسة المالية في المصارف الإسلامية.
الأساليب المتبعة في الهندســـة المالية لتجنيب المصارف الإسلامية 

المخاطر التي تلازم نشـــاطها وعملها.

تقـــرارت، يزيـــد )2020(، » اســـتخدام الهندســـة المالية الاســـلامية في 
إدارة المخاطـــر بالبنوك الإســـلامية«، بحثت الدراســـة فـــي المخاطر 
التـــي من الممكـــن أن تتعرض لهـــا المصارف الاســـلامية، بالإضافة 
إلى تعريف الهندســـة المالية وإبراز مدى قدرتها علـــى إدارة المخاطر 

عن طريـــق ابتكارهـــا لأدوات جديدة تســـاعد في ذلك.
نهـــار خالد )2018(، » آليات الهندســـة المالية الإســـلامية«، بـــن الوليد، 
ذكرت الدراســـة مفهوم الهندســـة الماليـــة الإســـلامية، وأبعادها، 

وخصائصهـــا، بالإضافة إلـــى التحديات التـــي تواجهها.
خصاونـــة، ملك نـــور الدين )2018(، » دور الهندســـة النوعيـــة في إدارة 
مخاطـــر صيـــغ التمويل فـــي البنـــوك الإســـلامية«، ذكرت الدراســـة 
أهمية الهندســـة الماليـــة التي تضبطها الشـــريعة الإســـلامية بعد 

3

2

1
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ما يميز الدراسة عن الدراسات السابقة:
ربطت الدراســـة بين المخاطر التي قد تتعرض لها المصارف الإســـلامية 
وبين الهندســـة المالية التـــي تعتبر لها دور فعال في المســـاهمة بزيادة 
قـــدرة المصـــرف علـــى مواجهة المخاطـــر والتحديـــات الناتجـــة عنها من 
خلال اســـتخدام أدوات الهندســـة المالية الاســـتخدام الأمثل الذي يحقق 
للمصـــرف أرباح واســـتقرار مالـــي يزيد من قدرتـــه الماليـــة لتحقيق النمو 

والتطور الـــذي له دور هام أيضا فـــي زيادة الكفـــاءة الاقتصادية. 

التعـــرف على المخاطـــر التي ترافق نشـــاطات المصارف الاســـلامية 
وكيف يمكن للهندســـة الماليـــة إدارة هـــذه المخاطر.

بـــوداب، ســـهام، )2017(، » صناعـــة الهندســـة الماليـــة الإســـلامية«، 
تحدثت الدراســـة عـــن الطريقة التي تمكـــن البنوك الاســـلامية من 
الاســـتفادة من تحقيق أهداف الهندســـة المالية فـــي ظل التحديات 

التـــي تواجهها.
زميـــم، العجيلي )2016(، »اســـتراتيجيات الهندســـة المالية الاســـلامية 
في التحـــوط وإدارة مخاطـــر الصكوك الإســـلامية«، بينت الدراســـة 
ماهية الهندســـة الإســـلامية وأســـباب ظهورها وماهي الأســـس 
والمبـــادئ التـــي ترتبط بهـــا بالإضافة إلـــى أهم خصائصهـــا، وتحدثت 
أيضـــا عن الصكوك الإســـلامية وكيف يمكن القيام بـــإدارة مخاطرها 

عن طريق اســـتخدام الهندســـة المالية الاســـلامية.

5

4
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المبحث الأول: 
المخاطر التي تواجه المصارف الاسلامية وأنواعها.

أولا: التعريف بالمصارف الإسلامية:
هـــي مؤسســـات مالية تقـــوم بعمليـــات مصرفية مـــع مراعـــاة الالتزام 
بأحكام الشـــريعة الإســـلامية فـــي كل نشـــاطاتها ومعاملاتهـــا المالية 
وغيرهـــا، بحيـــث تحقق أعلـــى عائـــد ممكن وأقـــل مخاطر للحفـــاظ على 

أمـــوال عملائها مـــن الضياع، وخدمـــة المجتمـــع ككل. )الجمـــل، 2016(.

ثانيا: خصائص المصارف الإسلامية: )الوادي، 2016(
تقوم طبيعـــة عملها على الاســـتثمار المباح دون الخوض بأي شـــبهات 
محرمـــة فـــي اســـتثماراتها وتعاملاتهـــا، كما تعتمـــد الامتنـــاع تماما عن 
التعامـــل بالفائـــدة والربـــا فـــي كافـــة تعاملاتهـــا المالية، وتســـاهم في 
تحقيـــق التنميـــة الاقتصاديـــة والتنميـــة الاجتماعية مجتمعـــات، والعمل 
على اســـتثمار الأمـــوال المدخرة ضمن نظام إســـلامي بحـــت، ومن أهم 
خصائصهـــا التي تتميز بها الحرص على تنشـــيط عمليات التجـــارة الدولية، 
ومراعـــاة الحفاظ علـــى أداء الزكاة، كما تســـاهم في زيـــادة ثقافة الأفراد 

وخاصـــة العاملين فيهـــا في فقـــه المعاملات.

ثالثا: أنواع المخاطر التي تواجه المصارف الإسلامية:
إن طبيعـــة عمـــل المصـــارف الاســـلامية والنشـــاطات التي تقـــوم بها 
تجعلهـــا محاطـــة بالكثير مـــن المخاطـــر التي مـــن الممكن أن تســـاهم 
فـــي خســـارتها وتراجع قوتها ومنافســـتها أمام المصـــارف الأخرى إن لم 
يتـــم البحـــث عن أســـاليب فعالـــة لمواجهة هـــذه المخاطر والحـــد منها، 
وحتـــى نواجه هـــذه المخاطر لابـــد من ســـلامة إدارتهـــا والتعامل معها 
عـــن طريق حصرهـــا وفهـــم طبيعتها وأنواعهـــا وكيف يمكـــن التعامل 
مـــع كل نوع منها على حـــدة ومعالجتـــه، ويمكن تصنيف هـــذه المخاطر 
إلـــى عـــدة أصنـــاف ســـواء علـــى حســـب درجـــة الخطـــر أو على حســـب 
أســـباب حدوثه والعوامل التـــي أدت إلى اســـتحداثه، وتعتبر مخاطر صيغ 
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التمويل الإســـلامي من أهم أنـــواع المخاطر التي تتعـــرض لها المصارف 
الإســـلامية ويجـــب البحث عن حلـــول لها، لذلـــك كان لابد من تقســـيم 
هـــذه المخاطر إلى عـــدة أنواع  حتى يتـــم فهم طبيعـــة كل خطر وحجمه 

وكيفيـــة مواجهتـــه والحد منـــه ومن هـــذه الأنواع:
1-المخاطر المالية )قندوز، 2013(

أ - المخاطـــر الائتمانية: وهـــي المخاطر التي تنتج عن عـــدم التزام العملاء 
في الدفـــع مما يتولد عنه خســـارة للمصرف.

ب - مخاطـــر التضخم: التي تنشـــأ عن انخفـــاض القوة الشـــرائية للعملة 
والارتفـــاع العام في الأســـعار.

ت - مخاطـــر الســـيولة: حيـــث تتلخص مخاطر الســـيولة فـــي المصارف 
الاســـلامية إمـــا بنقـــص الســـيولة وانخفاضهـــا ممـــا يتســـبب بالعجـــز 
للمصـــرف، وإمـــا بالمخاطر التـــي تنتج عن فائـــض في ســـيولة المصرف 

اســـتثماراته. وتعطيل 
ث- مخاطر أســـعار الفائدة: حيث تتعرض المصارف الاسلامية لمخاطر 
بســـبب انخفاض أو ارتفاع أســـعار الفائـــدة التي بدورها تؤثر على أســـعار 

الأوراق المالية وأيضا على نســـبة الودائع في المصرف الإســـلامي.
ج- مخاطـــر التغيـــر في أســـعار الصرف: قـــد تحدث تقلبات في أســـعار 
صـــرف العمـــلات الأجنبية التـــي بدورها قد تتســـبب فـــي مخاطر تصيب 

المصرف الإســـلامي وتؤدي إلى خســـارته.

2-مخاطر العمليات التي تقوم بها المصارف الإسلامية ومنها:
أ - مخاطر المشـــاركة: حيث يتعرض المصرف الإســـلامي لهذه المخاطر 
حينمـــا يقوم بالتعاقد مع العميل المشـــارك أو المضارب بدفع رأس مال 
له حتى يقـــوم بالمضاربـــة بها أو اســـتخدامها في أي من صيـــغ التمويل 
التـــي يدخـــل بها الربـــح والخســـارة، حيـــث يقوم المصـــرف بهـــذا الإجراء 
اعتمـــادا على ثقته بالعميل المشـــارك أو المضارب مـــن حيث قدرته على 
القيـــام بعمله علـــى أكمل وجـــه لتحقيق الربـــح، أو لثقة المصـــرف بأمانة 
ونزاهـــة هـــذا العميل، ففـــي حال قـــام العميل بعـــدم الســـداد أو خيانة 
الأمانة ســـوف يعـــرض المصـــرف الإســـلامي للخســـارة لأن مثل هذه 
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العقود غير خاضعـــة للضمانات. )بوقـــري، 2005(.
ب - مخاطـــر المرابحة: تكـــون مخاطر عقـــد المرابحة بالعـــادة قريبة من 
المخاطـــر التي يمكـــن أن تحدث جراء التمويـــل التقليدي القائـــم على الربا، 
ففي عقـــد المرابحة يقوم المصرف الإســـلامي بشـــراء الســـلعة كمالك 
لهـــا، ومـــن ثم يقـــوم بتحويلها للعميـــل بناء علـــى طلبه وقيامـــه بالوعد 
بالشـــراء لهذه الســـلعة، وبســـبب قدرة الزبـــون على التراجع عـــن إتمام 
شـــراء الســـلعة من المصرف أو عدم القيـــام بذلك فإنه ســـوف يعرض 
المصرف للخطر والخســـارة وأيضا في حال تأخر في ســـداد قيمة السلعة 
ســـوف يتســـبب في تعريض المصـــرف لخطـــر التأخر في الســـداد، فقد 
اختلـــف الفقهاء فـــي إلزامية الوعـــد بالشـــراء للعميل من عـــدم إلزاميته 
الأمر الذي مـــن الممكن أن يزيد مـــن احتمالية عدم إتمـــام الوعد أو التأخر 

بالســـداد. )أحمد، 2003(.
ت - مخاطر الائتمان: تنشـــأ هذه المخاطر في حال المشاركة والمضاربة 
بســـبب عدم قيام الشـــريك بســـداد نصيب البنك عند موعد التســـليم، أو 
عندمـــا يفتقر البنك للمعلومـــات الكاملة عن الأربـــاح الناتجة عن عمليات 

المشـــاركة والمضاربة التي قام البنـــك بتمويلها. )عيد، 2011(.
ث - مخاطـــر الاســـتصناع: يتعرض المصرف الإســـلامي لهـــذا النوع من 
المخاطر نتيجة قيامه بالتمويل للشـــيء المســـتصنع الـــذي طلبه العميل 
وحينمـــا يحـــل الأجل قـــد لا يســـتلم العميـــل أو يتأخـــر بالســـداد وهذا ما 

يتســـبب بخســـارة للبنك. )بونقاب، 2016(
ج - مخاطـــر الســـلم: وهـــي المخاطـــر التي تعـــرض المصرف للخســـارة 
بســـبب قيامه بتمويـــل البضاعـــة التي طلـــب العميل تمويلهـــا بصفتها 

المســـلم فيـــه بعقد الســـلم. )بونقاب، رســـالة دكتـــوراه، 2016(
ح - مخاطـــر الإجـــارة: المخاطـــر التي يتعـــرض لها المصـــرف كطرف من 
أطـــراف صيغـــة الإجـــارة بســـبب إخـــلال فـــي صيغة العقـــد بينـــه وبين 

العميـــل. )بوقـــري ع.، 2005(
خ - مخاطر الاســـتثمار في رؤوس الأموال: هـــي المخاطر التي يتعرض 
لهـــا المصرف الإســـلامي عند قيامه بتمويل مشـــروع بغرض الشـــراكة 
به مثلا فعندما تتعرض هذه الاســـتثمارات للمخاطر بســـبب الشريك أو 
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نشـــاط العمل أو أي عوامل أخـــرى فإنها قد تعرض المصرف للخســـارة. 
)2014 )الحي، 

د- مخاطـــر الســـيولة: المخاطـــر التي تنشـــأ نتيجة لعدم قـــدرة المصرف 
الإســـلامي علـــى الوفـــاء بالتزاماته، أو عـــدم قدرته علـــى تمويل الأصول 

مما يعرضه للخســـائر. )طبـــي، 2015(
ذ- مخاطر الســـوق: وهي المخاطر التي يتعرض لها المصرف الإسلامي 
نتيجة للتذبذب في أســـعار الســـوق والتقلبات الحالية والمســـتقبلية في 
القيمة الســـوقية لبعض الموجودات مما يعرضه للمخاطر الاســـتثمارية 

داخل وخارج قائمة المركز المالـــي. )طهراوي، 2015(
ر- مخاطر التشـــغيل: وتنشـــأ عن الأخطاء المهنية والبشرية التي تكون 
داخل المصرف بســـبب الجهل في تعليمات الشـــريعة بشـــكل كامل أو 
بســـبب الجهل في النظم القانونية أو غيرها من الأســـباب ســـواء كانت 

متعمدة أو غيـــر متعمدة. )طهراوي، 2015(
لذلـــك كان لابد من البحث عن الوســـائل والأدوات المجدية التي تســـاعد 
فـــي إدارة هذه المخاطـــر ومواجهتها لتقليـــل أضرارها وتأثيرها الســـبي 
علـــى المصرف الإســـلامي وبالتالي التأثيـــر على ربحيته وســـمعته وما إلى 

. لك ذ

رابعا: إدارة المخاطر التي تتعرض لها المصارف الإسلامية:
التـــي تتبعهـــا المصـــارف  إدارة المخاطـــر: هـــي الأدوات والسياســـات 
الإســـلامية فـــي مواجهـــة المخاطر التـــي تتعـــرض لهـــا والتخفيف من 
حدتهـــا، للتقليـــل من حجم الخســـائر التـــي قد تنتـــج عنهـــا، بالإضافة إلى 
العمـــل على محاولـــة عدم تكـــرار الخطـــر بعد فهـــم طبيعته وأســـباب 
حدوثـــه والعمـــل علـــى إدارته بشـــكل جيـــد وتوفير الأمـــوال التـــي تلزم 
المصـــرف لمواجهة المخاطـــر والحد من الخســـارة الحاصلة. )الكاشـــف، 

)2008
تهـــدف إدارة  الهـــدف مـــن إدارة المخاطـــر بالمصـــارف الإســـلامية: 
المخاطـــر في المصـــارف الاســـلامية إلـــى تحقيق عـــدة أهـــداف ومنها 
)حماد، 2007(: مراقبة المخاطر وقياســـها حتى يســـتطيع المصرف التحكم 
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بها عـــن طريق فهم طبيعتها وحجمها وأســـبابها، كما تهدف المصارف 
الاســـلامية فـــي إدارة المخاطر إلى الحفاظ على أمـــوال المصرف وقدرته 
علـــى حماية مصالـــح المودعين والمســـتثمرين وأموالهـــم، بالإضافة إلى 

الحفـــاظ على قـــوة المصرف وقدرتـــه على النمـــو والتنافس.

خامسا: أساليب التعامل مع المخاطر في المصارف الإسلامية 
للتعامـــل مـــع المخاطر في المصارف الإســـلامية عدة أســـاليب وأهمها 
القيـــام بتجنب المخاطر مـــن خلال الابتعاد عن أي نشـــاطات أو تعاملات 
من الممكن أن تعرض المصرف الإســـلامي للمخاطـــر كالتقليل من منح 
القروض التـــي ترتبط بها مخاطر عالية، أو الامتناع عن القيام بالاســـتثمار 
فـــي الأوراق المالية طويلـــة الأجل لأنها ذات مخاطر عاليـــة، ويمكن أيضا 
التعامـــل مع العمـــلاء ذو الملاءة المالية القوية والســـمعة الجيدة وعدم 
التعامـــل مع عكســـهم من العمـــلاء وما إلـــى ذلك من الامتنـــاع عن أي 
نشـــاط قد يعرض المصـــرف للمخاطر مهمـــا كانت طبيعتهـــا، والعمل 
على نقـــل المخاطر والطريـــق الأمثل لذلك هـــو القيام بعمليـــة التأمين 
بحيـــث يتم نقـــل المخاطـــر التي تحـــدث من البنـــك إلى شـــركات التأمين 
بحيـــث تكون قـــادرة على تحمل هـــذه المخاطـــر، وكذلك القيـــام بتقليل 

المخاطر عن طريـــق اتباع عدة أســـاليب ومنها:
أ - دراســـة القـــروض مـــن أجـــل رصـــد ســـلوكها والكشـــف المبكر عن 

مشـــاكل التوقـــف عـــن الدفع.
ب - اســـتخدام سياســـة إدارة الأصـــول الخصـــوم التـــي يتـــم تصميمها 

لتقليـــل مخاطـــر أســـعار الفائدة.

سادسا: الأســـباب الرئيســـية التي تجعل المصارف الإسلامية بحاجة 
إلى منهاج إســـلامي لإدارة المخاطر:

هنـــاك نوعيـــن من الأســـباب منهـــا ما هـــو عـــام ومنها ما هـــو خاص: 
)2013 )قندوز، 

الأســـباب العامـــة: والتي تتعلـــق بالصناعـــة الماليـــة ككل والتـــي تعتبر 
الصناعـــة الماليـــة الإســـلامية هي جـــزء لا يتجـــزأ منها.
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فبســـبب مواجهـــة القطـــاع المالـــي بشـــكل عـــام لمخاطـــر أكثـــر مـــن 
القطاعـــات الأخـــرى كالمخاطـــر المســـتقبلية والتـــي تتطلـــب أن يقوم 
المصرف الاســـلامي بالبحث عن أدوات وأســـاليب خاصة تمكنه من إدارة 
هـــذه المخاطـــر والتعامل معهـــا بالإضافة إلـــى تطوير هذه الاســـاليب 
والأدوات بشـــكل مســـتمر حتى يتعامل مع هذه المخاطـــر بكفاءة عالية 
وبجـــودة فعالـــة، وذلـــك لأن القطـــاع المالي هـــو من أهـــم القطاعات 
الاقتصاديـــة التي يجـــب أن يكون متعافي من المخاطر بشـــكل ملموس 
لأنـــه يؤثر على كافـــة القطاعـــات الاقتصاديـــة الأخرى مما يســـاهم في 
التقـــدم والنمـــو الاقتصـــادي، وهـــذا مـــا يدفعنا إلـــى الاهتمـــام بتعافي 
المؤسســـات المالية وخاصة الإســـلامية منها لأنها أصبحـــت تمثل جزء 
كبيـــر وهام مـــن القطاع المالي بشـــكل عام فـــي كل أنحـــاء العالم وحتى 
يتـــم تحقيق ذلك لابـــد من التوصل إلى إطار ســـليم خاص بـــإدارة مخاطر 

المصارف والمؤسســـات المالية الإســـلامية.
الأســـباب الخاصـــة: حيث تختـــص هذه الأســـباب فقط بالمؤسســـات 
الماليـــة الاســـلامية دون غيرها ولاســـيما المصـــارف الإســـلامية منها 
وبالتالـــي نـــود تلخيص هـــذه الأســـباب بعدة أمـــور: كعدم توفـــر منهاج 
واضـــح لإدارة المخاطـــر فـــي المصارف الاســـلامية خاصـــة إدارة مخاطر 
العمليـــات التـــي تقـــوم علـــى المشـــاركة فـــي الأربـــاح والخســـائر حتـــى 
تســـتطيع المصارف تجنب مخاطرها قدر المســـتطاع، والقيام بالاعتماد 
علـــى العمليـــات الأقل مخاطـــرة كالصيـــغ القصيرة الأجـــل أدى ذلك إلى 
انحـــراف المصارف الإســـلامية عن التنمية التي تحصل بســـبب التمويلات 
طويلة الأجل باســـتخدام صيغ المشـــاركات كبديل عـــن المداينة. )احمد، 

)2013
وكذلك الافتقار إلى وجود المشـــتقات والأدوات المالية الإســـلامية التي 
تســـاعد في التحوط ضـــد المخاطر أدى إلـــى تراجع المصارف الإســـلامية 
المرتفعـــة  المخاطـــر  ذات  الماليـــة  النشـــاطات  فـــي  المشـــاركة  عـــن 
كالمشـــاركة والمرابحـــة وأصبحـــت تتعامـــل أكثـــر بالمرابحـــة كونها أقل 
مخاطـــرة مـــن العمليـــات الأخـــرى، بالإضافـــة إلـــى النقص فـــي امتلاك 
وســـائل وســـبل فعالة لتقييم المخاطـــر في أدوات التمويل الإســـلامية 
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أدى إلى جعل اســـتخدام بعض الأدوات محدود مثل صكوك المشـــاركة 
أو ســـندات القروض او شـــهادات التأجيـــر وغيرها مـــن الأدوات الأخرى.

ســـابعا: الإســـتراتيجيات المســـتخدمة في إدارة المخاطر: )الخصاونة، 
)2018

1- اســـتراتيجية نقـــل المخاطر إلى جهة أخـــرى: في هذه الاســـتراتيجية 
تقـــوم إدارة المصـــرف بالاتفـــاق مـــع جهـــات أخـــرى لتحمـــل جـــزء مـــن 
المخاطـــر المحتملة الحـــدوث أو تحملها كلهـــا ومثال ذلك إبـــرام العقود 

الإســـلامية. التأمين  شـــركات  مع 
2- اســـتراتيجية تجنب المخاطر: تقـــوم إدارة المصرف بالعمل على تجنب 
أي نشـــاط مالـــي أو اســـتثماري قـــد يصاحبه مخاطـــر كبيرة لا يســـتطيع 
المصـــرف مواجهتها أو تحملها أو قد تتســـبب بخســـائر كبيـــرة للمصرف.
3- اســـتراتيجية تقليـــص المخاطر: العمـــل على محاولـــة التخفيف من 
حـــدة المخاطـــر وآثارهـــا الســـيئة فـــي حـــال وقوعهـــا وذلك مـــن خلال 
العمل علـــى أخذ الضمانات المناســـبة كالرهـــن والكفالـــة، بالإضافة إلى 
توجـــه المصرف إلـــى التنويع في اســـتثماراته فـــي أكثر من قطـــاع وأكثر 

مـــن جهة.
4- اســـتراتيجية قبـــول المخاطر: العمل علـــى أخذ الاحتياطـــات اللازمة 
لمواجهـــة أي خطر قـــد يقع للبنـــك والتخفيف من حدته وأثـــره على قوة 
مركـــز المصرف، كالاحتفـــاظ بالاحتياطـــي القانونـــي أو احتياطـــي الأرباح 
وغيرهـــا، حيث تســـاعد في توفر ســـيولة للمصـــرف لمواجهـــة المخاطر 
التـــي تنتج عنها عجـــز في ســـيولة المصرف وقدرتـــه علـــى أداء التزاماته.
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المبحث الثاني: 
الهندسة المالية ودورها في إدارة المخاطر

أولا: ماهيـــة الهندســـة المالية الإســـلامية وأهميتها فـــي المصارف 
الاسلامية.

تعريف الهندسة المالية الإسلامية:
إن غالبية تعريفات الهندســـة المالية الإســـلامية والمصطلحات الخاصة 
بها مســـتنتجة من وجهات نظر الباحثين في هذا المجال، أو الأشـــخاص 
ممـــن يقومـــون بتصميـــم منتجـــات الهندســـة الماليـــة فـــي المصارف 

الإســـلامية، لذلك وردت عـــدة تعريفات لهـــذا المصطلح:
1- هي فن الإفـــادة من الأصـــول والمبادئ العلمية فـــي تنظيم الأمور 
وبناءهـــا بطريقة ســـليمة، وهي مفهـــوم حديث يقـــوم بتطبيق وتطوير 
أدوات ماليـــة مســـتخدمة، بالإضافـــة إلـــى البحث عـــن الحلـــول اللازمة 
للعقبـــات والمشـــاكل الماليـــة التـــي قـــد تواجـــه المصارف الإســـلامية، 
بالإضافـــة إلـــى اســـتخدام اســـتراتيجيات لإدارة المخاطر حتى تســـتطيع 

التحكـــم بها والحـــد منها. )العمـــري، 2015(
2- تعـــرف الهندســـة الماليـــة من وجهة نظـــر الأســـواق المالية: هي 
وصـــف وتحليل لجميـــع البيانـــات التي يتـــم تحصيلها من الســـوق المالي 
لكـــن بطـــرق علمية بحيـــث يتم أخذ هـــذا الوصـــف أو التحليل علـــى هيئة 
نمـــاذج ماليـــة، وخوارزميـــات رياضيـــة، حيث يتـــم اســـتخدامها بكثرة في 
الســـوق المالي في عملية تســـعير الخيارات وأســـهم المستقبليات وفي 
تجـــارة العمـــلات مما يـــؤدي إلى فهم أوســـع للســـوق المالـــي من قبل 
المهندســـين المالييـــن حيث يعتبر ذلك مســـاهما في توفيـــر معلومات 
ســـريعة ودقيقـــة وبالتالي تســـاعد فـــي اتخاذ قـــرارات ســـليمة. )قندوز، 

)2007
3- تعـــرف الهندســـة الماليـــة مـــن وجهـــة نظـــر الإدارة الماليـــة في 
المؤسســـات الماليـــة الإســـلامية بأنهـــا: القيـــام بوصـــف العمليـــات 
التحليليـــة والكميـــة التي يتـــم تصميمها من أجـــل الوصول إلـــى عمليات 
ماليـــة أفضـــل فـــي المؤسســـة وبالتالـــي تســـاعد علـــى تعظيـــم قيمة 
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المنشـــأة، وتنظيم ما يحدث بالمؤسســـة من صفقات مبيعات أو شراء، 
وإدارة محفظة الأوراق المالية بشـــكل أفضل ثـــم الأخذ بعين الاعتبار كل 
مـــن المخاطـــر التنظيمية والسياســـية عنـــد التفاوض علـــى التمويل في 
الصفقـــات التـــي تنعكس مباشـــرة على قيمـــة ضريبة الشـــركة. )قندوز، 

)2007
4- الهندســـة الماليـــة الإســـلامية: هي القيـــام بعدة نشـــاطات تتعلق 
بتصميـــم وتطويـــر وتنفيـــذ أدوات جديـــدة وعمليات حديثـــة، والبحث عن 

حلـــول منطقيـــة وفعالة لجميـــع مشـــاكل التمويل. )طهـــراوي، 2015(

العناصر التي تتضمنها الهندسة المالية الإسلامية:
أهم العناصر التي تشـــتمل عليها الهندســـة المالية الإســـلامية: )قندوز 

ب.، 2007(

أسباب ظهور الهندسة المالية: )ساسي، 2016(
ضرورة انضباط قواعد وتعاليم الشريعة الإسلامية: 

حيث أنـــه من المفـــروض أن تكـــون لدى المصـــارف الإســـلامية أدوات 
تلبي احتياجات المتعاملين معها ضمن تعاليم الشـــريعة الإســـلامية مع 
تحقيـــق الكفـــاءة الاقتصاديـــة لذلك كان لابد من وجود شـــيء يســـاهم 
فـــي تحقيق هـــذه المتطلبات معـــا ومن أكثر الأشـــياء التي تســـاعد في 
تحقيقها هـــو وجود هندســـة مالية قادرة علـــى البحث عـــن أدوات تلبي 
تحقيق الكفـــاءة الاقتصاديـــة مع الحفاظ علـــى التقيد بتعاليم الشـــريعة 

استحداث أدوات مالية مبتكرة وجديدة.
ابتكار آليات جديدة للتمويل.

العمـــل علـــى البحـــث عـــن حلـــول جديـــدة لـــلإدارة التمويليـــة والتي 
الســـيولة. وإدارة  الديـــون  إدارة  تتضمـــن 

ابتكار صيـــغ تمويلية جديدة لبعض المشـــاريع بحيـــث تلائم الظروف 
التـــي تحيط بكل مشـــروع على حدة.

موافقـــة كافـــة الابتـــكارات والآليـــات التـــي تـــم اســـتحداثها لتعاليم 
الشـــريعة الإســـلامية.
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الإسلامية.
1-التطور المستمر في المعاملات المالية:

بســـبب اســـتحداث الكثير من المعاملات المالية في العصر الحالي وذلك 
تبعـــا للتطورات الاقتصاديـــة المتوالية فـــي عالمنا كان لابـــد من مواكبة 
هـــذا التطـــور فلابد من النظـــر في التكييف الشـــرعي لهـــذه المعاملات 
المتطـــورة والبحث عـــن البديل لكل تعامـــل مالي جديد بحيث يتناســـب 
مـــع تعاليم الشـــريعة الإســـلامية دون الوقوع بالشـــبهات والمحرمات 

وهذا اســـتدعى وجود هندســـة ماليـــة قادرة على القيـــام بذلك.
2-الحاجـــة إلـــى القـــدرة علـــى مواجهـــة التحديـــات التي تتعـــرض لها 

المؤسســـات الماليـــة الإســـلامية:
مـــن أهـــم التحديـــات التـــي يمكـــن أن تواجههـــا المؤسســـات الماليـــة 
الإســـلامية افتقارها لهندســـة ماليـــة إســـلامية كفؤة لذلـــك لابد من 
وجود تنظيـــم مالي وقانوني فعال بكل مؤسســـة مالية حتى تســـتطيع 
التخطيـــط والترتيـــب لمواجهـــة التحديات والحـــد من أثرها الســـلبي على 
المؤسســـة بالإضافة إلـــى النهوض بالمؤسســـة نحو التطـــور والتقدم 
حتى يســـاعدها ذلـــك في زيـــادة قـــوة مركزها المالـــي الذي من شـــأنه 

مواجهـــة الكثير مـــن المخاطـــر التي قـــد تتعرض لها المؤسســـة.
3-المنافسة القوية بين المصارف الإسلامية والمصارف التقليدية:

ســـاهمت المؤسســـات المالية الرأســـمالية فـــي فرض تحديـــات قوية 
أمام المصارف الإســـلامية لذلك كانت الحاجة ماســـة لوجود الهندســـة 
الماليـــة التي تســـاهم فـــي تقديم حلـــول تســـاعد المصارف الإســـلامية 
علـــى خوض مثـــل هذه المنافســـة ومواجهتهـــا بما يضمن لهـــا التقدم 

والقـــدرة على المنافســـة بما يضمـــن لها القـــوة والنهوض.
4-التحولات التي تأتي من الأسواق العالمية:

بســـبب اتفاقيـــات التجـــارة العالميـــة التـــي فتحـــت آفـــاق واســـعة أمام 
المصارف الإســـلامية وأتاحت لها فـــرص مالية جديدة ممـــا زاد من قوة 
المنافســـة التـــي تواجهها فـــي الأســـواق كان لابد من وجود هندســـة 
مالية إســـلامية تســـاعد المصـــارف الإســـلامية على قـــوة التنافس عن 
طريـــق الأدوات المبتكرة التي تســـتحدثها الهندســـة المالية الإســـلامية 
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مما يســـاعد في تطور هـــذه المصارف وقدرتها على المنافســـة الفعالة.

ثانيا: الأسس التي تقوم عليها الهندسة المالية الإسلامية:
الأسس العامة: )ساسي، 2016(

تحريـــم الربـــا والشـــبهات التي تخالـــف تعاليم الشـــريعة الإســـلامية في 
التعامـــلات الماليـــة التي تقوم بهـــا المؤسســـات المالية الإســـلامية.

الأسس الخاصة: )مجدوب، 2017(
1-الوعـــي بالســـوق: يجب على مـــن يقوم بالابتـــكار والتطويـــر أن يكون 
لديـــة وعي كامل في الأســـواق الماليـــة والنقدية، بالإضافـــة إلى مهارات 
تحقيـــق التراضي بين كل الأطراف بحيث يتم تحقيـــق الاحتياجات المختلفة 

لجميع الأعـــوان الاقتصاديين.
2-المصداقيـــة الشـــرعية: حيـــث يتحقق الأمـــان في جميـــع التعاملات 
الماليـــة الإســـلامية إذا كانت متوافقة مع قواعد الشـــريعة الإســـلامية.
3-الإفصـــاح: الإفصاح عن المعامـــلات التي يقوم بها أدوات الهندســـة 
الماليـــة المبتكـــرة لمنـــع التلاعب أو التحايـــل الذي يمكـــن أن يحدث نتيجة 

للاســـتخدام الخاطئ لهذه الأدوات.

منح المتعاملين مع المؤسســـات المالية الإســـلامية حريـــة التعاقد 
حيـــث يســـتطيع كل متعامـــل مـــع المؤسســـة المالية الإســـلامية 
القيـــام بالعقـــد الذي يريد بشـــرط ألا تشـــتمل هذه العقـــود على أي 

الشـــرعية. المحرمات  من 
التيســـير والتســـهيل على كل من المؤسســـة الماليـــة والمتعاملين 

معها فـــي العمليات التـــي يتم التعاقـــد عليها فيمـــا بينهم.
التحذيـــر من وقـــوع المؤسســـة المالية الإســـلامية فيمـــا نهى عنه 
الشـــرع وهو بيعتين فـــي بيعة لذلك تحـــرص الهندســـة المالية على 
اســـتحداث أدوات ماليـــة جديـــدة تجمـــع بيـــن المصداقية الشـــرعية 

الاقتصادية. والكفـــاءة 
الأخـــذ بـــكل الامور التي بهـــا مصالح يقبلهـــا العقل ومراعـــاة تحقيق 

والعامة.  الخاصـــة  المصالح 
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4-الالتـــزام: الموازنـــة بين الالتزام بالشـــريعة الإســـلامية والقـــدرة على 
الالتـــزام بالمتطلبـــات المالية.

ثالثا: مبادئ الهندسة المالية الإسلامية: )مجدوب، 2017(
1-التـــوازن: حيـــث يجـــب أن يتحقـــق التوازن مـــا بين مصالح المؤسســـة 
الماليـــة الخاصـــة ومصالح العملاء ومصالح المجتمع بشـــكل عام ســـواء 
كان فـــي تحقيـــق الربح أو غيـــره من المصالـــح، وهذا أهم مـــا يقوم علية 
مبادئ الشـــريعة الإســـلامية، فلا يمكن تحقيق التوازن إذا تـــم اتباع نهج 
التمويـــل التقليدي الذي يســـعى في المركـــز الأول إلى تحقيـــق مصالحه 

قبل كل شـــيء.
2-تحقيق الترابـــط: فعندما يتحقق التوازن تلقائيا ســـوف يتحقق الترابط 
حيـــث أن هدف الهندســـة الماليـــة تحقيق الترابـــط ما بين تحقيـــق الربح 
وتحقيـــق المصلحـــة العامـــة فمن أجـــل تحقيق ذلـــك لابد مـــن التعاون 

بين جميـــع الأطراف.
3-القبـــول: حيث يقـــوم مبدأ القبـــول على تحقـــق التوازن بيـــن تحقيق 
الابتـــكار وتحقيـــق النفـــع دون الإضـــرار بأحـــد الأطـــراف لحســـاب الآخر 
فاســـتنادا علـــى هذا المبـــدأ يجـــب التحقق من مشـــروعية العقـــد الذي 
يحقـــق القبـــول للجميع فـــأي شـــبهة محرمـــة او أي ضرر قد يـــؤدي إلى 

عـــدم القبـــول بالمجتمع.
4-التكامـــل: يقوم مبـــدأ التكامل على أنـــه لا يجب الفصل بين النشـــاط 
الحقيقـــي والنشـــاط المالـــي حتى لا يتم خلـــق فجوة بين كل مـــن النظام 
المالـــي والقطاع الحقيقي مما يتســـبب في حدوث الأزمـــات مثل الأزمة 
الماليـــة العالميـــة، لذلـــك لابد مـــن تحقيق التـــوازن والتكامـــل بين كافة 

القطاعات الذي يســـاعد فـــي تحقيق التنميـــة الاقتصادية.

رابعا: المهارات اللازمة لتحقيق الهندسة المالية الكفؤة:
حتـــى تصبـــح الهندســـة الماليـــة كفؤة لابـــد من توفـــر مهـــارات خاصة 
بالمهنـــدس المالـــي كامتلاكه لمعلومات واســـعة عـــن الأدوات المالية 
وكيفيـــة تطبيقهـــا وماهي الفوائـــد التي مـــن الممكن الحصـــول عليها 
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من خلالهـــا بالإضافـــة لفهـــم مســـاوئها حتى يحـــاول التخفيـــف منها، 
ومـــا هو دور هـــذه الأدوات في المســـاهمة بزيادة الأربـــاح والعوائد مع 
الأخذ بعيـــن الاعتبار التقليل مـــن المخاطر المصاحبة لذلـــك، وتوفر خبرة 
جيـــدة فـــي النظريـــات المالية وتســـعير المنتجـــات، بالإضافة إلـــى الخبرة 
الواســـعة في آلية تطوير واســـتحداث إدارة مالية جديدة، وأن يكون لديه 
معلومـــات جيدة عـــن الأحكام الفقهيـــة للتعاملات الماليـــة حتى تتوافق 
الأدوات الماليـــة التـــي يتم انتاجهـــا مع تعاليم الشـــريعة، والدرايـــة التامة 
في تنظيـــم وإعادة هيكليـــة المنظومة المالية بما يتماشـــى مع التغيرات 
التي تصاحب الأوضـــاع الاقتصادية، وإدارة المنتجات المالية ومشـــتقاتها 
بما يضمـــن ســـلامة تطبيقهـــا، وإدارة كل من هيكل الأصـــول وهيكل 
التمويـــل، بالإضافة إلـــى الدراية بالقوانيـــن المحلية والدوليـــة التي تتعلق 

بالأســـواق المالية وآليـــات التمويل.

المصـــارف  فـــي  الإســـلامية  الماليـــة  الهندســـة  أهميـــة  خامســـا: 
الإســـلامية:

للهندســـة المالية الإســـلامية أهمية بالغة في المصارف والمؤسســـات 
المالية الإسلامية تتلخص في اســـتحداث منتجات مالية إسلامية مبتكرة 
مما يســـاهم في زيادة إقبال العملاء على المصرف وبالتالي اســـتقطاب 
للأمـــوال وممـــا لا شـــك فيـــه أن هـــذا يســـاعد فـــي نمـــو وقـــوة قدرة 
المؤسســـة المالية التمويليـــة، وتوفير بعض التكاليف على المؤسســـات 
الماليـــة الإســـلامية عن طريـــق ابتـــكار منتجات أكثـــر ربحا وأقـــل تكلفة 
وذات خطـــورة معقولة تســـتطيع المؤسســـة المالية تحملهـــا، كما أنه 
بســـبب ابتـــكار منتجات جديدة للتمويل والاســـتثمار ســـوف يـــؤدي ذلك 
إلى توزيـــع المخاطر نظرا لتنوع هـــذه المنتجات وزيادتها، وأيضا تســـاهم 
الهندســـة الماليـــة بالحصول علـــى التنبـــؤات الســـوقية، والحصول على 
المعلومات اللازمة التي تســـاعد على أخذ قرار اســـتثماري صحيح وبالتالي 
تســـاعد على تنشـــيط الاســـتثمار، وتســـاهم في إدارة أفضل للســـيولة 

والمخاطر والنشـــاطات التي تقـــوم بها المؤسســـة المالية.
سادسا: متطلبات تحقق الهندسة المالية الاسلامية:
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حتى تتحقق الهندســـة المالية الإســـلامية لابد من توفـــر عدة متطلبات 
خاصة بها كالتالـــي: )الرحمن، 2013(

سابعا: أنشطة الهندسة المالية وخصائصها:
للهندســـة المالية ثلاث نشاطات رئيســـية وتتلخص فيما يلي: )سمايلي، 

)2017

الوضـــوح: يجـــب توضيـــح كافـــة المعامـــلات التـــي يمكـــن لأدوات 
الهندســـة الماليـــة القيـــام بأدائهـــا حتى نســـتطيع منـــع المتلاعبين 
والمضاربيـــن من اســـتخدام هـــذه الأدوات بطـــرق احتياليـــة لتحقيق 
متطلباتهم عـــن طريق التحايل علـــى الربا والمحرمـــات بالإضافة إلى 
تحقيـــق الالتزام بتعاليم الشـــريعة الإســـلامية وبالتالـــي تحقيق الرضا 

المتعاملين. لكافـــة 
الوعي بالأســـواق الماليـــة والنقديـــة: بمعنى يجب علـــى من يتولى 
مهمة الابتـــكار والتطوير لـــلأدوات المالية أن يكون علـــى دراية تامة 
بالحاجـــات التي تتطلبها الأســـواق حتـــى يتحقق التراضـــي للمتعاملين 
جميعهـــم لأن تحقيـــق الفائـــدة لجميـــع الأطـــراف هي مـــن أهداف 

الإسلامية. المالية  الهندســـة 
تحقيـــق المقدرة الماليـــة: حيث تقوم الهندســـة الماليـــة بالاهتمام 
بتحقيـــق القـــدرة المالية حتى يســـتطيع المصـــرف القيـــام بعمليات 

الشـــراء وإتمام التعامـــلات التي يقـــوم بها.
تحقيق الالتـــزام: بمعنى أن يكون المصرف قد حقـــق الالتزام بتعاليم 
الشـــريعة الإســـلامية بكافة التعاملات التي يقوم بهـــا بالإضافة إلى 

الحفاظ على ذلك باســـتمرار دون انقطاع.

1

2

3

4

ابتكار أدوات مالية حديثة.
العمـــل علـــى الاســـتمرار فـــي تطويـــر الأدوات التـــي ابتكرتهـــا حتى 
تواكـــب التطورات العصرية والاقتصادية وتســـاهم فـــي نمو وتطور 
المصـــارف الإســـلامية والتقليل مـــن المخاطر المرافقـــة لهذا النمو 

وزيادة كفـــاءة الأدوات الماليـــة الجديدة.
القيـــام بتنفيـــذ الأدوات الماليـــة التـــي ابتكرتهـــا عـــن طريـــق البحث 

1

2

3
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خصائص الهندسة المالية الإسلامية:

للهندسة المالية مجموعة من الخصائص التي تميزها:

عـــن طرق فعالـــة لتنفيذهـــا بأقل تكاليـــف وأعلى ربـــح بالإضافة إلى 
قليلة. مخاطـــر 

الموافقـــة للتعاليـــم الإســـلامية: فمـــن الطبيعي أن تكـــون جميع 
المنتجـــات المالية الإســـلامية موافقة للشـــريعة الإســـلامية وهذا 
مـــن أهـــم المبـــادئ التي تعتنـــي بهـــا الهندســـة المالية الإســـلامية 
الاســـلامية فهي تهدف أساســـا لابتكار أدوات مالية جديدة وبنفس 

الوقت موافقة للشـــريعة الإســـلامية. )قنـــدوز ع.، 2007(
الابتعاد عـــن التقليد والعمل علـــى اســـتحداث أدوات جديدة: من 
أهداف الهندســـة الماليـــة الإســـلامية التنويع في المنتجـــات المالية 
الإســـلامية ويجـــب أن يكون تنويعـــا حقيقيـــا بحيث تســـتطيع تلبية 
مصالح العملاء والمســـتثمرين، وهذا يســـتدعي أن تكـــون لكل أداة 
مـــن أدوات الهندســـة المالية طبيعـــة خاصة بهـــا وخصائص تميزها 
عـــن غيرهـــا مـــن الأدوات الأخـــرى وهـــذا ما يســـاعدها علـــى القيام 

بذلك. )بونقـــاب، 2016(
تحقيـــق الكفاءة الاقتصاديـــة: حيث تتميز منتجات الهندســـة المالية 
الإســـلامية بكفاءتهـــا الاقتصاديـــة العاليـــة حينما نقارنهـــا بالأدوات 
والمنتجـــات الأخـــرى مما يســـاهم فـــي زيـــادة الفرص الاســـتثمارية 
وتوســـيعها بالإضافة إلى قدرتهـــا العالية على تحمـــل المخاطر التي 

ترافقهـــا بتكاليف منخفضة. )بونقـــاب، 2016(.
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المبحث الثالث: 
منتجات الهندسة المالية ودورها في إدارة المخاطر

أولا: المقصود بمنتجات الهندسة المالية الإسلامية:
الخدمـــات التي من الممكـــن أن تقوم المؤسســـات المالية الإســـلامية 
بتقديمهـــا لعملائهـــا حيـــث تهدف للربـــح بالنســـبة للمؤسســـة المالية 
الإســـلامية وبالمقابل تســـاعد في تقديـــم الخدمات العينيـــة أو المنافع 
للعمـــلاء، حيث تقـــوم بتســـويق منتجـــات المصـــرف ومتابعـــة العملاء 
والقيام بتحديـــد احتياجاتهم والعمـــل على التكييف بين هـــذه الاحتياجات 
وأهـــداف المؤسســـة الماليـــة مـــع مراعـــاة المحافظـــة علـــى الالتـــزام 

بالضوابط الشـــرعية فـــي كل ما يتـــم من تعامـــلات. )الجبـــوري، 2010(

ثانيـــا: المنهجيـــة العلميـــة التـــي تتبعهـــا الهندســـة الماليـــة لتطوير 
: تها منتجا

ان من أهم وأنجح الطرق التي تتبعها الهندســـة المالية لتطوير منتجاتها 
محـــاكاة المنتجات الغير الإســـلامية، فمن أكثر الأســـاليب المعتمدة في 
الصناعة الإســـلامية في وقتنا الحاضر هو أســـلوب المحـــاكاة، فمثلا نجد 
أن المصـــارف التقليديـــة تقـــوم بإعطاء القـــروض بالفوائد فـــإن البنوك 
الإســـلامية تبحـــث للبديـــل عـــن الفائـــدة بحيث تبحـــث عن الصيـــغ التي 
تســـاهم في حصـــول العميل علـــى نقد موجـــود لديه مقابـــل مبلغ أكبر 
منه فـــي ذمة نفس العميـــل للمصرف، حيث يقوم المصرف الاســـلامي 
بالبحـــث عـــن الصيـــغ التـــي تحقق نفـــس النتيجـــة مقارنـــة بالصيـــغ التي 
تســـتخدمها المصـــارف التقليديـــة بحيث تكـــون النتيجة التـــي تتحقق من 
هـــذه الأدوات الاســـلامية هي نفســـها التـــي تتحقق مـــن الأدوات التي 
تســـتخدمها المصـــارف التقليديـــة وهذا ما يعنـــي المحاكاة التـــي نتحدث 

. عنها

ثالثا: منتجات الهندسة المالية:
1-الأوراق المالية الإســـلامية )الصكـــوك الإســـلامية(: تعتبر الصكوك 
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الإســـلامية من أهم المنتجات التي تم اســـتحداثها بواســـطة الهندســـة 
الماليـــة الإســـلامية حيـــث اســـتطاعت الهندســـة المالية بهـــذا المنتج 
الفعال ســـد حاجـــات المجتمع الإســـلامي للمصـــادر التمويليـــة التي يتم 
اســـتمدادها من الشـــريعة الإســـلامية حيث أنه يعتبر البديل المناســـب 
للســـندات والتـــي تنافـــس الســـندات التقليدية فـــي عالم الاســـتثمارات 
الماليـــة. وقد عرفت هيئـــة المحاســـبة والمراجعة الصكوك الإســـلامية 
علـــى أنها )وثائـــق ذات قيمة متســـاوية تمثل حصصا شـــائعة في ملكية 
أعيان أو منافع أو خدمات في نشـــاط اســـتثماري معين مشـــروع خاص 
حيث يتم اســـتخدام هـــذه الصكوك في الغـــرض التي أنشـــأت من أجله(. 

)2013 )زيد، 
وهي أيضـــا عبارة عـــن أوراق مالية ذات قيمة متســـاوية ومـــدة محددة، 
يتـــم إصدارها وفق صيغ التمويل الاســـلامية حيث تعطـــي لحاملها الحق 
فـــي الاشـــتراك مع غيره فـــي ملكيـــة وإيرادات وخســـائر أحد المشـــاريع 
الاســـتثمارية وذلـــك بنســـب مئويـــة معينـــة، وتعتبـــر قابلـــة للتـــداول 
والاســـترجاع عنـــد الحاجة لكـــن بضوابط معينـــة، وهي لا تمثـــل دينا في 
ذمة مـــن أصدرها وإنمـــا تعطـــي لحاملها الحـــق في ملكية شـــائعة في 

الموجـــودات والعائد لمشـــروع معين. )عطيـــة، 2017(
2-المشـــتقات الماليـــة الإســـلامية: تعتبـــر المشـــتقات الماليـــة مـــن 
أحـــد منتجات الهندســـة الماليـــة فهي أيضـــا تعتبر أحد أدوات الهندســـة 
المالية الإســـلامية حيث تســـتخدم لتحقيق عدة أهداف من التي تســـعى 
الهندســـة المالية الاســـلامية لتحقيقها مثـــل إدارة المخاطـــر والتحوط 
والمضاربـــة والمرابحـــة وإدارة الأصـــل والخصـــوم، فبعـــد أن كان هدف 
المشـــتقات الماليـــة تقليـــل المخاطـــر أصبحت هـــي التـــي عظمت هذه 
المخاطـــر ومن ثم قامت بإدارتها بمســـاعدة الهندســـة الماليـــة بعد أن 
تـــم اســـتخدامها لهذا الغـــرض وبالتالـــي  فإن الهندســـة الماليـــة بحثت 
عن بدائل للمشـــتقات المالية بســـبب حرمتهـــا مع الأخذ بعيـــن الاعتبار 
توفـــر عـــدة شـــروط بحيث تكـــون هـــذه المشـــتقات البديلـــة متوافقة 
مـــع تعاليم الشـــريعة الاســـلامية، وتحقـــق ذات المنافـــع والفوائد التي 
تحققهـــا المشـــتقات التقليدية، بالإضافـــة إلى كونها قابلـــة للتداول في 
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الأســـواق المالية، حيث قامت الهندســـة المالية باســـتخدام هذه البدائل 
والاســـتفادة منهـــا فـــي إدارة المخاطـــر بالإضافة إلـــى توفيـــر التكاليف 
المصاحبـــة للمعامـــلات، بالإضافـــة إلـــى الاســـتفادة منهـــا فـــي فرص 
اســـتثمار الأمـــوال الاســـلامية وفـــرص التمويـــل التـــي تتـــاح دائما في 
أســـواق رأس المال العالمية التي تســـاعد في تنميـــة اقتصاديات الدول. 

)2017 )عطية، 
3-التوريق الإســـلامي: تمثل عمليات التوريق للأصول أحد أهم الأدوات 
المالية القصيـــرة الأجل التي تتمتع بها المؤسســـات المالية الاســـلامية 
ويمكن للمؤسســـة الاســـتفادة من هذه الأدوات في إدارة المطلوبات 
والموجـــودات، ويمكـــن للمؤسســـات المالية عبـــر التوريـــق الولوج في 
ســـوق النقد والاســـتفادة منه فـــي توفير الســـيولة والقـــدرة على إدارة 

المخاطر وتحقيـــق أهدافها.
4-صكوك الإســـتصناع وصكوك الســـلم: حيث تعتبر مـــن أحد الأدوات 
التـــي تســـاعد فـــي تحقيـــق أهـــداف المؤسســـات الماليـــة الإســـلامية، 
بالإضافـــة الى المرابحـــة والمضاربة والمشـــاركة التي تعتبـــر من منتجات 
الهندســـة المالية الإســـلامية التـــي تتلاءم مـــع التطورات الاســـتثمارية 

والمالية.
ومـــن خلال البحث فـــي هذه المنتجات ودراســـتها نجد أن المؤسســـات 
المالية الإســـلامية تســـتفيد من المزايا التي توفرها هـــذه المنتجات حيث 
اســـتطاعت من خلالها الســـيطرة علـــى إدارة مخاطرها بشـــكل أو بآخر 
والنهـــوض أمـــام المؤسســـات التقليدية والقـــدرة على منافســـتها مع 
الأخـــذ بعين الاعتبـــار الحفاظ على الالتزام بتعاليم الشـــريعة الإســـلامية 

وعـــدم الخوض في الشـــبهات المحرمـــة. )عطية، 2017(

فـــي  المخاطـــر  إدارة  فـــي  الماليـــة  الهندســـة  منتجـــات  دور  رابعـــا: 
الإســـلامية: الماليـــة  المؤسســـات 

تســـتخدم أدوات الهندســـة الماليـــة لإدارة المخاطـــر والتحـــوط ضدهـــا 
: يقتين بطر

الماليـــة كآليـــة لإدارة  الهندســـة  أدوات  اســـتخدام  الطريقـــة الأولـــى: 
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المخاطـــر والتحوط منهـــا عن طريـــق )الضمانـــات( فيتـــم الاعتماد على 
الضمانـــات كأحـــد أدوات الهندســـة الماليـــة الفعالـــة فـــي التحـــوط من 
المخاطـــر ومعالجتهـــا بالإضافة إلـــى كونها أحـــد العوامل التي تســـاهم 
فـــي نجاح بيـــع المنتجـــات المالية الاســـلامية في الســـوق المالـــي، وهي 

عدة أنـــواع: )مجـــدوب، 2017(

الطريقة الثانية: اســـتخدام أدوات الهندســـة الماليـــة كأداة للتحوط من 
المخاطـــر وإدارتها في المؤسســـات المالية الإســـلامية، فقـــد اعتمدت 
الهندســـة المالية على بعض المنتجات لاســـتخدامها كأداة للتحوط ضد 

الكفالـــة: بحيـــث يقـــوم أحد الأطـــراف علـــى ســـبيل التبـــرع بتحمل 
العبء عـــن طرف آخر في حـــال حصول أي خطر يمنعـــه من الالتزام 

بواجباتـــه وبالتالـــي يتم تخفيـــض المخاطر المصاحبـــة لذلك.
ضمـــان طـــرف ثالـــث: وتعني هـــذه الوســـيلة وجود طـــرف إضافي 
ثالـــث غير طرفـــي العقد يقـــوم بالضمان فـــي حال حدوث الخســـارة 
فـــي أحـــد المشـــاريع، حيث يعد هـــذا الضمان مســـتقل عـــن الإدارة 
والمشـــاركين مثل مخاطر الصكوك الإســـلامية وخاصـــة الائتمانية، 
حيث أجـــازت المعايير الشـــرعية لهيئـــة المحاســـبة والمراجعة تعهد 
طـــرف ثالث غيـــر الوكيـــل والمضارب وغير أحد الشـــركاء فـــي القيام 
بالتبـــرع بالتعويـــض في حـــال حدوث الخســـارة دون ربط هـــذا التبرع 

بيـــن عقد الوكالة بالاســـتثمار وعقـــد التمويـــل بالمضاربة.
الالتـــزام بالوعـــد: يســـاعد هـــذا النـــوع مـــن الضمانات فـــي تخفيف 
مخاطـــر التـــي تنتـــج مـــن عـــدم التـــزام العميـــل بالوعد ومثـــال ذلك 
فـــي صكـــوك المرابحـــة للآمر بالشـــراء فهـــذه الوســـيلة تخفف من 

. ها طر مخا
الرهـــن: مـــن أهـــم الأدوات للتحـــوط ضـــد المخاطـــر الائتمانية هو 
الرهـــن، حيث يحق للمؤسســـة عند الحصول على رهـــن من العميل 
أن تشـــترط أن يقـــوم بتفويضها فـــي بيع الرهن من أجل اســـتعادة 
ثمنـــه دون الرجـــوع للقضـــاء، وهـــذا مـــاورد فـــي تعليمـــات المعيار 

الشـــرعي لهيئـــة المراجعة والمحاســـبة للبنوك الإســـلامية.
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ومنها: المخاطر 
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عقـــد الخيار الشـــرعي: حيث تم اســـتخدام هـــذا العقـــد للتحوط من 
مخاطـــر عدم وفـــاء العميـــل بالالتـــزام في وفائـــه بوعـــده في عقد 
المرابحـــة حـــث يتم الاتفـــاق مـــع البائع على مـــدة معينة كمـــدة خيار 
للســـلعة عند شـــرائها وهـــذا ما يســـمى بخيار الشـــرط حيـــث يوفر 
هـــذا الخيار للأطراف الحـــق في تأكيـــد أو إلغاء الصفقـــة أو عقد البيع 
خـــلال مدة معينـــة يتم الاتفاق عليهـــا، فهذا الخيـــار يعطي للمصرف 
المزيـــد من الوقـــت لإعادة تقييـــم تكاليف وفوائد العقـــد قبل القيام 
بها بشـــكل نهائي وهذا ما يســـاعد في تفـــادي المخاطـــر المتعلقة 

. لعقد با
بيـــع الحـــال: حيث يتم مـــن خـــلال هـــذه الأداة القيام بشـــراء كل ما 
يحتاجه المصرف بالمســـتقبل حـــالا ودفع قيمته والقيـــام بالاحتفاظ 
به لتجنـــب مخاطر نفاذه بالمســـتقبل أو وقـــت الحاجة لـــه، أو ارتفاع 
ثمنه، لكـــن قد يرافق هـــذه الأداة بعـــض التكاليـــف الاضافية كدفع 
تكلفـــة لتخزيـــن الســـلعة أو الاحتفاظ بها للمســـتقبل. )الســـاعاتي، 

)1991
عقد الســـلم: حيث يعتبر هـــذا العقد من أفضل العقـــود التي تحقق 
التحوط ضـــد المخاطر فمـــن مصلحة المؤسســـة الماليـــة الحصول 
على مـــوارد آجلة بســـعر أقل من الســـعر في المســـتقبل، ثم تقوم 
ببيعهـــا فـــي المســـتقبل بالســـعر الســـوقي وهـــو الســـعر الأعلى 
مـــن الســـعر الطبيعـــي للســـلعة، حيث تقـــوم المؤسســـات المالية 
الاســـلامية بتمويـــل فـــردي أو تمويل مشـــاريع كبيرة حســـب هذه 

الأداة مـــن أدوات الهندســـة المالية. )أحمـــد ع.، 2009(
بيع دين الســـلم: أجـــاز الإمـــام مالك هذا النـــوع من البيوع بشـــرط 
أن يكـــون مـــن غيـــر الطعـــام ومنعه باقـــي الأئمـــة، لكن أخـــذت به 
بعض المؤسســـات المالية الإســـلامية على رأي الإمـــام مالك حيث 
قامـــوا بتوريـــق الديـــون الســـلعية حيث يمكـــن للدائن )حامل ســـند 
دين الســـلم( أن يبيع ســـلما موازي ويمكن اعتبار الدين رهنا للســـلم 
المـــوازي فـــإذا كان هـــذه الإجـــراء صحيحـــا أصبـــح الدينـــان متوازيان 
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خامسا: دور منتجات الهندسة المالية في إدارة مخاطر السيولة:
مـــن أهم الامـــور التي تســـاعد في مواجهـــة مخاطر الســـيولة هو وجود 
إدارة فعالة للســـيولة حيـــث يجب أن يكون هناك توازن بالســـيولة بحيث 
لا تكـــون ســـيولة فائضـــة، ولا تكون تعاني مـــن عجز في الســـيولة، لكن 
مـــا ثبـــت علميـــا أن غالبية المصـــارف الإســـلامية تعاني مـــن فائض في 
السيولة بســـبب عدم توفر فرص اســـتثمارية كافية ذات طابع إسلامي 
تســـاعد هذه المصارف في توظيـــف ما لديها من ســـيولة فائضة، لذلك 
كان لأدوات الهندســـة الماليـــة دور في إدارة مخاطر الســـيولة وتلخصت 

يلي: كما 
1- دور الصكـــوك الإســـلامية فـــي التخفيف من مخاطر المؤسســـات 
الماليـــة الإســـلامية والتحـــوط ضدهـــا: تقـــوم بعـــض المؤسســـات 
الوســـيطة أحيانـــا بالبحث عن الفـــرص الاســـتثمارية الجيـــدة عن طريق 
اســـتخدام الصكـــوك الإســـلامية التي تعـــد مـــن الأدوات الاســـتثمارية 
الإســـلامية التي يمكن للمصرف الاسلامي اســـتثمار ما لدية من سيولة 
فائضة بهـــذه الأداة فتتفـــادى بذلك المصارف الإســـلامية المخاطر التي 
قد تتســـبب بها الســـيولة الفائضة فـــي المصرف الإســـلامي، والعكس 
فـــي حـــال كانـــت هـــذه المصـــارف تعاني مـــن عجز فـــي الســـيولة فإن 
المصـــرف الإســـلامي يســـتطيع بيع مـــا لديه مـــن صكوك إســـلامية، أو 
العمل علـــى تصكيك بعـــض موجوداتـــه لمواجهة عجز الســـيولة. فعند 
وجود ســـيولة فائضة فـــي المصرف الإســـلامي يقوم بشـــراء الصكوك 
الإســـلامية للتخلص مـــن الســـيولة الفائضة التـــي لديـــه والمخاطر التي 
قد ترافقها والتوســـع في الاســـتثمار، وفي حال العجز نجـــد أن المصرف 
يصكك بعـــض موجوداته لبيع هـــذه الصكوك والحصول على الســـيولة 
أو بيـــع مـــا لدية من صكـــوك أصـــلا لتوفير الســـيولة اللازمـــة والحد من 
مخاطر العجز التي قد تحدث بســـبب قلة الســـيولة، لذلـــك يعد التصكيك 
والصكـــوك الإســـلامية من أهـــم الأدوات التـــي تعالج فائـــض أو نقص 
الســـيولة في المصارف وتســـاعدها في مواجهة هذا الخطـــر والحد منه. 

ومتقاربـــان بدرجـــة الخطورة. )قنـــدوز ع.، 2012(
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الماليـــة  الهندســـة  أدوات  مـــن  كأداة  الإســـلامي  التوريـــق  2-دور 
الاســـلامية في الحد من مخاطر الســـيولة في المصارف الإســـلامية: 
في حـــال كان في ذمة المصرف الإســـلامي ديون للغيـــر وغير قادر على 
ســـدادها بسبب عجز الســـيولة أو أي أســـباب أخرى فإنه يستخدم التورق 

المالـــي لعلاج ذلـــك بعدة طرق: )موســـى، 2011(
يقـــوم بتحويـــل تلك الديـــون إلى صكـــوك يمتلكهـــا الدائنـــون حيث 
تمثل حصص شـــائعة من الموجودات التي تم إصـــدار تلك الصكوك 

. جبها بمو
تتخلص المؤسســـات المالية الاســـلامية من بعض الســـلع العينية 
الفائضـــة التي تتحمـــل تكاليف إضافية بســـبب تخزينهـــا أو الاحتفاظ 
بها بأي شـــكل مـــن الأشـــكال عن طريـــق عرضهـــا علـــى الدائنين 
بحيـــث يتـــم اســـتبدالها بمـــا لهم مـــن ديون فـــي ذمة المؤسســـة 

. لية لما ا
رهـــن بعض ممتلكات المؤسســـة الماليـــة إلى حين توفر الســـيولة 

التي تســـاعدها على الوفـــاء بديونها.
القيام بإصدار عقـــود ملكية لأعيان مؤجرة حتى يتم تشـــجيع أصحاب 
الديـــون علـــى مبادلـــة ديونهـــم بامتـــلاك تلـــك الأعيان عـــن طريق 
مبادلـــة الدين بأحد العقود حســـب ما يتم علية الاتفـــاق فيما بينهم.

أ

ب
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ث
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الخاتمة

مـــن خلال الدراســـة والبحث فـــي المخاطر التـــي تتعرض لهـــا المصارف 
الإسلامية وكيف يمكن ربطها بالهندســـة المالية لمواجهتها والتخلص 
منها مـــن خلال اســـتخدام أدوات الهندســـة المالية المتعـــددة توصلت 
الدراســـة إلى أن مثل هـــذه الأدوات مجديـــة فعلا عند اســـتخدامها في 
المصارف والاعتماد علـــى أدواتها لتجنب المخاطر وتحقيـــق عوائد وأرباح 
مجديـــة مما يســـاهم في نمـــو المصـــرف وكفاءته الاقتصاديـــة وتلخص 

ذلك في عـــدة نتائج وتوصيـــات كالتالي:

 النتائج:
أن الهندســـة المالية هي آلية مبتكرة تســـاعد في خلـــق وإنتاج أدوات 
مالية جديـــدة، وهي مجموعة مـــن العمليات التي تقـــوم على تصميم 
وابتـــكار وتنفيـــذ أدوات مالية اســـلامية جديـــدة، واســـتحداث حلول 
منطقيـــة وفعالة للقضـــاء على المشـــاكل التمويلية التـــي قد تواجه 

الإسلامية. المالية  المؤسســـات 
الربـــح  بيـــن تحقيـــق  الموازنـــة  الماليـــة قـــادرة علـــى  أن الهندســـة 
للمؤسســـة من جهة وإرضاء العمـــلاء والأطراف الأخـــرى من جهة 

. ى خر أ
تقوم الهندســـة المالية أيضـــا بتحقيق النمو الاقتصـــادي الكفؤ ضمن 
آليـــات وأدوات تتماشـــى مع مبـــادئ الشـــريعة الإســـلامية ومراعاة 
عدم الوقوع بالشـــبهات المحرمـــة في كافة تعاملات المؤسســـات 
الماليـــة الإســـلامية لأنـــه المبـــدأ الأساســـي التـــي تقوم عليـــه هذه 

المؤسســـات والذي لابـــد من الحرص علـــى تحقيقه باســـتمرار.
أن الهندســـة الماليـــة الإســـلامية كفيلـــة بالبحث عـــن أدوات مالية 
إســـلامية ذات فعاليـــة عاليـــة فـــي التحـــوط ضـــد المخاطـــر التي قد 
تتعـــرض لهـــا المؤسســـات المالية الإســـلامية والحرص علـــى إدارة 

هـــذه المخاطـــر والتقليـــل منها قـــدر الإمكان.
تحـــرص الهندســـة الماليـــة الاســـلامية علـــى الابتعـــاد عـــن تقليـــد 
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التوصيات:

الأدوات الماليـــة التقليديـــة التي تكـــون مليئة بالمخاطـــر التي يصعب 
تفاديها أحيانا لذلـــك حرصت دائما على الابتكار والاســـتحداث وليس 
التقليد بحيـــث تصل بالمؤسســـات المالية إلى امتـــلاك أدوات مالية 
إســـلامية صحيحة وفعالة تتماشـــى مع مبادئ الشـــريعة الإسلامية 
وتراعـــي كافة تعليماتهـــا دون الأخـــذ بأحدها وترك المبـــدأ الآخر من 
جهـــة، وكفيلة بالمســـاهمة في تحقيـــق النمو والتطـــور الذي يحقق 
المنافســـة للمؤسســـات الماليـــة الإســـلامية أمـــام المؤسســـات 

الأخرى.
أن الهندســـة المالية من أهم الأمور التي تســـاعد فـــي تحقيق النمو 

الاقتصادي والاجتماعي بطـــرق متكافئة ومترابطة.
6

1

2

3

تطويـــر عمليات البحـــث والدراســـات المتعلقـــة بالهندســـة المالية 
الإســـلامية والبحث عن طرق جديدة تســـاعد في الابتكار والتحسين.
الاعتماد على الهندســـة المالية بشـــكل أساســـي في المؤسســـات 
المالية الإســـلامية واختيار أشـــخاص ذو كفاءة عاليـــة للقيام بمهمة 
المهنـــدس المالـــي بحيـــث يكـــون علـــى درايـــة بالفقـــه الإســـلامي 
المالـــي وذو خبرة عاليـــة بالأمور المالية والأســـواق المالية والقوانين 

الناظمـــة لها.
نشـــر الوعي وزيـــادة ثقافـــة الافراد خاصـــة من موظفـــي المصارف 
الإســـلامية فـــي الأدوات المالية الإســـلامية وفعاليتهـــا في تحقيق 

النمـــو الاجتماعـــي والاقتصادي وتطـــور المجتمعات.
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الملخص:

هدفت الدراســـة كشـــف واقـــع القيـــادة الجديـــرة بالثقة، وواقـــع إدارة 
الأزمات، والتعرف علـــى فاعلية القيادة الجديرة بالثقـــة في إدارة الأزمات 
فـــي مديريـــة تربية وتعليـــم لـــواء بني عبيـــد من وجهـــة نظـــر القيادات 
التربوية، وتكونت عينة الدراســـة مـــن )87( قائدًا تربويًـــا، ولتحقيق أهداف 
الدراســـة تم اســـتخدام المنهج الوصفـــي التحليلي، وتـــم تطوير مقياس 
للقيـــادة الجديرة بالثقـــة تكون من )15( فقـــرة، ومقيـــاس إدارة الأزمات 
تكون من )28( فقرة، وأظهرت نتائج الدراســـة أن واقـــع القيادة الجديرة 
بالثقـــة في مديرية تربيـــة وتعليم لواء بني عبيد من وجهـــة نظر القيادات 
التربويـــة، جـــاءت بدرجـــة متوســـطة، كمـــا أن واقـــع إدارة الأزمـــات في 
مديريـــة تربية وتعليم لـــواء بني عبيد مـــن وجهة نظر القيـــادات التربوية، 
جـــاءت بدرجة متوســـطة، كما أظهـــرت النتائج أنـــه يوجد علاقـــة ايجابية 
بين مســـتوى ممارســـة القيادة الجديرة بالثقة ومســـتوى إدارة الازمات.

الكلمـــات المفتاحية: القيـــادة الجديرة بالثقـــة، إدارة الازمـــات، القيادات 
التربوية.
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Abstract:

 This study aimed to reveal the reality of trustworthy 
leadership, the reality of crisis management, and to identify the 
effectiveness of trustworthy leadership in crisis management in 
the Education Directorate of Bani Obeid Brigade from the point 
of view of educational leaders. The study sample consisted 
of (87) educational leaders, and to achieve the objectives of 
the study The analytical descriptive approach was used, and 
a trustworthy leadership scale consisting of (15) items was 
developed, and a crisis management scale consisting of (28) 
items. The results of the study showed that the reality of the 
trustworthy leadership in the Directorate of Education of Bani 
Ubaid District from the point of view of educational leaders 
came to a medium degree, and the reality of crisis management 
in the Directorate of Education of Bani Ubaid District from the 
point of view of educational leaders came to a medium degree, 
as the results showed. There is a positive relationship between 
the level of trustworthy leadership practice and the level of 
crisis management.

Keywords: trustworthy leadership, crisis management, 
educational leaders.
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مقدمة

تعيـــش المجتمعات اليـــوم عصر التطـــور والتغير الســـريع والذي يضفي 
بظلالـــه علـــى جميـــع المجـــالات الحياتيـــة، وفـــي غمـــرة هـــذه التغيرات 
التحديـــات  مـــن  العديـــد  التعليميـــة  المؤسســـات  تواجـــه  المتلاحقـــة، 
والأزمـــات، الأمر الذي يفـــرض عليها اتباع نمـــط قيادي تنظيمـــي إبجابي 
وفعـــال، لتلافي هذه الأزمـــات، بما يتناغم مع تطـــورات العصر وتحدياته، 
والمتتبـــع لإدارة الازمـــات، يجـــد أن عناصرهـــا ومقوماتها عديـــدة، ولكن 
تبقـــى القيـــادة هي مكونها الأساســـي، فالنجـــاح فـــي إدارة الازمات التي 
تتعـــرض لها المؤسســـات التعليمية يســـتند إلـــى مجموعة مـــن الركائز، 
وأساســـها القيادة التـــي تمثل العنصر الأهـــم لنجاح التدابيـــر والإجراءات 

المتخـــذة فـــي إدارة الأزمات بجميـــع مراحلها.
يتوقـــف تحقيق المؤسســـات التعليميـــة لأهدافها على القيـــادة، لما لها 
مـــن تأثير فـــي نجاحها وتطورهـــا؛ ويعتمـــد تحقيق الأهداف المنشـــودة 
علـــى مقدار كفاءة القيادات، وتشـــير القيـــادة الجديرة بالثقـــة بأن القادة 
مدركيـــن بشـــدة للكيفية التـــي يفكـــرون ويتصرفـــون بها، عـــلاوة على 
وعيهـــم بالبيئـــة التـــي يعملون بهـــا، إذ يشـــعر الآخرين بأنهـــم مهتمين 
بقيمهم وقيم مرؤوســـيهم، والوقـــوف على نقاط القـــوة لديهم ولدى 
مرؤوســـيهم ايضـــا، ولهم اهتمـــام بالكيفية التي يمكن مـــن خلالها نقل 
هـــذه الثقـــة للآخرين مـــن أجل التأثيـــر بالمرؤوســـين لتحقيـــق الأهداف 
المشـــتركة، ويتزامن مع ذلـــك اهتمامهم ببناء ثقتهـــم الذاتية )العولقي، 

.)2019
وتقوم القيـــادة الجديرة بالثقة في المؤسســـات التعليمية على محورين؛ 
الأول: تنميـــة القدرات الإبداعية للقادة والعمل على إكســـابهم مجموعة 
من المهـــارات ومنها البحث والاســـتقصاء، وبالتالي القدرة على دراســـة 
المشـــكلات الحاليـــة والمتوقعـــة، والقدرة علـــى توفير بيئـــات تنظيمية 
تدعـــم الوعـــي الذاتـــي، وكذلـــك مهـــارات التأمل، واتخـــاذ قـــرارات مبنية 
على معلومات شـــاملة وصحيحة ومحدثـــة، والثاني: التوقعـــات الإيجابية 
العاليـــة، والاســـتجابة لتوقعـــات مختلف كـــوادر المؤسســـة التعليمية، 
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انطلاقا مـــن التعامل مـــع المؤسســـة التعليميـــة كخليه وأنهـــا تمتلك 
القـــدرة علـــى قيـــادة التنبـــؤات وتطويـــر الأنشـــطة التربويـــة والثقافية 

والاجتماعيـــة )هلل، 2022(.
وتســـتند القيـــادة الجديـــرة بالثقـــة علـــى مجموعـــة مـــن الأبعـــاد وهي:  
شـــفافية العلاقات، ويتم بها تبادل المعلومات بين القائد ومرؤوســـيه، 
مما يعني تنمية الثقة المتبادلة بينهم، والتشـــغيل المتـــوازن، والتي تعبر 
عـــن تحليل القائد لجميـــع البيانات بموضوعيـــة قبل اتخاذ القـــرار، ويعمد 
إلى الاســـتماع لوجهـــات النظـــر المختلفة، والوعـــي الذاتي، والتي تشـــير 
إلـــى العملية التي يقـــف بها القائد علـــى نقاط قوته ومجالات التحســـين 
لديـــه، بفهم المتغيـــرات المحيطة، ومعرفـــة انطباعات الآخريـــن، وأخيرا 
المنظـــور الأخلاقي الداخلي والذي يتضمن مجموعـــة من المعايير والقيم 
الأخلاقيـــة للفرد، وتعبر عن منظومة الســـلوكيات الإيجابيـــة النابعة من 

قيم القائـــد ومعتقداته الشـــخصبة )الحنفي، 2020(.
وتواجهـــه المؤسســـات التعليميـــة حدوث أزمـــات مختلفـــة وقد تكون 
متكـــررة، وتعد المدرســـة هي المســـؤولة عـــن كوادرها، والمســـؤولية 
الأكبـــر تقـــع على عاتـــق مدير المدرســـة الذي يفتـــرض أن يُحســـن إدارة 
المدرســـة وتوجيههـــا بالشـــكل المناســـب فـــي ظـــل مـــا يطـــرأ علـــى 
 ،)2019,Trump( المدرســـة من ظروف تســـتدعي اتخـــاذ القـــرار الصائـــب
فمديـــر المدرســـة الناجح فـــي إدارة الأزمـــات هو الـــذي يقـــوم بالتحليل 
الدقيـــق للأزمة ومعرفـــة أســـبابها والدوافـــع الكامنة لنشـــأتها ومدى 
تأثيرهـــا وانتشـــارها، والوقت المناســـب لتدخل فريـــق إدارة الأزمات في 

.)2016,Smithers( احتوائهـــا 
وتمثـــل إدارة الأزمـــات فـــي المؤسســـات التعليميـــة، نشـــاط تقوم به 
الإدارة كـــرد فعـــل لما تواجهه مـــن تهديدات وضغـــوط، ولا توجد خطة 
واضحـــة المعالم تستشـــرف المســـتقبل، ولا يتم الاســـتعداد لمواجهه 
الأزمـــات أو منعها قبـــل حدوثها، ولكن يتم بذل سلســـلة مـــن الجهود 

لإنهاء الأزمـــة، ومن ثم تعـــود الإدارة الى الســـكون )المشـــاقبة، 2018(
وتتعـــدد أســـاليب التعامل مـــع الأزمـــات فـــي المؤسســـات التعليمية 
ومنها، تبســـيط الإجراءات لتســـريع معالجتها، واختصـــار الوقت والجهد 
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المبـــذول فـــي حلهـــا، وإتبـــاع المنهـــج الإداري لإدارة الأزمـــات بتفعيـــل 
وظائف الإدارة مـــن تخطيط، وتنظيم، وتوجيه، ومتابعـــة، وتواجد القيادة 
المدرســـية في موقـــع حدوث الأزمة مما يســـاعد في حلها بشـــكل أكبر 
فاعلية، وتفويض الســـلطة حســـب المســـتويات الإدارية، وفتح قنوات 
اتصـــال تســـاعد علـــى الوقايـــة مـــن حـــدوث الأزمـــات وتفاقـــم نتائجها 

)2014 )الحبيب، 
وقد جاءت هذه الدراســـة لجســـر الفجوة المعرفية والبحثيـــة الموجودة 
في الدراســـات الســـابقة مثل )زيـــادة، 2022؛ هلـــل، 2022؛ الدقس، 2022؛ 
 Altinbas & 2018؛,Trimble ،2020 ،بحيـــص، 2020، المطيـــري، 2020؛ الهاجـــري
Tokel,2019(، والتـــي تحمل تصـــورا لمعرفة فاعلية القيـــادة الجديرة بالثقة 
فـــي إدارة الأزمـــات في مديريـــة تربية وتعليم لـــواء بني عبيـــد من وجهة 

التربوية. القيـــادات  نظر 

مشكلة الدراسة:
تتعرض المؤسســـات التعليميـــة لأزمات مختلفة، والتي قد تؤثر بشـــكل 
مباشـــر علـــى التعليم، كمـــا تؤدي إلـــى نتائـــج ترتبـــط بالجوانـــب الإدارية 
والفنيـــة وتؤثـــر على مســـيرة العملية التعليمية بشـــكل عـــام، وبالتالي لا 
بد من البحث عن الأســـاليب الإداريـــة الإيجابية والتي تعـــد أحد المكونات 
الضرورية لمديري المدارس وذلك لســـير العمليـــة التعليمية في وجهتها 
الصحيحـــة، وتعد إدارة الأزمات مهارة أساســـية تتضمـــن مواجهة الأزمة 
بكفـــاءة وفاعلية، لتخفيض آثارها الســـلبية، وتحليل الأزمات للاســـتفادة 

منها في منـــع حدوثها أو تكرارها مســـتقبلا.
وانبثقت مشـــكلة الدراســـة من خـــلال عمـــل الباحثة كمشـــرفة تربوية، 
ومواكبتهـــا للأزمـــات العالميـــة التي تؤثر علـــى العالم بشـــكل عام وعلى 
قطـــاع التعليم بشـــكل خـــاص، ومتابعـــة الباحثـــة لنتائج الدراســـات ذات 
العلاقـــة، فقد أظهـــرت نتيجـــة دراســـة )الدقـــس، 2022( دور المهارات 
القياديـــة المهم فـــي إدارة الأزمـــة وبالتالـــي التخفيف من آثارها، ســـواء 
أكانـــت المهـــارات في مرحلة ما قبـــل الأزمة، أو وقت حدوثهـــا، أو مرحلة 
مـــا بعد الأزمـــة،  وبالتالـــي رأت الباحثـــة بأنه لا بـــد من البحث عـــن أنماط 
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قياديـــة لتحقيق إدارة ناجحـــة للأزمة، وتم التوجه لدراســـة القيادة الجديرة 
بالثقـــة، وتمثلت مشـــكلة الدراســـة فـــي الإجابة عن الاســـئلة الآتية.

أسئلة الدراسة:

أهداف الدراسة:
جاءت هذه الدراسة لتحقيق مجموعة من الأهداف:

أهمية الدراسة:
تبـــرز أهميـــة الدراســـة النظرية فـــي كونها تلقـــي الضوء علـــى موضوع 
مهـــم، حيث تعد هذه الدراســـة حســـب علـــم الباحثة، الأولـــى من نوعها 
التي تتنـــاول فاعلية القيادة الجديرة بالثقـــة وإدارة الازمات في المدارس، 
حيـــث أن هنـــاك دراســـات بحثـــت فـــي كل متغيـــر علـــى حـــده، وهناك 
دراســـة بحثت بأثر القيادة الجديـــرة بالثقة على إدارة الأزمـــات وتطبيقها 
علـــى الـــوزارات الحكومية، فلم يحظى هـــذا الموضوع بالاهتمـــام الكافي، 
وبالتالـــي مـــن المؤمل أن تقـــدم هـــذه الدراســـة إضافة علميـــة جديدة 

مـــا واقع القيـــادة الجديـــرة بالثقة في مديريـــة تربية وتعليـــم لواء بني 
عبيـــد من وجهة نظـــر القيـــادات التربوية؟ - 

ما واقـــع إدارة الأزمات فـــي مديرية تربيـــة وتعليم لواء بنـــي عبيد من 
وجهة نظر القيـــادات التربوية؟ - 

مـــا فاعلية القيادة الجديـــرة بالثقة في إدارة الأزمات فـــي مديرية تربية 
وتعليم لواء بنـــي عبيد من وجهة نظر القيـــادات التربوية؟

الكشـــف عن واقع القيـــادة الجديـــرة بالثقة في مديريـــة تربية وتعليم 
لـــواء بني عبيد من وجهـــة نظر القيـــادات التربوية.

الكشـــف عن واقـــع إدارة الأزمات فـــي مديرية تربية وتعليـــم لواء بني 
عبيد مـــن وجهة نظر القيـــادات التربوية.

التعـــرف علـــى فاعلية القيـــادة الجديرة بالثقـــة فـــي إدارة الأزمات في 
مديريـــة تربيـــة وتعليـــم لـــواء بنـــي عبيد مـــن وجهـــة نظـــر القيادات 

. ية بو لتر ا



142

تســـهم فـــي إثـــراء المكتبـــة العربية، وتســـتمد هـــذه الدراســـة أهميتها 
العملية مـــن أهمية مجـــال التطبيق المتمثـــل في المـــدارس الحكومية، 
والتأكيـــد على إعداد خطط اســـتراتيجية لمواجهة الأزمـــات، والعمل على 

المدارس. فـــي  تفعيلها 

مصطلحات الدراسة:
القيادة الجديرة بالثقة: أنماط ســـلوكية يقوم بهـــا القائد تجاه المعلمين 
ليجـــذب ويعـــزز القـــدرات الإيجابية والمنـــاخ الأخلاقي الإيجابـــي، من أجل 
تحقيـــق أكبر قـــدر من الوعـــي الذاتـــي والمنظـــور الأخلاقـــي، والمعالجة 
المتوازنـــة للمعلومـــات والشـــفافية لتعزيـــز التنميـــة الذاتيـــة الإيجابيـــة 

.)216:2017 )الحجار، 
وتُعـــرف إجرائيًـــا: بالدرجـــة التـــي يحصـــل عليهـــا القيـــادات التربوية على 

مقيـــاس القيـــادة الجديـــرة بالثقـــة، الذي أعُـــد لهذه الدراســـة.
إدارة الأزمات: هي الأســـلوب الإداري الذي يســـتخدمه مديري المدارس 
للتعامـــل مع الأزمـــات المدرســـية من خـــلال الكفايات التـــي يمتلكونها 
للســـيطرة علـــى المواقف المفاجئـــة التي تمـــر بها المـــدارس والحد من 
تفاقمهـــا من خلال اســـتثمار المـــوارد الماليـــة والبشـــرية المتاحة داخل 

)القرني:292،2021(. المدرســـة  وخارج 
وتُعـــرف إجرائيًـــا: بالدرجـــة التـــي يحصـــل عليهـــا القيـــادات التربوية على 

مقيـــاس إدارة الأزمـــات، الـــذي أعُـــد لهذه الدراســـة.
التربويـــة إجرائيًـــا: رؤســـاء الاقســـام، والمشـــرفين  القيـــادات  وتُعـــرف 
التربوييـــن، ومديـــري المـــدارس الحكوميـــة، الأساســـية منهـــا والثانوية.

حدود الدراسة:
حـــد الموضوع: اقتصرت الدراســـة علـــى التعرف على فاعليـــة القيادة 
الجديرة بالثقـــة في إدارة الأزمات فـــي مديرية تربيـــة وتعليم لواء بني 

عبيد من وجهـــة نظر القيـــادات التربوية. 
الحـــدود الزمانية: طبقت الدراســـة في الفصل الدراســـي الأول من 

العام الدراســـي )2023-2022(. 
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الدراسات السابقة:
في ضـــوء البحث في الملخصـــات العلميـــة، والأدب النظري، والرســـائل 
الجامعيـــة، والاطـــلاع علـــى الدراســـات ذات العلاقـــة بفاعليـــة القيادة 
الجديـــرة بالثقـــة فـــي إدارة الأزمات فـــي مديرية تربيـــة وتعليم لـــواء بني 
عبيـــد من وجهة نظر القيـــادات التربوية، تبين وجود عدد من الدراســـات 
العربيـــة والأجنبيـــة التي تناولت هـــذا الموضـــوع، حيث تـــم تصنيف هذه 

الدراســـات من الأحـــدث إلى الاقـــدم، وفيمـــا يلي عرض لبعـــض منها:

أولا: الدراسات التي تناولت القيادة الجديرة بالثقة
      أجـــرى زيـــادة )2022( دراســـة هدفـــت التعـــرف علـــى واقع ممارســـة 
القيـــادة الجديرة بالثقة وأثرهـــا على إدارة الأزمات في الـــوزارات المركزية 
الفلســـطينية فـــي محافظات الضفـــة الغربيـــة، وتم اســـتخدام المنهج 
الوصفـــي التحليلـــي، كما تـــم اســـتخدام الاســـتبانة كأداة لجمـــع البيانات، 
وتكونـــت عينة الدراســـة مـــن )298( مديرا، وقـــد أظهرت نتائج الدراســـة 
أن الـــوزارات الفلســـطينية تهتـــم بشـــكل عـــام بممارســـة كافـــة أبعاد 
القيـــادة الجديـــرة بالثقـــة بدرجة متوســـطة، وقـــد ارتبط أعلى مســـتوى 
ممارســـة لتلك الأبعـــاد على التوالـــي بالوعـــي الأخلاقي ويليه شـــفافية 
العلاقات، ثـــم العمليـــات المتوازنـــة للمعلومات، وأرتبط أقل مســـتوى 
ممارســـة ببعد المنظور الأخلاقـــي الداخلي، كما أظهرت نتالئج الدراســـة 
أن الوزارات الفلســـطينية تهتم بشـــكل عام بتطبيق كافـــة مراحل إدارة 
الأزمـــات بدرجـــة عالية، حيث ارتبط أعلى مســـتوى تطبيـــق لتلك المراحل 
علـــى التوالي بمرحلة اســـتعادة النشـــاط، ويليهـــا مرحلة احتـــواء الأضرار 
والحد منها، ثم مرحلة التعليم الاســـتراتيجي، ثم مرحلة اكتشـــاف إشارات 
الإنـــذار المبكر، فـــي حين ارتبط أقل مســـتوى تطبيق مرحلة الاســـتعداد 

الحدود المكانية: مدارس مديرية تربية وتعليم لواء بني عبيد.
الاقســـام،  رؤســـاء  علـــى  الدراســـة  اقتصـــرت  البشـــرية:  الحـــدود 
والمشـــرفين التربوييـــن، ومديـــري المـــدارس الحكومية، الأساســـية 

والثانوية. منهـــا 
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والوقايـــة، كما أظهـــرت نتائج الدراســـة أن كافـــة أبعاد القيـــادة الجديرة 
بالثقـــة لها تأثير معنـــوي إيجابي على مراحـــل إدارة الازمات فـــي الوزارات 

. لفلسطينية ا
      وأجـــرى هلـــل )2022( دراســـة هدفـــت التعـــرف علـــى ماهيـــة القيادة 
الجديرة بالثقة والتنافســـية الذكية، والوقوف على أهم النماذج المفسرة 
للقيادة الجديـــرة بالثقة لدعم التنافســـية الذكيـــة، وتحليل أبعـــاد القيادة 
الجديـــرة بالثقـــة لدعم التنافســـية الذكيـــة بالتعليم العـــام، وتقديم تصور 
مقتـــرح لتحقيـــق القيـــادة الجديرة بالثقـــة لدعـــم التنافســـية الذكية، وتم 
اســـتخدام المنهج الوصفي )الأســـلوب التحليلي- الأســـلوب المســـحي(، 
وتم إعداد اســـتبانة كأداة لجمع البيانات، وتكونت عينة الدراســـة من )37( 
عضـــوا، وأظهرت نتائج الدراســـة آليـــات تحقيـــق القيادة الجديـــرة بالثقة 
لدعـــم التنافســـية الذكية بالتعليـــم العام المصـــري في ضـــوء آراء الخبراء 
والمتخصصيـــن، وكان ترتيبها تنازليا على النحو التالي: شـــفافية العلاقات، 
التشـــغيل المتوازن، المنظور الأخلاقي الداخلـــي، صناعة الوعي، وقدمت 
الدراســـة تصورا مقترحا لتحقيـــق القيادة الجديرة بالثقة لدعم التنافســـية 
الذكيـــة بالتعليم العـــام المصري في ضـــوء الإطار النظـــري ونتائج البحث 

الميداني.
      وأجـــرى تريميل )Trimble,2018( دراســـة هدفت الكشـــف عن العلاقة 
بين القيـــادة الجديـــرة بالثقة للمدير من خلال الشـــفافية فـــي العلاقات 
والمنظـــور الأخلاقـــي الداخلـــي والمعالجـــة المتوازنـــة والوعـــي الذاتـــي، 
ودرجـــات التـــزام المعلميـــن العاطفـــي والمعيـــاري والاســـتمراري عنـــد 
ضبط جنـــس المديـــر والعمر، ســـنوات الخدمـــة للمعلم، وتم اســـتخدام 
اســـتبانة كأداة لجمع البيانـــات، وتكونت عينة الدراســـة من )733( معلما 
ومعلمـــة، وأظهـــرت نتائـــج الدراســـة أن المنظـــور الأخلاقـــي الداخلـــي 
والمعالجـــة المتوازنة كانت تتنبـــئ بالالتزام العاطفـــي وكان الوعي الذاتي 
مؤشـــرا على الالتـــزام المعيـــاري، وكانت هنـــاك فروق دالـــة احصائيا في 

معيـــار الالتزام بالاســـتمرارية ولصالـــح المعلمات.
       وأجـــرى دغرينيـــا )Degreeniam,2018( دراســـة هدفـــت الكشـــف عن 
العلاقـــات بين تصورات القيـــادة الجديرة بالثقة ممن يشـــغلون مناصب 
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قياديـــة في الأقســـام، وعلاقتـــه بالرضا الوظيفـــي، والالتـــزام التنظيمي، 
وتم اســـتخدام المنهـــج الوصفي الارتباطـــي، كما تم الاعتمـــاد على ثلاثة 
اســـتبانات كأداوت لجمـــع البيانـــات، وتكونـــت عينة الدراســـة مـــن )56( 
مشـــاركا، وأظهرت نتائج الدراســـة عدم وجـــود فروق دالـــة احصائيا بين 
تصـــورات القيادة الجديـــرة بالثقـــة وبين المتغيـــرات الديمغرافيـــة، بينما 
يوجـــد علاقـــة إيجابية دالـــة احصائيا بيـــن القيـــادة الجديرة بالثقـــة والرضا 
الوظيفـــي بين أعضـــاء هيئة التدريس فـــي كليات الزراعـــة، ويوجد علاقة 
إيجابيـــة مهمـــة بيـــن القيـــادة الجديـــرة بالثقـــة والالتـــزام التنظيمي بين 

التدريس. هيئـــة  أعضاء 
      أجرت البنوي )2016( دراســـة هدفت اختبار الدور الوســـيط لرأس المال 
النفســـي على العلاقة بيـــن القيادة الجديـــرة بالثقة والارتبـــاط الوظيفي 
بالتطبيـــق علـــى العامليـــن بـــالإدارات العامة فـــي جامعـــة الزقازيق وتم 
اســـتخدام المنهج الاســـتنباطي، وتكونت عينة الدراسة من )339( فردا، 
وتم اســـتخدام مقياس نمط القيـــادة الجديرة بالثقـــة، ومقياس الارتباط 
الوظيفي، وقد أظهرت نتائج الدراســـة وجود علاقـــة ايجابية معنوية بين 
نمـــط القيادة الجديـــرة بالثقة والارتبـــاط الوظيفي من ناحية، ويتوســـط 

رأس المال النفســـي العلاقة بيـــن النمط القيادي والارتبـــاط الوظيفي.

ثانيًا: الدراسات التي تناولت إدارة الأزمات
      أجـــرت الدقـــس )2022( دراســـة هدفت الكشـــف عن درجة ممارســـة 
المهـــارات القياديـــة اللازمة لإدارة الأزمـــات من قبل مديـــري المدارس 
في لواء قصبة مأدبـــا من وجهة نظر المعلمين، وتكونت عينة الدراســـة 
مـــن )405( معلمـــا ومعلمة، واســـتخدم المنهج الوصفي المســـحي، وتم 
تطوير اســـتبانة المهارات القيادية اللازمـــة لإدارة الازمات، وقد أظهرت 
نتائج الدراســـة أن درجة ممارســـة مديـــري المدارس للمهـــارات القيادية 
اللازمـــة لإدارة الأزمـــات مرتفعة، وجاء ترتيب المجـــالات على النحو الآتي: 
جـــاء مجـــال المهـــارات القيادية فـــي مرحلة مـــا بعـــد الازمـــة(، بالمرتبة 
الأولـــى، يليهـــا مجـــال )المهـــارات القيادية فـــي مرحلة حـــدوث الأزمة(، 
وجـــاء في المرتبـــة الثالثة والأخيرة مجـــال )المهـــارات القيادية في مرحلة 
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مـــا قبل الأزمـــة(، كما أظهـــرت نتائج الدراســـة عـــدم وجود فـــروق دالة 
احصائيا لدرجة ممارســـة مديـــري المـــدارس للمهارات القياديـــة اللازمة 
لإدارة الازمـــات تعزى لمتغيري الجنس وســـنوات الخبـــرة، ووجود فروق 

دالـــة احصائيا تعـــزى لمتغير المؤهـــل العلمي ولصالـــح البكالوريس. 
      وأجـــرى بحيص )2020( دراســـة هدفـــت تقصي درجة ممارســـة مديري 
المدارس الحكومية لمهارة إدارة الأزمـــات من وجهة نظر المعلمين في 
فلســـطين، وقد تم اســـتحدام المنهج الوصفي، وتكونت عينة الدراســـة 
من )300( معلم ومعلمة، وتم اســـتخدام الاســـتبانة كأداة للدراســـة، وقد 
أظهرت نتائج الدراســـة عـــن درجة مرتفعة لممارســـة مـــدراء المدارس 
الحكوميـــة لمهـــارة إدارة الازمـــات مـــن وجهة نظـــر المعلميـــن، وعدم 

وجـــود فورق دالـــة احصائيا تعزى لمتغيـــر المؤهل العلمـــي والخبرة.
       وأجرى المطيري )2020( دراســـة هدفت تقصي درجة ممارســـة مديري 
المـــدارس الثانوية لمهارات إدارة الأزمات المدرســـية من وجهة نظرهم 
في الســـعودية، وتم اســـتخدام المنهج الوصفي التحليلـــي، وتكونت عينة 
الدراســـة من )121( مديرا ومديرة مدرســـة ثانوية، وتم استخدام الاستبانة 
كأداة للدراســـة، وأظهـــرت نتائج الدراســـة بـــأن درجة ممارســـة مديري 
المـــدارس الثانوية لمهارات إدارة الازمات المدرســـية من وجهة نظرهم 
جاءت بدرجة متوســـطة، وجاء فـــي المرتبة الأولى مجال الإجـــراءات التي 
يتبعهـــا المـــدراء للتعامل مع الأزمة أثنـــاء حدوثها، يليه مجـــال الإجراءات 
التـــي يتبعها المدراء فـــي التخطيط لمواجهة الأزمة، ثـــم مجال الإجراءات 
التـــي يتبعها المـــدراء بعـــد إنتهاء الأزمـــة، وأخيـــرا مجال الإجـــراءات التي 
يتبعهـــا المـــدراء لتجنب حـــدوث الأزمة، كمـــا أظهرت النتائـــج عدم وجود 
فـــروق دالة احصائيا تعـــزى لمتغيرات الجنس والمؤهـــل العلمي والخبرة.
      وأجـــرى الهاجـــري )2020( دراســـة هدفـــت التعـــرف علـــى واقـــع إدارة 
الأزمـــات في مـــدارس المرحلة المتوســـطة بمنطقـــة الفروانيـــة بدولة 
الكويـــت من وجهة نظر المعلمين، واســـتخدم الباحـــث المنهج الوصفي 
المســـحي التحليلي، والاســـتبانة كأداة للدراســـة، وتكونت عينة الدراســـة 
مـــن )212( معلمًـــا ومعلمـــة، وقد أظهـــرت نتائج الدراســـة وجود ضعف 
فـــي إدارة الأزمـــات التعليميـــة بمـــدارس المرحلة المتوســـطة من قبل 
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العامليـــن بها، وعدم فاعليـــة فرق التدخل الســـريع بـــإدارة الازمات عند 
حـــدوث الأزمة أو بعدهـــا المعد داخـــل المـــدارس، وقلة عقـــد الدورات 
التدريبيـــة وورش العمـــل بالمـــدارس التـــي تهتـــم ببيان أهميـــة وكيفية 
إدارة الأزمات المدرســـية وطـــرق التعامل معها والاســـتفادة منها في 
حـــال تكرر حدوثها مرة أخـــرى، وضعف الاهتمام بتوزيـــع المهام والأدوار 
والمســـؤوليات علـــى أعضـــاء فريـــق إدارة الأزمـــات قبل وأثنـــاء حدوث 

الازمة.
      وأجـــرى ألتنبـــاس وتوكيـــل )Altinbas & Tokel,2019( دراســـة لتقييـــم 
مهـــارات إدارة الازمـــات لدى مديري المـــدارس الثانوية مـــن وجهة نظر 
المعلميـــن فـــي تركيـــا، وتم اســـتخدام المنهـــج الوصفـــي، وتكونت عينة 
الدراســـة مـــن )376( معلما ومعلمـــة، وتم اســـتخدام الاســـتبانة كأداة 
للدراســـة، وقـــد أظهرت نتائج الدراســـة إلـــى درجة متوســـطة لمهارات 
إدارة الازمات لدى مديـــري المدارس الثانوية من وجهـــة نظر المعلمين. 
      وأجـــرى توكيـــل )Tokel,2018( دراســـة هدفـــت لتقييـــم مـــدى امتلاك 
مديـــري المـــدارس الثانويـــة لمهـــارات إدارة الأزمـــات مـــن وجهـــة نظر 
مديـــري المـــدارس فـــي تركيا، وتـــم اســـتخدام المنهج النوعـــي، وتكونت 
عينـــة الدراســـة مـــن )12( مدير ومديـــرة ثانوية في شـــمال قبـــرص، وتم 
اســـتخدام المقابلة كأداة للدراســـة، وأظهـــرت نتائج الدراســـة انخفاض 
امتلاك مديـــري المـــدارس الثانوية لمهـــارات إدارة الازمـــات من وجهة 

نظـــر مديـــري المدارس.

التعقيب على الدراسات السابقة:
بعد الإطلاع على الدراســـات الســـابقة التي أجريت في موضـــوع القيادة 
الجديـــرة بالثقـــة، وإدارة الأزمـــات، يُلاحـــظ أن هـــذه الدراســـات اختلفت 
باختلاف الأهداف التي ســـعت إلى تحقيقها، واختـــلاف البيئات التي تمت 
بهـــا، فمن هذه الدراســـات ما هـــدف إلى التعـــرف على واقع ممارســـة 
القيــــــادة الجديـــرة بالثقـــــة وأثرهـــا علـــى إدارة الأزمـــات فـــي الـــوزارات 
المركزية الفلســـطينية فـــي محافظات الضفـــة الغربية، كدراســـة زيادة 
) 2022(، ومن الدراســـات ما ســـعى للكشـــف عن علاقة القيـــادة الجديرة 
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بالثقـــة مـــع بعـــض المتغيرات مثـــل: التنافســـية الذكيـــة، ودرجـــة التزام 
المعلمين، والرضا الوظيفي، والارتباط الوظيفي كدراســـات هلل)2022(، 
والبنـــوي)2016(، وTrimble,)2018(، Degreeniam)2018( ، وهدفـــت دراســـة 
الدقـــس)2022(، و بحيـــص )2020(، والمطيري )2020(، والهاجـــري )2020(، إلى 

التعـــرف على واقـــع إدارة الازمات فـــي المدارس.
وتمحورت عينة الدراســـات الســـابقة حـــول مديري ومديـــرات المدارس 
ومعلمـــي ومعلمـــات المـــدارس، بينمـــا تكونـــت عينـــة الدراســـة الحالية 
من القيـــادات التربوية )رؤســـاء الاقســـام، مشـــرفين تربوييـــن، مديري 
مـــدارس(، كمـــا تشـــابهت الدراســـة الحاليـــة مع الدراســـات الســـابقة، 
باســـتخدامها الاســـتبانة كأداة للدراسة، واســـتخدامها المنهج الوصفي 

التحليلـــي كأغلب الدراســـات الســـابقة.
وتم الاســـتفادة من الدراسات الســـابقة في إثراء الأدب النظري للدراسة 
الحاليـــة، وتحديد المحاور الرئيســـة لهـــا، واختيار المنهج المناســـب، وبناء 
أداتي الدراســـة، والاســـتفادة من النتائـــج التي توصلت إليهـــا،  ومقارنتها 
بنتائـــج هـــذه الدراســـة، والاســـتفادة مما تضمنتـــه هذه الدراســـات من 

وتوصيات. مقترحات 
وتتميـــز هذه الدراســـة عـــن نظيراتها من الدراســـات الســـابقة، في أنها 
من الدراســـات الأولى فـــي – حدود علـــم الباحثة- التي أجريـــت للبحث عن 

فاعلية القيـــادة الجديرة بالثقـــة في إدارة الازمات فـــي المدارس.

إجراءات الدراسة:
تمت الدراسة وفق الإجراءات الآتية:

بناء استبانة الدراسة، والتحقق من الصدق والثبات لها.
إخراج الاستبانة بالصورة النهائية.

توزيـــع الاســـتبانة إلكترونيًـــا )حيث تم تصميـــم رابط باســـتخدام نماذج 
أدوات جوجـــل، وتـــم توزيعه باســـتخدام الواتســـاب( علـــى جميع أفراد 

عينة الدراســـة.
تم اســـترداد )87( اســـتبانة، وهي التـــي خضعت للتحليـــلات الإحصائية، 

وتـــم تخزينها على الحاســـب الآلي، ليتـــم تحليلها.
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منهج الدراسة:
تم اســـتخدام المنهـــج الوصفـــي التحليلـــي لملاءمته لموضوع الدراســـة 
المتعلقـــة بفاعلية القيادة الجديـــرة بالثقة فـــي إدارة الأزمات في مديرية 

تربيـــة وتعليـــم لواء بنـــي عبيد من وجهة نظـــر القيـــادات التربوية.

مجتمع الدراسة وعينتها:
تكون أفراد الدراســـة من جميع المشـــرفين التربويين، ورؤساء الأقسام، 
ومديـــري المـــدارس الحكومية، فـــي مديرية التربيـــة والتعليم للـــواء بني 
عبيد، خـــلال الفصـــل الدراســـي الأول من العـــام الدراســـي 2023/2022، 
وعددهم )87( فردًا، ويشـــكلون ما نســـبته )93.5%( من مجتمع الدراسة، 
حســـب احصائيـــات مديريـــة التربيـــة والتعليم للـــواء بني عبيـــد، والجدول 

التالـــي يوضح عينة الدراســـة
جدول )1(

توزيع أفراد عينة الدراسة حسب متغيراتها

أداة الدراسة:
لتحقيـــق أهداف هذه الدراســـة، تم تطوير مقياســـيين، ويمكن وصفهما 

يلي: كما 
أولًا: مقيـــاس القيـــادة الجديرة بالثقة: تم تطوير المقياس على شـــكل 
اســـتبانة مكونـــة مـــن )15( فقـــرة، وتـــم تطويـــره بالاعتمـــاد على بعض 
الدراســـات منهـــا، )أبـــو زيـــادة، 2022؛ هلـــل، 2022، البنـــوي، 2016(، واعتمد 
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التـــدرج الثلاثـــي )مرتفع، متوســـط، منخفض(.
ثانيـــاُ: مقياس إدارة الأزمات: تم تطوير المقياس على شـــكل اســـتبانة 
مكونـــة مـــن )28( فقرة، وتـــم تطويره بالاعتمـــاد على بعض الدراســـات، 
ومنهـــا دراســـة )الدقـــس، 2022؛ بحيـــص، 2020، المطيـــري، 2020؛ الهاجري، 

2020(،  واعتمـــد التـــدرج الثلاثي )مرتفع، متوســـط، منخفض(.

صدق الأداة:
للتأكـــد من صـــدق أداة الدراســـة، تم اســـتخدام صدق المحتـــوى بعرضها 
علـــى )10( مـــن المحكمين مـــن أعضاء هيئـــة التدريـــس المتخصصين في 
الإدارة التربويـــة والأصـــول، والمشـــرفين التربويين، وذلـــك لأخذ آرائهم 
حـــول محتـــوى الأداة، ومـــدى اســـتيفائها لعناصـــر موضـــوع الدراســـة، 
ومـــدى كفايـــة الفقـــرات، وحاجتهـــا للتعديـــل أو الحـــذف، بالإضافـــة إلى 
وضـــوح صياغـــة الفقـــرات، وكذلك مـــدى قدرة محـــاور الاســـتبانة على 
معالجة مشـــكلة الدراســـة بشـــكل يحقـــق أهدافهـــا، وأيـــة ملاحظات 
يرونهـــا ضروريـــة، وفي ضوء ملاحظـــات المحكميـــن تبيـــن أن الفقرات 
كان ارتباطهـــا بمجالاتهـــا عالية، إذ بلغت نســـبة الاتفاق بيـــن المحكمين 
)93%(، وتُعد هذه النســـبة مناســـبة لأغراض هذه الدراســـة، وبالتالي لم 
يتم حـــذف أي فقـــرة، بل تم إعـــادة صياغة بعـــض الفقـــرات، وبهذا بقي 

عـــدد فقرات الاســـتبانة بصورتهـــا النهائيـــة )43 ( فقرة.

ثبات الأداة:
تـــم التحقق مـــن ثبـــات الاســـتبانة، باســـتخدام طريقـــة الاختبـــار وإعادة 
الاختبـــار )Test- retest(، وذلـــك بتطبيقهـــا مرتين على عينـــة من مجتمع 
الدراســـة ومـــن خـــارج عينتهـــا بلغت )18( فـــردًا، بفـــارق أســـبوعين، وتم 
حســـاب معامل ثبات الاختبار باســـتخدام معامل ارتباط بيرســـون والذي 
بلـــغ )0.874( لاســـتبانة واقـــع القيادة الجديـــرة بالثقـــة، كما وبلـــغ )0.812( 
لاســـتبانة واقـــع إدارة الأزمـــات، وتُعد هـــذه القيم كافيـــة لأغراض هذه 
الدراســـة، وبناءً علـــى نتائج الصدق والثبات تم اســـتخلاص أداة للدراســـة 
تتمتـــع بإمكانيـــة تطبيقهـــا والاعتمـــاد عليها والوثـــوق من النتائـــج التي 
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ستســـفر عنها.

المعالجة الاحصائية:
للإجابة عن أســـئلة الدراســـة، تم إجـــراء المعالجات الإحصائية المناســـبة 
بعـــد إدخـــال البيانـــات التي تـــم جمعها فـــي ذاكـــرة الحاســـوب، لتحليلها 
اســـتخدمت  وقـــد   )SPSS( الإحصائيـــة  الـــرزم  باســـتخدام  ومعالجتهـــا 

التالية: الإحصائيـــة  الأســـاليب 
- للإجابة عن السؤال الأول والثاني:

    تم حســـاب المتوسطات الحســـابية والانحرافات المعيارية لاستجابات 
أفراد عينة الدراســـة، واعتمدت الباحثـــة في تقييم واقع القيـــادة الجديرة 
بالثقـــة في مديرية تربيـــة وتعليم لواء بني عبيد من وجهـــة نظر القيادات 
التربويـــة وواقع إدارة الأزمـــات في مديريـــة تربية وتعليم لـــواء بني عبيد 
مـــن وجهة نظر القيـــادات التربويـــة، بتقســـيم درجات التقديـــر إلى ثلاثة 
مســـتويات )مرتفع، متوســـط، منخفض( بالاعتماد على المعادلة التالية 

وهي معيـــار التصحيح. 
القيمة العليا- القيمة الدنيا/ عدد المستويات = )1-5(/3= 3/4= 1.33.

وقد استخدم المعيار التالي لغرض تفسير النتائج وهو:
- المستوى المنخفض أقل من )1+ 1.33( = 2.33

- المستوى المتوسط من )2.34 ( – )2.34+ 1.33(= 2.34-  3.67.
- المستوى المرتفع )3.68 ( فأكثر.

وهكـــذا تـــم اعتماد المحـــك التالي لدرجـــة تطبيق لـــلأداة ككل ولمجالات 
الدراســـة وفقراتها:

- درجة تطبيق منخفضة: تمثلها الدرجات الواقعة بين )2.33-1(.
- درجة تطبيق متوسطة: تمثلها الدرجات الواقعة بين )3.67-2.34(.

- درجة تطبيق مرتفعة: تمثلها الدرجات الواقعة بين )5.00-3.68(.
وصنفت فقرات الاســـتبانة في فئات حســـب المتوســـطات الحســـابية 

لإجابـــات أفراد عينة الدراســـة بشـــكل تنازلي.
-  للإجابة عن الســـؤال الثالث: تم حســـاب معامل ارتباط بيرســـون بين 
واقع القيـــادة الجديـــرة بالثقة فـــي مديرية تربيـــة وتعليم لـــواء بني عبيد 
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مـــن وجهة نظـــر القيـــادات التربويـــة وواقـــع إدارة الأزمات فـــي مديرية 
تربيـــة وتعليـــم لواء بني عبيـــد من وجهة نظـــر القيـــادات التربوية.

عرض النتائج ومناقشتها:
توصلت الدراســـة إلى النتائج التالية وتم عرضها وفقاً لأســـئلة الدراســـة، 

علـــى النحو الآتي:
أولًا: النتائج المتعلقة بالســـؤال الأول: ما واقع القيـــادة الجديرة بالثقة 
فـــي مديريـــة تربية وتعليـــم لـــواء بني عبيـــد من وجهـــة نظـــر القيادات 

التربوية؟
للإجابة عن هذا الســـؤال تم حساب المتوســـطات الحسابية والانحرافات 
المعياريـــة لواقع القيـــادة الجديرة بالثقة فـــي مديرية تربيـــة وتعليم لواء 
بنـــي عبيد مـــن وجهة نظر القيـــادات التربويـــة لـــلأداة ككل، ولكل فقرة 

مـــن فقراتها، ويظهر الجـــدول ) 2 ( ذلك.
جدول )2(

المتوســـطات الحســـابية والانحرافـــات والرتب لواقـــع القيـــادة الجديرة 
بالثقـــة في مديرية تربيـــة وتعليم لواء بني عبيد من وجهـــة نظر القيادات 

التربويـــة لـــلأداة ككل، ولكل فقـــرة من فقراتها مرتبـــة تنازليًا
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   يلاحـــظ من الجـــدول )2( أن واقـــع القيـــادة الجديرة بالثقة فـــي مديرية 
تربيـــة وتعليم لـــواء بني عبيد مـــن وجهة نظـــر القيـــادات التربوية، جاءت 
بدرجة متوســـطة، إذ بلغ المتوســـط الحســـابي )3.35(، وانحراف معياري 
)0.22(، وتراوحـــت الفقـــرات بيـــن الدّرجتيـــن المرتفعـــة والمنخفضـــة، إذ 
تراوحت المتوســـطات الحســـابية بين )4.56- 2.31(، وتعني هـــذه النتيجة 
أن القـــادة التربوييـــن يمارســـون القيـــادة الجديـــرة بالثقـــة، ولكن ليس 
بالمســـتوى المأمول، وربما تعـــود هذه النتيجة إلى أن مـــا تعرضوا له من 
مســـاقات جامعية تربوية، أو مـــن دورات تدريبية، أو مـــن ورش مختلفة، 

التخصصيـــة المطلوبة. بالدرجـــة  لم تكن 
     وجـــاءت فـــي الرّتبـــة الأولى الفقـــرة )7( التي تنص على »أتخـــذ القرارات 
بناء على معايير الســـلوك الاخلاقي«، بمتوسط حســـابي )4.65(، وانحراف 
معيـــاري )0.71(، وبدرجـــة مرتفعـــة، وربما تعـــزى هذه النتيجـــة إلى خضوع 
جميع الموظفيـــن من قادة وتابعيـــن لمدونة ســـلوك وظيفي أخلاقي، 
والتـــي تعبر عـــن منظومة مـــن معايير لأخلاقيـــات وســـلوكيات العمل 
المهنيـــة، والتـــي تضم مجموعـــة من القيـــم والســـلوكيات التـــي ينبغي 
اتباعهـــا أثنـــاء تأدية المهـــام، والتي تظهر فـــي التعامل وبنـــاء العلاقات 

مع الـــكادر المدرســـي أو حتى مع المجتمـــع المحلي. 
    وجـــاءت فـــي الرّتبـــة الثانيـــة الفقـــرة )15( التـــي تنـــص علـــى » اركز على 
مســـاعدة الزملاء للتغلب على العوائق التي تحـــول دون تحقيقهم الأداء 
المطلوب«، بمتوســـط حســـابي )4.12(، وانحراف معيـــاري )0.42(، وبدرجة 
مرتفعـــة، وربما تعزى هـــذه النتيجة الى أن من المهام الأساســـية للقائد 
التربـــوي أن يقوم باســـناد ودعم الكادر المدرســـي، بكافة اشـــكال الدعم 

والمســـاندة، وتذليـــل الصعوبات، وإيجـــاد الحلول لها.
    وجـــاءت فـــي الرّتبة قبـــل الاخيـــرة الفقـــرة )1(، التي تنـــص على »أصف 
كيـــف يرى الآخرين إمكانياتي وقدراتي بدقة«، بمتوســـط حســـابي )2.32(، 
وانحراف معيـــاري )0.46(، وبدرجة منخفضة، وربما تعـــزى هذه النتيجة إلى 
ابتعـــاد التابعيـــن )عناصر الكادر المدرســـي( عـــن تقديم التوجيـــه والنصح 

للقائـــد التربوي، أو تقديـــم التغذية الراجعـــة للقائد التربـــوي، بكونه قائدًا.
     وجـــاءت فـــي الرّتبـــة الاخيـــرة الفقـــرة )12( التـــي تنـــص علـــى » اظهر 
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الانفعالات التي تبين مشـــاعري واحاسيســـي«، بمتوسط حسابي )2.31(، 
وانحـــراف معيـــاري )0.74(، وبدرجـــة منخفضـــة، وربما تعزى هـــذه النتيجة 
إلـــى حرص القائـــد التربوي علـــى التحكـــم بانفعالاته، ومشـــاعره، وإغفال 

الجانـــب العاطفـــي إلى حد ما، لتســـير الأمـــور بالشـــكل الصحيح.
وقـــد اتفقـــت هـــذه النتيجة مـــع نتيجة دراســـة أبـــو زيـــادة )2022(، والتي 
جـــاءت لتؤكد بـــأن درجة ممارســـة القيادة الجديـــرة بالثقة جـــاءت بدرجة 

. سطة متو
ثانيًـــا: النتائـــج المتعلقة بالســـؤال الثاني: مـــا واقـــع إدارة الأزمات في 
مديريـــة تربيـــة وتعليم لواء بني عبيـــد من وجهة نظر القيـــادات التربوية؟
للإجابة عن هذا السؤال تم حساب المتوســـطات الحسابية والانحرافات 
المعياريـــة لواقـــع إدارة الأزمـــات فـــي مديريـــة تربيـــة وتعليم لـــواء بني 
عبيـــد من وجهـــة نظر القيـــادات التربوية لـــلأداة ككل، ولـــكل فقرة من 

فقراتهـــا، ويظهر الجـــدول)3( ذلك
جدول )3(

المتوســـطات الحســـابية والانحرافـــات والرتـــب لواقع القيـــادة الجديرة 
بالثقـــة في مديرية تربيـــة وتعليم لواء بني عبيد من وجهـــة نظر القيادات 

التربوية لـــلأداة ككل، ولكل فقـــرة من فقراتها مرتبـــة تنازليًا
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 يلاحـــظ مـــن الجـــدول ) 3( أن واقـــع إدارة الأزمـــات فـــي مديريـــة تربية 
وتعليـــم لواء بنـــي عبيد من وجهة نظـــر القيادات التربويـــة ، جاءت بدرجة 
متوســـطة، إذ بلغ المتوســـط الحســـابي )3.09(، وانحراف معياري )0.26(، 
وتراوحـــت الفقرات بيـــن الدّرجتيـــن المرتفعـــة والمنخفضـــة، إذ تراوحت 
المتوســـطات الحســـابية بين )4.12- 2.28(، و ربما تعزى هـــذه النتيجة إلى 
توفـــر مكونـــات الأمن والســـلامة فـــي المدرســـة كالطفايـــات باختلاف 
أنواعهـــا، وتوزعهـــا بأماكـــن مختلفة فـــي المدرســـة، والالتـــزام بالصيانة 
الدوريـــة لمرافـــق المدرســـة وأجهزتها المختلفـــة، لكـــن بالمقابل هناك 
ضعف فـــي تقديم الـــدورات التدريبيـــة التخصصية بهذا المجـــال، وكذلك 
ضعـــف في توفر الأجهزة والمعدات الضروريـــة لإدارة الأزمات والتعامل 
معهـــا بالوقت المناســـب، وقد يكون هنـــاك ضعف بالبنيـــة التحتية في 

بعـــض المـــدارس، وعدم توفـــر الدعم المـــادي المطلوب.
    وجـــاءت فـــي الرّتبـــة الأولـــى الفقـــرة )10( التي تنـــص علـــى »يتوفر في 
الحريـــق، ومخـــارج  المدرســـة مكونـــات الأمـــن والســـلامة كطفايـــات 
طـــوارئ«، بمتوســـط حســـابي )4.12(، وانحـــراف معيـــاري )0.39(، وبدرجة 
مرتفعـــة، وربمـــا تعـــزى هـــذه النتيجـــة الـــى التـــزام المـــدارس بقوانين 
وأنظمـــة وتشـــريعات وزارة التربية والتعليم والتي تؤكد وتتابع باســـتمرار 
توفـــر هـــذه المكونات بالمدرســـة ومتابعـــة صيانتها بشـــكل دوري، كما 
تركـــز الوزارة علـــى توفر أعداد وأنـــواع تلبي حاجة المدرســـة مثل طفايات 
الحريق، التي تناســـب مبتبرات المدرســـة، والغرف غيـــر الصفية المختلفة، 
كما أنها تحرص وبشـــدة على التعـــاون مع كوادر الدفـــاع المدني لتقديم 

تجـــارب للإخـــلاء، بالاعتماد علـــى مخارج الطـــوارئ المتوفرة بالمدرســـة.
    وجـــاءت فـــي الرّتبـــة الثانيـــة الفقـــرة )12( التـــي تنص على » تســـتجيب 
المدرســـة لإشـــارات الإنذار المبكر للأزمات بطرق مناســـبة«، بمتوســـط 
حســـابي )3.94(، انحـــراف معيـــاري )0.58(،  وبدرجة مرتفعـــة، وربما تعزى 
هـــذه النتيجة الـــى المتابعـــة الحثيثية والمســـتمرة من أقســـام مديريات 
التربيـــة والتعليم المختلفة للمدارس، للاســـتجابة لأي طارئ بالمدرســـة، 
كما يتطلـــب من كل مدرســـة إعداد خطـــط للطـــوارئ والتعامل معها 
مســـبقًأ، وكذلـــك توفـــر فريق مختـــص بالمدرســـة يحمل مســـؤوليات 
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الاســـعاف ومدرب علـــى هذه المهـــارات، كما وقـــد تعزو هـــذه النتيجة 
مـــن الواجـــب الوظيفي الذي يحتـــم على القـــادة الاهتمام بذلـــك، لما قد 
يترب علـــى ذلك من آضرار مادية وبشـــرية، إذا لا ســـمح الله حدثت ازمة، 

ولـــم يتم الاســـتجابة لها مبكـــرا، والتعامـــل معها، لتلافـــي آضرارها.
    وجـــاءت فـــي الرّتبة قبل الاخيرة الفقرة )3( التـــي تنص على » يتوفر في 
المدرســـة توقعات مستقبلية عن الأزمات المدرســـية المحتمل حدوثها 
»، بمتوســـط حســـابي )2.31(، وانحراف معيـــاري )0.61(، وبدرجة منخفضة،  
وجـــاءت فـــي الرّتبـــة الاخيـــرة الفقـــرة )5( التي تنـــص علـــى »يتوافر في 
المدرســـة قائمة بتصـــورات المخاطر التـــي يمكن ان تحدث«، بمتوســـط 
حســـابي )2.28(، وانحراف معيـــاري )0.59(، وبدرجة منخفضـــة، وربما تعزى 
هـــذه النتيجـــة الى ضعف بنـــاء الخطط المســـتقبلية متوســـطة وبعيدة 
المـــدى، وضعف القدرة التنبؤيـــة لدى القادة التربوييـــن، وكذلك الاعتماد 
على الكتب المدرســـية وإصـــدار قرارات آنية، وقت حدوثـــت الأزمة، بدون 

الاعتماد على بناء الخطط المســـتقبلية المســـبقة.
وقـــد اتفقـــت هـــذه النتيجة مـــع نتيجـــة دراســـة المطيـــري )2020(، والتي 
جـــاءت لتؤكد بأن درجة ممارســـة إدارة الأزمات جاءت بدرجة متوســـطة، 
بينمـــا اختلفـــت هذه النتيجـــة مع نتيجة دراســـة كل من )أبو زيـــادة، 2022؛ 
الدقـــس، 2022؛ بحيـــص، 2020(، والتـــي جاءت لتؤكـــد بان درجة ممارســـة 

إدارة الازمـــات جاءت بدرجـــة عالية.
ثالثًـــا : النتائـــج المتعلقة بالســـؤال الثالث: مـــا فاعلية القيـــادة الجديرة 
بالثقـــة فـــي إدارة الأزمات فـــي مديرية تربيـــة وتعليم لواء بنـــي عبيد من 

وجهـــة نظر القيـــادات التربوية؟
     للاجابـــة عن هذا الســـؤال والتعرف الى فاعلية القيـــادة الجديرة بالثقة 
فـــي إدارة الأزمـــات في مديريـــة تربية وتعليـــم لواء بني عبيـــد من وجهة 
نظـــر القيـــادات التربوية تم حســـاب معامـــل ارتباط بيرســـون بين واقع 
القيـــادة الجديـــرة بالثقـــة فـــي مديرية تربيـــة وتعليـــم لواء بنـــي عبيد من 
وجهـــة نظـــر القيادات التربويـــة وواقـــع إدارة الأزمات فـــي مديرية تربية 
وتعليم لـــواء بني عبيد من وجهة نظـــر القيادات التربويـــة، وكانت النتائح 

كما هـــي مبينة في الجـــدول )4(.
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الجدول )4(
معامـــل ارتباط بيرســـون بين واقع القيـــادة الجديرة بالثقـــة وواقع إدارة 

الأزمات

ويلاحظ مـــن الجـــدول )4(، وجود علاقة ايجابية بين مســـتوى ممارســـة 
القيـــادة الجديـــرة بالثقـــة ومســـتوى ادارة الازمـــات، بمعنى انـــه كلما زاد 
مســـتوى ممارســـة القيـــادة الجديـــرة بالثقة لـــدى القيـــادات التربوية زاد 
مســـتوى ادارة الأزمـــات فـــي المؤسســـة التعليميـــة، وكلمـــا انخفـــض 
مســـتوى ممارســـة القيادة الجديرة بالثقة لـــدى القيـــادات التربوية كلما 
انخفـــض مســـتوى ادارة الازمـــات فـــي المؤسســـة التعليميـــة. وربمـــا 
تعـــد هذه النتيجـــة منطقيـــة للدور الكبيـــر الذي يمكـــن أن يؤديـــه القائد 
عندما يمـــارس أســـاليب القيـــادة الجديرة بالثقة في تحســـين مســـتوى 
إدارة الأزمـــات في المؤسســـة التعليميـــة، وبالتالي أرى بأن اتخـــاذ القائد 
التربوي للقرارات بناء على معايير الســـلوك الأخلاقي، والســـعي الدؤوب 
لمســـاعدة الزملاء وتذليل الصعوبات أمامهم، واشـــراكهم في الوظائف 
المختلفـــة، ومنحهم مســـاحة من الحريـــة والتعبير عن آرائهـــم، انعكس 
بشـــكل ايجابي علـــى اهتمام المدرســـة بتوفير مكونات الســـلامة العامة 
المختلفة وصيانتها بشـــكل دوري، مما يعني اســـتجابة مبكرة لإشـــارات 
الإنـــذار المبكـــر للأزمـــات، واهتمام القـــادة بتدريـــب متخصـــص للكوادر 

المدرسية.
وقـــد اتفقت هـــذه النتيجة مع نتيجة دراســـة كل مـــن )أبو زيـــادة، 2022؛ 
البنـــوي، 2016( والتـــي جـــاءت لتؤكد وجـــود علاقـــة ايجابية بين ممارســـة 

القيـــادة الجديـــرة بالثقـــة وإدارة الأزمات بجميـــع مراحلها.
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التوصيات والمقترحات

وفـــي ضوء مـــا توصلت له الدراســـة مـــن نتائج، فـــإن الباحثـــة توصي بما 
: يلي

ضـــرورة اهتمـــام وزارة التربيـــة والتعليـــم والمؤسســـات التعليميـــة 
بمضاميـــن الفكر الإداري فيما يتعلق بالقيـــادة الجديرة بالثقة والعمل 
علـــى تطبيق هـــذا النمط القيـــادي، لما له من آثـــار إيجابيـــة على إدارة 
الازمـــات، ويتطلـــب ذلـــك إعداد خطـــط وبرامـــج مســـتقبلية عملية 
لترســـيخ القناعـــة بأهمية القيادة الجديـــرة بالثقة بأبعادهـــا المختلفة، 

وتجســـيدها بممارســـات ميدانية.
ضـــرورة تركيز وزارة التربيـــة والتعليم علـــى أبعاد القيـــادة، ذات التأثير 
المهـــم علـــى مراحـــل إدارة الازمـــات، وذلـــك بالســـعي لاتبـــاع آليات 
صحيحـــة وعلميـــة، لمعالجـــة البيانات المتوفـــرة، ذات العلاقـــة بإدارة 
الازمـــات قبـــل اتخاذ القـــرارات، كخطـــوة لتحديـــد الوقت المناســـب 
لتقييم أداء إدارة الازمات، وبالتالـــي إدارة الأزمات بكل كفاءة وفاعلية.
إجـــراء المزيد من الدراســـات الميدانية والتـــي تتناول القيـــادة الجديرة 
بالثقة مع متغيـــرات أخرى تنعكس على أداء المؤسســـات التعليمية.
إجـــراء المزيـــد مـــن الدراســـات التي تتنـــاول أنمـــاط قياديـــة مختلفة، 

ومـــدى تأثيرهـــا علـــى إدارة الأزمات.
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المقدمة

     الحمـــد للـــه رب العالميـــن امتـــن على خلقـــه بعموم النعـــم، ووفقهم 
لـــكل خير يحقق مصالحهـــم، فكان ما كان منهم من جهد بشـــري إيجابي 
مقبـــول، أفـــرز أعمـــالًا جليلـــة كثيـــرة، كان من ضمنهـــا هـــذه الاتفاقية 
المبرمـــة، والتـــي اعتبرت أهـــم اتفاقية دوليـــة ربما على الإطـــلاق، عنيت 
بتقعيـــد المعاهدات الدولية الناشـــئة من بعدهـــا، ووضعت أصولًا وفق 

مبادئ المســـاواة وتحقيـــق الصالح العام.
     وهـــذا ولا ريـــب دليـــل قوي علـــى أنها اتفاقيـــة تنم عـــن إرادة حقيقية 
لتحقيـــق مصالـــح الدول فعـــلًا، وتقـــوي روابـــط العلاقات فيمـــا بينهم 
واقعـــاً، حـــاول واضعوهـــا خدمة الأســـرة الدوليـــة بما يقـــوي العلاقات 
ويصـــون العهود، على نحـــو متوازن ما أمكن ذلك. كمـــا حاول واضعوها 
آنـــذاك تلبية طمـــوح الحكومات وتطلعـــات الدول، في حينـــه وفيما بعد 

تلك الحقبـــة من الزمن، لتتماشـــى مـــع احتياجات الزمـــان والمكان. 
     كمـــا حاولوا إضفـــاء صفة الشـــمولية عليها، لما قد يختلف فيه البشـــر 
مـــن معاهـــدات واتفاقيـــات، لتكـــون قالبـــاً واحداً يســـير عليـــه الجميع، 
كخطـــة طريق مرســـومة بعناية. كما حاولـــوا أن تكون اتفاقيـــة متوازنة 
فـــي نصوصهـــا ترتكـــز على القواســـم المشـــتركة بيـــن الـــدول، في كل 
شـــيء حتى لا يختلفوا على شـــيء منهـــا. والنتيجة خروج هـــذه الاتفاقية 
إلى النور وإلـــى حيز التطبيق الفعلـــي والواقعي، كآلية عمـــل دولي موحد 

بالمعاهدات. يختـــص  فيما 

موضوع البحث: 
دراســـة تفصيليـــة لبعض مـــواد اتفاقية فينـــا لقانون المعاهـــدات، من 

.)30( المـــادة  إلى  الديباجة 

فرضية البحث : 
بنـــاءً علـــى تحليـــل المـــواد المذكورة مـــن الاتفاقيـــة، نفتـــرض أن هناك 
توافقًا أو اختلافات بيـــن مضامينها والقيم والمبـــادئ المتعلقة بالعدالة 
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والمســـاواة والمصلحة العامـــة التي تعتبـــر جوهرية للفطرة البشـــرية.
إشـــكالية البحـــث : كيف يمكن تقييـــم توافق مـــواد الاتفاقيـــة المذكورة 
مـــع مفاهيم العدالة والمســـاواة والمصلحة العامة، وهل يتناســـب هذا 
التوافـــق أو الاختـــلاف مع القيم والمبـــادئ الأخلاقية التـــي يمكن تأكيدها 
علـــى أســـاس الفطـــرة البشـــرية؟ وبالتالي إبـــراز التوافق بينهمـــا بصورة 

جليـــة لا ارتياب فيهـــا، والنتائج التـــي تظهر ذلك وبـــكل وضوح .

حدود البحث : 
توثيق معايير: )العدل والمساواة والمصالح العامة( في الاتفاقية.

أهداف البحث : 
الهدف مـــن هذا البحـــث هو إلقـــاء الضوء علـــى توافق مـــواد الاتفاقية 
مـــن الديباجة حتـــى )30( مـــع مفاهيـــم العدالـــة والمســـاواة والمصلحة 
العامـــة، وفحص كيف يمكن أن يســـاهم هـــذا التوافق فـــي تعزيز القيم 
والمبادئ الإنســـانية الجوهرية، وبالتالي الربط الوثيـــق بين بنود الاتفاقية 

والقيم البشـــرية المشـــتركة فعلًا وواقعاً .

منهج )البحث( الدراسة: 
وموادهـــا  المعاهـــدات(  لقانـــون  ـــا  فينَّ )اتفاقيـــة  الدراســـة  ســـتتناول 
وفقراتهـــا وبنودهـــا، كل مـــادة متبوعة بتعليـــق عن فحواهـــا من حيث 
العموم بغـــرض إبراز إيجابياتهـــا، يتبع ذلـــك تقييم عام لها، يتبعـــه التنبيه 
علـــى ســـلبيات تلـــك المـــادة إن وجـــد، ومـــن ثـــم التوصيـــة علـــى كيفية 
معالجة ذلـــك الســـلب، لتكون أكثـــر ملاءمة لمـــا تصبو إليـــه الحكومات 
والدول بوجـــه خاص، ولا ســـيما فيما يخـــص العلاقات الدوليـــة القائمة 
وإنمائها، ودعماً للســـاحة السياســـية بدراسات جادة من شـــأنها تطوير 
آليـــة العمل السياســـي بمـــا يتوافق والتقدم البشـــري المتســـارع. وعليه 

ســـيكون المنهـــج: )تأريخياً وصفيـــاً تحليلياً(.
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تقسيم البحث: 
التزمـــت بتقســـم هيئـــة الأمـــم المتحـــدة للاتفاقيـــة: )فصـــول ومـــواد 
وفقـــرات( لتبقـــى كل مـــادة فـــي ســـياقها القانونـــي التـــي وضعت في 
حيزه، وكذلك التزمـــت بالعناوين الواردة فـــي الاتفاقية دون تصرف، لأن 
الدراســـة قائمة على النظر في مـــدى توافقها وتعاليم الشـــرع المطهر، 
في كل مـــا يختص بالمـــواد، ومن ذلـــك العناويـــن التي عنونتهـــا الهيئة 

بما يخـــدم مشـــروعها المتمثل فـــي )الاتفاقية(.

خطة البحث: 
ســـأتناول مـــواد الاتفاقيـــة وفقراتهـــا وبنودهـــا مـــادة مـــادة، نقلًا من 
موقع الأمـــم المتحـــدة دون تصـــرف )www.un.org(، ومن ثم ســـيكون 

التالي: الجـــدول  وفـــق  العمل 

     وإجمـــالًا يبقى الأمر جهداً بشـــرياً، بإيجابياته وســـلبياته، والمقصد العام 
إكمال مـــا يمكن إكمالـــه فـــي الاتفاقية، لتكـــون أكثر ملاءمـــة لما يصبو 
إليه البشـــر فـــي حاضر أيامهـــم ومســـتقبلها، في زمن متســـارع يفرض 

المواءمـــة حالًا بعد حـــال ولا ريب.
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ملخص :
     تحـــدث البحـــث عـــن )30( مـــادة مـــن مـــواد اتفاقيـــة فينـــا لقانـــون 
ماً لهـــا، ورابطـــاً لمضامينهـــا بمعايير  المعاهـــدات، معلقـــاً عليهـــا ومقيِّ
)العدل والمســـاواة والمصلحة العامـــة( مثبتاً ارتباطها بالشـــرائع الربانية 
من حيث العمـــوم، وتلك هي أظهر معالم الفطرة الســـليمة المطمورة 

أجمعين. العالميـــن  في 

Abstract:
     The research is about (30) articles of the Vienna Convention 
on the Law of Treaties, commenting and evaluating them, and 
linking their contents with criteria (justice, equality and public 
interest), proving their connection to the divine laws in general 
. Those are the most visible features of common sense buried 
in all worlds .
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مقدمة الاتفاقية

إبرام الاتفاقية:
- اعتمـــدت من قبـــل مؤتمر الأمـــم المتحدة بشـــأن قانـــون المعاهدات 
الـــذي عقد بموجب قـــراري الجمعية العامـــة للأمم المتحـــدة رقم )2166( 
المـــؤرخ في 5 كانون الأول/ديســـمبر 1966م، ورقـــم )2287( المؤرخ في 6 

كانون الأول/ديســـمبر 1967م.
- وقـــد عقـــد المؤتمر فـــي دورتين فـــي فيينا، خـــلال الفترة مـــن 26 آذار/

مـــارس إلـــى 24 آيار/مايو 1968م.
- خلال الفترة من 9 نيسان/أبريل إلى 22 آيار/مايو 1969م.

- واعتمدت الاتفافية في ختام أعماله في 22 أيار/مايو 1969م. 
- وعرضت للتوقيع في 23 أيار/مايو 1969م. 

- ودخلت حيز النفاذ في 27 كانون الثاني/يناير 1980م. 

التعليقات:
- اعتمـــاد إبـــرام الجمعية العامـــة في الأمـــم المتحدة هـــذه الاتفاقية لما 

اقتضتـــه المصلحة.
- مـــن تاريـــخ اعتماد الاتفاقيـــة إلى حيـــث دخولها حيـــز النفـــاذ قرابة )15( 
ســـنة، وقت طويل مـــن المفاوضات والمراجعـــات، لاعتمادهـــا لما لها 

مـــن أهمية سياســـية دولية.
- ذلـــك التأخيـــر اعطـــى فرصـــة كافيـــة لشـــمولية الاتفاقية علـــى كافة 
اتجاهـــات العلاقـــات الدولية، لإخـــراج اتفاقيـــات ومعاهـــدات فيما بعد، 

تصـــل إلى مســـتوى النضـــج السياســـي إلى حـــد كبير.

التقييم العام:
     بلـــوغ مرحلـــة النضـــج السياســـي المأمـــول إلـــى حـــد كبير، فمـــن حين 
إبـــرام الاتفاقيـــة إلى حيـــن دخولها حيز التنفيـــذ وقت كافٍ، هيـــأ للجمعية 
العامـــة في الأمم المتحدة دراســـة كافـــة وجهات نظر الـــدول الأعضاء، 
بمـــا يحقـــق الصالـــح العـــام للجميع. وهـــذا بالضبط الـــذي جاء به الشـــرع 
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المطهـــر وأمـــر به ودعا إليـــه، في الحديـــث النبوي الشـــريف قوله g: )يد 
الجماعة(]الترمذي[. مـــع  الله 

الديباجة:
إن الـــدول الأطـــراف في هـــذه الاتفاقية، تقديـــراً منها للدور الأساســـي 
للمعاهـــدات فـــي تاريـــخ العلاقـــات الدوليـــة، واعترافـــاً منهـــا بالأهمية 
المتزايـــدة للمعاهـــدات كمصـــدر للقانـــون الدولـــي وكســـبيل لتطويـــر 
الدســـتورية  نظمهـــا  كانـــت  مهمـــا  الـــدول  بيـــن  الســـلمي  التعـــاون 
والاجتماعيـــة، وملاحظـــة منها أن مبـــادئ حريـــة الإرادة، وحســـن النية، 
وقاعـــدة العقد شـــريعة المتعاقدين معترف بهـــا عالميـــاً، وتأكيداً منها 
بـــأن المنازعـــات المتعلقة بالمعاهـــدات، كبقية المنازعـــات الدولية، يجب 
أن تســـوى بالطرق الســـلمية ووفـــق مبـــادئ العدالة والقانـــون الدولي، 
وتذكيـــراً منهـــا بتصميـــم شـــعوب الأمـــم المتحـــدة على إقامة شـــروط 
يمكـــن معهـــا الحفـــاظ علـــى العدالـــة واحتـــرام الالتزامات الناشـــئة من 
المعاهـــدات، واعتبـــاراً منها لمبادئ القانـــون الدولي المقـــررة في ميثاق 
الأمـــم المتحدة مثـــل: الحقوق المتســـاوية، وتقرير الشـــعوب لمصائرها، 
والمســـاواة في الســـيادة واســـتقلال جميع الـــدول وعـــدم التدخل في 
شـــؤونها الداخليـــة، ومنـــع التهديـــد بالقـــوة أو اســـتعمالها، والاحتـــرام 
العالمي لحقوق الإنســـان والحريات الأساســـية للجميـــع، واعتقاداً منها 
بأن التقنيـــن والتطـــور التقدمي لقانـــون المعاهدات اللذيـــن تحققا في 
هـــذه الاتفاقيـــة ســـيدعمان مبادئ الأمـــم المتحـــدة المنصـــوص عنها 
في الميثـــاق، وهـــي المحافظة على الســـلم والأمـــن الدولييـــن وتطوير 
العلاقـــات الودية وتحقيق التعـــاون بين الدول، وتأكيـــداً منها بأن قواعد 
القانـــون الدولـــي العرفية ستســـتمر في حكم المســـائل التـــي لم تنظم 

بأحـــكام هـــذه الاتفاقيـــة، قـــد اتفقت على مـــا يلي:

التعليقات:
- حرص الأمـــم المتحدة على تحقيق الســـلم والأمـــن الدوليين، وعلى حل 
الخلافات ســـلمياً، وعلى التعاون الدولي المشـــترك، إيمانـــاً منها بضرورة 
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الجميع. الذي يحقـــق مصالح  الاتفاق 
- حمايـــة كافـــة الحقـــوق والحريـــات، والاســـتقلال والســـيادة، والنظـــم 

الدســـتورية، ومـــا إلـــى ذلك.
- إدراك الأمـــم المتحـــدة ضـــرورة التعاون لمـــا يحقق الصالـــح العام، بعد 
القناعـــة التامة بأن الخلافات ولا ســـيما العســـكرية لا تجلـــب على الدول 

والويلات. الدمار  إلا  والشـــعوب 
- دعـــم هـــذه الاتفاقية مبـــادئ الأمـــم المتحـــدة المنصـــوص عليها في 

الميثـــاق، وانطوائهـــا تحـــت مظلتها.
- تحقيق هـــذه الاتفاقية الحفاظ على العدالة واحترام الالتزامات الناشـــئة 

المعاهدات. عن 

التقييم العام:
     إبـــرام مثـــل هـــذه الاتفاقيـــات والمعاهـــدات الدوليـــة، ومـــن أعضاء 
الأمـــم المتحدة من شـــأنه تحقيـــق المصلحـــة العامة، وهو مؤشـــر على 
بلـــوغ تلك الأمـــم والـــدول مرحلة النضـــج السياســـي، بعد اليقيـــن التام 
بأنه الطريـــق الأوحد لرقي الإنســـانية دون اســـتثناء، وأن الخلافات وحل 
النزاعات بالصدامات ولا ســـيما المســـلحة لم يجلب إلا خراب المجتمعات 
والـــدول. يأتـــي هذا من بـــاب التعاون فيما بين البشـــر علـــى كل خير فيه 
مصلحـــة الجميـــع كما أمـــر الله تعالـــى بالضبط فـــي كتابه العزيـــز. بقوله 
ثْـــمِ وَالْعُدْوَانِ{ ســـبحانه: }وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِـــرِّ وَالتَّقْوَى وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِ
]2، المائـــدة[. قـــال الشـــعراوي رحمه الله تعالـــى في تفســـيره: )التعاون 
أمر ضروري للاســـتخلاف في الحيـــاة، وهذا يقتضي من الإنســـان عمارة 
هـــذه الحياة، وعمارة الحياة تقتضي ألا نفســـد الشـــيء الصالـــح بل نزيده 
صلاحـــاً، إذن فعمـــارة الحيـــاة تتطلـــب منا أن نتعـــاون على الخيـــر لا على 

. )1( الإثم(

1- خواطر الشعراوي، الشعراوي، ج5، ص2908-2907.
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الجزء الأول: تمهيد 

ويحتوي على )5( مواد
المادة )1( نطاق الاتفاقية:

تطبق هذه الاتفاقية على المعاهدات بين الدول. 

التعليقات:
- جميع أعضاء هذه الاتفاقية دول فقط.

- هـــذه الاتفاقيـــة تعـــد مرجعاً رئيســـاً، بمثابة خطة ســـير لكل ما ســـيجد 
مـــن بعدها مـــن معاهدات واتفاقيات ستنشـــأ مســـتقبلًا.

التقييم العام:
     وضـــع قالـــب مرجعي رئيس يحدد خط ســـير الدول، من شـــأنه رســـم 
علاقات دوليـــة متوازنة، تســـير وفق مـــواد ونصوص متفـــق عليها من 
قِبَـــل الجميع، ممـــا يدفع الخـــلاف، وهذا أمر في حـــد ذاته إيجابـــي للغاية، 
لأن مـــن مصلحـــة الشـــعوب الالتفـــاف حول حكومـــات دولهـــم لجمع 
الكلمـــة وتوحيـــد الصف فـــلا يفترقـــوا فيما بينهـــم. قال g فـــي الحديث 
النبوي الشـــريف: )اســـمعوا وأطيعوا وإن اســـتعمل عليكم عبدٌ حبشي، 

كأن رأســـه زبيبة(]البخاري[. 

المادة )2( استعمال المصطلحات :
1- لأغراض هذه الاتفاقية :

يقصـــد بــــ »المعاهـــدة«:  الاتفـــاق الدولي المعقـــود بين الـــدول في 
صيغة مكتوبة والـــذي ينظمه القانون الدولي، ســـواء تضمنته وثيقة 
واحـــدة أو وثيقتـــان متصلتان أو أكثـــر ومهما كانت تســـميته الخاصة.
يقصـــد بـ »التصديق« و«القبول« و »الموافقـــة« و »الانضمام« : الإجراء 
الدولي المســـمى كذلك، والـــذي تقر الدولة بمقتضاه على المســـتوى 

الدولي رضاها الالتـــزام بالمعاهدة.
يقصد بــــ »وثيقة التفويـــض الكامل« : الوثيقة الصادرة عن الســـلطة 
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2- لا تخـــل الفقرة الأولـــى المتعلقة باســـتعمال المصطلحات في هذه 
الاتفاقيـــة بأي اســـتعمال لهذه المصطلحـــات أو التي يمكـــن أن تعطى 

لها في القانـــون الداخلـــي لأية دولة. 

التعليقات:
- وضـــع لائحـــة إيضاحـــات لكافـــة مصطلحـــات الاتفاقيـــة، لإدراك كافة 

الدولـــة الأعضـــاء مرامـــي ذلـــك وبكل وضـــوح لا لبـــس فيه.
- تحديـــد المصطلحـــات من شـــأنه إرســـاء قواعـــد الاتفاقية علـــى دراية 

بمحتواها. كاملـــة 
- تحديد مصطلحات الوثيقة لا يمنع بحال من اســـتعمالها فيما ســـواها، 

بما يخالف مقصدها المنصـــوص عليه هنا.

المختصـــة في الدولـــة التي تعين شـــخصاً أو أشـــخاص لتمثيل الدولة 
فـــي المفاوضـــة، أو في اعتمـــاد نـــص المعاهـــدة أو توثيقـــه، أو في 
التعبيـــر عـــن رضـــا الدولة الالتـــزام بـــه أو في القيـــام بأي تصـــرف آخر 

بالمعاهدة. يتعلـــق 
يقصـــد بــــ »تحفـــظ« : إعـــلان مـــن جانب واحـــد، أيـــا كانـــت صيغته أو 
تســـميته، تصـــدره دولة ما عنـــد توقيعهـــا أو تصديقهـــا أو قبولها أو 
إقرارهـــا أو انضمامها إلى معاهدة، مســـتهدفة به اســـتبعاد أو تغيير 
الأثـــر القانوني لبعض أحـــكام المعاهدة من حيث ســـريانها على تلك 

الدولة.
يقصد بــــ »الدولـــة المتفاوضـــة«:  الدولة التي أســـهمت فـــي صياغة 

نـــص المعاهـــدة واعتماده.
يقصد بـ »الدولـــة المتعاقدة« : الدولة التي رضيـــت الالتزام بالمعاهدة 

ســـواء دخلت حيز التنفيـــذ أم لم تدخل.
يقصد بــــ »الطـــرف« : الدولة التي رضيـــت الالتـــزام بالمعاهدة وكانت 

المعاهـــدة نافذة بالنســـبة إليها.
يقصد بـ »الدولة الغير« : الدولة التي ليست طرفاً في المعاهدة.

يقصد بـ »المنظمة الدولية« : المنظمة بين الحكومات.
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التقييم العام:
     رســـم خطـــة عمل كاملة وإرســـاء وتحديـــد كافة المصطلحـــات، الأمر 
الـــذي من شـــأنه ضمان إنجـــاح المهمـــات الرئيســـة للاتفاقيـــة ومن ثم 
العمـــل بموجبها وفـــق منهج متبع واضـــح المعالم لا لبـــس فيه، وعقدٍ 
وجـــب الوفـــاء بمضمونـــه بتحقـــق ما دعـــا إليـــه. قـــال تعالى فـــي الذكر 
ـــهِ إذَِا عَاهَدْتُمْ{]91، النحـــل[. قال المراغي رحمه  الحكيـــم: }وَأَوْفُوا بِعَهْدِ اللَّ
الله تعالـــى في تفســـيره: )وأوفـــوا بميثـــاق الله إذا واثقتمـــوه، وعقده إذا 
عاقدتمـــوه، فأوجبتم به على أنفســـكم حقـــاً لمن عاقدتمـــوه وواثقتموه 
عليـــه، ويدخل في ذلـــك كل عهد يلتزمه الإنســـان باختيـــاره، والوعد من 

. )2( العهد(
هامش:

المادة )3( الاتفاقات الدولية غير الداخلة في نطاق هذه الاتفاقية:
     إن عـــدم ســـريان هذه الاتفاقيـــة على الاتفاقـــات الدوليـــة التي تعقد 
بيـــن الدول والأشـــخاص الأخـــرى للقانـــون الدولـــي، أو بين الأشـــخاص 
الأخـــرى مع بعضهـــا البعـــض، أو علـــى الاتفاقـــات الدولية التـــي لا تتخذ 

شـــكلًا مكتوبـــاً لا يخل بـ:

التصديق. يقتضـــي رجوع ممثل الدولة إلى ســـلطة حكومته للمصادقة 
على الاتفاقية، كخطوة أعلـــى من التوقيع. 

التوقيع. اعتماد المعاهدة بصورة مباشرة من قِبَل ممثل الدولة.
القبـــول. الرضـــا بالمعاهدة مـــن حيث المضمـــون، ولا يلـــزم من ذلك 

. تطبيقها
الموافقـــة. الرضـــا بالمعاهـــدة شـــكلًا ومضمونـــاً ومـــن ثم الســـعي 

لتطبيقهـــا.
الانضمام. الرضا بالمعاهدة ومن ثم العمل بموجبها جملة وتفصيلًا.

2-  تفسير المراغي، المراغي، ج14، ص133.

القوة القانونية لتلك الاتفاقات.
ســـريان أية قاعدة واردة في هـــذه الاتفاقية على تلـــك الاتفاقات إذا 
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التعليقات:
- سريان الاتفاقية على الدول فقط دون الأشخاص.

- هذه الاتفاقية لا تلغي قانونية أية اتفاقية أخرى مبرمة سابقاً.
- القواعـــد المعمـــول بها في هـــذه الاتفاقية ليســـت حكـــراً عليها، متى 

عنها. مســـتقلة  كانت 
- تنظيـــم هـــذه الاتفاقيـــة علاقات الـــدول مـــع بعضهـــم، والاتفاقيات 
الأخـــرى المنبثقـــة على ضـــوء إعمال بنود هـــذه الاتفاقيـــة كأصل يعمل 

بـــه في كافـــة الاتفاقيـــات الأخرى.
التقييم العام:

     إيجابيـــة تقعيد هـــذه الاتفاقية كأســـاس تنبثق منه كافـــة الاتفاقيات 
الناشـــئة لاحقاً، بغرض توحيد التنظيمات التي من شـــأنها تحقيق الصالح 
العـــام، وفق منهـــج متبع. وهـــذا يتوافق مـــا مضمون العمل البشـــري 
المشـــترك الذي يصـــب في مصلحـــة الجميع. تحقيقـــاً لقولـــه تعالى في 
هِ إذَِا عَاهَدْتُمْ{]91، النحل[. قال الســـعدي  الذكر الحكيـــم: }وَأَوْفُوا بِعَهْدِ اللَّ
رحمـــه الله تعالـــى فـــي تفســـيره: )يشـــمل مـــا تعاقـــد عليه هـــو وغيره 
كالعهود بيـــن المتعاقديـــن، وكالوعد الذي يعـــده العبد لغيـــره ويؤكده 

. )3( علـــى نفســـه، فعليه في جميـــع ذلك الوفـــاء وتتميمها مـــع القدرة(

المادة )4( عدم رجعية هذه الاتفاقية:
     مـــع عدم الإخلال بســـريان أي من القواعد الواردة فـــي هذه الاتفاقية 
والتـــي تكون المعاهـــدات خاضعة لهـــا بموجب القانـــون الدولي بصورة 
مســـتقلة فـــي هـــذه الاتفاقيـــة، لا تســـري هـــذه الاتفاقيـــة إلا علـــى 
المعاهـــدات التـــي تعقـــد بين الـــدول بعـــد دخول هـــذه الاتفاقيـــة حيز 

كانت تخضع لها بصورة مســـتقلة عـــن الاتفاقية.
بســـريان هـــذه الاتفاقية علـــى علاقات الـــدول مع بعضهـــا البعض 
في ظل الاتفاقـــات الدولية، التي تكون الأشـــخاص الأخـــرى للقانون 

الدولـــي أطرافاً فيهـــا أيضاً.

ج

3- تيسير الكريم الرحمن، السعدي، ص477.
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الدول.  لتلـــك  بالنســـبة  التنفيذ 
التعليقات:

- شمول هذه الاتفاقية الدول فقط وسريانها عليها.
- القانـــون الدولـــي العـــام يمثل أســـاس هـــذه الاتفاقية، ومـــا فيها من 

. عد ا قو
- تطبيـــق هذه الاتفاقيـــة على المعاهـــدات الدولية، والعمـــل بقواعدها 

. فيها
التقييم العام:

     ربـــط المعاهدات الدوليـــة بتطبيق هذه الاتفاقيـــة والعمل بقواعدها، 
والتـــي تتكئ على القانـــون الدولي العام، يضمن أمـــران اثنان:

- الأول: العمل بقواعد القانون الدولي العام.
- الثاني: اعتبار أن المخاطب بتطبيق هذه الاتفاقية دول فقط.

     وهـــذا فـــي حـــد ذاتـــه تنظيـــم للعلاقـــات الإيجابيـــة فيمـــا بيـــن الدول 
ومحاولـــة إنمائهـــا ما أمكن ذلـــك تحقيقاً للصالـــح العام، بمـــا يتوافق مع 
القاعـــدة العامة آنفـــة الذكر. قولـــه تعالى: }وَتَعَاوَنُـــوا عَلَى الْبِـــرِّ وَالتَّقْوَى 
ثْمِ وَالْعُـــدْوَانِ{]2، المائدة[. قـــال الصابوني رحمه الله  وَلَا تَعَاوَنُـــوا عَلَى الْإِ
تعالى في تفســـيره: )تعاونوا علـــى فعل الخيرات وتـــرك المنكرات، وعلى 

. )4( كل ما يقـــرب إلى الله(

المـــادة )5( المعاهـــدات المنشِـــئة لمنظمـــات دوليـــة والمعاهدات 
المعتمـــدة فـــي منظمـــة دولية:

     تطبـــق هذه الاتفاقيـــة على أية معاهـــدة تعتبر أداة منشِـــئة لمنظمة 
دوليـــة، وعلى أية معاهـــدة تعتمد في نطـــاق منظمة دوليـــة، وذلك مع 

عدم الإخـــلال بأية قواعد خاصـــة بالمنطقة. 
التعليقات:

- تطبيق قواعـــد الاتفاقية على كافة المعاهدات التالية لها ســـواء كانت 
لمنظمة. تابعة  أم  منفردة 

- العمل بموجبها شـــريطة تحقيق الصالح العام، وعـــدم الإضرار بالقواعد 
4- صفوة التفاسير، الصابوني، ص301.
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سابقاً. بها  المعمول 
التقييم العام:

     احتـــرام كافـــة القواعـــد الســـابقة المعمـــول بهـــا فيمـــا بيـــن الـــدول 
والمنظمـــات، ممـــا يعيـــن على قبـــول هـــذه الاتفاقية ومن ثـــم العمل 
بموجبهـــا دوليـــاً كخطة طريـــق موحدة، إذ الأصـــل إنماء تلـــك العلاقات 
بأيـــة طريقة كانـــت ودون الإخلال بـــأي منها. وهذا يتوافـــق مع القاعدة 
ثْمِ  العامة الســـابقة. }وَتَعَاوَنُـــوا عَلَى الْبِـــرِّ وَالتَّقْـــوَى وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَـــى الْإِ
وَالْعُـــدْوَانِ{]2، المائـــدة[. قال طنطـــاوي رحمه الله تعالى في تفســـيره: 
)التوســـع فـــي فعل الخيـــر، وإســـداء المعـــروف إلـــى النـــاس، وتصفية 

. )5( النفـــس وتطهيرهـــا وإبعادهـــا عـــن كل ما نهـــى الله عنه(

5- التفسير الوسيط، طنطاوي، ج4، ص32.
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الجزء الثاني: عقد المعاهدات ودخولها حيز التنفيذ . 

ويحتوي على )3( فصول تحوي )20( مادة

الفصل الأول: عقد المعاهدات . ويحتوي على )13( مادة

المادة )6( أهلية الدول لعقد المعاهدات:
لكل دولة أهلية لعقد المعاهدات. 

التعليقات:
- أحقية الدولة في عقد المعاهدات بما يحقق مصالحها.

- أهلية الدولة يعني تحقق كامل السيادة والاستقلال.
- فكرة المعاهدات تقوم على أساس تقوية العلاقات الدولية.

التقييم العام:
     إقامـــة المعاهدات فيما بين الدول، من شـــأنه إنمـــاء العلاقات الدولية 
والتعـــاون الدولي المشـــترك، بما يحقق الصالـــح العام، وهـــذا أمر إيجابي 
بامتيـــاز وبكافـــة الاعتبـــارات السياســـية والســـيادية، التي تضمـــن الولاء 
للدولة وعـــدم الخروج عنهـــا أو عليها. في الحديث النبوي الشـــريف قوله 
g: )مـــن خرج من الطاعـــة، وفارق الجماعـــة فمات، مات ميتـــة جاهلية(

]مسلم[.

المادة )7( وثيقة التفويض الكامل:
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يعتبر الشـــخص ممثـــلًا للدولة مـــن أجل اعتمـــاد نـــص المعاهدة أو 
توثيقـــه، أو مـــن أجل التعبيـــر عن رضا الالتـــزام بالمعاهـــدة في إحدى 

التاليتين: الحالتيـــن 

يعتبر الأشـــخاص التالون ممثليـــن لدولهم بحكـــم وظائفهم، ودون 

إذا أبرز وثيقة التفويض الكامل المناسبة.
إذا بـــدا من تعامل الـــدول المعنيـــة أو من ظروف أخـــرى أن نيتها 
انصرفـــت إلـــى اعتبار ذلك الشـــخص ممثـــلًا للدولة مـــن أجل هذا 

الغـــرض وممنوحـــاً تفويض كامل.
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التعليقات:
- التحقـــق من شـــخصية ممثل الدولـــة، وأهليته الكاملة فـــي تمثيل بلده 
وحكومـــة دولتـــه، ما لم يكن مـــن ذوي الهيئـــات والمناصب السياســـية 

الدول. لـــدى  المعتمدة 
- يعبر ممثل الدولة عن رغيتها في اعتماد الاتفاقية من عدمه.

- تختلـــف درجة ممثلي الدول بحســـب المناصب السياســـية والســـيادية 
الدولة. في 

التقييم العام:
     كامل الفرصة للشـــخصية التي ســـتعبر عن رغبـــة الدولة في الانضمام 
إلـــى الاتفاقية من عدمه ما دام ممثلًا عنها، ســـواء كان رفيع المســـتوى 
أم دون ذلـــك، بكونـــه المفوض بذلـــك صراحـــة، فللدولة الحـــق الكامل 
باختيـــار من يمثلهـــا ويتكلم باســـمها. وهـــذا بتوافق مع مـــا كان يفعله 
g حين كان يرســـل وفـــوداً للملوك والحـــكام، بصفة رســـمية يتكلمون 

.g باسم الإســـلام وباســـم نبيه الكريم

المادة )8( الإجازة اللاحقة لتصرف تم بدون تفويض:
     لا يكـــون للتصـــرف المتعلـــق بعقـــد المعاهدة الذي قام به شـــخص لا 
يمكـــن اعتباره بموجب المـــادة )7( مخولًا تمثيل الدولـــة لذلك الغرض أي 

أثر قانوني مـــا لم تجزه تلـــك الدولة. 

أ

ب

ج

رؤســـاء الدول، ورؤســـاء الحكــــومات، ووزراء الخارجيــــة، من أجل 
القيـــام بجميـــع الأعمـــال المتعلقة بعقـــد المعاهدة.

رؤســـاء البعثـــات الدبلوماســـية من أجـــل اعتماد نـــص المعاهدة 
بيـــن الدولـــة المعتمـــدة والدولة المعتمديـــن لديها.

الممثلـــون المعتمـــدون مـــن قبل الـــدول لـــدى مؤتمـــر دولي أو 
لـــدى منظمة دوليـــة أو إحدى هيآتهـــا وذلك من أجـــل اعتماد نص 

المعاهـــدة فـــي ذلك المؤتمـــر أو المنظمـــة أو الهيئة. 

إبـــراز وثيقة التفويـــض الكامل: حاجة إلى 
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التعليقات:
- الدولـــة هي مـــن يملك منـــح أحقية التمثيـــل لاعتمـــاد المعاهدات من 

. مه عد
- لا قيمـــة لأي أثـــر قانونـــي لمن وقع عن دولـــة لم تجـــزه لتمثيلها بصفة 

. رسمية
- إلغـــاء اعتمـــاد الاتفاقيـــات مـــا لم يصـــدر ذلك عـــن ممثل رســـمي عن 
الدولـــة، يملـــك صلاحيـــات التمثيـــل الكامـــل والتفويض المطلـــق عنها.

التقييم العام:
     تقييـــد حـــق اعتمـــاد الاتفاقيـــات والمعاهـــدات بالممثل الرســـمي عن 
الدولـــة، وبالصفة التـــي تخوله من ذلك قانونياً، يضمـــن انضمامها بكامل 
إرادتهـــا ورغبتها السياســـية، فالمفوض هـــو الناطق باســـم الدولة كما 

بيانه. سبق 

المادة )9( اعتماد نص المعاهدة:

التعليقات:
- اعتماد صيغة المعاهدات بموافقة جميع الدول الأعضاء.

- الاســـتثناء الـــوارد فـــي المـــادة الثانيـــة فيما يخـــص تحفظ الـــدول عن 
التصويـــت، الفقـــرة )د( جاء فيهـــا: )يقصد بــــ »تحفظ« إعـــلان من جانب 
واحـــد، أيا كانـــت صيغتـــه أو تســـميته، تصدره دولـــة ما عنـــد توقيعها أو 
تصديقهـــا أو قبولهـــا أو إقرارهـــا أو انضمامها إلى معاهدة، مســـتهدفة 
بـــه اســـتبعاد أو تغيير الأثـــر القانوني لبعـــض أحكام المعاهـــدة من حيث 

ســـريانها على تلـــك الدولة(.
- اعتمـــاد الصيغـــة النهائيـــة للاتفاقيـــة يكون فـــي مؤتمر دولـــي لجميع 

. ء عضا لأ ا

1

2

يتـــم اعتمـــاد نـــص المعاهـــدة برضـــا جميـــع الـــدول المشـــتركة في 
صياغتهـــا مـــع مراعـــاة الاســـتثناء الـــوارد فـــي الفقـــرة )2(.

يتـــم اعتماد نـــص المعاهـــدة في مؤتمـــر دولـــي بأغلبية ثلثـــي الدول 
الحاضرة والمصوتـــة، إلا إذا قررت بالأغلبية ذاتهـــا إتباع قاعدة مغايرة. 
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- آلية الاعتماد المقننة التصويت على المعاهدة.
- إمضاء التصويت بالأغلبية يكون بـ )ثلثي الدول المصوتة(.

- إمكانيـــة إحداث آليـــة اعتماد الصيغـــة بغير مبدأ الأغلبية، بحســـب اتفاق 
الدول فـــي حينه.

التقييم العام:
     مرونـــة آليـــة اعتمـــاد صيـــغ المعاهدات بما تقـــرره الدول، ســـواء كان 
بمبـــدأ الأغلبيـــة أم بغيـــره مـــن المبـــادئ السياســـية المقررة فـــي حينه، 
يعطي الســـيادة الكاملة، وهـــذا يتوافق مع منهج الشـــرع المطهر الذي 
يقـــر الإجماع ولـــو بالأكثريـــة تغليبـــاً للمصلحة. كمـــا في الحديـــث النبوي 

الشـــريف قوله g: )يـــد الله مـــع الجماعة(]الترمذي[.  

المادة )10( توثيق نص المعاهدة:
يعتبر نص المعاهدة رسمياً ونهائياً: 

التعليقات:
- اعتماد نص الاتفاقية بحســـب الاتفاق المبرم فيمـــا بين الدول الأعضاء 

فيها(. )المشتركة 
- أو بأية طريقة معتمدة رسمياً من قِبَل الممثل الرسمي للدولة.

- طـــرق اعتمـــاد الاتفاقيـــات: )التوقيـــع المباشـــر، التوقيع المشـــروط، 
التوقيـــع بالأحـــرف الأولـــى لممثـــل الدولـــة، التوقيـــع الختامي(.

التقييم العام:
     مرونـــة آليـــة اعتماد نصوص الاتفاقيـــات والمعاهدات رســـمياً، بمجرد 
التوقيع عليها بأية وســـيلة من وســـائل التوقيع الـــواردة، المهم اعتماد 
العمـــل بموجبهـــا تحقيقـــاً للصالـــح العـــام وهـــذا هـــو مطلب الشـــرع 

أ

ب

بإتبـــاع الإجراء المنصـــوص عليه فـــي نصوصها أو المتفـــق عليه، فيما 
بين الدول المشـــتركة فـــي صياغتها.

عنـــد عدم وجـــود مثل ذلـــك الإجـــراء، بالتوقيـــع، أو بالتوقيع بشـــرط 
الرجوع إلـــى الحكومـــة، أو بالتوقيـــع بالأحرف الأولى مـــن قبل ممثلي 
الـــدول على نـــص المعاهدة، أو علـــى المحضر الختامـــي للمؤتمر الذي 

يتضمـــن النص.
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المطهـــر تحقيقـــاً للقاعدة العامـــة آنفة الذكر. بقولـــه تعالـــى: }وَتَعَاوَنُوا 
ثْـــمِ وَالْعُـــدْوَانِ{]2، المائدة[. قال  عَلَـــى الْبِـــرِّ وَالتَّقْوَى وَلَا تَعَاوَنُـــوا عَلَى الْإِ
قطـــب رحمه الله تعالى في تفســـيره: )جـــاء ليربط القلـــوب بالله وليربط 
موازيـــن القيم والأخـــلاق بميـــزان الله، ويخرج البشـــرية كلهـــا من حمية 
الجاهليـــة، ونعـــرة العصبية، وضغط المشـــاعر والانفعالات الشـــخصية 
. )6( والعائلية والعشـــائرية فـــي مجال التعامـــل مع الأصدقـــاء والأعداء(

هامش:
- التوقيع المباشر. يتضمن الموافقة النهائية على المعاهدة.

- التوقيع المشروط. يتضمن إرادة تطبيق شرط للدولة بحسب طلبها.
- التوقيـــع بالأحـــرف الأولـــى. يتضمـــن موافقـــة مبدئية من قِبَـــل ممثل 
الدولة، شـــريطة الرجـــوع إلى الســـلطة الحاكمـــة للتأكد مـــن موافقتها 

النهائيـــة علـــى المعاهدة.
- التوقيـــع الختامـــي. يتضمـــن القبـــول بعـــد كافـــة التعديـــلات النهائية 

النهائي. النـــص  واعتمـــاد 

المادة )11( وسائل التعبير عن رضا الدولة الالتزام بالمعاهدة:
     يمكـــن التعبير عـــن رضا الدولة الالتزام بالمعاهـــدة بتوقيعها، أو بتبادل 
وثائـــق إنشـــائها، أو بالتصديق عليهـــا، أو بالموافقة عليهـــا، أو بقبولها، أو 

بالانضمام إليها، أو بأية وســـيلة أخـــرى متفق عليها. 
التعليقات:

- إتاحة الفرص كاملة أمام الدول الأعضاء للتعبير عن قبول المعاهدات.
- إمكانية الانضمام للمعاهدة بأية طريقة ترى الدولة أنها الأجدى لها.

التقييم العام:
     الانضمـــام للمعاهدات متاح بأكثر من طريقة، بحســـب ما يروق للدولة 
سياســـياً، أمر في غاية الإيجابية لتماشـــيه ورغبة الدولـــة وبالطريقة التي 
تحبذهـــا، وهـــذا ينم عن غاية اســـتقلالية الـــدول في اتخاذها القـــرار الذي 
تـــراه مناســـبة لهـــا، إذ لا وصايـــة علـــى أي منها. قـــال تعالى فـــي الكتاب 
العزيـــز: } لِـــكُلٍّ جَعَلْنَـــا مِنْكُمْ شِـــرْعَةً وَمِنْهَاجًـــا{]48، المائدة[. أي ســـبيلًا 

6- في ظلال القرآن، سيد قطب، ج2، ص839.
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وســـنة في الحياة. قال الجزائري رحمه الله تعالى في تفســـيره: )شـــريعة 
تعملون بها وســـبيلًا تسلكونه لســـعادتكم وكمالكم من سنن الهدى(.

المادة )12( التعبير عن الرضا بالالتزام بالمعاهدة بتوقيعها:

التعليقات:
- للدولة أن تعبر عن رضاها عن المعاهدة بالطريقة التي ترغب.

- إمكانيـــة التعبيـــر بأيـــة طريقة كانـــت ما دامـــت الدولة قـــد أعربت عن 
بالمعاهدة. رضاهـــا 

- التوقيـــع بالأحرف الأولى أو المشـــروط يحتـــاج لتأكيد الدولـــة على نيتها 
النهائية. وموافقتها 

- حسن النية ذو قيمة كبيرة في العمل السياسي ولا ريب.
التقييم العام:

     إيجابيـــة آلية التأكد مـــن موافقة الدولة على المعاهـــدة يكون بالتوقيع 
متضامنـــاً مـــع نية الانضمـــام الصريحـــة لها مـــن قِبَل ممثلها الرســـمي، 

)7(

تعبـــر الدولة عـــن رضاهـــا الالتـــزام بالمعاهـــدة بتوقيعهـــا من قبل 
ممثلهـــا في إحـــدى الحـــالات الآتية:

لأغراض الفقرة الأولى:

أ

أ

ب

ب

ج

1

2

إذا نصت المعاهدة على أن يكون للتوقيع هذا الأثر.
إذا ثبـــت بطريقـــة أخـــرى أن الـــدول المتفاوضة كانت قـــد اتفقت 

علـــى أن يكـــون للتوقيع هـــذا الأثر.
إذا بـــدت نيـــة الدولـــة المعينة فـــي إعطـــاء التوقيع هـــذا الأثر من 
وثيقـــة التفويـــض الكامل الصـــادرة لممثلها، أو عبـــرت الدولة عن 

أثنـــاء المفاوضات. النية  مثل هـــذه 

يشـــكل التوقيع بالأحـــرف الأولى على نص المعاهـــدة توقيعاً على 
المعاهدة إذا ثبـــت أن الدول المتفاوضة قـــد اتفقت على ذلك.

يشـــكل التوقيـــع بشـــرط الرجـــوع إلـــى الحكومة من قبـــل ممثل 
الدولـــة توقيعـــاً كاملًا علـــى المعاهـــدة إذا أجـــازت دولته ذلك. 

7- أيسر التفاسير، أبو بكر الجزائري، ج1، ص638.



186

بحســـب ما تراه الدولـــة الأوفق لها، وهـــذا هو مضمون الشـــرع الطهر 
كما ســـبق بيانه.

المـــادة )13( التعبيـــر عـــن الرضـــا بالالتـــزام بالمعاهدة بتبـــادل وثائق 
: ئها نشا إ

تعبـــر الدول عـــن رضاهـــا الالتزام بمعاهـــدة ناشـــئة عن وثائـــق متبادلة 
فيمـــا بينها بمثل هـــذا التبـــادل في إحـــدى الحالتيـــن التاليتين:

التعليقات:
- اعتماد الدولـــة الانضمام إلـــى المعاهدة متى تبادلـــت وثائقها على غرار 

ذلك.
- حـــال تضميـــن المعاهدة موافقـــة الدولة عليهـــا بمجرد تبـــادل الوثائق 

يتحقـــق ذلك.
- إمكانيـــة اعتمـــاد الانضمـــام بمجـــرد تبـــادل الوثائـــق، إن كان هنـــاك نية 
مســـبقة بأن مجرد تبادلهـــا يعني الرضـــا بالمعاهدة ومن ثـــم اعتمادها.

التقييم العام:
     اعتبـــار أن مجـــرد تبـــادل الوثائق بين الـــدول على معاهدة مـــا؛ والنظر 
فيهـــا يعد موافقـــه مبدئية، وشـــكل من أشـــكال اعتمادها، أمـــر إيجابي 

ولا شـــك، وقد ســـبق الحديث عنه.

المادة )14( التعبيـــر عن الرضا بالالتزام بالمعاهـــدة بالتصديق عليها أو 
عليها: بالموافقة  أو  بقبولها 

أ

أ

ب

ب

1

إذا نصت الوثائق على أن يكون لتبادلها هذا الأثر.
إذا ثبـــت بطريقـــة أخـــرى أن تلك الـــدول كانت قــــد اتفقـــت على أن 

يكـــون لتبـــادل الوثائق هـــذا الأثر.

تعبـــر الدولـــة عن رضاهـــا الالتـــزام بالمعاهـــدة بالتصديـــق عليها في 
إحـــدى الحـــالات التالية:

إذا نصت المعاهدة على أن التعبير عن الرضا يتم بالتصديق.
إذا ثبـــت بطريقة أخـــرى أن الـــدول المتفاوضة كانـــت قد اتفقت 
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التعليقات:
- التصديق على المعاهدات درجة أعلى من مجرد التوقيع عليها.

- ثبـــوت التصديق والتعبير عنه بأية طرق كانت ولو مشـــروطة، بحســـب 
الدولة. طلب 

- يســـبق التوقيـــع والتصديـــق مرحلـــة مفاوضـــات حـــول المعاهـــدات 
إليهـــا. لاعتمادهـــا والانضمـــام 

التقييم العام:
     احترازيـــة كافـــة تلك الإجراءات للتأكد من مـــدى موافقة الدولة وصدق 

نيتها حيال الانضمـــام إلى المعاهدة واعتمادها، وقد ســـبق بيان ذلك.

المادة )15( التعبير عن الرضا بالالتزام بالمعاهدة بالانضمام إليها:
تعبر الدولـــة عن رضاهـــا الالتزام بالمعاهـــدة بالانضمام إليهـــا في إحدى 

التالية: الحالات 

التعليقات:
- الرضـــا عـــن المعاهدة قد يكـــون من أشـــكال اعتمادها، ثـــم الانضمام 

إليهـــا، شـــريطة تضميـــن المعاهدة ذلك فـــي بنودها.

أ

ب

ج

ج

د

يتـــم تعبير الدولة عـــن رضاها الالتـــزام بالمعاهدة عـــن طريق قبولها 2
أو الموافقـــة عليها بشـــروط مماثلة لتلك التي تطبـــق على التصديق. 

التصديق. اشـــتراط  على 
ع المعاهدة بشرط التصديق. إذا كان ممثل الدولة قد وقَّ

إذا بـــدت نية الدولة المعنية من وثيقـــة تفويض ممثلها أن يكون 
توقيعهـــا مشـــروطاً بالتصديق علـــى المعاهدة، أو عبـــرت الدولة 

عن مثل هـــذه النية أثنـــاء المفاوضات.

إذا نصت المعاهدة على أن التعبير عن الرضا يتم بالانضمام.
إذا ثبـــت بطريقـــة أخرى أن الـــدول المتفاوضة كانت قـــد اتفقت على 

أن التعبيـــر عن الرضا يتـــم بالانضمام.
إذا اتفقـــت جميـــع الأطـــراف فيما بعد علـــى أن التعبير عـــن الرضا يتم 

بالانضمام.
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- حـــال انتفاء ذلك لا يقتضـــي رضا الدولة عن المعاهـــدة انضمامها إليها، 
ما لم تصـــرح بذلك.

- موقف الدولة الصريح في ذلك مطلوب ولا ريب.
التقييم العام:

قـــد ترضى أي دولة عن معاهـــدة ما لأنها ترى جدوى بنودها السياســـية، 
دون الانضمـــام إليهـــا لأيـــة أســـباب كانـــت، هـــذا أمـــر حاصل فـــي عالم 
السياســـة والمعاهدات، وهـــو متوافق مـــع مضمون الشـــرع المطهر 

بيانه. ســـلف  كما 

المـــادة )16( تبادل أو إيداع وثائـــق التصديق أو القبـــول أو الموافقة أو 
الانضمام:

     مـــا لـــم تنـــص المعاهدة علـــى خلاف ذلـــك، تعبـــر وثائـــق التصديق أو 
القبـــول أو الموافقـــة عـــن رضـــا الدولـــة الالتـــزام بالمعاهدة فـــي إحدى 

التالية: الحـــالات 

التعليقات:
-  مجـــرد قبول الدولة تبـــادل الوثائـــق أو إيداعها لـــدى ممثلها المفوض 

بذلـــك، يعتبـــر ذلك من أشـــكال رضاها عـــن المعاهدة.
-  بعد الانتهـــاء من إعداد المعاهـــدة تقوم الجهة المختصة بإيداع نســـخ 
منهـــا لـــدى مفوضي الـــدول الأعضـــاء لاعتمادهـــا، وبمجرد عـــدم قبول 
ممثـــل الدولة ذلك الإيداع يعتبر ذلك وســـيلة رفـــض صريحة للمعاهدة.
-  إلا إذا تـــم التنويـــه بما يخالـــف ذلك، حتى يتـــم التأكد من موقـــف الدولة 

المعاهدة. تجاه 
التقييم العام:

     كافـــة إجـــراءات الاعتماد والانضمـــام المذكورة، تأتي مـــن باب الوقوف 
على حســـن نية الدولة وكشـــف حقيقة موقفها منهـــا صراحة، وهو أمر 

عند تبادلها بين الدول المتعاقدة.
عند إيداعها لدى جهة الإيداع.

عنـــد إخطار الـــدول المتعاقدة أو جهة الإيـــداع بها، إذا مـــا تم الاتفاق 
ذلك. على 

أ

ب

ج
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إيجابـــي متوافق مع الشـــريعة كما تبين.

المـــادة )17( التعبير عن الرضـــا بالالتزام بجزء من المعاهـــدة والاختيار 
بين نصـــوص مختلفة:

التعليقات:
- إمكانيـــة قبـــول المعاهـــدات بصـــورة جزئيـــة بحســـب مرئيـــات الدولة 

المتعاقـــدة.
- ضرورة توضيـــح الدولة حال الاعتمـــاد والانضمام، الجانـــب التي وافقت 
عليـــه والجانـــب الذي لـــم توافق عليـــه، وعلى ضوئـــه يتم تحديـــد موقف 

المعاهدة. تجـــاه  الدولة 
- تلتـــزم الدولـــة المتعاقدة علـــى ما وافقت عليـــه وما رفضتـــه، لا تتجاوز 

. لك ذ
- المواد مـــن )19-23( تتضمن الحديث عن مبدأ )التحفظ( وســـيأتي بيانها 

حينه. في 
التقييم العام:

     الســـيادة الكاملـــة للدولة علـــى قراراتها، إذ لكل دولـــة الأحقية الكاملة 
فـــي قبـــول مـــا أرادت من معاهـــدة مـــا، ورفض ما شـــاءت منهـــا، بما 
يحقق مصالحها ورؤاها السياســـية والســـيادية، وقد ســـبق بيان إيجابية 

. لك ذ

المـــادة )18( الالتـــزام بعـــدم تعطيـــل موضـــوع المعاهـــدة أو الغرض 
منهـــا قبل دخولهـــا حيـــز التنفيذ:

تلتـــزم الدولة بالامتنـــاع عن الأعمال التـــي تعطل موضـــوع المعاهدة أو 
وذلك: غرضها 

مع عدم الإخـــلال بالمواد مـــن )19-23(، لا يكون رضـــا الدولة الالتزام 
بجزء مـــن معاهدة نافذاً إلا إذا ســـمحت بذلك المعاهـــدة أو وافقت 

على ذلـــك الدول المتعاقـــدة الأخرى.
لا يكـــون رضا الدولة الالتـــزام بمعاهدة تســـمح بالاختيار بين نصوص 

مختلفـــة ســـارياً إلا إذا تبين إلى أي من النصـــوص انصرف رضاها. 

1

2
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التعليقات:
- إظهـــار الـــدول مبدأ حســـن النيـــة حـــال إبـــرام المعاهـــدات باحترامها 
مبدئيـــاً، وعدم الســـعي فـــي تعطيلها، ما دامـــت في فتـــرة المفاوضات، 

يتحـــدد موقفهـــا منها. حتى 
- للدولـــة التعبيـــر عـــن عدم رضاهـــا عـــن المعاهـــدة قبل دخولهـــا حيز 

. لتنفيذ ا
- علـــى الدولـــة إظهـــار مبررات انســـحابها مـــن المعاهدة أو عـــدم الرضا 
بهـــا، ولا ســـيما إن كان موقفهـــا قـــد تغير عمـــا كان عليه الأمر ســـابقاً.
- لا يعمـــل بالمعاهـــدات إلا بعـــد دخولها حيـــز التنفيذ المؤرخ بـــه، الوارد 

في نـــص المعاهـــدة المبرمة.
التقييم العام:

     إيجابية احترام الدول للمعاهدات التي من شـــأنها خدمة كافة الأعضاء، 
ولا بأس برفض ما شـــاءت منهـــا، إن كان ذلك في مصلحتها، شـــريطة 
إيراد مبـــررات ذلك الرفض لمعالجتـــه ما أمكن، وهو أمـــر إيجابي متوافق 

مع الشـــريعة كما تبين.

إذا كانـــت قـــد وقعـــت المعاهـــدة أو تبادلـــت الوثائـــق المنشـــئة لها 
بشـــرط التصديـــق، أو القبـــول، أو الموافقـــة، إلى أن تظهـــر بوضوح 

نيتهـــا فـــي أن لا تصبح طرفـــاً فـــي المعاهدة.
إذا كانـــت قد عبـــرت عن رضاها الالتـــزام بالمعاهدة حتـــى دخولها حيز 

التنفيذ علـــى أن لا يتأخر هذا التنفيـــذ بغير مبرر.

أ

ب
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الفصل الثاني: التحفظات 

ويحتوي على )5( مواد
المادة )19( إبداء التحفظات:

     للدولـــة، لدى توقيع معاهدة مـــا أو التصديق عليها أو قبولها أو إقرارها 
أو الانضمام إليها، أن تبدي تحفظاً، إلا إذا:

التعليقات:
- أحقيـــة إبـــداء الدولة تحفظاً علـــى أية معاهدة، متـــى رأت أن ذلك يحقق 

. مصلحتها
- كل معاهـــدة لها مضمون من إبرامها، تحـــاول لأجله منع أية تحفظات 

قـــد تضر بالغرض الرئيس الـــذي من أجله أبرمت.
- يشـــترط كـــون التحفـــظ لا يخـــل بالمعاهـــدة، ولا بأهدافها الرئيســـة 

عليها. المنصـــوص 
التقييم العام:

     إيجابيـــة منـــح الـــدول كامل الســـيادة السياســـية، لإقـــرار المعاهدات 
واعتمادهـــا والانضمـــام إليهـــا أو رفضها كليـــاً أو التحفظ عليهـــا أو على 
بعـــض بنودهـــا، بحســـب توجهاتهـــا ومرئياتها السياســـية، وهـــذا عين 
الحريـــة فـــي اختيـــار الدولة مـــا تراه الأنســـب لها، وقد ســـبق بيـــان مدى 

توافـــق ذلك مـــع الشـــريعة الربانية.

المادة )20( قبول التحفظات والاعتراض عليها:

حظرت المعاهدة هذا التحفظ.
نصـــت المعاهدة علـــى أنه لا يجـــوز أن توضـــع إلا تحفظـــات محددة 

ليـــس من بينهـــا التحفـــظ المعني.
أن يكـــون التحفـــظ، فـــي غيـــر الحـــالات التي تنـــص عليهـــا الفقرتان 

الفرعيتـــان )أ( و)ب(، منافيـــاً لموضـــوع المعاهـــدة وغرضهـــا.

أ

ب

ج
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لا يتطلـــب التحفـــظ الذي تجيـــزه المعاهـــدة صراحـــة أي قبول لاحق 
من الـــدول المتعاقـــدة الأخرى مـــا لم تنـــص المعاهدة علـــى ذلك.

حيـــن يتبيـــن مـــن كـــون الـــدول المتفاوضة محـــدودة العـــدد ومن 
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التعليقات:
- يُقبـــل التحفظ من أي دولـــة دون الحاجة لموافقة الـــدول الأخرى، متى 

أجـــازت المعاهدة ذلك.
- ضرورة موافقة كافـــة الدول الأعضاء على التحفـــظ، متى اقتضى الأمر 

تطبيق المعاهدة بالكامـــل لتحقيق الغرض منها.
- حـــال نشـــوء المعاهـــدة مـــن قِبل منظمـــة دوليـــة، ضـــرورة موافقة 

موضـــوع المعاهـــدة وهدفهـــا أن تطبيـــق المعاهـــدة بكاملها بين 
جميـــع الأطراف شـــرط أساســـي لموافقـــة كل منهم علـــى الالتزام 

بالمعاهـــدة يتطلـــب التحفظ قبـــول جميـــع الأطراف.
حيـــن تكـــون المعاهـــدة وثيقـــة منشـــئة لمنظمـــة دوليـــة، يتطلب 
التحفـــظ، مـــا لم تنـــص المعاهـــدة على حكـــم مخالف، قبـــول الجهاز 

المختـــص فـــي تلـــك المنظمة.
فـــي غير الحـــالات التـــي تتناولهـــا الفقـــرات الســـابقة، وما لـــم تنص 

المعاهـــدة على حكــــم مخالـــف، فإن:

فـــي تطبيـــق الفقرتيـــن )2 و4(، ومـــا لم تنـــص المعاهـــدة على حكم 
مخالـــف، يعتبـــر التحفظ مقبولًا مـــن دولة ما إذا لم تكـــن قد أثارت أي 
اعتراض عليه قبل انقضاء فترة اثنى عشـــر شـــهراً على إشـــعارها به 
أو فـــي تاريخ تعبيرها عـــن موافقتها على الالتـــزام بالمعاهدة، ويؤخذ 

بالتاريـــخ اللاحق لأي من هذيـــن التاريخين. 

أ

ب

ج

3

4

5

قبـــول التحفـــظ مـــن دولـــة متعاقـــدة أخـــرى يجعل مـــن الدولة 
المتحفظـــة طرفاً في المعاهدة بالنســـبة إلى تلـــك الدولة الأخرى 
إذا كانت المعاهـــدة نافذة بين هاتين الدولتيـــن أو متى بدأ نفاذها 

. بينهما
اعتـــراض دولـــة متعاقدة أخـــرى على تحفـــظ ما لا يمنع بـــدء نفاذ 
المعاهدة بيـــن الدولة المعترضة والدولـــة المتحفظة إلا إذا عبرت 

الدولـــة المعترضة بصـــورة قاطعة عن نقيض هـــذا القصد.
أي عمـــل يعبـــر عن موافقـــة دولة مـــا علـــى الالتـــزام بالمعاهدة 
ويتضمن تحفظاً، يســـري مفعوله فور قبـــول التحفظ من واحدة 

علـــى الأقل من الـــدول المتعاقـــدة الأخرى.
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التحفظ. بهـــا علـــى  المختص  الجهـــاز 
- قبـــول التحفظ من الدول الأعضـــاء، يمنح الدولـــة المتحفظة العضوية 

الكاملة فـــي المعاهدة.
- حـــال رفـــض الدولة المتحفظـــة إمضـــاء المعاهدة واعتراضهـــا للدرجة 

الأخيـــرة يتم إيقـــاف العمـــل بالمعاهدة.
- يقبـــل التحفـــظ مباشـــرة متـــى قبلته دولـــة واحـــدة من جملـــة الدول 

الأعضـــاء، ويتـــم العمـــل بالمعاهـــدة بموجبه مباشـــرة.
- يشترط لقبول التحفظ:

التقييم العام:
     وضـــع لائحـــة كاملة لمبـــدأ التحفظـــات علـــى المعاهدات، لســـد باب 
الخلافـــات أمـــام كافـــة الأعضاء مســـتقبلًا، لضمـــان إنجـــاح المعاهدات 
والوفـــاء الكامـــل ببنودها بما يحقـــق مصالح الجميـــع، وهذا أمـــر إيجابي 
بامتيـــاز يتوافق مـــع مضمون الشـــرع المطهر تمامـــاً. قال تعالـــى: }وَلَا 
تَنَازَعُـــوا فَتَفْشَـــلُوا{]46، الأنفـــال[. التنـــازع أول أســـباب الفشـــل. قـــال 
. )8( الســـمعاني رحمه الله تعالـــى في تفســـيره: )ولا تختلفـــوا فتضعفوا(

المادة )21( الآثار القانونية للتحفظات والاعتراضات عليها:

1

2

3

كونه لا يخالف الغرض الرئيس من المعاهدة ويخل ببنودها.
كون الدولـــة وافقت الالتـــزام بالمعاهـــدة، ومن ثم أبـــدت تحفظها 

ذاك.
كـــون الدولة لـــم تعترض على نفـــس التحفظ؛ صدر مـــن دولة أخرى 
قبلهـــا ومن ثم أبدتـــه هي، قبـــل انقضاء )12( شـــهراً من إشـــعارها 

الدولـــة الأولى. بتحفظ 

يكـــون للتحفظ المبدى فـــي مواجهة طرف آخر وفقاً للمـــواد 19، و20، 
الآتية: الآثار  و23 

أ

يعـــدل بالنســـبة للدولة المتحفظـــة في علاقاتهـــا بالطرف الآخر 
نصـــوص المعاهدة التـــي يتعلق بها التحفظ إلـــى الحد الذي ينص 

. عليه

أ

8 - تفسير السمعاني، السمعاني، ج2، ص270.
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التعليقات:
- إمكانيـة تعــــديل نصوص المعاهدات بحسب تحفظ الدولة المتعاقدة، 

بما يحقـــق مبتغاها ويضمن مصالـــح جميع الأطراف.
- يشمل التعديل، الدول التي أبدت التحفظ على المعاهدة دون غيرها.

- تعليـــق العمـــل بالبنود التـــي تم التحفظ عليهـــا، بين الدولـــة المتحفظة 
والـــدول التـــي اعترضت على ذلـــك التحفظ، حـــال دخـــول المعاهدة حيز 

. لتنفيذ ا
- دخـــول المعاهـــدة حيـــز التنفيـــذ بيـــن الـــدول المتحفظـــة والمعترضة 
شـــريطة إجراء التعديلات علـــى بنود المعاهـــدة، التي تـــم التحفظ عليها 

الدولتين. بيـــن 
- دخول المعاهــــدة حيـــز التنفيذ مع تعليــــق البنود المتحفـــظ عليها بين 

الدولـــة التـــي أبدته وباقـــي الدول، لا مانـــع من ذلك.
التقييم العام:

     محاولـــة تقريـــب وجهـــات النظر السياســـية بيـــن الـــدول المتحفظة 
والمعترضـــة على المعاهـــدات، من شـــأنه تحقيق الوئام السياســـي إلى 
حـــد كبيـــر، وهذا مطلـــب مهم مـــن مطالب الشـــرع المطهـــر. قال جل 
قُـــوا{]103، آل عمران[.  ـــهِ جَمِيعًـــا وَلَا تَفَرَّ فـــي عـــلاه: }وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّ
الاعتصام وعـــدم التفرق مـــن أولويـــات التوافق في وجهـــات النظر من 
حيث العموم. قال أبو الســـعود رحمه الله تعالى في تفســـيره: )اعتصموا 

2

3

4

لا يعـــدل التحفظ نصوص المعاهدة بالنســـبة للأطـــراف الأخرى في 
علاقاتهـــا ببعضها البعض.

إذا لـــم تمانع الدولـــة المعترضة علـــى التحفظ في دخـــول المعاهدة 
حيز التنفيـــذ بينها وبين الدولـــة المتحفظة، فلا تســـري بين الدولتين 

النصـــوص التي يتعلـــق بها التحفـــظ إلى الحد الـــذي ينص عليه.
إذا لـــم تمانع الدولـــة المعترضة علـــى التحفظ في دخـــول المعاهدة 
حيـــز التنفيـــذ بينهـــا وبيـــن الدولـــة المتحفظة يكـــون للتحفـــظ الآثار 

المنصـــوص عنها فـــي الفقرتيـــن )1( و)2(. 

يعـــدل نفـــس النصوص بالقدر نفســـه بالنســـبة لذلـــك الطرف 
المتحفظة. بالدولـــة  علاقاتـــه  في 

ب
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مجتمعين في الاعتصـــام، ولا تتفرقوا عن الحق بوقـــوع الاختلاف بينكم(.

المادة )22( سحب التحفظات والاعتراضات عليها:

التعليقات:
- إمكانيـــة ســـحب التحفظ الـــذي أبدته الدولـــة على أية معاهـــدة، في أي 

كان. وقت 
- إمكانية سحب الاعتراض على أي تحفظ، وفي أي وقت كان.

- ضرورة إشـــعار الدول بســـحب التحفظ أو الاعتراض، ليتـــم اعتماد ذلك 
لدى كافـــة الأطراف.

التقييم العام:
     إيجابيـــة إتاحـــة الفرص للدول لتســـوية أوضاعها حـــول المعاهدات بما 
يضمن ســـريانها، ومن ذلك ســـحب التحفظ أو الاعتـــراض عليه، وفي أي 

وقـــت كان، وهو أمر متوافق مع الشـــرع المطهر كما أســـلفت.

المادة )23( الإجراءات الخاصة بالتحفظات:

أ

ب

1

1

2

3

9- إرشاد العقل السليم، أبو السعود، ج2، ص66.

)9(

مـــا لم تنـــص المعاهـــدة على خلاف ذلـــك، يجوز ســـحب التحفظ في 
أي وقـــت كان ولا يشـــترط من أجل ذلـــك رضا الدولة التـــي كانت قد 

التحفظ. قبلت 
مـــا لم تنـــص المعاهـــدة على خـــلاف ذلك، يجـــوز ســـحب الاعتراض 

على التحفـــظ في أي وقـــت كان.
ما لم تنص المعاهدة أو يتفق على خلاف ذلك:

لا يصبح ســـحب التحفظ ســـارياً بالنســـبة لدولة متعاقدة أخرى ما 
لم تتلق الدولة إشـــعاراً بذلك.

لا يصبح ســـحب الاعتراض على التحفظ ســـارياً ما لـــم تتلق الدولة 
بذلك.  إشعاراَ  المتحفظة 

يجب أن يبـــدى التحفظ، والقبـــول الصريح به والاعتـــراض عليه كتابة 
وأن يوجـــه إلى الدول المتعاقـــدة والدول الأخـــرى المخولة بأن تصبح 

أطرافاً فـــي المعاهدة.
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التعليقات:
-  ضرورة التثبت من موقف الدولة حيال المعاهدات بتوثيقها كتابة.

-  ضـــرورة إثبات الدولة تحفظها حـــال رضاها العمـــل بالمعاهدة، ويثبت 
موقفها مـــن تاريخه.

-  إثبـــات التحفـــظ أو الاعتـــراض الثابـــت أول المعاهدة لا يحتاجـــان لمزيد 
. تثبت

-  كل إجراءات المعاهدات يتم التثبت منها كتابة وبلغة صريحة.
التقييم العام:

     إيجابيـــة آليـــة اعتماد المعاهـــدات أو التحفظ عليها أو الاعتـــراض كتابياً، 
وتوثيقهـــا بصفة رســـمية معتبرة صريحـــة، توضح موقـــف الدولة، دفعاً 
للخلاف مســـتقبلًا وهذا من جملة مأمورات الشـــرع القويـــم. قال تعالى 
في الكتاب العزيز:}فَاكْتُبُـــوهُ وَلْيَكْتُبْ بَيْنَكُمْ كَاتِبٌ بِالْعَـــدْلِ{]282، البقرة[. 
فالكتابـــة من أهـــم جزئيات العقـــود والمعاهـــدات. قـــال الجلالين رحمه 

. )10( الله تعالى في تفســـيره: )اســـتيثاقاً ودفعا للنزاع(

2

3

4

إذا أبدى التحفـــظ وقت التوقيع علـــى المعاهـــدة الخاضعة للتصديق 
أو القبـــول أو الموافقـــة فيجـــب أن تثبتـــه الدولة المتحفظة رســـمياً 
لـــدى التعبيـــر عن رضاهـــا الالتزام بالمعاهـــدة وفي مثل هـــذه الحال 

يعتبـــر التحفظ قد تـــم من تاريـــخ تثبيته.
القبـــول الصريح للتحفـــظ أو الاعتـــراض عليه المبديان قبـــل تثبيته لا 

تثبيت. إلـــى  يحتاجان 
يجب أن يبدى سحب التحفظ أو الاعتراض على التحفظ كتابة. 

10 - الجلالين، ص63.
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الفصل الثالث: دخول المعاهدات حيز التنفيذ وسريانها المؤقت

ويحتوي على )2( مادتين
المادة )24( دخول المعاهدات حيز التنفيذ:

التعليقات:
- دخـــول المعاهدات حيـــز التنفيذ في الوقـــت المتفق عليه مباشـــرة، أو 
حـــال اتفاق كافة الأطـــراف عليها إن لـــم يكن هناك تاريخ لبـــدء الدخول.
- حـــال دخـــول دولـــة جديدة إلـــى المعاهـــدة في تاريـــخ لاحق مـــن حينه 

يســـجل دخولهـــا، إلا حال وجـــود نـــص يقنن ذلـــك الدخول.
- الإجـــراء المتبع لدخول المعاهـــدات حيز التنفيذ، هو تاريـــخ اعتماد نصها 

النهائي.
التقييم العام:

     التأريـــخ المعتمد لدخـــول المعاهدات حيز التنفيذ بعـــد كافة الإجراءات 
يكـــون بمجـــرد اعتماد نصهـــا النهائي، أمر فـــي غاية الأهميـــة لأنه يجعل 
الدول تتهيأ لذلك سياســـياً، ليكون كل شـــيء موضوع فـــي نصابه وهذا 
مطلـــب رئيس للشـــرع القويم، فعامـــل الوقت مهم جداً ولا ســـيما في 
البـــدء بالعمـــل بالاتفاقية المنعقـــدة أو المعاهـــدة المبرمـــة، وهذا من 
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تدخـــل المعاهدة حيز التنفيـــذ بالطريقة وفي التاريـــخ المحددين فيها 
أو وفقاً لاتفاق الـــدول المتفاوضة.

وفي حال عـــدم وجود مثـــل هذا النـــص أو الاتفاق تدخـــل المعاهدة 
حيـــز التنفيـــذ حالمـــا يثبـــت رضـــا جميـــع الـــدول المتفاوضـــة الالتزام 

. ة هد لمعا با
إذا تم رضـــا الدولة الالتـــزام بالمعاهدة فـــي تاريخ لاحـــق لدخولها حيز 
التنفيـــذ فإن المعاهدة المذكـــورة تصبح نافذة بالنســـبة لهذه الدولة 
فـــي ذلك التاريـــخ إلا إذا نصـــت المعاهدة المذكورة علـــى خلاف ذلك.

إن نصـــوص المعاهـــدة التي تنظـــم توثيق نصهـــا والتثبـــت من رضا 
الدول الالتـــزام بها، وكيفية أو تاريخ دخولها حيـــز التنفيذ، والتحفظات 
عليهـــا، ووظائـــف جهة الإيـــداع والأمور الأخـــرى التي تثـــور حتماً قبل 
دخـــول المعاهدة حيز التنفيذ، تســـري اعتباراً من تاريـــخ اعتماد نصها. 
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جملة مطالب الشـــرع في ســـائر المعاهـــدات والاتفاقيات. قـــال تعالى 
رْضِ أَرْبَعَةَ أَشْـــهُرٍ {]2، التوبة[. مدة  في الذكر الحكيم: }فَسِـــيحُوا فِـــي الْأَ
محـــددة من بعدها يبدأ العمـــل. قال مي رحمه الله تعالى في تفســـيره: 

. )11( )فســـيحوا يا أيها الذين لهـــم عهد قبل إتيـــان الأجل(

المادة )25( التنفيذ المؤقت:

التعليقات:
- إمكانيـــة العمل بالمعاهـــدات أو بجزء منها قبل دخولهـــا حيز التنفيذ، إذا 

نصت على ذلـــك صراحة أو ارتضت الـــدول المتعاهدة عليها.
- حـــال إعـــلان أية دولـــة رغبتها فـــي الخروج مـــن المعاهدة، يتـــم إيقاف 

العمـــل بها.
- إمكانية العمل بجزء من المعاهدات مؤقتاً.

التقييم العام:
     إيجابيـــة اتاحـــة الفرصة للعمـــل بالمعاهدات وبصورة مؤقتـــة، أو بجزء 
منها، بما يحقق الصالح العام وبحســـب الوضـــع الراهن، قبل دخولها حيز 
التنفيـــذ، وهذا أمر مـــن جملة مأمورات الشـــريعة لئلا يوصـــد الباب أمام 
هَ يُحِبُّ الْمُقْسِـــطِينَ{ مـــن أراد خيراً في أي وقت كان. قـــال تعالى:} إنَِّ اللَّ
]9، الحجـــرات[. قـــال الســـمرقندي رحمـــه الله تعالى في تفســـيره: )يحب 

. )12( بالحق( العادلين 

أ

ب

1

2

11 - الهداية إلى بلوغ النهاية، مكي بن أبي طالب، ج4، ص2920.
12 - بحر العلوم، السمرقندي، ج3، ص326.

يجـــوز أن تســـري المعاهدة أو قســـم منها بصـــورة مؤقتـــة بانتظار 
دخولهـــا حيز التنفيـــذ في إحـــدى الحالتيـــن التاليتين:

ما لم تنـــص المعاهدة أو تتفـــق الدول المتفاوضة علـــى خلاف ذلك، 
ينتهـــي التنفيذ المؤقت لمعاهدة أو لقســـم منها بالنســـبة لدولة ما 
إذا أبلغـــت الـــدول الأخرى التي تســـري المعاهـــدة مؤقتـــاً فيما بينها 

برغبتها فـــي أن لا تصبح طرفاً فـــي المعاهدة. 

إذا نصت المعاهدة على ذلك.
إذا اتفقت الدول المتفاوضة على ذلك بطريقة أخرى.
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الجزء الثالث: احترام المعاهدات وتنفيذها وتفسيرها

ويحتوي على )4( فصول و )13( مادة

الفصل الأول: احترام المعاهدات  

ويحتوي على )2( مادتين
المادة )26( العقد شريعة المتعاقدين:

     كل معاهدة نافذة ملزمة لأطرافها وعليهم تنفيذها بحسن نية. 
التعليقات:

- الأصل في المعاهدات حسن النية.
- الالتزام والتنفيذ هو جوهر المعاهدات المبرمة.

التقييم العام:
     إلزاميـــة المعاهدات لكافة الأطراف، بمجـــرد دخولها حيز التنفيذ، يحقق 
الصالـــح العام قطعاً، فحســـن النية فـــي التعامل وتجنـــب الخيانة والغدر 
مـــن أهم تعاليم الشـــريعة. قال g: )لـــكل غادر لواء يـــوم القيامة، يعرف 

به يقال هذه غدرة فلان(]مســـلم[.

المادة )27( القانون الداخلي واحترام المعاهدات:
     لا يجـــوز لطـــرف في معاهدة أن يحتج بنصوص قانونـــه الداخلي، كمبرر 

لإخفاقه فـــي تنفيذ المعاهدة، لا تخل هذه القاعـــدة بالمادة )46(. 
التعليقات:

-  الأصل في المعاهدات العمل بموجب القانون الدولي العام.
-  لا تأثير للقانون الدولي الخاص بالدول على المعاهدات المبرمة.

-  كافة الـــدول الأعضـــاء مطالب بتنفيـــذ المعاهدات، متـــى كانت طرفاً 
فيهـــا دون تواني.

-  المـــادة )46( تتحدث عـــن )نصوص القانون الداخلي بشـــأن الاختصاص 
بعقـــد المعاهدات(، وسيــــأتي بيانها في حينه.

التقييم العام:
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     منـــع تأثيـــر القانـــون الدولي الخاص علـــى إبرام المعاهـــدات، يعين على 
تحقيق الغـــرض منها، وبما يضمـــن توافق الجميع، اعتمـــاداً على القانون 
الدولـــي العـــام الذي يلتف حولـــه كافة الأعضـــاء، وهذا يوصـــد الباب أمام 

الخـــلاف وهو أمر إيجابـــي بامتياز كما ســـبق بيانه.

الفصل الثاني: تنفيذ المعاهدات 

ويحتوي على )3( مواد
المادة )28( عدم رجعية المعاهدات:

     مـــا لم يظهر من المعاهـــدة قصد مغاير أو يثبت خـــلاف ذلك بطريقة 
أخرى، لا تلزم نصـــوص المعاهدة طرفاً فيها بشـــأن أي تصرف أو واقعة 
تمـــت أو أيـــة حالة انتهـــى وجودهـــا، قبـــل تاريخ دخـــول المعاهـــدة حيز 

الطرف.  لذلك  بالنســـبة  التنفيذ 
التعليقات:

- الأصل العمل بالمعاهدة بمجرد دخولها حيز التنفيذ.
- لا إلـــزام على أي طرف مهمـــا كانت الظروف، العمـــل بمعاهدة ما قبل 

التنفيذ. حيز  دخولها 
- الأصل تحقيـــق المعاهدة المصالح المرجـــوة دون تأثيرها بوقائع معينة 

سابقة. مواقف  أو 
-  إيقـــاف الالتـــزام بكافـــة المعاهـــدات التـــي انتهـــت قبل دخـــول هذه 

التنفيذ. حيـــز  المعاهـــدة 
التقييم العام:

     دخـــول المعاهـــدة حيز التنفيذ هـــو الحد الفاصل، بيـــن العمل بموجبها 
من عـــدم ذلك، مما يعني ســـد بـــاب الخلافات قبـــل وبعـــد التنفيذ، كما 

بيانه. سبق 

المادة )29( المجال الإقليمي للمعاهدات:
     مـــا لم يظهر من المعاهـــدة قصد مغاير أو يثبت خـــلاف ذلك بطريقة 

أخرى، تلزم نصـــوص المعاهدة كل طرف فيها بالنســـبة لكامل إقليمه. 
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التعليقات:
- الأصـــل العمـــل بكامل بنود المعاهـــدة دون تمييز، بمجـــرد دخولها حيز 

. لتنفيذ ا
- الأصل العمل بالمعاهدة على كامل إقليم الدول المتعاهدة.

- حال تضمن نص المعاهدة خلاف ذلك، يثبت ما ثبت بنصوصها.
التقييم العام:

     لـــب الموضـــوع مـــن إجـــراء إبـــرام المعاهدات، هـــو العمـــل بموجبها 
مباشـــرة علـــى كافة الأقاليـــم المعنيـــة بمجرد دخولهـــا حيـــز التنفيذ، بما 
يحقـــق الصالح العـــام، وهذا هـــو أســـاس والمطلب الرئيـــس المتوافق 

مع الشـــرع المطهـــر كما ســـبق بيانه.

المادة )30( تنفيذ المعاهدات المتتابعة التي تتعلق بموضوع واحد:
1

2

3

4

مـــع مراعاة ما جاء في المـــادة )103( من ميثاق الأمـــم المتحدة، تتحدد 
حقـــوق والتزامـــات الـــدول الأطراف فـــي معاهدات متتابعـــة تتعلق 

بموضـــوع واحد وفق الفقـــرات التالية.
إذا نصـــت المعاهدة على أنها خاضعة لأحكام معاهدة أخرى ســـابقة 
أو لاحقـــة، أو أنهـــا لا ينبغـــي أن تعتبر غير منســـجمة مـــع مثل هذه 
المعاهـــدة، فإن أحـــكام المعاهـــدة الأخرى المعنية هي التي تســـود.

إذا كان كل الأطـــراف فـــي المعاهـــدة الســـابقة أطرافـــاً كذلـــك في 
المعاهـــدة اللاحقـــة دون أن تكـــون المعاهـــدة الســـابقة ملغاة أو 
معلقـــة طبقاً للمـــادة )59(، فـــإن المعاهدة الســـابقة تنطبق فقط 
علـــى الحـــد الذي لا تتعـــارض فيه نصوصهـــا مع نصـــوص المعاهدة 

. حقة للا ا
إذا لم يكـــن أطراف المعاهـــدة اللاحقة جميعاً أطرافـــاً في المعاهدة 

التاليتان: الســـابقة تنطبق القاعدتان 
فـــي العلاقـــة بيـــن الـــدول الأطـــراف فـــي المعاهدتيـــن تنطبق 

القاعـــدة الـــواردة فـــي الفقـــرة )3(.
فـــي العلاقة بين دولة طـــرف في المعاهدتيـــن ودولة طرف في 
إحداهـــا فقط تحكم نصـــوص المعاهدة المشـــتركة بين الطرفين 

أ

ب
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التعليقات:
- المـــادة )103( مـــن ميثـــاق الأمـــم المتحـــدة تتضمـــن: )تقديـــم التزامات 
الميثاق على ما ســـواه من التزامـــات دولية، تأتي نتيجة إبـــرام المعاهدات 

والاتفاقيـــات وما إلـــى ذلك(.
- حال تعلـــق معاهدتين أو أكثر ببعضهما، فإن أحـــكام المعاهدة الأصيلة 

تتصدر. التي  هي 
- حال وجود معاهدتان: )ســـابقة غيـــر ملغاة أو معلقـــة، ولاحقة( تتضاد 

بعـــض بنودهما، يتم العمل ببنــــود اللاحقة.
- حـــال وجـــود دول أطـــراف فـــي أكثـــر مـــن معاهـــدة ودول أخـــرى في 
بعضهـــا، يتـــم العمل بنصـــوص المعاهـــدات القائمة المشـــتركة بينهم.

- لا يتضمن ذلك وقف العمل بأية معاهدة مستقلة للدولة.
- المـــادة )59( تتضمـــن الحديث عـــن )انقضاء المعاهـــدة أو إيقاف العمل 
بها المفهـــوم ضمناً من عقد معاهـــدة لاحقة(، وســـيأتي بيانه في حينه.

التقييم العام:
     تنظيـــم العمل بالمعاهدات المتعددة للـــدول الأطراف وغير الأطراف، 
بما يضمـــن الوئام السياســـي، ويضبط العلاقات لتكـــون واضحة لا لبس 
فيهـــا، هذا هو لـــب الموضوع المتوافـــق مع تعاليم الشـــريعة الغراء كما 

ســـبق الحديث عنه.

ليـــس في حكم الفقرة )4( مـــا يخل بالمادة )41( أو بأية مســـألة تتصل 
بالقضـــاء أو وقف العمل بمعاهـــدة وفقاً للمادة )60( أو بأية مســـألة 
تتصـــل بالمســـئولية التـــي قد تنشـــأ علـــى الدولـــة نتيجـــة عقدها أو 
تطبيقها لمعاهدة لا تتمشـــى نصوصهـــا مع التزامات هـــذه الدولة 

فـــي مواجهـــة دولة أخرى فـــي ظل معاهـــدة أخرى. 

5

حقوقهمـــا والتزاماتهما المتبادلة.
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الخاتمة

     تبيـــن لنـــا وبـــكل وضـــوح، أن الغـــرض الرئيـــس مـــن هـــذه الاتفاقية، 
والأغـــراض النبيلـــة والأعمال الجليلـــة الواضحة وضوح الشـــمس، تجمل 

فيمـــا يلي:

النتائج العامة:

1

2

3

4

5

1

2

3

4

تحقيق مصالـــح جميع الـــدول والحكومات، بغرض تقويـــة العلاقات 
وإنمائها. الدولية 

درء نشوب الخلافات والنزاعات، التي تفتك بالجنس البشري.
إيجاد لغة تفاهم عامة، ينصاع الجميع لها دون اعتراض أو تململ.
تقوية روابط العلاقات الدولية، بما يحقق الوئام السياسي العام.

إقامة علاقات مثمرة تقوم على أســـس المســـاواة، وتحقيق الصالح 
العام.

إبـــرام هـــذه الاتفاقية دليـــل واضح على نضـــج العقل البشـــري، الذي 
وصـــل إلـــى درجة الوعـــي الكامـــل بـــدور الـــدول والحكومـــات، زماناً 

ومكانـــاً ووضعاً وحـــالًا ما أمكـــن ذلك.
إدراك البشـــر واقعاً الحاجـــة الملحة فعلًا إلى التعايش الســـلمي، في 
ظل أمـــن وســـلم دائميـــن، ولا يتأتى هـــذا إلا مـــن خلال إيجـــاد لغة 
تفاهـــم مشـــتركة، وصيغـــة تجمع البشـــر على مـــا يحفـــظ الحقوق 
ويضمـــن الحريـــات للجميـــع دون اســـتثناء أو تمييز، فكان إبـــرام هذا 
الاتفاقيـــة ليعمـــل الجميـــع بمقتضاهـــا، كخطة ســـير متفـــق عليها 
يعمـــل بها فـــي كافة المعاهـــدات المســـتقبلية، تهدف إلـــى تطوير 

وتقويـــة العلاقـــات الدوليـــة ورقيها فـــي كافة مياديـــن الحياة.
الهـــدف الرئيـــس من هـــذه الاتفاقيـــة تقعيـــد وتقنيـــن كل ما من 
شـــأنه إنجاح العلاقات الدوليـــة القائمة، وفق اتفاقيـــة تحقق للجميع 

كل خيـــر وتـــدرأ عنهم كل شـــر ما أمكـــن الأمر.
اكتســـبت هـــذه الاتفاقية القـــوة القانونيـــة لانطوائهـــا تحت مظلة 
ميثـــاق الأمم المتحـــدة المعمـــول به فـــي كل مناحي الحيـــاة، باتفاق 
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دولي شـــبه مجمع عليـــه، لموافقتـــه الفطرة البشـــرية، المتجلية في 
القيـــم المشـــتركة والمعايير الثابتة لدى البشـــر.

اجتمع علـــى إبرام هـــذه الاتفاقية عامـــة الدول والحكومـــات والأمم 
والشـــعوب، ومن مختلف الأديـــان والثقافات والأفـــكار والقوميات 
واللغـــات والتوجهات، لتمخضهـــا تحقيق مصالح الجميـــع دون تمييز.
العمـــل بهـــذه الاتفاقية يعد من جملـــة الضروريـــات الحتمية لكونها 
جمعت الـــدول علـــى كلمة ســـواء ولم تفرقهـــم، ولكونهـــا حققت 

مصالـــح عليا لكافة الـــدول، لذا رضخـــوا لها.
احتـــرام الاتفاقية يعني احترام ســـيادة الدول وسياســـاتها المختلفة، 
واحتـــرام دســـاتيرها وطريقـــة حكمها، من غيـــر تدخـــل أو محاولات 

مطلقاً. عليهـــا  تأثير 
إمكانيـــة العمل بالاتفاقيـــة حتى لمن لم يصادق عليها ســـابقاً وينضم 
إلـــى عضويتهـــا، ترغيبـــاً لتلك الـــدول في الالتحـــاق بالأســـرة الدولية 

مســـتقبلًا. إليها  والانضمام 
إمكانيـــة التعديل والإضافـــة علـــى الاتفاقية بما يصحح خط ســـيرها 
بمـــا يراعي مســـألة تطور الـــدول والحكومـــات، وحاجتها لمـــا يتوافق 

المتغيرة. المســـتحدثة وأحوالهـــا  مع أوضاعها 
أكبـــر جانب ضعـــف في الاتفاقيـــة، كونهـــا تعتمد على مســـألة إرادة 
الـــدول وحريتها المطلقة للانضمـــام إليها من عدم ذلـــك، مما يعني 
أن الـــدول التي رغبت عـــن الاتفاقية لا ملـــزم بها إطلاقـــاً على تنفيذ 
محتواهـــا والعمـــل بموجبهـــا، بمـــا يحقـــق علاقـــات دوليـــة متوازنة 
ومعتدلـــة تحقـــق الصالـــح العـــام، رغـــم أن الاتفاقيـــة تنطـــوي تحت 

مظلة ميثـــاق هيئة الأمـــم المتحـــدة، وتســـتمد قوتها منه.
قد يكـــون في هـــذه الاتفاقية جوانب نقـــص وقصوراً جزئيـــاً، غير أن 

ذلك لا يفقدهـــا القيمة الحقيقـــة والجوانب الإيجابيـــة الفاعلة لها.
قـــد يكون في هذه الاتفاقيـــة مآخذ وملاحظات طفيفـــة، لكنها تأتي 
غالباً مـــن باب ســـوء التطبيـــق لمضامينهـــا، التي جـــاءت بما يضمن 

مصلحـــة الجميع مـــا أمكن ذلك.
تعتبر هذه الاتفاقية نصراً حقيقياً للإنســـانية فعـــلًا، التي وعت دورها 
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التوصيات العامة:

الرائـــد فـــي هـــذه الحياة حقـــاً، وحاولـــت توثيقـــه بما يحفـــظ الحقوق 
والحريات لكافـــة الـــدول دون تمايز أبداً.

1

2

3

4

5

6

إلغـــاء الاتفاقيـــات التي ســـبقت هـــذه الاتفاقية، والتـــي كانت تحقق 
مصالـــح المنتصـــر على المهـــزوم وبصورة علنيـــة فاضحة.

العمـــل بمقتضـــى هـــذا الاتفاقية وبموجـــب موادهـــا وقوانينها، لما 
حققتـــه مـــن مصالح عليـــا لكافـــة الـــدول والحكومات التـــي ارتضت 

العمـــل بموجبها دون اســـتثناء.
اعتبـــار هـــذا الاتفـــاق بمثابـــة خطـــة ســـير لكافـــة المعاهـــدات التي 
ستنشـــأ من بعدها، لما قعدتـــه وقننته من أمور من شـــأنها تقوية 

العلاقـــات الدوليـــة وتنميتها.
محاولـــة تفهم الغرض الأساســـي والرئيس الذي مـــن أجله وضعت 
هـــذه الاتفاقيـــة، وإدراك حقيقـــة مضمونهـــا الجديـــر بالاحتـــرام، بما 
جـــاءت به مـــن تحقيـــق الصالـــح العـــام لكافـــة الـــدول والحكومات 

والشـــعوب. والأمم 
محاولـــة تعديـــل الاتفاقيـــة كل فترة مـــن الزمـــن، وزيـــادة موادها 
وبنودها بما يضمن التطوير المســـتمر المتوائم مـــع الغرض الرئيس 
لهـــا، مع مراعـــاة خصوصيـــة الـــدول، وســـيادتها وسياســـاتها على 
أقاليمهـــا وشـــعوبها، وبما يعيـــن الحكومات على خدمة الشـــعوب 

فـــي أوطانهـــم والقيام علـــى مصالحهم. 
محاولـــة صبغ هـــذه الاتفاقية صفـــة الإلـــزام، لضمان تطبيـــق كافة 

الـــدول لمحتواها الإيجابـــي فعلًا. 
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الخلاصة

     كشفت الدراســـة طبيعة العلاقات السياسية السوفيتية –النمساوية 
)1943-1955( التـــي امتـــازت بنمط ثنائـــي الأول: إصرار الاتحاد الســـوفيتي 
علـــى تعزيـــز العلاقات السياســـية مع النمســـا فـــي النصـــف الأول من 
أربعينيـــات القرن العشـــرين من خلال نهجه سياســـة الدعايـــة الإيجابية 
لتوطيـــد الأمن والاطمئنان في نفوس  الشـــعب النمســـاوي والتعامل 
معهـــم يختلـــف عن الشـــعوب المنهزمة في الحـــرب العالميـــة الثانية لا 
ســـيما ألمانيا النازية ولكن هذه السياســـة متناقضة  بعد احتلال النمســـا 
مـــن قبل دول الحلفاء في الســـابع والعشـــرين من شـــهر نيســـان عام 
1945م التي امتازت بالقســـوة والاعتداء على الأراضي النمســـاوية ونهب 
خيراتها ومواردها الاقتصادية وممتلكاتها العامة وترســـيخ الأيديولوجية 
الســـوفيتية  وتعميم الأفكار الاشـــتراكية بالوســـائل الدعائية والإعلانية 

مما أدى إلى توتر العلاقات السياســـية السوفيتية-النمســـاوية .
       وأوضحت الدراســـة الأهداف الجوهرية للسياسة الخارجية السوفيتية 
تجـــاه النمســـا كونهـــا معيـــاراً حقيقيـــاً لتعزيز العلاقـــات بيـــن الدولتين 
وإمكانيتهـــا توظيف الطـــرق الدبلوماســـية لتحقيـــق المصالـــح التي لها 
الأولويـــة فـــي إدراك صانـــع القـــرار السياســـي الخارجـــي الســـوفيتي بما 
يحقـــق التوازن فـــي العلاقات بيـــن الدولتين. وحاولت الدراســـة الاعتماد 
علـــى النظرة الشـــاملة في طبيعـــة العلاقات السياســـية الســـوفيتية –
النمســـاوية 1943-1955 التـــي كان لهـــا اثـــر كبيـــر على المســـتوى الدولي 
وانعكاســـات تلك العلاقـــات الثنائيـــة على طبيعـــة السياســـة الخارجية 
التـــي انتهجتها كلا من الاتحاد الســـوفيتي والولايات المتحـــدة الأمريكية 
فيمـــا بعـــد، وتم بيان هـــده العلاقـــات من حيـــث التوتر والتقـــارب، وفقاً 
لمـــا تقتضيه مصالحهمـــا السياســـية والاقتصاديـــة مع مراعـــاة الوحدة 
الموضوعيـــة لـــكل مبحـــث، واتباع أســـلوب التسلســـل التاريخـــي لهذه 

العلاقـــات والعوامـــل السياســـية الخارجية المؤثـــرة فيها .
       وكشـــفت الدراســـة الأدوار الفاعلة للشـــخصيات النمساوية الكفوءة 
التي شـــاركت بصـــورة أو بأخـــرى في إيجـــاد حلـــول للمشـــاكل التي كان 



212

يعاني منها النمســـاويين تحت السيطرة الســـوفيتية  وتلبية طموحاتهم 
السياســـية  فـــي التحـــرر من الاحتـــلال الســـوفيتي لجـــزء مـــن أراضيها 
والتبعيـــة الأجنبية لـــدول الخلفاء بعد الحـــرب العالمية الثانيـــة ، وكان لها 
دورا متميـــزاً في الأحداث والتطورات السياســـية التي مرت بها، وإذا كانت 
الدراســـات التاريخية التي بحثت هذه المدة التي نحن بصدد دراســـتها ، قد 
تطرقت إلى دور الشـــخصيات الســـوفيتية والنمساوية  ومواقفها ضمن 
تلـــك الأحداث ، فان ذلـــك لا يعنـــي أن أي مطلع يمكنـــه أن يكون صورة 
واضحـــة المعالـــم والأبعاد عـــن تلك الشـــخصيات الفاعلـــة إلا من  خلال 
تتبع الدراســـات الواســـعة بكل تفاصيلها الدقيقـــة ومعلوماتها القيمة 
، والتعـــرف كيف بـــدأت هذه الشـــخصيات تتبنى دبلوماســـية وسياســـة 
وتخطيـــط منظم وأســـاليب اتبعتهـــا كان لهـــا انعكاســـاتها  على واقع 
العلاقات السياســـية الســـوفيتية النمســـاوية من حيث التقارب والتوتر 
التي تمكنت فـــي نهاية المطاف تعزيز علاقاتها السياســـية مع النمســـا 
وبذلت جميع مســـاعيها الدبلوماســـية والسياســـية والفكرية ووقوعها 
تحت نيـــر الأفكار الشـــيوعية إلا أن المتغيـــرات الدولية الجديـــدة والصراع 
الأيديولوجي بين المعســـكرين الشيوعي والرأســـمالي حالت دون تحقيق 
أهدافها فدخل الســـوفييت في مفاوضـــات مع النمســـا ودول الحلفاء 
من خلال المعاهـــدات الدولية ومنها معاهدة الاســـتقلال النمســـاوية 
التـــي عـــززت العلاقـــات السياســـية بيـــن الدولتيـــن وإنهـــاء الاحتـــلال 
والانســـحاب التـــام من فيينـــا وصولا إلى تحقيق الاســـتقلال السياســـي 
للنمســـا، ونأمل مستقبلا توســـع الجامعات الأكاديمية بتخصيص أقسام 
مســـتقلة لدراســـة العلاقات السياســـية الدولية والتوســـع فـــي إقامة 
مراكـــز البحـــوث المتخصصة في مجـــال العلاقـــات الدولية والدراســـات 
المســـتقبلية ،  والحذر في تفســـير التحركات العســـكرية لأحـــد الطرفين 
علـــى أنها اســـتعدادا للهجوم لتجنب الحـــروب وعدم التجـــاوز على أراضي 
الـــدول الأخـــرى ،  وتحقيق مســـتوى متعادل من التســـلح بيـــن الجانبين 
التـــي تمنـــع امتلاك ميـــزة التفـــوق علـــى الطرف الآخـــر وتـــؤدي إلى حل 
جميع المشـــاكل السياســـية وتفعيـــل الدبلوماســـية المقنعـــة  الفاعلة 
واســـتمراريتها من خـــلال عقـــد المؤتمـــرات والمعاهـــدات الدولية التي 
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من شـــأنها ســـيادة الأمن والســـلام الدوليين.

 الكلمات المفتاحية: العلاقات السياســـية، الصراع الدولي، الاســـتراتيجية 
السوفيتية، السياســـة الخارجية، الدبلوماسية النمساوية. 

Abstract

The study revealed the nature of Soviet-Austrian political 
relations (1955-1943), which were characterized by a dual 
pattern: the first: the insistence of the Soviet Union on 
strengthening political relations with Austria in the first half 
of the 1940s through its adoption of a positive propaganda 
policy to consolidate security and reassurance in the souls 
of the Austrian people and dealing with them differently from 
the peoples defeated in World War II, especially Nazi Germany. 
However, this policy was contradictory after the occupation 
of Austria by the Allied powers on April 1945 ,27, which was 
characterized by cruelty and aggression against Austrian lands, 
looting its wealth, economic resources and public property, and 
the consolidation of Soviet ideology and the dissemination of 
socialist ideas through propaganda and advertising means, 
which led to tension in Soviet-Austrian political relations.                                             

The study clarified the essential objectives of Soviet foreign 
policy towards Austria as a real criterion for strengthening 
relations between the two countries and its ability to employ 
diplomatic methods to achieve the interests that have priority 
in the perception of the Soviet foreign policy maker in a way that 
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achieves balance in relations between the two countries. The 
study attempted to rely on a comprehensive view of the nature 
of Soviet-Austrian political relations 1955-1943, which had a 
major impact on the international level and the repercussions of 
these bilateral relations on the nature of foreign policy adopted 
by both the Soviet Union and the United States of America 
later. These relations were explained in terms of tension and 
convergence, according to what their political and economic 
interests require, taking into account the objective unity of each 
topic, and following the method of historical sequence of these 
relations and the external political factors affecting them.
 We hope in the future that academic universities will expand 
by allocating independent departments to study international 
political relations and expanding the establishment of specialized 
research centers in the field of international relations and future 
studies and  cautious in interpreting the military movements of 
one of the parties as preparation for an attack in order to avoid 
wars and not to encroach on the lands of other countries, and 
to achieve an equal level of armament between the two sides 
that prevents the possession of the advantage of superiority 
over the other party and leads to the resolution of all political 
problems and the activation of effective persuasive diplomacy 
and its continuity through holding international conferences 
and treaties that would prevail international security and peace.

Keywords: Political Relations, International Conflict, Soviet 
Strategy, Foreign Policy, Austrian Diplomacy.
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المقدمة 

يعدّ موضوع العلاقات السياســـية الســـوفيتية –النمساوية 1943-1955م 
مـــن الموضوعـــات المهمـــة التـــي يجب تســـليط الأضـــواء عليهـــا التي 
امتازت بانها علاقات ســـلمية وتســـاومية وصراعيـــة وعدوانية ومعرفة 
مدى تأثير صناع القرار في العملية السياســـية ونشـــاطاتهم ومبادلاتهم 
الرســـمية الموجهة عبـــر الحـــدود الدولية واســـتنباط الوقائـــع التاريخية 
الدوليـــة وإيضـــاح الطبيعـــة الديناميـــة لهـــذه العلاقـــات والعوامل التي 
تحـــدد تطورها ومحاولـــة تكويـــن رؤى نظرية ذات قيمـــة علمية وعملية 

  . لها حو

أهـمية الدراسة:
      تكمن أهمية الموضوع في الكشـــف عن طبيعة العلاقات السياســـية 
السوفيتية-النمســـاوية )1943-1955( من حيث التقارب والتوتر والاطلاع 
على الاســـتراتيجية الســـوفيتية كقوة سياسية وعســـكرية واقتصادية لا 
ســـيما بعد انتهاجهـــا سياســـة المجال الحيـــوي في أوروبا الوســـطى لا 
ســـيما النمســـا ونشـــر الأيديولوجية الشـــيوعية فيها ومعرفة مدى تأثير 

ذلك علـــى طبيعة العلاقات بيـــن الدولتين. 

أسباب اختيار الموضوع:
تم اختيار موضوع العلاقات السياســـية الســـوفيتية –النمســـاوية 1943- 
في إطار دراســـة التاريخ الســـوفيتي الحديث والمعاصر ومثل عام 1943م 
بوصفـــه حدث تاريخي انطلقـــت منه الأحداث السياســـية التاريخية وعقد 
مؤتمـــرات دوليـــة  لاســـيما مؤتمـــر طهـــران الذي جمـــع الـــدول الكبرى 
الثـــلاث الاتحـــاد الســـوفيتي والولايـــات المتحـــدة الأمريكيـــة والمملكة 
المتحدة  الذي ناقـــش  تدمير ألمانيا وتفكيكها وإضعافها وعزل النمســـا 
عن هيمنتها ، وتأثير الاتحاد الســـوفيتي وســـعيه للســـيطرة  على التمسا 
بشـــكل أثر على ســـير العلاقات السياسية الســـوفيتية –النمساوية عن 
طريـــق الدبلوماســـية التي تجمع بيـــن تقديـــم المســـاعدات نتجت عنها 
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تعزيـــز العلاقات بين الدولتين من جهة ، وبيـــن توظيف القوة لإخضاعها 
التي أدت الـــى توتر العلاقات بينهمـــا من جهة أخـــرى، وتوقفنا عام 1955 
م لحصـــول النمســـا علـــى اســـتقلالها السياســـي وتحررها مـــن التبعية 
الأجنبية بشـــكل أثر على ســـير طبيعة العلاقات السياســـية الســـوفيتية 

. –النمساوية 

إشكــــالــــية:
       إن موضوع البحث اـستعـــــرض التاريـــــخ الأوروبي السياسي للدولتين 
الأوربيتين  الاتحاد الســـوفيتي والنمســـا ، وتعد هذه الحقــــبة التاريخــــــية 
مهــــمة في تـــاريــخ أوروبــــــا المعاصر حيث لا تزال يكتنفها الغموض في 
بعض جوانبها التاريخــــــية والسياسية ، وعــــليه سنحاول مــــعـرفــــــة ما 
مــــدى تـــأثـــــير الاستراتيجية السياسية والعسكرية السوفيتية المزدوجة 
تجاه النمســـا خـــلال مدة الدراســـة التي أثرت بشـــكل فاعـــل ومؤثر على 
طبيعة العلاقات السياســـية السوفيتية –النمســـاوية من حيث التقارب 

والتوتر 
وللإجابة على هـــذه الإشكالية وضعت جملة مـــن التســاؤلات وهــي:

مـــا هـــي الأوضـــاع النمســـاوية العامـــة التـــي ســـمحت للشـــخصيات 
القيادية الســـوفيتية التدخل في شـــؤونها الداخلية وانفراد الســـلطة 
الســـوفيتية للســـيطرة عليها ونشر الأيديولوجية الشـــيوعية وهل إثر 

ذلك علـــى طبيعة العلاقـــات السياســـية بينهما؟  
هـــل حقـــق الســـوفييت نجاحـــا دبلوماســـيا فـــي تعزيـــز العلاقـــات 
السياســـية مع النمســـا بعد إدارة منطقة الاحتلال لجـــزء من تراضيها 

له؟  التابعـــة 
ماهـــي الاســـتراتيجية الســـوفيتية المزدوجة تجـــاه النمســـا التي أثرت 
على طبيعـــة العلاقات السياســـية بينهما من حيث التقـــارب والتوتر؟
ما هي الأســـباب الرئيســـة التي جعلت الاتحاد الســـوفيتي وضع جميع 
العراقيل والحيلولة دون تحقيق الاســـتقلال السياسي للنمسا بشكل 

أدى الى توتر العلاقات السياســـية بينهما؟
ماهـــي الظـــروف الدولية التي واجهت الســـوفييت وجعلتـــه إيجاد حل 



217

منهجية الدراسة:
       إن طبيعة الـــــموضوع الـــذي قمـــت بدراستـه هــو التـــطرق إلى أهـــم 
دولتيـــــن أوربيتيـــــن الاتحاد الســـوفيتي والنمســـا  أثرتا بشـــكل كبير في 
صياغـــة العلاقـــات الدولية  فـــي المدة ما بيـــن )1943-  1955م ( فــــرضت 
عـــــلي إتباع المنهج التاريخـــــي مــــــن خـــلال جــــمع الــمــــــادة التاريخـــية 
ومـــقـارنــتهـــــا ببعضهــــــا البـــعـــــــض واستخــــلاص النـــتـائـــج التي لها 
عـــلاقــــة بـــالـــمــــوضوع مـع دراســـــة الأحـــــداث وتـــرتــيبـهــــــا تـــرتيبــا 
كرونـولوجــــــيا والمنهـــج التحليلي الذي ســـاهم في دعم بلـــوغ نتائج أكثر 
دقـــة بنهايـــة موضوع البحـــث من خـــلال التجزئـــة والتقســـيم والتقويم 

التفســـير. في  والتعمق  للمشـــكلة 
         واعتمـــدت الدراســـة علـــى مصـــادر متنوعـــة تضمنـــت وثائـــق أجنبية 
وكتـــب إنجليزية وروســـية وألمانيـــة وعربية فضلا عن المجـــلات الأجنبية 

يمكـــن الاطلاع عليهـــا في قائمـــة المصادر.
      وطبقـــا لذلك فقد قســـم موضـــوع البحث على ثلاثـــة مباحث تضمن 
المبحـــث الأول: سياســـة الاتحاد الســـوفييتي تجـــاه النمســـا 1945-1943 

وأثرهـــا على طبيعـــة العلاقات بيـــن الدولتين، 
أمـــا المبحث الثاني: فقد أشـــار إلـــى العلاقات السياســـية الســـوفيتية –

النمســـاوية 1945-1952م 
– الســـوفيتية  السياســـية  العلاقـــات  ليوضـــح  الثالـــث  المبحـــث  وجـــاء 

م.  1955-1953 خروتشـــوف  عهـــد  فـــي  النمســـاوية 

فعلـــي من أجـــل حصول النمســـا على اســـتقلالها السياســـي وإنهاء 
الاحتلال بشـــكل يعزز العلاقات السياســـية السوفيتية-النمســـاوية؟
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المبحـــث الأول: سياســـة الاتحـــاد الســـوفييتي تجاه النمســـا 
الدولتيـــن  بيـــن  العلاقـــات  طبيعـــة  علـــى  وأثرهـــا   1945-1943

نشـــطت السياســـة الدولية عـــام 1943م أثنـــاء الحـــرب العالميـــة الثانية 
تمثلـــت بعقـــد سلســـلة مـــن  وظهـــرت تطـــورات سياســـية فاعلـــة 
المؤتمـــرات الدوليـــة عقدتهـــا دول الحلفـــاء لا ســـيما مؤتمـــر طهـــران 
Tehran Conference )28تشـــرين الثاني- كانون الأول 1943م( الذي عقد 
)1( . وعـــدّ اجتماعا  في الســـفارة الســـوفيتية بالعاصمة الإيرانيـــة طهران
اســـتراتيجيا)2023,0baid( شـــارك فيه يوسف فيســـاريونوفيتش ستالين 
 Franklin2( ، فرانكليـــن ديلانـــو روزفلت( Joseph Vissarionovich Stalin
 Winston ونســـتون ليونارد سبنســـر تشرشـــل ، )3(  Delano Roosevelt
)4( لحل القضايا السياســـية وانعكاســـات   Leonard Spencer Churchill
العمليات العســـكرية التـــي ســـببتها دول المحور من مشـــكلات دولية 
وتقرير مصير ألمانيا ومناقشـــة القضية النمســـاوية وترتيـــب عالم ما بعد 

. )5( الثانية العالميـــة  الحرب 
صمم المؤتمـــرون على جعل النمســـا دولة مســـتقلة بعد تجزئـــة ألمانيا 
سياســـيا الـــى خمس ولايـــات لإضعافهـــا الى اقصـــى حد ممكـــن بحيث 
لا تســـتطيع لديهـــا القدرة عـــل الحرب من شـــأنها أن تؤثر على الســـلام 
الأوروبـــي وبذلك تكون أوروبا الشـــرقية والوســـطى بمأمن عن الهيمنة 
(1)  Hamzavi, A. H.   (2021). Iran and the Tehran Conference, International Affairs 1944, PP. 203–192; The Ministry of 
Foreign Affairs Iran, (2021). The Tehran Conference: The Three-Power Declaration Concerning Iran December 1943, 
Berlin. 77-70.                 
)2( يوســـف فيســـاريون وفيتش ســـتالين )18 كانون الأول 1878 - 5 أذار 1953(: ثائر جورجـــي والقائد الثاني للاتحاد الســـوفيتي، حكم من منتصف 
عشـــرينيات القرن العشـــرين حتى وفاته عـــام 1953 وهو من إثنية جورجية، وشـــغل منصب الســـكرتير العام للجنة المركزية للحزب الشـــيوعي 
الســـوفيتي )1922 – 1952(، ومنصـــب رئيـــس مجلـــس الدولـــة )1941 - 1953(. تـــرأس حكومة جماعيـــة قائمة على نظـــام الحـــزب الواحد وأصبح 
بحلـــول ثلاثينيـــات القرن العشـــرين دكتاتوراً. يتبع ســـتالين أيديولوجياً التفســـير اللينيني. وأســـهم في وضع أفـــكار الماركســـية اللينينية وأطلق 

على مجموع السياســـات التي انتهجها الســـتالينية.
Khlevniuk, Oleg V. (2015). Stalin: New Biography of a Dictator, Translated by Nora Seligman Favorov. Yale University Press 
2015.
 3( فرانكليـــن ديلانـــو روزفلت )30 ينايـــر 1882 - 12 أبريل 1945(، هو رجل دولة وزعيم سياســـي ديمقراطي   أمريكي شـــغل منصب الرئيس الثاني(
 والثلاثيـــن للولايـــات المتحـــدة؟ )1933- 1945(، وفـــاز في أربعة انتخابات رئاســـية متتاليـــة، وقاد حكومة الولايـــات المتحدة خلال الكســـاد الكبير

.والحـــرب العالمية الثانية
Dallek, Robert. )1995(. Franklin D. Roosevelt and American Foreign Policy, 1945–1932. Oxford University.                                                                         
 4(  ونســـتون ليونارد سبنســـر تشرشـــل )30 تشـــرين الثانـــي 1874 – 24 كانـــون الثاني 1965( : رجـــل دولة وجنديًـــا وكاتبًا بريطانيًا شـــغل منصب(
 رئيـــس وزراء المملكـــة المتحدة مرتيـــن، ) 1940 - 1945( أثناء الحرب العالمية الثانية، ومرة أخرى )1951 – 1955(  باســـتثناء عاميـــن )1922 و1924( ، كان
 عضـــوًا في البرلمـــان ) 1900 - 1964 ( ومثّل إجمالي خمس دوائـــر انتخابية من الناحية الأيديولوجيـــة، كان ملتزما بالليبراليـــة الاقتصادية والإمبريالية،
 .)وكان فـــي معظـــم حياته المهنيـــة عضوًا في حـــزب المحافظين، الذي قاده مـــن ) 1940 – 1955( وعضوا فـــي الحزب الليبرالـــي ) 1904 – 1924
Ball, Stuart. (2001). Churchill and the Conservative Party, Cambridge University Press, PP. 330–307.
(5) George C. Herring. (2011).  From Colony to Superpower: U.S Foreign Relation Since 1776, Oxford University Press, 
Oxford, PP.582-580. 
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. )6( السياسية والعســـكرية الألمانية لا ســـيما النمسا
وارتكـــزت السياســـة الســـوفيتية علـــى تعزيـــز علاقاتها السياســـية مع 
النمســـا والانفراد في الســـيطرة عليهـــا بعد أن أدرك ســـتالين المطامع 
البريطانيـــة فيهـــا، ونجـــح الرئيـــس الأمريي روزفلـــت في إقنـــاع الزعيم 
الســـوفيتي ســـتالين بمعاملـــة النمســـا كدولة مســـتقلة عـــن ألمانيا لا 
ســـيما بعد اتخاذ النمســـا الحياد في الحـــرب العالمية الثانية، لذلك ســـعى 
الســـوفييت علـــى تقوية العلاقـــات مع النمســـا وترســـيخ الأيديولوجية 
الســـوفيتية من خلال اســـتغلال نفـــوذ الأحزاب الشـــيوعية فـــي أوروبا 
الغربيـــة فـــي ضـــوء توفير الغطـــاء السياســـي لهـــا وشـــكلت مقاومة 

 . )7( موجهـــة ضـــد ألمانيا 
 وصرح الزعيم السياســـي الســـوفيتي ستالين في الســـابع من آذار 1943 
قائـــلًا:« عدم منح أيـــة فرصة للجنـــود الألمان والبروســـيين الذيـــن كانوا 
يحاربون بشـــجاعة فائقة كالنســـور فـــي جعل ألمانيا دولـــة قوية متحدة، 
والتأكيـــد علـــى انفصال النمســـا عـــن هنغاريا، لأن النمســـا كانـــت دولة 

. )8( مســـتقلة حتى عندمـــا احتلنها القـــوات الألمانية »
ومن أهـــم المبررات الجوهرية لتعزيز العلاقات السياســـية  الســـوفيتية 
– النمســـاوية تقدم الصناعات في النمســـا من خلال ســـابق ما استثمرت 
ألمانيـــا النازيـــة رؤوس أموالها في مختلـــف مجالات الطاقـــة الكهربائية 
والصناعـــة النفطيـــة النمســـاوية بحيث أصبحت النمســـا ثانـــي اكبر منتج 
للنفط فـــي أوروبا بعد رومانيا لا ســـيما أن للنفط النمســـاوي دور فاعل 
في العمليات العســـكرية وتجهيـــز القوات الألمانية بالوقـــود أثناء الحرب 
العالميـــة الثانيـــة في المـــدة مـــا بيـــن )1939-1944( ، الأمر الـــذي أدى إلى 
الصـــراع السياســـي وزيادة التنافـــس الدولي على النمســـا وجعلها محط 

. )9( الكبرى الـــدول  تلك  أطماع 
انتهج السوفييت سياســـة مزدوجة تجاه النمسا وفقا لما تمليه مصالحه 
السياســـية والاقتصاديـــة فـــي تلك المنطقـــة فقد بذل جميـــع من اجل 
(6) John M. Roberts. (2001). Europe 1945 –1880, Longman, London,PP.91-90
(7) Alliance. 2007. The Inside Story of How Roosevelt, Stalen and Churchill Won One War, London, P.259.
(8) Quoted in Documents Soviet Conference the Tahran Yalta Potsdam. Fourth Sitting, Germany and Austria, Round-table 
meeting. December 1.1943. PP.51-50.
(9) Rolf Steininger. (2008). Austria, Germany, and the Cold War, From the Anschluss to the State Treaty 1955-1938, United 
State.
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الحصول على مكاســـب إقليمية فيها عن طريق الدبلوماسية التي تجمع 
بين تقديـــم المســـاعدات وتوظيـــف القوة لإخضـــاع الدول المتنافســـة  
عليهـــا، وحظيت النمســـا باهتمـــام كبير من الاتحاد الســـوفيتي لا ســـيما 
في الســـابع من شـــهر نيســـان عـــام 1944 ، وادركت حكومة لنـــدن أنها 
ستكون تحت الســـيطرة السوفيتية بســـبب انتهاج السوفييت سياسة 
المجال الحيوي والتوســـع السياســـي اتجاه أوروبا الشـــرقية والوســـطى 
نتيجة  الســـرعة القصوى للجيش الســـوفيتي الأحمر باتجـــاه الدانوب نحو 
النمســـا مما أثار اســـتياء النمســـاويين وتوتـــرت العلاقات الســـوفيتية –
النمســـاوية  فضلا عن  إثارة  مخـــاوف  البريطانييـــن والأمريكيين  واصبح 
ضرورة ملحـــة انتهاجهم أيديولوجيات بدعـــم الديمقراطيات وإيجاد توازن 
دولي للحد من التأثير الســـوفيتي مســـتغلا بذلك هنغاريا الحليفة لألمانيا 
النازية التي تربطهـــا علاقات أيديولوجية وإقليمية وسياســـية واجتماعية 
مع النمســـا فضلا عن الحدود المشـــتركة مع النمســـا  ووجـــود قوميات 
وأعـــراق متعـــددة كما أن السياســـة المشـــتركة لـــكلا البلدين ســـاعدت 
على تقدم الســـوفييت وإحـــراز بعض المكاســـب الإقليمية في النمســـا 
في ضـــوء إقامة أنظمـــة شـــيوعية وإيجاد حكومـــات موالية لسياســـته 
من اجل توســـيع دائرة نفوذه السياســـي في أوروبا الوســـطى لا ســـيما 

. )10( النمسا
حشـــدت القوات الســـوفيتية في الســـابع من شـــهر شـــباط عام  1945 
جيوشـــها في الجبهتيـــن الأوكرانيتين الثانية والثالثة فـــي الطرف الجنوبي 
من خـــط المواجهـــة الســـوفيتية –الألمانيـــة وكان القتال عنيفا وشـــن 
الألمـــان هجومـــا كبيـــرا فـــي غـــرب المجر فـــي وســـط أوروبـــا هدفهم 
الأساســـي وقف تقدم الجيش الســـوفيتي إلـــى الرايخ الثالـــث ، وواصلت 
القـــوات الســـوفيتية تقدمهـــا في التاســـع من شـــهر آذار عـــام 1945م 
للاســـتيلاء علـــى المنطقـــة الصناعيـــة في جنـــوب فيينـــا بعـــد أن كانت 
مركز مهـــم لتموين الألمان بالطائـــرات والدبابات والذخائـــر مما أدى  إلى 
القضـــاء على الجزء الأكبر مـــن القوات الألمانية  في الجنوب والاســـتيلاء 
علـــى العاصمة وتبعـــا لذلك  توترت العلاقات السياســـية  الســـوفيتية –
(10) Llewellyn Woodward. 1962. British Foreign Policy in The Second World War, Her Majesty›s Stationery Office, London, 
PP.143-142.
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 . )11( النمساوية
أوضـــح الزعيـــم الســـوفيتي ســـتالين المبررات الرئيســـة للســـيطرة على 
تلـــك المنطقـــة المذكورة مســـبقا حين عـــدّ التوجـــه الأساســـي نحو لا 
يبريـــغ Leipzig  ودرســـدن Dresden  في الثامن والعشـــرين من شـــهر 
العســـكرية  العمليـــات  بعـــد اســـتدعاء قـــادة الأركان  أذار عـــام 1945م 
 Georgy )12( الســـوفيتية المارشال غيورغي قســـطنطينوفيتش جوكوف
  )13( Konstantinovich Zhukovوالمارشـــال ايفان ســـتيبانوفيتش كونيف

. )14( Ivan Stepanovich Konev الـــى موســـكو 
وصرح القائد العســـكري الأعلى للقوات الســـوفيتية المارشـــال فيودور 
عندما دخلت  )15( Fyodor Ivanovich Tolbukhin  إيفانوفيتـــش  تولبوخيـــن
قواته العســـكرية في الثاني من شـــهر نيســـان عام 1945 م قائـــلًا  : » إن 
الجيش الســـوفيتي دخـــل حدود النمســـا ليـــس الهدف منه الاســـتيلاء 
على الأراضـــي النمســـاوية وإنمـــا لهزيمة الألمـــان وتحرير النمســـاويين 
مـــن التبعية الألمانية وحث الســـكان على البقاء فـــي أماكنهم ومواصلة 
نشـــاطاتهم  فـــي المؤسســـات الصناعيـــة والتجارية واحتـــرام تقاليدهم 
وأســـرهم وممتلكاتهـــم الخاصـــة وتقديم العـــون والمســـاعدة  للقوات 
الســـوفيتية  للحفاظ على النظام بشـــكل يعـــزز العلاقات الســـوفيتية-

    . )16( « النمساوية 
يتضح مما سبق أن الاتحاد الســـوفيتي اتبع سياسة مزدوجة تجاه النمسا 
وفقا لمـــا يحقـــق أهدافـــه السياســـية والاقتصاديـــة بتطبيق سياســـة 
11) Mary H. Williams. 1969. United States Army in World War II, Special Studies Chronology1945-1941, Center of Military 
History United States, Washington, PP.467-453.
)12( غيورغـــي قســـطنطينوفيتش جوكوف ) 1896 - 1974(  : قائد عســـكري في الجيـــش الأحمر خلال الحرب العالمية الثانية، مـــارس دوراً محورياً 
فـــي قيادة الجيش الأحمـــر لتحرير الاتحاد الســـوفيتي وبقية الـــدول من الاحتلال النـــازي حتى وصل إلى برليـــن، وكان أكثر القادة العســـكريون 
كفـــاءة  مـــن حيث عـــدد الانتصـــارات  وامتـــاز بالكفاءة  فـــي القيادة العمليـــة والاســـتراتيجية اعترف بهـــا كثير من قـــادة الحلفاء، مثـــل بيرنارد 
مونتغمـــري ودوايـــت ايزنهاور، إنجازاته في تحســـين المعرفة البشـــرية العســـكرية النظريـــة والتطبيقية  التـــي عادت بفوائـــد عظيمة للاتحاد 

الســـوفيتي والعالم كله.
Axell, A., Marshal Zhukov. (2003). The Man Who Beat Hitler. London: Pearson Longman. 
)13( ايفـــان ســـتيبانوفيتش كونيـــف ( 1897- 1973(  : قائـــد عســـكري ســـوفيتي قاد الجيش الأحمـــر في الجبهة الشـــرقية أثناء الحـــرب العالمية 
الثانيـــة وحـــرر معظـــم أوروبا الشـــرقية من قوات المحور وســـاعد في احتـــلال العاصمـــة الألمانية برلين بعـــد ذلك عمل كقائـــد لقوات حلف 

وارســـو وقـــاد القوات الســـوفيتية لقمع الثورة المجرية  في الثالث والعشـــرين من شـــهر  تشـــرين الاول عـــام  1956م .
Roberts, Geoffrey Stalin›s General. (2012). The Life of Georgy Zhukov. London, PP. 245–244 ,11;  Glantz, David 
M.(1989). Soviet Military Deception in the Second World War. Routledge, P. 154-153.
(14) A. I. Sethi. Marshal Zhukov. (1989). The Great Strategician, New Delhi, 1988, P. 187.
)15( فيـــودور إيفانوفيتـــش تولبوخيـــن )1894-1949(: سياســـي وعســـكري ســـوفيتي وُلـــد فـــي أندرونيـــكي )مقاطعـــة ياروسلافســـكي حاليا( 
بياروســـلافل بالإمبراطوريـــة نـــال وســـام بطل الاتحاد الســـوفيتي عـــام 1918 وتوُفي بمدينة موســـكو فـــي الخامس من شـــهر كانون الأول 

 .1949
Кожевников Р. Ф. (1983). Памятники героям Советского Союза  Скульптурные памятники, Москвы,1983.
(16) Quoted in Stephen. J. Lee. (1999). Stalin and The Soviet Union, Routledge, London, P.15-12.
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المجال الحيوي والتوســـع اتجاه أوروبا الوســـطى لا ســـيما فيّينـــا مما أثار 
اســـتياء وســـخط النمســـاويين الأمر أدى إلى توتر العلاقات الســـوفيتية 
–النمســـاوية مـــن جانـــب، ودعـــم الأيديولوجية الشـــيوعية النمســـاوية 
ومســـاعدة النمســـا على مســـايرة النظام الشـــيوعي وإخضاعها للنفوذ 
الســـوفيتي بتنصيب القيـــادات الشـــيوعية فيها من جانب آخـــر مما أدى 

إلى تعزيـــر العلاقات السوفيتية-النمســـاوية. 
أعلـــن الاتحـــاد الســـوفيتي بـــأن الشـــعب النمســـاوي قد رحـــب بدخول 
قواته العســـكرية العاصمة النمســـاوية فيينا في الثالث عشـــر من شهر 

. )17( 1945 نيسان 
       والســـؤال المطروح هل أن القوات الســـوفيتية بعد دخولها الأراضي 
النمســـاوية التزمـــت بوعودهـــا بالحفـــاظ علـــى النظام والأمـــن وحماية 

الأراضـــي النمســـاوية؟  وهذا ما ســـنوضحه في المبحـــث الثاني.

(17)  William B. Bader, Austria Between East and West 1955-1945, Stanford University Press, California, 1966, P.13.
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– الســـوفيتية  السياســـية  العلاقـــات  الثانـــي:  المبحـــث 
1945-1952م النمســـاوية 

انتهج الجيش الســـوفيتي سياســـة المجال الحيوي والتوســـع السياسي 
بعد ســـيطرته فيينا نحو المدن النمســـاوية في الثالث من شهر أيار  عام 
1945 واصطـــدم الجيش الســـوفيتي الأحمـــر مع الجيـــش الألماني  الذين 
أعلنوا استســـلامهم ، الأمر الذي أدى إلى خسائر بشرية وعسكرية وقتل 
مـــن النمســـاويين  مـــا يقـــارب) 94185( ما بيـــن قتيل وجريـــح ، وتعاملت 
موســـكو مع النمســـا كقـــوة مهزومة ولم تـــف الســـوفييت  بوعودها  
بالحفـــاظ علـــى النظام والأمن والســـلام في النمســـا إذ ســـيطرت على 
المنازل  وحولتها الى مقرات عســـكرية واســـتنفذت المـــواد الغذائية إلى 
حدود موســـكو وتم تهجير النمســـاويين من أصل ألماني من  موطنهم 
الأصلـــي إلى بولنـــدا والاتحاد الســـوفيتي للعمل بالســـخرة ونهبت قطع 
الأثـــاث والمنحوتـــات الفنيـــة المزخرفـــة والتماثيـــل الى متحف موســـكو  
وحتى إشـــارات الطرق والســـكك الحديدية والصناعات المعدنية والآلات 
وأدوات التنقيب من النفط لصالح الســـوفييت في الســـابع والعشـــرين 
من شـــهر أيار عـــام 1945 الأمر الـــذي أدى الى توتر العلاقات السياســـية 
الســـوفيتية- النمســـاوية وفي أعقاب الحـــرب العالمية الثانية مباشـــرة، 
تم تقســـيم النمســـا إلى أربع مناطق احتـــلال واحتلت الولايـــات المتحدة 
والاتحـــاد الســـوفيتي والمملكة المتحدة وفرنســـا بشـــكل مشـــترك تم 
تقســـيم فيينا بشـــكل مشـــابه، لكـــن المنطقـــة الوســـطى كان يديرها 

 . )18( بشـــكل جماعي مجلس مراقبـــة الحلفاء
      شـــهدت الســـنوات الأولى التي أعقبت الحرب العالمية الثانية صراعات 
وتوتـــرات دولية عدّت من المراحل الخطيرة هددت العالم بفناء البشـــرية 
لا ســـيما ما يســـمى بالحرب الباردة أدت إلى تدهور العلاقات السياســـية 
الســـوفيتية - الأمريكيـــة عـــام 1946 بســـبب الاختـــلاف الأيديولوجي بين 
الشـــيوعية والرأســـمالية وتصـــادم مصالحهمـــا فـــي القضايـــا الدولية لا 

(18) Gordon Shepherd. (1927). The Austrian Odyssey, Macmillan, London, P. 242; Bischof. (2020). The Post–World War II 
Allied Occupation of Austria, Journal of Austrian-American History, No 4, PP.72–38.
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ســـيما القضية النمســـاوية وهذا الصراع كان له انعكاســـاته على طبيعة 
العلاقـــات السوفيتية-النمســـاوية ولولا وجود الدول الغربية لاســـتطاع 

. )19( الاتحاد الســـوفيتي الســـيطرة على النمسا
 ازدادت حـــدة التوترات بين الاتحاد الســـوفيتي والنمســـا في الســـابع من 
شـــهر نيســـان عام  1947 بســـبب ســـيطرة الســـوفييت على الممتلكات 
العامـــة والخاصـــة فـــي شـــرق وغرب النمســـا فضـــلا عن ذلك ســـاءت 
العلاقـــات السياســـية الســـوفيتية –النمســـاوية  علـــى اثـــر الاختطافات 
الســـرية التي قام بها مســـؤولون عســـكريون ســـوفييت فقد أشـــارت 
التقارير الى الســـلطات الســـوفيتية التـــي  اختطفت )1800( شـــخصا ما بين 
رجل وامـــرأة وطفل فضلا عن ذلك اتســـعت هـــذه الاختطافات مداها 
لتشـــمل ضباط المخابرات والشرطة النمســـاوية الذي اقتصر نشاطهم 
  . )20( السياســـي علـــى الحفاظ على الســـلام والأمـــن الداخلي في النمســـا 
 ســـاءت الأوضـــاع الاقتصادية النمســـاوية في الســـابع عشـــر مـــن أيار 
1947 فقـــد بـــادر الشـــيوعيون بدعم ســـوفيتي على اســـتغلال مشـــكلة 
نقـــص الغذاء لإثارة الاضطرابات داخل النمســـا فنظم الحزب الشـــيوعي 
مظاهـــرات فـــي شـــوارع فيينـــا ضمـــت العمـــال النمســـاويين والألبان 
والبلغـــار بلـــغ تعدادهم نحو خمســـة آلاف مـــن المتظاهريـــن بمحاصرة 
مبنـــى الهيئة المستشـــارية الاتحادية العليـــا، لذلك اســـتنجدت الحكومة 

 . )21( النمســـاوية بالحلفـــاء إلا أن الاتحاد الســـوفيتي رفـــض التدخل
أمـــا الولايـــات المتحـــدة الأمريكيـــة فقـــد قدمـــت مشـــروع مارشـــال 
)22( الـــذي تضمـــن مســـاعدة الـــدول الأوروبيـــة والدفاع عن  الاقتصـــادي 
نفســـها ضد الشـــيوعية من خلال تطويـــر اقتصادها، لكن الســـوفييت 
لم يقتنعـــوا بالبرنامج المذكور الذي يمثل تهديدا للســـيطرة الســـوفيتية 

. )23( على النمســـا وموجهـــا ضـــد الأيديولوجية الشـــيوعية
(19) F.R.U.S., Council of Foreign Ministers 1946, United State Delegation Record, Vol.2, Council of Foreign Ministers, 
Second Session, First Meeting, Paris April 25., P.97.
(20) Milovan Djilas. (1962). Conversations with Stalin, London, P. 139.
 (21) Cromwell, William C. 1982. The Marshall Plan, Britain and the Cold War Review of International Studies. –233 ,(4) 8
49; Charles L. Mee. (1984). The Marshall Plan. New York, P.99.
)22( مشـــروع مارشـــال لإعادة تعمير أوروبا بعـــد انتهاء الحرب العالميـــة الثانية الذي وضعه الجنرال جورج مارشـــال رئيس هيئـــة أركان الجيش 
الأميـــركي أثنـــاء الحرب العالميـــة الثانية ووزير الخارجيـــة الأميركي الذي اعلنه بنفســـه في الخامس من شـــهر حزيران عام 1947 فـــي خطاب أمام 
جامعـــة هارفـــارد وكانـــت الهيئة التي أقامتهـــا حكومات غرب أوروبا للإشـــراف على إنفـــاق 12.9925 مليـــار دولار أميركي قد ســـميت »منظمة 

التعـــاون والاقتصادي الأوروبي« وقد ســـاهمت هذه الأمـــوال في إعادة إعمار وتشـــغيل الاقتصـــاد والمصانع الأوروبية.                     
Hardach, Gerd. 1987. The Marshall Plan in Germany, 1952–1948, Journal of European Economic History. 85–433 ,(3) 16.
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       واســـتمرت النمســـا تحـــت الاحتـــلال المشـــترك للحلفـــاء الغربييـــن 
والاتحاد الســـوفيتي في منتصـــف الأربعينيات من القرن العشـــرين وما 
. واجتمعت دول الحلفاء كل من  الاتحاد الســـوفيتي والولايات  )24( بعدهـــا
المتحدة الأمريكية وفرنســـا والمملكة المتحدة لحل القضية النمســـاوية 
في العشـــرين من شـــهر أيـــار عـــام 1948 بالعاصمـــة الفرنســـية باريس 
لعقـــد معاهـــدة إعـــادة تأســـيس الدولـــة  النمســـاوية المســـتقلة التي 
تضمنت ثلاثة محاور رئيســـة منها : السياســـي والعســـكري والاقتصادي  
فقد مثّـــل الولايات المتحـــدة الأمريكيـــة كلا من الدبلوماســـي الأمريي 
صموئيـــل ريبـــر الثالـــث Samuel  Reber III ، نائب مدير مكتب الشـــؤون 
الأوروبيـــة ، وجيفـــري كيـــس وايرهـــارت Jeffrey Kase Wehrhart ، بينما 
مثّـــل المملكة المتحدة الســـير جيمس ألكســـندر ميلـــن مارجوريبانكس 
قســـم  رئيـــس  مســـاعد   Sir James Alexander Milne Marjoribanks
 William الشـــؤون المالية  فـــي وزارة الخارجية البريطانية، ووليم ســـاوتام
Southam العضـــو البريطاني في لجنة الحلفاء بالنمســـا المســـؤول على 
 Henri القســـم الاقتصـــادي، بينمـــا مثّل فرنســـا الجنـــرال هنري شـــاريير
Charrière نائـــب المفوض الســـامي الفرنســـي فـــي النمســـا ، وروبرت 
لوك Robert Locke  الســـكرتير الأول بالســـفارة الفرنســـية في المملكة 
 Nikolai Ivanovich Ryzhkov المتحدة، ، ونيكولاي إيفانوفيتش ريجكوف
 Keseliv وكيســـيليف  لنـــدن   فـــي  الســـوفيتية  بالســـفارة  المستشـــار 
المستشـــار السياســـي الســـوفيتي فـــي النمســـا، والكســـندر كولجـــن 
Alexander Kulagin رئيـــس الشـــعبة الاقتصادية لمجلـــس الحلفاء في 

)25( التي تضمنت مـــا يأتي: النمســـا 
أولا: عـــدم فـــرض تعويضـــات حربيـــة أثنـــاء الحـــرب العالميـــة الثانية وما 

بعدهـــا على النمســـا.
ثانيـــا: حصـــول الاتحاد الســـوفيتي من النمســـا علـــى مبلـــغ )150( مليون 

تدفـــع خلال )6( ســـنوات.
23) Fossat, Sissel Bjerrum. 2018.American Lessons in Mass Production and Mass Consumption: Danish Study Visits to 
the United States under the Marshall Plan›s Technical Assistance Programme». Contemporary European History, 4) 27). 
PP. 600–582.
(24) Eisterer, Klaus. (2009). Austria under Allied Occupation, PP.193-190.
(25) Foreign Relations of the United States F.R.U.S. (1948). The Meetings of The Deputies for Austrian, Vol .2, February 
–May. P.1466.
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ثالثـــا: التنازل للنمســـا عـــن جميـــع الممتلـــكات الألمانية والمؤسســـات 
الصناعيـــة الحربية الموجـــودة داخلها التي عدّت من أحد مكاســـب الحرب.

رابعا: توظيف مستشارين وخبراء عسكريين أجانب في النمسا. 
خامســـا: إغاثة النازحين واللاجئين النمســـاويين الذين هاجروا إلى الولايات 

. )26( الأمريكية المتحدة 
 Vyacheslavمولوتـــوف ميخائيلوفيتـــش  فياتشيســـلاف  رفـــض   
مضاميـــن هذه المعاهـــدة وأثار قضية  مدينة  )27(  Mikhailovich Molotov
)28( في شمال شـــرق إيطاليا التي  سيطرت    Question  Trieste تريســـتي
علـــى معظم أجزائهـــا الولايـــات المتحدة الأمريكيـــة وحليفتهـــا المملكة 
)29( التي عقدتها دول   Peace Treaty المتحـــدة منتهكة معاهدة الســـلام
حلفـــاء الحرب العالميـــة الثانية مع  إيطاليـــا وتحويل الإقليـــم المذكور الى 
قاعدة انكلو- أمريكية  ، واتهمت النمســـا بفشـــلها  فـــي معاقبة مجرمي 
الحـــرب وإزالة النازيـــون وتجريدهم من أســـلحتهم في بلادهم وكشـــف  
الاتحاد الســـوفييتي علاقاته السياســـية العدائية تجاه النمســـا من خلال 
تعاملـــه معها بوصفها جـــزء لا يتجزأ منه ، فقد أظهـــرت قوات الاحتلال 
الســـوفيتي بعد دخولهـــا الى العاصمة النمســـاوية  عداوتهـــا وكراهيتها 
الحقيقية العلنية وســـيطرت على قوات الشـــرطة النمســـاوية ووضعت 
المناصب الحكومية في قيادات الشـــيوعيين النمســـاويين لا سيما وزارة 
الداخليـــة والتعليم والأعـــلام والشـــؤون الدينية الأمر الـــذي أدى الى توتر 
(26) F.R.U.S, Communiqué of the Sixth Session of the Council of Foreign Ministers, Vol.3, Paris, June,1949, P.1064.
)27( فياتشيســـلاف ميخائيلوفيتـــش مولوتوف )1890- 1986( سياســـي ودبلوماســـي ســـوفيتي ومن أشـــهر قـــادة الحكومة الســـوفيتية، امتد 
نشـــاطه السياســـي مـــن بداية الثورة البلشـــفية حتى عـــام  1957، عمل كذلك في الســـلك الدبلوماســـي كوزيـــر خارجية وكان رئيســـا للحكومة 
الســـوفيتية منذ عام 1937-1941 ، واســـتطاع أن يســـيطر على الأوضـــاع الداخلية المترديـــة بمبادرته الفاعلة بتعديل الدســـتور الســـوفيتي الذي 
ســـمي أخيـــراً بتعديل مولوتوف، وبموجبـــه تمتعت الجمهوريات المكونة للاتحاد الســـوفيتي بحـــق التمثيل الخارجي وعقـــد المعاهدات الدولية 

وإرســـال البعثات الدبلوماســـية إلى الخـــارج والعضوية في المنظمـــات الدولية.
Roberts, Geoffrey. (2012). Molotov Stalin’s Cold Warrior. Washington, 2012, P. 5 ; Service, Robert , History of Modern 
Russia From Tsarism to the Twenty-first Century, PP.262-261.
)28(  تريســـتي : مدينة وميناء في شـــمال شـــرق إيطاليا ازدهرت كجزء مـــن الإمبراطورية النمســـاوية )1867-1918( ، وكانت ميناء وســـط أوروبا 
المزدهـــر فـــي البحر المتوســـط وكعاصمـــة للأدب والموســـيقى، بيد إنهـــا انضمـــت لإيطاليا بانهيـــار الإمبراطوريـــة النمســـاوية المجرية في 
أعقـــاب الحـــرب العالمية الأولـــى ،  وأدى ذلك لانخفاض أهميتهـــا الاقتصادية والثقافية، وبســـبب مينائهـــا التجاري ذات الموقع الاســـتراتيجي 

المهـــم اشـــتد التنافس بين الـــدول الغربية للاســـتيلاء عليها .
Novak, Bogdan . (1970). Trieste, 1954-1941 United States of America The University of Chicago Press ,P. 161.
)29( وقعـــت  معاهدة الســـلام  بيـــن دول حلفاء الحـــرب العالمية الثانية وإيطاليا في العاشـــر من شـــهر شـــباط عام  1947 فـــي باريس، فقد 
فرضـــت القيـــود مـــن أهمها حظـــر امتلاك أو إنشـــاء أو تجريـــب الأســـلحة النوويـــة والمقذوفات ذاتيـــة الدفـــع والراجمات المتعلقـــة، ومنع 
امتـــلاك ســـفن حربية أو حامـــلات طائرات أو غواصـــات أو وحدات هجوم برمائي وتشـــغيل تجهيزات عســـكرية علـــى جزر بانتلريا وبيانوســـا أو 
علـــى أرخبيـــل الجزر البلاجيـــة وفرضت المعاهدة علـــى إيطاليا بوضع الســـفن الحربيـــة والمدمرات والغواصـــات تحت قيادة الـــدول المنتصرة: 
الولايـــات المتحـــدة والاتحاد الســـوفيتي والمملكـــة المتحدة وفرنســـا واليونان ويوغســـلافيا وألبانيا كتعويضات عن الحرب: باســـتثناء الســـفن 

الحربيـــة، لســـلاح البحريـــة الإيطالي في المســـتقبل يجب ألا يتعـــدى 67,500 طـــن، بينما عدد الأفـــراد يجب ألا يتعدى 25,000 شـــخص.
Treaties of Peace with Italy, Bulgaria, Hungary, Roumania and Finland, Dept. of State Publication: 2743, European series: 
21. Washington D.C.: U.S, 1947.
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 .  )30( السوفيتية-النمساوية السياســـية  العلاقات 
  قدمـــت الـــدول الكبرى بموافقـــة الحكومة النمســـاوية في الســـادس 
والعشـــرين من شـــباط 1952 في محاولة أخـــرى لبدء المناقشـــات فيما 
يتعلـــق بالمعاهدة النمســـاوية المختصرة التي تضمنت الأحكام الرئيســـة 
بإنهـــاء الاحتـــلال وإعادة اســـتقلال النمســـا، ووضـــع الحلفاء بنـــدا خاصا 
يتخلـــى فيه الســـوفييت عـــن المطالبة بالأصـــول الألمانية في النمســـا، 
وقـــد أعلن الأخيـــر موافقته  علـــى المعاهدة المذكورة بشـــروط محددة 
منها انســـحاب القـــوات الأمريكيـــة وحلفائها من إقليم تريســـتي وإنهاء 

    . )31( مســـألة نزع الأســـلحة  ونزع  النازية من النمســـا
  كشـــفت الدول الغربية بعـــدم جدية الاتحاد الســـوفيتي بإنهاء الاحتلال 
للنمســـا والحصـــول على اســـتقلالها السياســـي فقد صرح الســـوفييت 
معلنا بقـــاء جزء من قواته العســـكرية في النمســـا بحجة ضمـــان حماية 
امـــن الصناعات النمســـاوية الكبيرة  فـــي المنطقة الســـوفيتية  مما أدى 
الى تصاعد العلاقات العدائية الســـوفيتية –النمساوية واستوجب عرض 
القضيـــة النمســـاوية على الأمـــم المتحدة عـــن طريق الجهـــود المبذولة 
)32( لنقل   Karl Gruber التـــي بذلها وزير الخارجية النمســـاوي كارل كروبـــر
القضيـــة النمســـاوية الى الأمم المتحدة  في الســـابع عشـــر مـــن كانون 
الأول 1952 فأعلـــن الاتحاد الســـوفيتي معارضته وصرح ممثله الســـفير 
 Yakov Alexandrovich    الدبلوماســـي ياكوف الكســـندروفيتش  ماليك
فـــي الجمعية للأمم المتحدة بــــأن القضية النمســـاوية ليســـت  )33(   Malik
مـــن اختصاص الأمم المتحدة بل من مســـؤولية قـــوى الاحتلال  الدولية 
الكبـــرى ، لكـــن الأمم المتحـــدة لم تؤيد هـــذا الاعتراض وأصـــدرت قرارها 
فـــي العشـــرين مـــن كانـــون الأول 1952 بمناشـــدة الاتحاد الســـوفيتي 
(30)) F.R.U.S, Committee on Foreign Relation on Executive Eighty-Fourth Congress, First Session, Report, U. S., Washington, 
1 Wednesday, No. 8 ,June 1955 ,15, P.3.
(31) Miljan Milkić. (2014). Yugoslavia and Italy, 1947 – 1945: Yugoslavia Policies and Strategies in the Trieste Crisis, 
Italy’s Balkan Strategies 19th – 20th Century, Belgrade,, P.269. 
)32( كارل كروبر )1909– 1995(: دبلوماســـي وسياســـي نمســـاوي، ولد فـــي إنســـبروك النمســـاوية Innsbruck, Austria، كان عضوًا في حزب 
الشـــعب النمســـاوي، تولى مناصـــب عدة منهـــا: وزير خارجية النمســـا   )1945– 1953(، وســـفير النمســـا لدى الولايـــات المتحـــدة )1953–1956(، 
وســـفير النمسا لدى اســـبانيا )1960–1965(، وسفير النمســـا في ألمانيا )1965–1965(، وســـفير النمســـا لدى الولايات المتحدة )1968–1971(، وسفير 

النمســـا فـــي سويســـرا )1971–1973(، وتوفي في إنس بـــروك، عن عمر يناهـــز 86 عاماً.  
Karl Gruber. 1955. Between Liberation and Liberty Austria in the Post War World, New York, PP.206-205.
)33( ياكوف الكســـندروفيتش ماليك: دبلوماســـي ســـوفيتي نائب لوزير الشـــؤون الخارجية للاتحـــاد الســـوفياتي )1946- 1953( وممثل الاتحاد 
الســـوفيتي لدى الأمـــم المتحدة )1948-1952( ، ثم اصبح ســـفيرا لـــدى بريطانيـــا )1953 - 1960( ، بعدها عاد الـــى وزارة الخارجية الســـوفيتية كنائب 

لوزير الشـــؤون الخارجيـــة )1960 - 1980( وممثل للاتحاد الســـوفيتي في الأمم المتحـــدة )1976-1967(.
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والمملكـــة المتحدة وفرنســـا والولايـــات المتحدة الأمريكية للســـعي من 
اجـــل التوصـــل الى اتفـــاق بالإجمـــاع عل شـــروط المعاهدة النمســـاوية 

                                    . )34( وإنهـــاء الاحتلال
يتضح مما ســـبق توترت العلاقـــات السياســـية السوفيتية-النمســـاوية 
)1945-1952( علـــى اثر معارضة الاتحاد الســـوفيتي إنهـــاء معاهدة الدولة 
المســـاومة  وسياســـة   ، السياســـي  اســـتقلالها  وضمـــان  النمســـاوية 
الســـوفيتية التي فرضت علـــى دول الحلفاء الانســـحاب التـــام من إقليم 
تريســـتي مقابل انســـحاب القوات العســـكرية الســـوفيتية من النمســـا 
، فضـــلا عـــن نـــزع النازية من النمســـا الأمـــر الـــذي أدى إلـــى رفض هذه 
السياســـة من قبل الولايات المتحـــدة الأمريكية وقدمـــت الدعم المالي 
والاقتصادي للنمســـا من خلال مشـــاريعها الاقتصادية لتقويتها لتكون 
لديهـــا القدرة علـــى مواجهـــة أي تهديـــد شـــيوعي وســـوفيتي لها بعد 

الاستقلال. 
وقـــد راودت فـــي ذهن الباحـــث الأكاديمي عـــدة تســـاؤلات منها: ماهي 
طبيعة السياســـة الســـوفيتية التي انتهجتهـــا تجاه القضية النمســـاوية 
)1953-1955( فـــي ظل تغيير نظام الحكم السياســـي ومدى انعكاســـاتها 
على العلاقات السياســـية السوفيتية–النمســـاوية؟ وهل حققت النمسا 
أهدافهـــا الجوهريـــة وحصولهـــا علـــى الاســـتقلال السياســـي وماهي 
السياســـة التـــي انتهجتها وهـــل كان لها تأثيـــر في تبـــدل العلاقات بين 

الدولتيـــن؟  وهذا ما ســـنوضحه في المبحـــث الثالث.

(34) Nalini Rewadikar . 1970. Austria 1955-1945: A study in Big Power 
Negotiations, Unpublished Thesis Of Degree, Jawaharlal Nehru University, New Delhi, , P.228.
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– الســـوفيتية  السياســـية  العلاقـــات  الثالـــث:  المبحـــث 
م  1955-1953 خروتشـــوف  عهـــد  فـــي  النمســـاوية 

 شـــهدت التطورات الداخلية للاتحاد السوفيتي تغييرا فاعلا في السياسة 
الخارجية الســـوفيتية تجـــاه القضية النمســـاوية  تركت انعكاســـاتها على 
علاقاتهـــا الدولية لا ســـيما بعد تولي نيكيتا ســـيرغيتفيتش خروتشـــوف 
فقد  )36( )35( زعامـــة الاتحاد الســـوفيتي  Nikita Sergeevich Khrushchev
أصـــــدرت  الحكومـة  الســوفيتية الجديدة في الســـابع من  شــهر نيسان 
  )37( Julius Raab  عام 1953 برئاسة  المستشار النمســـاوي  بوليوس راب
عفوا عن الســـجناء السياســـيين والمعتقليـــن النمســـاويين  الأمر الذي 
أدى الى  تعزيز العلاقات السياســـية الســـوفيتية –النمساوية ، إذ حرصت 
الحكومـــة الجديدة إلـــى تحقيق توازن في سياســـتها الخارجيـــة مع جميع 
الأطـــراف الدوليـــة دون الانحيـــاز إلـــى جانـــب أي دولة على حســـاب دول 
أخـــرى  والابتعاد عن السياســـة الأحادية في الشـــؤون الخارجية خشـــية 
مـــن تصـــادم المصالـــح الدولية التـــي قد تكـــون لهـــا انعكاســـاتها على 
القضية النمســـاوية ومن ثم خضوعهـــا لتجزئة أراضيها مـــن قبل القوى 
السياســـية الكبرى ، لذلك شـــكلت الحكومة  الجديدة كتلة من المعارضة 
الشـــعبية داخل المجلـــس الوطنـــي النمســـاوي التي  طالبـــت الحكومة 
بانتهاج سياســـة الحياد فـــي التعامل مـــع القضايا الدولية وعـــدم إقحام 
نفســـها في الأزمات السياســـية الدولية، ثم أصدرت بيانا في الســـادس 
عشـــر من نيســـان عام 1953 دعـــت فيه الـــدول الكبرى إلى احتـــرام حياد 
النمســـا  وطلبت من الحكومة النمســـاوية أن لا تقتصـــر تعزيز علاقاتها  
الدبلوماســـية والسياســـية والاقتصاديـــة مـــع دول الشـــرق والغـــرب 
دون اســـتثناء  بمـــا في ذلـــك تقوية العلاقات السياســـية الســـوفيتية –

)35( نيكيتا سيرغيفيتش خروتشوف ) 1894- 1971(: زعيم شيوعي ورجل دولة سوفيتي حكم الاتحاد
الســـوفيتي من 1953 إلى 1964 وامتاز حكمه بالمعاداة الشـــديدة للســـتالينية وبإرساء الدعائم الأولى لسياســـة الانفراج الدولي والتعايشالسلمي

 Memoirs of Nikita Khrushchev, .(2006) ,Khrushchev ;1990 ,Пономарёв А. Н. Н. С. Хрущёв: Путь к лидерству — М. Знание
.The Pennsylvania State University Press , 2 .Vol

(36) ) Медведев Р. А. Н. С.(2006). Хрущёв: политическая биография- М., 1990;
Fursenko, AleksandrKhrushchev›s Cold War, London.
)37( بوليـــوس راب )1891 1964(: سياســـي نمســـاوي محافظ ورجل أعمال وشـــغل منصب المستشـــار الاتحادي للبـــلاد ) 1953 – 1961(  ،  ومن 
اشـــهر الشـــخصيات القيادية  النمســـا وية لتي كانت تحـــت احتلال الحلفاء إلى الاســـتقلال، عبر تفاوضـــه وتوقيعه معاهدة الدولة النمســـاوية 

.1955 عام  
Bernard A.Cook. (2001). Europe Since 1945, An Encyclopedia Vol.2, London, PP.1052-1051.
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النمســـاوية وتجنـــب انتهـــاج سياســـة أحاديـــة الجانـــب لأنها تـــؤدي إلى 
. فقد صرّح الســـفير النمســـاوي في موســـكو نوربرت  )38( عواقب وخيمة

 Norbertبيشوف
قائلا : » نحن نرحب بكل المســـاعي الحســـنة من أجل السلام  )39( Bischoff
ونحـــرص علـــى تعزيـــز العلاقـــات السياســـية الســـوفيتية –النمســـاوية 
لا ســـيما بعـــد المبـــادرة الســـوفيتية الإيجابية بإطلاق ســـراح الســـجناء 
السياســـيين المحتجزيـــن منذ الحـــرب العالميـــة الثانية وتجنـــب الانطواء 
تحـــت المظلـــة الأمريكيـــة  لأنهـــا تـــؤدي الـــى خلق تحديـــات كبيـــرة بين 
المعســـكرين الرأســـمالي والشـــيوعي وزيادة حدة الصـــراع الأيديولوجي 
بينهمـــا ، قـــد تكـــون دولتنا هي  محور أساســـي فـــي نشـــر الأيديولوجية 
الشـــيوعية لتحقيـــق مصالـــح ســـوفيتية فـــي المنطقة لتشـــكل نقطة 
انطـــلاق الحرب الباردة بين المعســـكرين على النقيض مـــن  أراداتنا الحرة 
وبالتالـــي عرقلة إبرام معاهدة الاســـتقلال النمســـاوية التي من شـــأنها 

 . )40( تؤدي الى توتر العلاقات السياسية السوفيتية النمساوية  »
         نشـــطت العلاقات السياســـية والدبلوماسية السوفيتية-النمساوية 
من خـــلال الزيارات المتبادلة بين الدولتين، فقد بادر الســـفير النمســـاوي 
بيشـــوف بزيارة موســـكو في الثاني عشـــر من شهر نيســـان عام 1954م 
لتســـليم مذكرة الى مولوتـــوف عضو المجلـــس في الســـوفييت الأعلى 
تضمنـــت أن الحكومة النمســـاوية ترحـــب بالجهود الســـوفيتية المبذولة 
للاهتمام بالمعاهدة النمســـاوية لضمان امنها واســـتقلالها السياســـي 
مقابـــل ذلك تعهـــد النمســـا التزامهـــا الحياد وعـــدم انضمامهـــا الى أي 
تحالفات عســـكرية وعـــدم الســـماح بإقامـــة أي قواعد عســـكرية اجنبيه 

. )41( علـــى أراضيها

(38) Gerald Stourzh ,Um Einheit und Freiheit Staatsvertrag. (2005).
Neutralität und das Endeder Ost-West -Besetzung Österreichs-1945
1955 ,, Böhlau, S. 223 .
)39(  نوربرت بيشـــوف )1894-1960( : دبلوماســـي نمســـاوي عيـــن ممثل للحكومة النمســـاوية  في باريس  )1953-1947( وســـفيرا للنمســـا في 

الاتحاد الســـوفيتي )1960-1953(.
Norbert Bischoff.(2020). Austrian Diplomat to the Soviet Union 1960-1953 Austrian Diplomats Series, Moscow.
(40) Quoted in Gunter Bischof.  (1999).Austria in the First Cold War 1945
,P.155.
(41) Gerald Stourzh And Wolfgang Mueller. (2018).  Austrian Considerations Regarding Neutrality in The Interwar Period , 
A cold War Over Austria, The Struggle For The State Treaty, Neutrality, and the End of East-West Occupation, 1955-1945, 
Harvard University , London, P.182.
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أعلن الاتحاد الســـوفييتي الموافقة على إدراج مســـألة الحياد النمســـاوي 
تجاه المعســـكرين الرأســـمالي والشـــيوعي في المحادثـــات بينهما وعلى 
ضـــوء ذلـــك وافـــق الأول على ســـحب قواتـــه من النمســـا بعـــد توقيع 
المعاهـــدة في موعـــد أقصاه فـــي الحـــادي والثلاثين من شـــهر كانون 
الأول عام 1955 وإطلاق ســـراح أســـرى الحرب النمســـاويين العسكريين 
والمدنييـــن قبل انســـحاب القوات الســـوفيتية منها بشـــكل يـــؤدي الى 

 . )42( تعزيز العلاقات السياســـية الســـوفيتية النمســـاوية
امتـــازت المحادثـــات بيـــن الاتحاد الســـوفيتي والنمســـا بالمرونـــة التامة 
وتغيـــر واضح في سياســـته الخارجية التـــي اتخذت العلاقات السياســـية 
بيـــن الجانبيـــن مســـارا  جديدا مـــن عدائية الى ســـلمية   ويعـــود ذلك إلى 
مبررات جوهرية أهمها المشـــاكل السياســـية والاقتصادية والعسكرية 
التـــي عانـــى منهـــا الاتحـــاد الســـوفيتي والمتغيـــرات الدوليـــة فـــي ضوء 
موافقـــة الاتحاد الســـوفيتي لمبلغ )150( مليون دولار على شـــكل ســـلع 
وبضائع نمســـاوية  لمدة ست ســـنوات ، وســـلمت الحكومة النمساوية  
حقـــول النفط  والمصافي وحقـــول التنقيب مقابل منح الســـوفييت )10( 
ملايين طـــن من النفط الخام ســـنويا لمدة عشـــر ســـنوات ، )2( مليون 
دولار مقابـــل  التنازل عن شـــركة شـــحن الدانـــوب والاتفاق علـــى إبرام 
معاهـــدة تجارية بينهمـــا ، وعلى اثر ذلـــك وجه الاتحاد الســـوفيتي دعوة 
للمعســـكر الغربي في التاسع عشـــر من نيســـان عام 1955 لعقد مؤتمر 
على مســـتوى الســـفراء في فيينا بمشـــاركة النمســـا وتمـــت الموافقة 
علـــى ذلك فـــي الثاني من أيـــار عام  1955 وتـــم الإجماع مـــن دول الحلفاء 
علـــى إعفاء النمســـا مـــن تحملها مســـؤولية الحـــرب الى جانـــب الألمان 
النازيين وفقا الى رغبة النمســـا وتـــم التوقيع على المعاهدة النمســـاوية 
في الخامس عشـــر مـــن أيار عـــام 1955 وموافقة الاتحاد الســـوفيتي في 
إســـقاط القيـــود المفروضـــة على حجـــم الجيـــش النمســـاوي والاكتفاء 
بالشـــروط الاقتصاديـــة التـــي تم ذكرها ســـابقا وبدــــأت المعاهـــدة حيز 
التنفيذ في الســـابع والعشـــرين من شـــهر تموز عـــام 1955 ، الأمر الذي 

(42) Ruth Helen Tobin. (1966).The Austrian State Treaty Negotiations 1955-1945
Unpublished Thesis Of Degree, Rice University, P.267.   
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أدى الـــى تعزيـــز العلاقات السياســـية الســـوفيتية -النمســـاوية  وتحول 
مســـار الاتحاد الســـوفيتي في سياســـته الخارجية مع الولايـــات المتحدة 
الأمريكيـــة لبـــدء مرحلة جديـــدة الانفـــراج بين المعســـكرين الرأســـمالي 

. )43( والشيوعي
يتضـــح مما ســـبق أن تغير مســـار العلاقـــات السياســـية الســـوفيتية –
النمســـاوية )1953-1955( يعـــود الـــى مبـــررات رئيســـة جعلـــت الاتحـــاد 
الســـوفييتي يعزز علاقاته مع النمســـا منها تغيير الزعامات الســـوفيتية 
التـــي انتهجت سياســـة إبعـــاد التوتر في العلاقات مع النمســـا لا ســـيما 
في عهـــد الزعيم الســـوفييتي خروتشـــوف وتعزيز العلاقات السياســـية 
الســـوفيتية –النمســـاوية وحل الصراع بينهمـــا نتيجة لبـــدء مرحلة جديدة 
مـــن العلاقات الدولية التي اتخـــذت من الصراع الأيديولوجـــي  بين الاتحاد 
الســـوفييتي والولايـــات المتحدة الأمريكية على  مســـتوى ما تســـتهدفه 
الـــدول الكبرى نهج نظـــام عالمي، القائم بكل أبعاده الهيمنة العســـكرية 
والسياســـية والاقتصادية والمالية ، مع إضافة بُعـــد أيديولوجي جديد يتم 

العالم.  فرضه علـــى 

(43) Robert L. Ferring. (1968). The Austeria State Treaty of 1955 and the Cold WarThe Western Political Quarterly, Vol.21, 
No.4 , P.662; Войтех Мастны, Дорога России к холодной войне. (1979). Дипломатия, война и политика коммунизма, 
1945-1941, Columbia University Press, Нью-Йорк.                                        
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 الخاتمة 

أولًا :  أوضحـــت الدراســـة أن العلاقات السياســـية الدوليـــة هي جزء من 
علـــم السياســـة ودراســـة السياســـة الخارجية تعـــدّ جزء مـــن العلاقات 
الدولية كميـــدان معرفي وعلم السياســـة يتناولان وجهيـــن لواقع واحد 
هو المجتمع السياســـي وان معالم الصراع الأيديولوجي بين المعسكرين 
الســـوفيتي والأمريـــي انعكـــس بوضـــوح علـــى تقريـــر مصيـــر النمســـا 
واضطـــراب أوضاعهـــا السياســـية والاقتصاديـــة والاجتماعية وانتشـــار 
الفوضـــى فيها خلال مدة الدراســـة ممـــا هيأ للاتحاد الســـوفيتي التدخل 
في شـــؤون النمســـا الداخلية ونشـــر الأيديولوجية الشـــيوعية وتنصيب 
قيـــادات تابعـــة ومواليـــة لها مـــن اجـــل تحقيـــق مصالحها السياســـية 
والاقتصاديـــة بشـــكل اثر على طبيعة العلاقات السياســـية الســـوفيتية 

-النمساوية.
ثانياً : انتهج الاتحاد السوفيتي سياســـة مزدوجة في تعامله مع الشعب 
النمســـاوي من جانب اعتمد أســـلوب الدعاية الإيجابية مـــن اجل التقرب 
منهـــم واتبعوا سياســـة مرنـــة وتعريفهم بـــان دخلوا الى النمســـا ليس 
بهدف الســـيطرة السياســـية والاقتصادية وإنما تحريرهم من ســـيطرة 
الألمـــان النازيين  الأمر الـــذي أدى الى تعزيز العلاقات السياســـية بينهما 
ولكن هذا الهدف الســـوفيتي المعلن ليس حقيقيـــا وإنما هدفهم إيجاد 
قاعدة رئيســـة في أوروبا الوسطى ولا سيما النمســـا لنشر الأيديولوجية 
الشـــيوعية ، مـــن جانـــب آخر اتباع الاتحاد الســـوفيتي سياســـة القســـوة 
واســـتباحة الأراضي النمســـاوية بالقوة ونهب خيراتها الاقتصادية فضلا 
عن اعتقال النمســـاويين المدنيين والعســـكريين وزجهم في الســـجون 
وتوجيـــه لهم اتهامـــات باطلة الأمر الـــذي أدى الى بـــث الكراهية والحقد 
، وتوتـــرت العلاقات السياســـية الســـوفيتية –النمســـاوية لا ســـيما بعد 

احتلال الســـوفيتي  لجـــزء من الأراضي النمســـاوية  عام 1945.
ثالثـــا: بينّـــت الدراســـة ازديـــاد حـــدة التوتـــرات السياســـية الســـوفيتية- 
النمســـاوية في الســـابع من شـــهر نيســـان عام 1947 بســـبب ســـيطرة 
الســـوفييت علـــى الممتلـــكات العامـــة والخاصـــة فـــي شـــرق وغـــرب 
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النمسا وســـاءت العلاقات السياســـية السوفيتية –النمســـاوية على أثر 
الاختطافـــات الســـرية التي قام بها مســـؤولون عســـكريون ســـوفييت 

والعســـكريين.  المدنيين  للنمســـاويين 
رابعـــا  : كشـــفت الدراســـة نشـــاط العلاقـــات الدبلوماســـية فـــي فيينا 
فقـــد ســـعى الدبلوماســـيين الســـوفييت الى بـــذل جهودهـــم من اجل 
التوصـــل الى حل ســـلمي وجعـــل القضيـــة النمســـاوية قضيـــة مركزية 
تطـــرح علـــى  جميـــع المحافـــل الدوليـــة لا ســـيما المؤتمـــرات الدوليـــة 
ويعود ســـبب تغير السياســـة الســـوفيتية هي بســـبب تغيـــر الزعامات 
الســـوفيتية وتولي خروتشـــوف الســـلطة الذي اصر على تعزيز العلاقات 
السياســـية السوفيتية-النمســـاوية بفعـــل المتغيرات الدولية واشـــتداد 
الصـــراع الأيديولوجـــي بيـــن المعســـكرين الرأســـمالي والشـــيوعي وتـــم 
عرض القضية النمســـاوية في مؤتمر الســـفراء في فيينا بمشـــاركة دول 
الحلفـــاء الولايات المتحدة الأمريكية والمملكة المتحدة وفرنســـا والاتحاد 
الســـوفييتي  والنمســـا وتم توقيع معاهدة الاســـتقلال النمســـاوية في 
الخامس عشـــر مـــن أيار عام 1955 مقابـــل تعهد النمســـا بالحياد لأي من 
المعسكرين الرأسمالي والشـــيوعي وذلك انفرجت العلاقات السياسية 
السوفييتية-النمســـاوية وتحول مســـارها الجديد ليبدا الاتحاد السوفيتي 

صراعـــه الأيديولوجي مـــع الولايات المتحـــدة الأمريكية.
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ملخص الدراسة:

الداخـــل يتقبلـــه الصوفيـــة تقبـــلًا حســـنًا،  التصحيـــح مـــن  يتـــم  عندمـــا 
ويســـتجيبون لـــه اســـتجابة كبيـــرة، من هـــذه الجهـــود نتناول فـــي هذا 
البحـــث جهود ابـــن نـــوح الأنصاري الـــذي تابـــع التصوف فـــي عهده في 
القـــرن الثامن الهجري، فوجد ثمـــة انحرافات عقدية خطيرة، قام الشـــيخ 
ابـــن نوح بمعالجتهـــا، وأثناء الفحص والمراجعة تبين أن الشـــيخ نفســـه، 
وقع فـــي مخالفات، تـــم رصد هـــذه الانحرافـــات، ووجد أنهـــا تختلف كمًا 
ونوعًـــا، أخطرهـــا انحرافـــات عقديـــة مريبـــة، وخلصـــت الدراســـة أن ابن 
نـــوح عقيدته ســـنية فـــي مجملها، وأنـــه حـــذر الصوفية مـــن الروافض، 
وأن عقيـــدة ابـــن نوح شـــابها كثيـــر مما يتنافى مـــع عقيدة أهل الســـنة 
والجماعـــة، وذلك لاختلاطـــه بالصوفية منذ صغره، وغيـــاب جماعة الأمر 
بالمعـــروف والنهي عـــن المنكر في تلـــك المجتمعـــات، وأن كتابه احتوى 
علـــى كثير مـــن المخالفـــات الصوفية الجســـيمة، والتي بحاجة ماســـة إلى 
التحذيـــر منهـــا، وتوصي الدراســـة بضرورة التوســـع في هذه الدراســـات 
تحذيـــرا للصوفية من المغـــالاة في محبة آل البيت، وحتـــى لا يكونوا لقمة 

للروافض. ســـائغة 

الكلمات المفتاحية: الصوفية، ابن نوح،  جهود علماء الصوفية.
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Abstract

     The best thing is when correction is done from within, where 
the Sufis accept it well and respond to it greatly. Among these 
efforts, we discuss in this research the efforts of Ibn Nuh al-
Ansari, who followed Sufism during his era in the eighth century 
AH, and found that there were serious doctrinal deviations, 
which Sheikh Ibn Nuh addressed. During the examination and 
review, it became clear that the Sheikh himself had committed 
violations. These deviations were monitored, and it was found 
that they differed in quantity and type, the most dangerous 
of which were suspicious doctrinal deviations. The study 
concluded that Ibn Nuh’s doctrine was Sunni in its entirety, 
and that he warned the Sufis against the Rafidis, and that Ibn 
Nuh’s doctrine was marred by many things that contradicted 
the doctrine of the Sunnis and the community, due to his mixing 
with the Sufis since his childhood, and the absence of the group 
for enjoining good and forbidding evil in those societies, and 
that his book contained many serious Sufi violations, which 
are in dire need of warning against. The study recommends the 
necessity of expanding these studies to warn the Sufis against 
exaggerating in their love for the family of the Prophet, so that 
they are not an easy target. For the Rafidis. 

Keywords: Sufism, Ibn Noah, efforts of Sufi scholars.
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مة المقدِّ

لجهـــود علماء الصوفيـــة دور عظيـــم في تصحيـــح انحرافـــات الصوفية، 
عندمـــا يطول العهد علـــى الصوفية، يحـــدث انحراف، يختلف كمًـــا ونوعًا، 
أخطـــره انحرافات عقدية مريبة، من حين لحين ينتبـــه إلى هذه الانحرافات 
ويقـــوم بعض علماء الصوفية بإعـــادة تصحيح الاتجاه، ونقـــد الانحرافات، 
وأفضـــل شـــيء عندما يتـــم التصحيح من الداخـــل حيث يتقبلـــه الصوفية 
تقبلًا حســـنًا، ويســـتجيبون له اســـتجابة كبيرة، من هذه الجهـــود نتناول 
في هـــذا البحث جهود ابن نـــوح الأنصاري الذي تابـــع التصوف في عهده 
في القـــرن الثامـــن الهجري، فوجـــد ثمة انحرافـــات عقدية خطيـــرة، قام 
الشـــيخ ابن نوح بمعالجتهـــا، وأثناء الفحـــص والمراجعة تبين أن الشـــيخ 
نفســـه، وقع في مخالفات، لـــم نتأكد إن وقع فيها فعليًا، أم إنها دســـت 

في كتابـــه، بعد وفاتـــه، على أية حـــال نعرج على ذلـــك أيضًا.

أهمية الموضوع:
قضيـــة انحـــراف الصوفية قضيـــة خطيرة، يجـــب رصد انحرافاته، لاســـيما 
بشـــهادة شـــاهد من أهله، وتكمن خطورة انحـــراف التصوف في زعزعة 
أصـــول العقيدة الصحيحة بانتشـــار البـــدع الصوفية، ولابد مـــن مواجهته 
ببحـــوث علميـــة موضوعيـــة رصينة؛ وقـــد وجدنا فـــي دراســـة تقييم ابن 
نـــوح »ت 708هـ«، أنموذجًا جديـــرًا لما اعترى التصوف فـــي عهده، أنموذجًا 
جديـــرًا بالدراســـة، وقـــد حاول تصحيـــح انحرافـــات الصوفية علـــى عهده، 
وكشـــفت انتقـــادات ابن نوح ما اعتـــرى التصوف من انحرافـــات صوفية، 
وعلـــى الرغم من أن الشـــيخ تصـــدى لكثير مـــن الانحرافـــات الصوفية إلا 
أن فـــي كتابه ثمـــة انحرافات ولا ندري أدســـت على الشـــيخ أم وقع فيها 

. لشيخ ا

مشكلة وتساؤلات الدراسة:
يمكن أن تتحدد مشكلة الدراسة من خلال التساؤل الرئيس التالي:
ما المخالفات الصوفية التي تصدى لها ابن نوح وعالجها في كتابه؟ 
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تتفـــرع من الســـؤال الرئيس أســـئلة فرعية تتـــم الإجابة عنهـــا في حينها 
في ســـياق الدراسة.

أهداف الدراسة:
تهدف الدراســـة إلى التعرف علـــى الانحرافات الصوفيـــة التي رصدها ابن 

نـــوح وأنكرها، ويمكن ذكر أهـــم تلك الأهداف علـــى النحو التالي:
التعـــرف على أخطاء الصوفيـــة في دولة المماليك البحريـــة )648-792هـ/ 
1250-1390م(، ودور ابـــن نوح في التصدي للمخالفـــات العقدية وتفنيدها، 
وبعـــد الفحـــص وفـــي المراجعـــة تبيـــن أن ثمـــة أخطـــاء غض ابـــن نوح 

الطرف عنهـــا، قام الباحـــث بتوضيحها.

أسباب اختيار الموضوع:
من أبرز الأســـباب التي جعلت الباحث يختار هذه الفتـــرة، فحص الأخطاء 
الصوفية فـــي فترة ابن نوح، أنها لـــم تبحث بعد، فضلًا عـــن إثراء المكتبة 
الإســـلامية بالـــرد علـــى المخالفات الصوفيـــة من خلال كتـــب الصوفية، 

وهذه أنجع طريقـــة يتقبلها الصوفية.

حدود الدراسة:
تقتصر الدراســـة على حصـــر تقييم ابن نـــوح للمخالفـــات الصوفية، ورده 

. عليها

منهج الدراسة:
يســـتخدم الباحـــث المنهج الوصفـــي التحليلـــي النقدي؛ بحســـبانه أفضل 

المناهـــج لطبيعة هذه الدراســـة.
لا توجد دراسات سابقة حول الموضوع.

فصول الدراسة
المبحث الأول: ابن نوح وجهوده العلمية في قوص.

المبحث الثاني: المخالفات الصوفية التي رصدها ابن نوح.
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المبحث الثالث: المخالفات الصوفية التي مررها ابن نوح.
الخاتمة: وتشتمل على نتائج الدراسة، وتوصياتها.

المبحث الأول: ابن نوح وجهوده العلمية.

التَّعريف بالإمام ابن نوح:
 هـــو عبـــد الغفـــار بـــن أحمد بـــن عبـــد المجيـــد الأقصـــري ثـــم القوصي 
، »فاضـــل متصـــوف، أصله مـــن الأقصــــــــــــــر  )1( المعـــروف بابن نـــوح«
)بصعيد مصــــــــــــــــــر( اشـــتهر بقـــوص، وتوفي بالقاهرة، يتصل نســـبه 
مَا اسْـــم وَالِده أَحْمد بـــن عبد الْمجِيد  ، »كَـــذَا يُقَال وَإنَِّ )2( بســـعد بن عبادة«
بن عبد الحميد الـــدوري الأقصري القوصي«، ولد ابـــن نوح بمدينة الأقصر 
»الاقصرين«، كان مجتمع هذه المدينة في القرنين الســـادس والســـابع 
من الهجـــرة يعتبـــر مجتمعا مقفـــلًا، مجتمع متماســـك ملتـــزم بعادات 
وتقاليـــد، محافـــظ على تعاليـــم الدين الإســـلامي كل المحافظـــة، ولهم 
اعتقـــاد كبير فـــي الأولياء والصالحيـــن، واعتقاد خاص في الآثـــار القديمة، 
في هذه المدينـــــــــــــة عــــــــــاش فيهـــا ابن نوح حياته الأولى حتى ســـن 

. )3( الشباب
عانـــت أســـرته الحاجة، وعاشـــت علـــى الكفـــاف، إلا انها اهتمـــت بالعلم 
والفقـــه، فكان أبـــوه عالما، اخـــذ العلم والفقه على الشـــيخ مجـــد الدين 
، والشـــيخ أبـــي الحجـــاج الأقصـــري، وقد أخـــذ عبـــد الغفار  )4( القشـــيري 
1- الســـيوطي؛ عبـــد الرحمن بـــن أبي بكر بن محمد بن ســـابق الدين الخضيري الســـيوطي، جلال الدين، حســـن المحاضرة في تاريـــخ مصر والقاهرة، 

تحقيق: محمد أبـــو الفضل إبراهيم، دار إحياء الكتب العربيـــة، 1387 - 1967)1/ 524(.
2- الزركلـــي، خيـــر الديـــن بن محمود بـــن محمد بـــن علي بن فـــارس، الزركلـــي الدمشـــقي )ت 1396 هـ(، الأعـــلام، دار العلـــم للملاييـــن، الطبعة: 

الخامســـة عشـــر، 2002 م )4/ 31(.
3- الســـبكي، تـــاج الدين عبـــد الوهاب بن تقـــي الدين الســـبكي )ت 771هـ(، طبقات الشـــافعية الكبـــرى، تحقيق: د. محمـــود الطناحـــي د. عبد الفتاح 

الحلـــو، هجر للطباعة والنشـــر والتوزيـــع، الطبعة: الثانية، 1413هــــ، )10/ 87(.
4-  الشـــيخ مجـــد الديـــن القشـــيري : لمع اســـمه في ربـــوع الصعيد، واشـــتهر كأكبـــر عالم فـــي رواية الحديـــث والفتـــوى، وتولى الحكم بأســـيوط 
وأعمالهـــا، حكي تلميـــذه بهاء الدين القفطي أن الشـــيخ مجد الديـــن كان كثير الصوم، ملازمـــاً لقيام الليل، كثيـــر التلاوة، حتى أنـــه كان يختم القرآن 
كل يـــوم،  يـــروي الأدفـــوي في »الطالع الســـعيد الجامع أســـماء نجبـــاء الصعيـــد«، أنه لما بنـــى النجيب بن هبـــة الله حاكم قوص مدرســـته الكبيرة 
بقوص والتي ســـميت بـ«المدرســـة النجيبية« ســـنة 607هـ، وذلك لدراســـة الحديث والفقـــه على المذاهب الأربعة، أشـــار عليه الإمام أبو الحســـن 
علـــي بـــن الصبـــاغ أن يحضر إليها الشـــيخ مجـــد الدين، فأرســـل إليه، لينتقل الشـــيخ إلى قـــوص، ويصف ذلـــك الأدفوي قائـــلًا: »أتى إلـــى الصعيد، 
فـــي طالع لأهله ســـعيد، فتمـــت عليهم بركاتـــه وعمتهم علومه ودعواتـــه، وقد جمع الشـــيخ بين العلم والعمـــل، والعبادة والزهـــادة، كان كثير 
الشـــفاعة لـــدى الحـــكام، وذلـــك لما له مـــن هيبة ووقـــار، حتى قيل إنه تـــردد على والـــي قوص مـــرات كثيرة في يوم واحد ليشـــفع لأحـــد الناس، 
وكان هـــذا الوالـــي ينتحل الأعذار لعدم قبول شـــفاعة الشـــيخ«، وفـــي أخر مرة قال الوالي: »هذا الشـــيخ لم يشـــفع إلا لله، رددت شـــفاعته مرات، 
وهـــو يعود« وكان الشـــيخ رحمـــه الله كثير العطف على المســـاكين والمحتاجين، وقد توفي يوم الأحد 13 المحرم ســـنة 667هــــ، ولما مات قصدوا 
دفنـــه بقنـــا، فاجتمـــع الناس بقوص علـــى ألا يخرج مـــن عندهم، فدفن بمدينـــة قوص، وضريحـــه يـــزار، وزاره الأدفوي مرات بحســـب ما ذكر في 

»الطالـــع الســـعيد«. محمود الدســـوقي، تاريخ »دقيق العيـــد« الأب والابن بيـــن قرافة القاهرة وقـــوص بالصعيد، صحيفة الأهـــرام، 2021-11-1
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بن نـــوح عن أبيـــه الكثير مـــن الفضائـــل، فأحب العلـــم والعلمـــاء وأحب 
الصالحيـــن الفضلاء، والتزم ببعـــض القيم والمبادئ الصارمـــة التي ورثها 
عـــن أبيه، فـــكان قوي القلـــب لم يخف فـــي الله لومة لائـــم، التحــــــــــــق 
بمكاتـــب تحفيظ القــــــــــــرآن الكريم، التي كانت منتشـــرة في الأقصـــــــــر 
في ذلـــك الوقت، ثـــم التحق بعد ذلـــك كمرحلة ثانية من مراحـــل التعليم 
بالمدرســـة، التـــي درس فيها علـــوم الديـــن واللغـــة والأدب وهي علوم 
كانت تـــدرس في المـــدارس في ذلـــك الوقت وخـــلال تلـــك الفترة من 
حياتـــه كان ينتهـــز كل فرصـــة للالتقـــاء بالصالحين مـــن الصوفية؛ فكان 
يتردد على المســـاجد والربـــط والزوايا، ومما ذكره عن نفســـه: أنــــــــــــــه 
كان يذهـــب فـــي بدايـــة حياته إلـــى زاوية تســـمى زاويـــة طاهـــر، لیري او 
يســـتمع إلـــى الشـــيخ شـــمس الدیـــن الصابونـــي، وقد ســـلك ابـــن نوح 
طريـــق التصوف منـــذ نعومة أظفـــاره، فأحب العزلة والبعـــد عن الناس، 
فأخـــذ يتنقـــل بين الأقصـــر وقوص فتـــرة من حياتـــه، مجتهدا فـــي لقاء 
العلمـــاء والصالحين مـــن الحجـــاج المصرييـــن والمغاربة، ويبـــدو أن ابن 
نوح ظـــل فترة مـــن الزمان بعـــد انتقال اســـرته إلى قـــوص منفردا في 

بيتـــه الصغيـــرة حبا فـــي العزلة والتجـــرد للعبادة.
اتفقـــت مصـــادر ترجمة ابـــن نـــوح أن وفاته كانت فـــي القاهـــرة، بجامع 
مصر، ليلة الجمعة ســـابع ذي القعدة ســـنة 708 ه/۱۳۰۹م، أوصى إذا وضع 
فـــي القبر ينتـــزع منـــه الكفن حتـــى يلقى الله حـــر مجردا من كل شـــيء، 
وقـــد فعـــل ذلـــك، ودفـــن بالقرافة الصغـــرى، بتربـــة الشـــهاب الفاوي 

المنوفي. العزيـــز  بجوار ضريـــح عبد 

قوص.
علـــى الرغـــم مـــن أن ابـــن نـــــــــــوح يعتبـــر واحد مـــن أكبـــر العلمـــــــــــاء 
المتصوفيـــن فـــي عصــــــــــره، وأكثرهـــم صلة وفاعليـــــــة، نظـــرًا لإنتاجه 
المتنـــوع أدبًا وشـــعرًا، وخطابة، وقيادة في المشـــاكل، كما رأينا مشـــكلة 
بنـــاء الكنائس، وكيف تزعـــم الجموع، إلا أننـــا لا نجد الكثير مـــن الأخبار عن 
حياتـــه، لأنه عـــاش بعيدًا عـــن القاهـــــــــــرة، لـــم ينل من الشـــهرة مثل 
من هم أقل منـــه موهبة وثقافـــة وفاعلية، وقد اعتبـــره صاحب الطالع 
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)5( واحد من أهـــم نجبـــاء الصعيد.  الســـعيد
كانت قـــوص مدينـــة تاريخية عريقـــة لهـــا خصوصيتها، منـــذ القدم، في 
الحضارتيـــن المصريـــة القديمة، والحضارة الإســـلامية، تقـــع قوص على 
الضفـــة الشـــرقية من نهـــر النيل فـــي جنوب مصـــر، تبعد عـــن القاهرة 
حوالـــي 645 کم جنوبـــا، وهي الآن تواضعت مكانتها لجملة من الأســـباب 
خارج ســـياق البحـــث، وصارت مركـــزا من المراكـــز التابعـــة لمحافظة قنا، 
كانت قوص قاعـــدة للأعمال القوصيـــة، من عهد الســـلطنة الفاطمية 
إلـــى آخر أيام الســـلطنة المملوكية، فهـــي عاصمة الإقليـــم، ومقر الوالي، 
. والأعمال القوصية  )6( وأهم المدن المصرية بعد القاهرة والإســـكندرية
- أكــــبر الأعمـــال  )7( في ذلك الوقت - وكما وصفهــــــا المؤرخون والرحالة
، كانت  )8( بعد الـــــوزارة، وأجلها، »وكــان واليهــا أعظــم ولاة الوجــه القبلي
، له سلطة قضائيـــــــــة تعادل سلطــــــــة  )9( تکاتبه الملوك والســـلاطين
)10( إمرته مجموعة من الأجناد السلطانية، وجيش  الســـلطان بالقلعــــــــة
، ولـــــــهذه المكانـــة لم تســـند  )12( ، وأســـطول بالبحـــر الأحمـــر )11( عظيـــم
ولايتهـــا إلا لصاحب مكانة خاصة في الســـلطنة، أو لمن يقـــدم مالا كثيرا 
، وكان ولولاة قوص مــواقـــــف مشـــرفة في  )13( للســـلطان ومن حولـــه
، وصـــــد الهجمـــــات الخارجيـــة على جنوب  )14( إخمــــــاد الحركـــــات الداخلية

. )15( مصر
وافتخر بهـــا، وأوجز في مكانتها حتـــى للغريب وعابر الســـبيل، ومما قيل 

. )16( في قوص شـــعرا: قـــال ابن عرام

5- الإدفـــوي، أبـــو الفضل كمال الدين جعفر بن ثعلب الإدفوي الشـــافعي )ت 748 هـ(، الطالع الســـعيد الجامع أســـماء نجبـــاء الصعيد، تحقيق: 
ســـعد محمد حســـن، مراجعة: طه الحاجري، الدار المصرية للتأليف والنشـــر، 1386هـ- 1966م، ص323.

6- المقريزي. السلوك ج۲ ق ا ص ۱۳ والخطط 11/144 
7- ابـــن الأثيـــر. عـــز الدين أبا الحســـن بن أبـــي الكرم محمد بـــن محمد عبـــد الكريم بن عبـــد الواحد الشـــيباني الكامل فـــي التاريـــخ )ط دار صادر - 

بيروت ســـنة ۱۳۹۹ ه-۱۹۷۹م، ۱۱/۲۹۰ والمقريـــزي. الخطط . ۱/۲۹۳ 
8- د. علـــى إبراهيم حســـن. مصر في العصور الوســـطى، من الفتـــح العربي إلى الفتح العثمانـــي )مكتبة النهضة المصرية بالقاهرة ســـنة 1947م 

و1944م( ص۳۳۰
9- أحمد موسى عبد العظيم. تاريخ محافظة قنا، من العصر الحجري إلى العصر الحديث. )مطبعة فكتوريا. القاهرة ۱۹۸۱م( ص۹۷ » 

10- د. على إبراهيم. مصر في العصور الوسطى. ص۳۳۰. 
11- د. إبراهيم حسن، البحرية ص ۹۷ ، د. قاسم عبده. دراسات، ص ۱۹ 

12- »البونيني، ذیل مرآة الزمان )۲/۳( 
13- النويري. نهاية الأرب ۲۹/۳۹ ، واحمد موسی، تاریخ محافظة قنا ص۲۲۸:۲۲۹

14- أحمد لطفي، قبائل العرب في مصر، ۱۲/۱۳
15- المقريزي، الخطط 3/ 94 

16- بنـــو عزام: أســـرة كانت تقيم بمدينة أســـوان أكثرها شـــعراء مجيدين، منهـــم على بن أحمد بن عـــرام صاحب البيت. انظـــر . العاد الأصفهاني 
الكانـــب. خريدة القصر وجريدة العصر. قســـم شـــعراء مصـــر. تحقيق / أحمد أمين وشـــوقي ضيف، وإحســـان عباس. )ط القاهـــرة. لجنة التأليف 

والترجمة والنشر ســـنة ۱۳۷۰ ه ۱۹۰۱م( ص ۱۹:۱۹۰/۲والأدفوي. الطالع، ص۳۷۱ 
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)17( وما الحظ منقوص بقوص وإنما *** أجل محط للغريب وللسفر
وقال الإدفـــوي الذي ظل يتـــردد عليها، واعتبرها منـــزل الفطن الحكيم، 

لما يتمتـــع به علمائها مـــن قيمة ومكانة:
وانزل بقوص إنما *** هي منزل الفطن الحكيم

)18( واشرب مياها قد أتت *** من طيب جنات النعيم
. )19( وكانت قوص مركزا لتجار التوابل الكارم«

)20( أشـــبه بالمعـــادن الثمينة...  وهي أهم الســـلع التجارية في ذلك العصر
، وإلـــى جانـــب التجارة،  )21( بل تتخـــذ أساســـا لميزانيـــة وإرادات الســـلطنة
فـــإن الزراعة مـــن أهم مـــوارد الإقليم في ذلـــك العصر بفضـــل خصوبة 
التربة واتســـاع الرقعـــة الزراعية بالقـــرى التابعة للمدينة، ذلـــك مما دونه 
الرحالـــة بقول بعضهـــم: »يأتي منهـــا ماء النيـــل إلى مصـــر، وأكثر رغدها 
، وكانت مـــوارد قـــوص دائما ما تســـاعد فـــي حل جـــل الأزمات  )22( منـــه
الاقتصادية وبخاصة وقـــت الندرة والمجاعة، فقـــد زرع بالإقليم كل أنواع 
الحبـــوب والبقـــول والفواكـــه والخضـــراوات وكثـــرت فيـــه زراعة قصب 
الســـكر، والكتـــان والنيلة، وحراج الســـنط التي كانت تســـتخدم في تجهيز 
، وهو كثير المواشـــي، من الضأن وغيـــره، ولوفرة ما فيه  )23( الأســـطول 

. )24( مـــن خير، كان دائمـــا ضمن إقطاع الســـلطان وكبـــار الأمراء
)25( وفـــي صحراء قـــوص معدن الزمـــرد، ولا نظيـــر له في أقطـــار الأرض
)27( ، وفيها معـــدن الذهب )26( ، وعلـــى القرب منـــه مقطع الرخـــام الملون

. )28( والشـــب الذي يصدر إلى بـــلاد الروم
17- العماد الكاتب، المصدر السابق ۲/۱۷۹

18- ابـــن دقاق، صـــارم الدين إبراهيم بـــن محمد بن أيدمر العلائـــي القاهري الملقب بابـــن دُقْماق )ت 809 هـ(، نزهة الأنام في تاريخ الإســـلام، دراســـة 
وتحقيق: د. ســـمير طبارة، المكتبة العصرية للطباعة والنشـــر، بيـــروت - لبنان الطبعة: الأولى، 1420 هــــ - 1999 م، ۲ /۲۹،۲۸

19- الـــكارم : لعـــل أقـــرب تفســـير للكلمة: انهـــا مأخوذة مـــن المنطقة التي وجـــدوا فيهـــا.  د. محمد عبد الغني الأشـــقر. تجـــار التوابل فـــي مصر في 
العصـــر المملـــوكي )ط الهيئـــة المصرية العامة للكتاب ســـنة ۱۹۹۹م. سلســـلة تاريـــخ المصريين ( ص۳۰

20- محمود الحویری. أسوان ص۱۱۳. محمد عبد الغني. تجار التوابل، ص۲۹۸. ود. إبراهيم حسن. البحرية، ص 53
21- د. محمـــد عبد الغنـــي. تجار التوابل ص ۱۳ ود.البيومي إســـماعيل الشـــربيني. مصادرة الأملاك في الدولة عصر ســـلاطين المماليـــك. الجزء الأول. 
)ط الهيئـــة المصرية العامة للكتاب. ســـنة ۱۹۹۷. سلســـلة تاريخ المصرييـــن( ص۲۹:۲۹۳ هكذا وردت في نـــص المؤلف، والصحيـــح: )... لميزانية الدولة 

وإيراداتها(.
22- ناصر خسرو، سفرنامه، ص۱15.
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المنصـــور)ط دار الكتب العلب لبنـــان. الطبعة الأولى ســـنة 1418ه-۱۹۹۷م(. ،۲/۳۲۹ 

24- المقريزي، الخطط، ۱/۹۷( وابن تغري بردي. النجوم )۸/ ۹۲( ود. إبراهيم الإقطاعية ص 145.
25- الســـيوطي. حســـن المحاضرة ،۲/ ۳۳۲. والقلقشـــندي، صبح الأعشـــى ،۲/۱۰۸  ) ۴۳ ۲۸۲-۲۸۳   والمقريزي، الخطط، ۱/۳۹۳ وابن زولاق. الحسن بن 
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، يدلل  )29( وقد عـــدد ابـــن نـــوح المعـــادن، فكانت ســـبعة عشـــر معدنـــا
هـــذا بأنهـــا كانت إقليمـــا مترامـــي الأطراف، لهذا أســـهمت فـــي ازدهار 
الحيـــاة الاقتصاديـــة للبلاد.وعلـــى هـــذه الثـــروات الزراعيـــة، والمعدنيـــة، 
وغيرها قــامــــت كثير من الصنـــاعــات أهمها: صنــــــاعة السكر والحلوى 
، وصناعـــة الفخار، وازدهرت صناعة النســـيج مـــن الأصواف  )30( والعســـل
)31( وصناعة الزيـــوت والصابـــون، وصناعة  الحيوانيـــة، والقطـــن والكتـــان

. )32( الحصـــر والفـــرش والأنمـــاط ... وغير ذلك

كتبه ومؤلفاته
اشـــتهر لابن نوح كتابه )الوحيد في سلوك أهل التوحيد(، وقد مــــــــــــــدح 
الحافــــــــــــظ الكبير ابن حجـــر كتابه هذا فقال: )وصنـــف كتاباً في الطريق 
ضاهى به رسالــــــــــــــــة القشـــيري في ســـــــــــــرد من اجتمـــع به منهم، 
وســـماه الوحيد في ســـلوك أهل التوحيـــد وهو في مجلديـــن(، وهذا هو 
الكتـــاب المعني لنا في هذا البحث إن شـــاء الله، وصنـــف أيضا )التجريد في 
علـــم التوحيـــد(، يتضح من كتابـــه الوحيد أنـــه كان جامعا لثقافـــات عصره، 
فكان أديبـــــا حافظ للكثير من أشـــعار العرب، لديه ثقافة تاريخية واسعة، 
وقيـــل: إنه من أهـــم الكتب الصوفية فـــي ذلك الوقت، يـــؤرخ لتلك البيئة 
القوصيـــة، وقيل إنه »كثيـــر النفع عميم الفائدة لا يســـتغني عنه أي باحث 
أو دارس يرتبط في دراســـته بالصعيــــــد في عصـــري الأيوبيين والماليك، 

. )33( ايضاً له رســـالة في الفقه الشـــافعي، وكتاب تاريـــخ لعلماء قوص

29- ابن نوح. الوحيد ،۱۰۱:۱۰۰/۲
30-  ابن نوح، المصدر السابق ،۱/ ۱۲۲. والإدفوي، الطالع، ص ۵۷  

31-  ناصر خسرو، سفرنامه، ص ۱۱۹   
32- البغـــدادي، عبـــد اللطيـــف البغـــدادي.) 57 ده۱۲۹م( كتاب الإفـــادة والاعتبار في الأمور المشـــاهدة الحـــوادث المعاينة بـــارض مصر. قصة 
المجاعة الكبرى بمصر عام ۱۰۰ه. تحقیق احمد غســـان ســـبانو )ط دار قنية. دمشـــق، الطبعة الأولى، ســـنة 1403 ه .۱۹۸۳م، ص۹۱ واحمد موســـی، 
تاریـــخ محافظـــة قنا۱۹۹-۲۲۳:۲۲۲وفوزي حامد عبـــاس، الحياة الاقتصادية فـــي مصر العليا خلال العصر المملوكي، )رســـالة ماجســـتير. جامعة 

القاهرة. كلية دار العلـــوم ۹۸۱ م( ، ص۱۲:۱۲۳
33- النوبي، ديوان ابن نوح، ص39
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المبحث الثاني: المخالفات التي رصدها ابن نوح.

تتنـــوع المخالفـــات الصوفية التي رصدهـــا ابن نوح، ويمكـــن حصرها فيما 
يلـــي:  في الإلهيات، والنبـــوات، والغيبيات. 

آراء ابن نوح العقدية في الإيمان بأسماء الله وصفاته:
طريقـــة ابن نوح أنـــه أحيانًا يعرض المخالفـــات، ثم يقوم بنقدهـــا، وأحيانًا 
يقـــدم النقد ولا يعـــرض لها في الســـياق، ونادرا ما يقـــدم المخالفة دون 
تعقيـــب بنقد، ذكرهم ابن نـــوح:« والحق تعالی متعال عـــن القرب والبعد 
والمســـافة والتقدير فإن هذه من صفات الأجسام، والقرب والبعـــــــــــد 
من صفـــــــــــات العبد، فبعد العبد مـــن الله تعالى لوجود الحجاب والقفل 
والـــران على قلبـــه، وقربه مـــن الله تعالى يرفـــع تلك الحجـــب عنه، والله 
تعالى منـــزه عن القـــرب والبعـــد والملاء والخـــلاء، موجـــود بذاته واجب 
الوجـــود ليس له مثـــل ولا هو مثل شـــيء، تعالى عما يقـــول الظالمون 

 .» )34( كبيرا علوا 
ويضيـــف قائـــلًا:« وقـــد ابتـــدأت بحـــول الله تعالـــى وقوتـــه بعـــد حمده 
واســـتعانته فـــي ذكـــر ما اعتقـــده، ومـــا كان عليه مـــن صحبتـــه وعرفته 
وســـمعته، وعمن ســـمعته منه وحكيته من صحة المعتقدات وحســـن 
الاتباع وظهـــور الكرامات، وما كان عليه الســـلف والخلف آخذة عن كتاب 
الله تعالى وتابعة لســـنة نبيه »صلى الله عليه وســـلم«، وإيمـــان بالله وما 
جـــاء به ســـيدنا محمدا من عنـــد الله تعالـــى، فنحن نشـــهد ألا إله إلا الله، 
ونشـــهد أ محمدا عبده ورســـوله، أرســـله بالهدى ودين الحـــق ليظهره 
علـــى الدين كله ولـــو كره المشـــركون، ونشـــهد أن الموت حـــق ومنكر 
ونكيـــر حق، وكل ما أتی به ســـیدنا محمـــد حق والأنبياء حـــق، وأن الصراط 
والميـــزان حق والجنة حـــق والنار حق وأن الســـاعة آتية لا ريـــب فيها وأن 
الله يبعث مـــن في القبور، وكل ما ورد به القرآن من الحســـاب والعقاب 
والســـيئات والثـــواب حـــق، وأن الله تعالـــى خالق كل شـــيء، لا يشـــبهه 
شيء، ولا يشبــــــــه شيئـــــــا، ولا حل في شيء، ولا كمثلـــــــــــــه شيء ولا 

1- المصدر السابق، 53/1
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هـــو مثل شـــيء، وأنه على كل شـــيء قدير وهو الســـميع البصير، نموت 
.» )35( ونحيـــا على ذلك، وهـــذا كان معتقدهـــم لا يتكلمون فـــي غير ذلك

يتبيـــن من هذا أن ابن نوح بيـــن لهم أركان الإيمان بإيجـــاز ذكرهم بأركان 
الإيمـــان ليحـــذروا من مخالفتـــه، أقر ابن نـــوح إجمالًا بذلـــك، فهوا يؤمن 
باللـــه وملائكتـــه وكتبـــه ورســـله لا يفـــرق بين أحد مـــن رســـله، ويؤمن 
بإيمـــان رســـول الله، وبمـــا أنزل إليه مـــن ربه، ومـــا أنزل إلى الرســـل من 
ربهـــم، ويؤمن بالقدر كله خيره وشـــره حلـــوه ومره، وأضاف بـــأن الأنبياء 
»صلـــوات الله عليهم وســـلامه« لـــم تختلف فـــي وحدانيـــة الله »تعالى« 
وربوبيتـــه ومعرفتـــه وصفاته، ومـــا أتوا به مـــن عند ربهـــم، كلمتهم في 

. )36( ذلـــك واحـــدة واعتقادهم واحد
وعلـــى الرغـــم مـــن أن ابن نوح وقـــف معند الحـــدود العقدية فـــي أركان 
الإيمـــان إلا أنه أجاز تجاوز ذلك: يقـــول ابن نوح:« وأمـــا مخالفة من خالف 
مـــن النـــاس فلأســـرار خفية مـــن حقائـــق الألوهيـــة يعجـــز إدراك أرباب 
العقـــول عن ذلـــك، وإنمـــا يفتـــح الله تعالى على من يشـــاء مـــن أوليائه 
بما يشـــاء فـــي العلم من عليـــه منها على قدر شـــعبي واســـتعداد قلبه 
، وهكذا ترك ابن نـــوح الباب مواربًا للأســـرار الخفية  )37( لورود ذلـــك عليه)

الإلوهية. الحقائـــق  في 
ويبرر ابن نوح ذلك بأن الأنبياء والرســــــــــل »صلــــــــــوات الله تعـــــــــــالى 
عليهـــــــــــــــم وســـلامه« حجة الله »تعالـــى« على عباده، قـــال الله تعالى : 

. )39( )38( سُـــلِ ةٌ بَعْدَ الرُّ هِ حُجَّ اسِ عَلَـــى اللَّ »لِئَلاَّ يَكُـــونَ لِلنَّ
ونبه ابن نـــوح على الاعتدال، وخـــوف المؤمن ورجائه، ومن كان لـــــــــــــه 
أنس بالله تعــــــــــــالى يتحفـــــــــظ ويتحرز من الانبساط في إساءة الأدب 
مـــع الله تعالـــى، فـــإن كثـــرة البســـط والإفـــراط فيه يـــؤدي إلى إســـاءة 
، وحـــذر ابن نوح من الإلحـــاد:« وإياك  )40( الأدب ووجود الوحشـــة والقبض
وطريـــق مـــن ألحد في توحيـــده وتزندق فـــي تفريده، وجحد فـــي تحميده، 
فإنهـــا نزعـــة تلبيســـه ونزعة إبليســـيه، فإنـــه لـــم يتحقق بالشـــهود، ولا 

35- ابن نوح، الوحيد، 4/1 
36- ابن نوح، الوحيد، 18/1
37- المصدر السابق، 19/1
38- المصدر السابق، 5/1
39- )سورة النساء:165(

40- المصدر السابق، 22/1
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بأوامـــر المعبود، فلذلك امتنع عن الســـجود، وضرب القيـــاس ومال إلى 
الانعـــكاس، ونظر إلـــى أمهـــات العناصر، ولـــم يعقل حقيقـــة البواطن 
والظواهـــر، ففضل عنصر النـــار على التراب، ولم يقـــف مع تخصيص رب 
الأربـــاب، ونظر إلى ذاتـــه بالتمييـــز والتعيين، قال تعـــــــالى: »قَـــالَ أَنَا خَيْرٌ 
، هكذا حذر ابـــن نوح ولم  )41( ـــارٍ وَخَلَقْتَـــهُ مِن طِيـــنٍ« نْـــهُ خَلَقْتَنِـــي مِن نَّ مِّ

يتعـــرض للمخالفات الإلحاديـــة التي أدركها فـــي الصوفية.
وحـــذر ممـــن توســـعوا فـــي معتقـــدات الضـــلال، وزعمـــوا أنهـــم أهل 
الوصـــول، وأن الناس دونهم فـــي غمـــــــــــــــة وغـــرور، وأن الحقائق قد 

انكشـــفت لهم دون مـــن تقـــدم وتأخر.
ويعلـــق ابـــن نـــوح بعـــد أن بيـــن كلامهـــم بـــأن الـــكلام هـــذا الكفر من 
أخـــس الـــكلام، وصاحبـــه أضـــل مـــن ضـــلال الأنعـــام؛ لأنه مـــن برهان 
الأوهـــام، وتوالي ســـدف الظـــلام؛ لأن كل كافر جنح في كفـــره إلى تنزیه 
معبـــــــــــــوده، وتعاليه في مقصوده، وهؤلاء جعلـــوه بمحل القاذورات، 
وغيرهـــا مـــن ســـائر المخلوقـــــات، ولا حاجــــــــــــــــة إلى ذكـــر ذلك؛ لأن 
الســـامع يعقـــل ذلـــك بفهمـــه، ومثل هـــؤلاء لا يرضـــي أهـــل العلوم 
والأديان، وأرباب الشـــرائع والأعيان لمخاطبتهم؛ لأنه نـــوع من الهذيان، 
ونزغات من الشـــيطان، وتلافيق من البهتـــان، لم يقم عليه دليـــــــــــــــل 

. )42( ولا برهـــان ولا حجـــة ولا بيـــان، ولا شـــهود ولا عيان
وذم ابـــن نوح هـــؤلاء وقال إن أصحاب هـــذا الكلام أحســـن الخلائق عند 
الشـــيطان، ..وليس لواحد منهـــم كلمة واقعــــــــــــــــة فـــي القلوب، ولا 
له فراســـة يخبـــر عما في القلـــوب، ولا له کشـــف يظهر له مـــا كان عنه 
محجـــوب، وهم في أغلس الأحوال، وأشـــد النكال، ويـــرون ذلك أنه عين 
الخيـــر، والمصيبة العظمى والبليـــة الكبرى أنهم يظهرونـــه لك، ويزينونه 
بأوصاف أهـــل الطريق، ويدخلونه في ســـلوك أهل التحقيـــق، ويذكرونه 
بنـــوع من علم الفنـــاء في الوصول إليـــه، وهم ما وصلوا لذلـــك إلا بالفناء 
عـــن نفوســـهم، وتحققـــوا بشـــهود مشـــهودهم، وأنهم وجـــدوه عن 
الخبر والمآثـــر والأثر، وهـــذا والله هو عكس الحقائـــق، والانحــــــــــــــــراف 

41- )الأعراف:۱۲(.
42- المصدر السابق، 266/2
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في مـــزاج الذائق، فإنـــه يجد المـــرارة في الحـــلاوة، والحلاوة فـــي المرارة، 
وهـــــــــــــــذا سمـــــــــــع باســـم الفناء، فعبر عنه بما لا يعلمه، وفهم غيره 

. )43( بما لا يفهمه من جنســـه 

كفر من قال بالحلول 
حـــدث الشـــيخ ســـراج الدين بـــن دقيـــق العيـــد ابن نـــوح، بـــأن العفيف 
، تحدث مـــع ابن دقيـــق العيد،  )45( ، ويعـــرف أيضـــا بالكوفي )44( التلمســـاني
ووضـــع يـــده علـــى هـــذه الأســـطوانة وقـــال: دل الدليل علـــى أن هذه 
الأســـطوانة هي الله، فقال ابن نـــوح: أخطأ في العبارة، وكفـــر بالتعيين، 
وهـــذا الـــكلام كفـــر صريـــح؛ إذ يجعلـــون الحادث هـــو عين الحـــق القديم 
الخالـــق، بـــل هذا في ضعـــف العقـــل، بل في عدمـــه، بل أنـــزل من رتب 
المجانيـــن، فإنا لا نـــرى المجانين وإن كانـــوا عقولهم مســـتورة يتكلمون 
في شـــيء مـــن ذلـــك؛ لأن العقـــول قبل تســـترها ارتســـم فيهـــا صور 
المعتقـــــــــدات، فما يأتي بما يخالف نفس المعتقـــــــــــدات الصحيحـــــــــة 
إلا مـــا كـــــــــان فيـــه قبـــل ذلـــك تخيـــــــــــل أو تأويل فـــي نوع مـــن أنواع 
المعتقـــدات الفاســـدات، ونعـــوذ بالله مـــن ذلـــك، وأما من قـــال بهذا 
القول فهـــو أكفر مـــن جميع الكفـــار، إذ يجعـــل عين الموجـــودات عين 

   . )46( الحـــق، وهـــذا الـــكلام قد تكلـــم به عليهـــم من هـــذا الوجه
وحـــى ابن نـــوح قصة مدهشـــة أن أحد الملـــوك كان يـــأكل القرع- وهو 
اليقطين- هـــــــــــو وولـــده، فقال: إن النبي »صلى الله عليه وســـلم«  كان 
يتبـــع اليقطيـــن فـــي القصعـــة، فقال ولـــده: ما هـــذا إلا قذارة .. فســـل 
الملـــك الســـيف وضرب عنق ولـــده.« وعلق ابـــن نوح على هـــذه القصة« 
فانظـــر إلى قوة هـــذا الإيمان قامت بـــه داعية الغيـــرة المحمدية والقوة 
43-  وذكـــر محقـــق الكتـــاب حكاية ســـيدي عبد القادر لمـــا قيل له وهو فـــي البادية وهذا خطـــأ، والصواب جـــاء في بعض الآثار أن الشـــيطان 
جـــاء إلى الشـــيخ عبـــد القـــادر الجيلاني العالـــم الجليل، والعابـــد الفاضل، فجاءه فـــي محرابه في الليـــل وهو يتهجـــده وأضاء له نوراً شـــديداً في 
ـــى يَأْتِيَكَ الْيَقِيـــنُ{ )الحجر:99(  كَ حَتَّ المحـــراب، ونادى: يـــا عبد القادر! أنـــا اليقين قد أتيتك فأســـقطت عنك التكاليف، كمـــا قال تعالى: }وَاعْبُـــدْ رَبَّ
، وهـــا أنـــا اليقين. فقال: إخســـأ يا لعيـــن! لو أن التكاليف تســـقط عن أحـــد لكان أحـــق المكلفين بذلك رســـول الله صلى الله عليه وســـلم، وهو 
كان يقـــوم الليـــل حتـــى تتفطر قدمـــاه، فانقلب النور إلـــى دخان، وقـــال: والله لقد نجوت منـــي بعلمك، ولقـــد أضللت مائة عابـــد بذلك عطية 
http://www. .78/5 ،بـــن محمد ســـالم )المتوفى : 1420هـ(، شـــرح الأربعين النوويـــة، دروس صوتية قـــام بتفريغها موقع الشـــبكة الإســـلامية

islamweb.net
44- محمـــد بـــن شـــاكر بن أحمد بن عبد الرحمن بن شـــاكر بن هـــارون بن شـــاكر الملقب بصلاح الدين )ت 764هـ(، كان حســـن العشـــرة كريم 

الأخـــلاق، له حرمـــة ووجاهة، وخدم في عدة جهـــات. فوات الوفيات، المحقق: إحســـان عبـــاس، دار صادر، بيروت، الطبعـــة: الأولى، 72/2
45- هـــو القطب المحقق: ســـليمان بن علی بن عبد الله ياســـين العفيف التلمســـاني. الذكي الحـــاذق، المنطقي الخارق، تلميـــذ القونوي، صاحب 
شـــرح الأســـماء الحســـنى، وشـــرح منازل الســـائرين، وشـــرح مواقف النفري، وشـــرح الفصوص، وصاحب كتاب الخلـــوة، وعمل فيـــه أربعين 

خلـــوة، كل خلوة أربعين يوما . مات ســـنة خمس وســـبعين وســـتمائة. وانظـــر: الكواكب )512(.
46- ابن نوح، الوحيد، 129/2
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الإيمانيـــة، فحالـــت بينه وبين نســـب الطين ، واستشـــهد بقولـــه تعالى: 
. )47( »فإذا نفـــخ في الصور فلا أنســـاب بينهـــم يومئذ ولا يتســـاءلون«

لكن يضـــرب ابنه على الأكل، فيهـــا مبالغة، وكان مـــن الأفضل أن يقدم 
لـــه النصية، أو يبـــدو أن هذا الولد لا يعرف شـــيئًا من حقوق رســـول الله 
»صلى الله عليه وســـلم«، أو لعل والده استشـــعره مـــن المنافقين، وقد 
نصحه من قبــــــل، فلــــــم تجـــــدي فيه النصيحة، ولعــــــل في تعليق ابــن 
نـــوح على هـــذه القصة بقـــــوله وانظر إلى ابن نــــــوح حيـــن نفاه الله عن 
أبيـــه بقولـــه تعالى: »قـــال يا نـــوح إنه ليـــس من أهلـــك إنه عمــــــل غير 
، دليـــل قـــوي على أن أبـــاه تأكد بـــأن ابنه مـــن المنافقين،  )49(  )48( صـــــالح«
وعالجـــه بالســـيف عندما تطاول علـــى مقام رســـول الله »صلى الله عليه 

وسلم«.
ولعلـــه لمس مغــــــالات الصــوفيــــة في علي بن أبي طـــــالب »رضـــــــي 
الله عنـــه« فجــــــاء بقصة وقــــــال: »وحى له الشـــــيخ محـــب الدين أحمد 
»رحمـــه الله تعالـــى« شـــيخ الحرمين الشـــريفين ومفتـــي البلد  )50( الطبري
)51( صاحـــب مكـــة، وعنده ابن أبي حســـنة  الحـــرام قـــال: كنا عند أبـــي نمي
، فقال لي الشـــريف: يا شـــيخ محب الديـــن قلت: لبيك  )52( شـــیخ اليزيديين
قـــال: بـــأي طريـــق قدمتم أبـــا بكر علـــى علي مـــع غـــزارة علمـــه وقرابته 
من رســـول الله ؟ قلـــت له: يا مولاي الســـيد، مـــا لنا في هذا شـــيء عن 
جدك رســـول الله »صلى الله عليه وســـلم« قـــال: »اقفلـــوا وأغلقوا عني 
«. وقـــــــال : »مـــروا أبا بكر  )53( كل خوخـــة فـــي المســـجد إلا خوخة أبـــي بكر
. وقرأت هـــذا الحديث أنا وهـــذا الشـــيخ »يعني ابن  )54( فليصـــل بالنـــاس«

47- )سورة المؤمنون:۱۰۱(.
48- ابن نوح الوحيد، 2/ 47

49- )سورة هود:46(.
50- محـــب الديـــن الطبـــري )615 - 694 هــــ = 1218 - 1295 م( أحمد بن عبد الله بن محمد الطبـــري، أبو العباس، محب الدين: حافظ فقيه شـــافعي، 
متفنـــن، مـــن أهل مكة مولدا ووفاة. وكان شـــيخ الحـــرم فيها. له تصانيف منها )الســـمط الثمين فـــي مناقب أمهات المؤمنيـــن - ط( صغير، 
و )الريـــاض النضـــرة في مناقب العشـــرة - ط( جزآن، و )القرى لقاصد أم القـــرى - ط( و )ذخائر العقبى في مناقـــب ذوي القربى - ط( و )الأحكام( 

ســـت مجلدات، نقلا عن : الأعـــلام للزركلي.
51- محمـــد أبو نمي بن أبي ســـعد الحســـن بـــن علي بن قتـــادة الحســـني ؛ ق. 1232 – 8 أكتوبر 1301(، يشـــار إليه أحيانًا باســـم أبو نمـــي الأول ، كان 

أمير وشـــريف مكة مـــن 1250 إلى 1301.
52- اليزيديـــة فرقة منحرفة ضالة نشـــأت ســـنة 132هـ إثر انهيـــار الدولة الأمويـــة، تقدس يزيد بـــن معاوية وإبليس -الذي يســـمونه طاووس 
ملـــك-، وعزرائيـــل، ويتردد أتباعهـــا على المراقـــد والأضرحة، ولهـــم عقيدة خاصة فـــي كل ركن من أركان الإســـلام، ولهم أعيـــاد خاصة كعيد 
د في الزوجـــات حتى ســـت إلى غير ذلـــك من الأقـــوال الضالـــة والكفرية، وجديـــر بالذكر  رأس الســـنة الميلاديـــة، ويجيـــزون لليزيـــدي أن يُعـــدِّ
الإشـــارة إلـــى أنهم يختلفون عن عبدة الشـــيطان الذين ظهروا بشـــكل ملحـــوظ أواخر القرن الماضي فـــي عدد من الدول الغربيـــة والعربية، 

http://iswy.co/evk0b :غير أنهم يتفقون في مســـألة تقديســـهم للشـــيطان، وعبادتهم له. رابـــط المـــادة
53- رواه البخاري )۱/۱۷۸(، ومسلم )4/4 ۱۸۰(.

54- رواه البخاري )1/.۲۶(، ومسلم )۱/۳۱۳(.
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أبي حســـنة« على شـــيخ واحد، وقبض رســـول الله وهو عنـــه راض فقال 
الصحابـــة: مـــن رضيه رســـول الله: لديننا رضينـــاه لدنيانا.

قـــال: إيه، فعمـــر؟ قلت: وما لنـــا في الآخر شـــيء؛ فإن أبا بكـــر عند وفاته 
اختاره للمســـلمين، قـــال: إيـــه، فعثمان؟ قلـــت: وما لنا في الآخر شـــيء؛ 
فـــإن عمر به جعلها شـــورى في الســـتة مـــن أصحاب رســـول الله الذين 

مات عنهم راض فقـــدم عثمان.
قـــال: إيـــه، فمعاويـــة؟ فقال ابـــن أبي حســـنة: كأبـــي بكر يا شـــيخ محب 
الديـــن، تقول مجتهـــد أي والله مجتهد وما ترضى أن أقـــول مجتهد، قال 
الشـــريف: إيـــه، ومجتهد، فـــإذا وقـــع القتال تقاتـــل مع مـــن؟ قلت: مع 

علـــي فقال: جـــزاك الله خيرا.
فانظر لهـــذا الكلام من هذا الرجـــل العالم الذي لا يخرج عـــن التبعية من 
غيـــر ميـــل ولا حيف ولا اختيـــار من نفســـه فنحن نحـــب الله تعالى ونحب 
رســـول الله ونحب الصحابـــة بحب رســـول الله ولا نفرق بيـــن أحد منهم 
ونســـأل الله تعالـــى أن يجعلنـــا مـــن المحبين لهـــم والتابعين لســـبيلهم 
والمهتديـــن بهداهم والتابعين لســـنن نبيه ونعوذ باللـــه تعالى من الزيغ 

. )55( الأكرمين أكـــرم  إنه  والابتداع 

حذر من الشيعة
وأردف ذلـــك بقصـــة مرعبـــة، أخبـــره بها الشـــيخ محـــب الديـــن الطبري 
»رحمـــه الله تعالى« عـــن شـــمس الدين صـــواب المي قال: كان شـــيخ 
الخـــدام بمدينة رســـول الله رجلا صالحا قـــال: كان لي عنـــد الأمير صاحب 
المدينـــة من يطلعني علـــى أمس حاجتي إليـــه أو ما أحتاج إليـــه، فلما كان 
ذات يـــوم وهو قد أتـــی، فأخبرني أن أناســـا جـــاءوا وأعطوا الأميـــر دنانير 
علـــى أن يمكنهم من إخراج أبي بكـــر وعمر »رضي الله عنهمـــا« من حجرة 
رســـول الله؟ قـــال: فتألمـــت لذلك تألما شـــديدا قـــال: فبينما أنـــا كذلك، 
وإذا الأميـــر أرســـل طلبنـــي، فمضيـــت إليه فقال لـــي: يا صـــواب فقلت: 
لبيك قـــال لي: تجيء إليـــك الليلة أقـــوام بعد العشـــاء الآخـــــــــــــــــرة إلى 
الـــــحـــــــــــــرم، فمكنهم ممـــا يريدونه فقلت: الســـمع والطاعة، وخرجت 

55- ابن نوح، الوحيد، 145/1
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مـــن عنده، وجئت إلى الحــــــــــرم، وقعــــــــــــــــــــــدت أبـــي طول نهاري لا 
تجف لـــي دمعة من خلـــف الحجرة الشـــريفة إلـــى الليل.

فلمـــا كان الليـــل وغلقت الأبـــواب إلا وقـــد جاء القـــوم فطرقـــوا الباب 
ففتحـــت لهم، فدخلوا وأنا أعدهـــم واحدا واحدا، أربعين نفســـنا، ومعهم 
المســـاحي والمكاتـــل وآلـــة الحفـــر والشـــموع، قـــال: فوالله مـــا وصلوا 
الروضة الشـــريفة إلا والأرض خســـفت بهم وابتلعتهم عن آخرهم، فلما 
أصبحنـــا وطلـــع النهــــــــــــــــــار طلبني الأميـــر وقال: ما فعـــل ضيوفك؟ 
ومـــا فعل القـــوم؟ فقلت له: إن الأرض خســـفت بهم عـــن آخرهم وقم 
فانظـــر، هل ترى لهـــم أثرا؟ فقال: هـــذا موضع الحديـــث، وإن ظهر كان 
برأســـك، فأمســـكت عن ذلك.. ولعله إنمـــا ذكر ذلك بعد مـــوت الأمير«. 
كانـــت بنية نبـــش قبر أبي بكـــر »رضي الله عنـــه« وعمر »رضـــي الله عنه«، 
وذلـــك فـــي منتصـــف القـــرن الســـابع مـــن الهجـــرة، وحـــدث أن وصل 
أربعـــون رجلا لنبش القبر ليلا فانشـــقت الأرض وابتلعتهـــم وأبلغنا بهذا 
خادم الحـــرم النبوي آن ذاك وهو صواب الشـــمس الملطـــي، وهذه هي 
المحاولـــة الخامســـة: ذكرهـــا المحـــب الطبري فـــي الريـــاض النضرة في 
فضائـــل العشـــرة وفي تاريخ المدينـــة للمرجاني، أن قومـــاً من أهل حلب 
عددهـــم حوالي )40( وقيـــل )15(، وقيـــل )20(، وهي قصة، كمـــا قال عنها 
مـــؤرخ المدينة علي حافظ في كتابـــه فصول من تاريـــخ المدينة المنورة، 
والحلبيـــون كانوا من الشـــيعة، كما أن أمـــراء المدينة كانوا من الشـــيعة، 
ومهمـــا كان من أمر فإن هذه القصة هـــي رواية واحدة فقط، والله أعلم 
بصحتهـــا، وأمـــا العبيديون فـــإن بعـــض المؤرخين طعنوا في نســـبتهم 
لعلـــي بن أبـــي طالب- رضـــي الله عنـــه- وألحقوهم باليهـــود والمجوس، 

. )56( وقالـــوا: أيضاً: إنهم باطنيـــون زنادقة
وفي ســـنة إحدى وستين وخمســـمائة ذكر صاحب الخميس عن شمس 
الديـــن صـــواب الموصلي بواب المســـجد النبـــوي والقائم بأمره- بإســـناد 
صحيح عنه- أن جماعــــــــــــــة من الروافض وصلوا من حلب فأهــــــــــــدوا 
إلـــى أميـــر المدينة الشـــريفة من الأمـــوال والجواهـــر ما لم يخطـــر ببال ، 
فشـــغله ذلك وأنســـاه دينه ، والتمســـوا منـــه أن يُخْرِجُوا جســـد أبي بكر 

56 - تاريخ المسجد النبوي الشريف.
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وعمـــر رضـــي الله عنهمـــا من عنـــد النبـــي صلى الله عليـــه وســـلم ، فلما 
يـــن وافقهم على  غشـــيه من حـــب الدنيـــا والتشـــاغل بالأموال عـــن الدِّ
ذلك . قـــال صواب الموصلي المذكـــور : فطلبني أميـــر المدينة وقال : إن 
فـــي هذه الليلـــة يصل إليك كـــذا وكذا من الرجـــال ، فحيـــن يصلون إليك 
م إليهم مفتـــاح الحجرة الشـــريفة النبويـــة ولا تتشـــاغل عنهم، وإلا  سَـــلِّ

أخـــذتُ ما فيـــه عيناك !
قـــال صـــواب : فأخذتنـــي رعـــدة ودهشـــة ولا أدري إلام يئـــول الأمـــر ، 
فانتظـــرت فلمـــا كان نصـــف الليـــل أقبـــل أربعـــون رجـــلا ، فدخلـــوا من 
باب الســـلام ، فســـلمت إليهم مفتـــاح الحجـــرة المطهرة ، فـــإذا معهم 
المقاحـــف والمكاتـــل وآلات الحفـــر ، فعرفت مرادهم وغاب حســـي من 
الهيبـــة النبوية ، ثم ســـجدت للـــه وجعلت أبـــي وأتضرع ، فمـــا نظرت إلاَّ 
وقـــد انشـــقت الأرض واشـــتملتهم بجميع مـــا معهم مـــن آلات الحفر ، 
والْتَأَمَتْ لِسَـــاعتها ، وذلك عند المحراب العثماني ، فســـجدت شـــكرا لله 
فلما اســـتبطأ الأمير الخبر أرســـل لي رســـولًا فأخبرته بمـــا رأيت ، فطلبني 
عاجلا فوصلـــت إليه ، فإذا هو مثل الوَالِه ، فســـألني مشـــافهة فحققت 
لـــه ما رأيت، فقـــال: إن خرج منك هـــذا الأمر قتلتك ! فلم أزل ســـاكتا عن 

بث هـــذا الأمر مـــدة حياة ذلـــك الأمير خوفـــا منه.
وممـــا نقله الشيـــــــخ محب الديـــن عن الشيـــــــــخ عمر بـــن الراغب وعن 
إبراهيم الســـئولي عن الشيــــــــــــــــــخ عمر بن الراغب قـــال: كنت بالمدينة 
- أو قـــال: كان فقيـــر بالمدينـــة - فجاءنـــي فقراء الشـــيعة أيام الموســـم، 
وقد خرجـــوا إلى قبة العبـــاس، فقال لـــي الفقراء: نشـــتهي أن تطلب لنا 
شـــيئا لأجل أبي بكر وعمـــر رضي الله تعالى عنهمـــا، وألزموني بذلك، قال: 
فخرجـــت- أو قال: خـــرج الفقير، وتارة يقـــول: خرج الفقير وتـــارة فخرجت- 
فجئـــت القبـــة وهـــم محتمعون وقلـــت: قد ورد فقـــراء، وهـــم يطلبون 
شـــيئا لأجـــل أبي بكر وعمـــر، رضي الله عنهمـــا، فقام منهم شـــيخ فقال: 
اجلـــس، فجلســـت حتى فرغـــوا فقال لـــي: قـــم فقمت ومشـــيت معه 
إلـــى أن أتـــى إلى علـــق، فأطلعني ذلـــك العلي وأغلـــق البـــاب، وإذا عبدان 
أســـودان فمســـكاني وضرباني ضربا شـــديدا وقطعا لســـاني، فقال لي: 
ادع أبـــا بكـــر وعمـــر يخلصانـــك، وحملوني وطرحونـــي علـــى الطريق، وقد 
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توهمـــوا موتي، قـــال: وجاء الســـحر، فوجدت في رمهـــا، فقمت ودخلت 
علـــى رســـول الله * وشـــكوت له حالـــي، قـــال: فأخذتنـــي ســـنة، فرأيت 
رســـول الله - فيما قال: أتى بطشـــت - فغســـل وجهي، ووضع رســـول 
الله لســـاني فـــي فمـــي، فاســـتيقظت ووجدت لســـاني قد عـــاد إلى ولم 

. )57( ألم يبق فـــي 
يقـــول ابـــن نـــوح:« وحى الشـــيخ محـــب الدين -رحمـــه الله تعالـــى - عن 
مؤذنـــي بمكة قال: كان لـــي على رجل مـــن أهل الســـوادین، فجئت إليه 
أتقاضـــاه، فذكر عنده أبو بكـــر وعمر ، رضي الله تعالى عنهما، فشـــتمهما 

قبیحا  شتما 
)Metwali, Khalaf,2023( فرجعـــت مغتمـــا، فلما كان الليـــل نمت فرأيت 
رســـول الله فقـــال: كنت عنـــد فلان وجرى منـــه كيت وكيـــت قلت: نعم 
قـــال: اذهب فادعه قـــال: فذهبت فدعوتـــه فقال : أضجعـــه فضجعته، 
ثم ناولني رســـول الله ه شـــفر؛ وقال: اذبحه فذبحته. فاستيقظت والدم 
يجـــري على كفـــي، فلما أصبحـــت قلت لأغـــدون لأبصر ما صنع بـــه، فلما 
صـــرت بالقـــرب مـــن داره وإذا بالصراخ عليـــه فقلت ما هـــذا؟ قالوا فلان 

أتـــاه الذبحة البارحـــة فذبحوه، فلم نـــدر من ذبحه.
فأتيت ولـــده فقلت: أنا والله ذبحـــت أباكم بإذن رســـول الله - وربما قال: 
ذكـــرت لهم القصـــة - فأخذوا على العهـــود والمواثيق ألا أســـتمي أباهم 
لأحد، فلم أســـتطع أن أســـميه. وحي لي الشـــريف شـــرف الدين محمد 
الكلثمـــي عن عمه فخر الشـــرف أنـــه قال: رأيت رســـول الله فـــي المنام 
والســـيد أبا بكر والســـيد عمر، وبين يديه شـــخص يســـمى ابن منير فقال 
رســـول الله : ما جزاء من يقع في هذين الشـــيخين؟ فقال السيد علي بن 
أبـــي طالب تنـــه: يجر عنقه قـــال: فجر عنقـــه ثم قال لي: خذه، فمســـكت 
أذنه وأخـــذت رأسه.فاســـتيقظت فوجدت الرأس معـــي، فجعلتها تحت 
طشـــت، وجئـــت لولده فقلت لـــه: تعرف أبـــاك؟ فقال: نعـــم، فأطلعته، 
فنظـــر الرأس فقـــال لي: أبي جـــاء خفية وأنـــت قتلته فقلت لـــه: أنا رأيت 
كـــذا وكـــذا - وكان أبوه ببغـــداد - فقال: تـــروح معي إلى بغداد ونكشـــف 

القضية؟ ما 
57- ابن نوح، الوحيد، 146-145/1
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فســـافرت معـــه مـــن مصـــر إلى بغـــداد، فســـأل عـــن والده فقيـــل له: 
والـــدك قتلـــه غلامه، وقد ضـــرب ضربا شـــديدا ولم يقر، فقـــال لهم: أي 
وقـــت قتـــل؟ فقيل لـــه: في الليلـــة الفلانيـــة. فكان فـــي الليلـــة التي رأي 

   . )58( الشـــريف فيها الرؤيـــا، وكانـــوا إذ ذاك بمصر المحروســـة
ويبدو أن التشـــيع توغـــل حتى تغول في تلـــك الفترة، فحذر الشـــيخ منه 
بقصـــص مرعبة، يقول ابـــن نوح:« وحي لي الشـــيخ عبد العزيـــز بما رواه 
أن أعرابيـــا أتى الســـيد علـــي بن أبي طالـــب به فقـــال له: أظلمـــك أحد يا 
أميـــر المؤمنين؟ فقـــال: لا، فلما ولـــى الإعرابي قال: ردوه فـــردوه فقال: 
تعنـــي أبـــا بكر وعمـــر؟ فقـــال: نعم قـــال: أعفتهما؟ فقـــال: لا فقـــال: أنا 
لـــو عرفتهمـــا ضربت عنقك ثـــم قال: اعلـــم أن الله تعالى قـــال في كتابه 

. )59( العزيـــز: »ولا تركنوا إلـــى الذين ظلموا فتمســـكم النار«
وقد ركن رســـول الله إلى الســـيد أبي بكر انه وتزوج بابنته، ولو كان ظالما 
لمـــا ركن إليه رســـول الله صلـــى الله عليه وســـلم وركن رســـول الله إلى 
الســـيد عمر به وتـــزوج بابنته، ولـــو كان ظالمـــا لما ركن إليه رســـول الله 
وركن رســـول الله إلى الســـيد عثمان بن عفان وزوجــــــه بابنتـــه، ولو كان 
ظالمـــا لما ركـــن إليه رســـول الله وركن رســـول الله إلى وزوجنـــي بابنته، 
ولو كنـــت ظالما لما ركن إلي رســـول الله، فقد كانوا- رضـــوان الله تعالى 
عليهـــم- على أكمـــل الأحوال فـــي التودد والمحبـــة والإخاء فيمـــا بينهم، 
والتعـــاون علـــى البر والتقـــوى، واجتماعهم علـــى نبيهم يـــدا واحد وكلمة 
واحـــدة، فما بـــال المبتدعـــة والكذبة وعصبة الشـــيطان وأهـــل الأهواء 
المضلـــة والفضوليـــة، والدخـــول بين أصحـــاب النبي في تقديـــم ولا تأخير 
ولا تســـوية ولا تفضيـــل؟ ومن أيـــن لهم ذلـــك؟ حتى أو بقوا أنفســـهم 

المهالك. في 
أعاذنـــا الله تعالـــى وإياكم مـــن المخالفة للســـنة المحمدية، ولقـــد كانوا- 
رضـــي الله تعالـــى عنهـــم- إخوانا وأخدائـــا فـــي ذات الله تعالـــى، وقد آخی 

   . )61( )60( رســـول الله وبينهـــم وترك عليا لنفســـه
58- ابن نوح، الوحيد، 1/ 148-147

59- )سورة هود: ۱۱۳(.
60- وروى مـــا يـــدل على ذلـــك الحاكم في المســـتدرك )۳/۱۰(، »عن ابـــن عمر - رضـــي الله عنهما- قال: لما ورد رســـول الله لـــه المدينة أخي بين 
أصحابـــه فجـــاء علي رضـــي الله عنه تدمع عينـــاه، فقال: يا رســـول الله آخيت بيـــن أصحابك ولم تـــؤاخ بيني وبيـــن أحد فقال رســـول الله يا علي: 

أنـــت أخي في الدنيـــا والآخرة«.
61- ابن نوح، الوحيد، 1/ 149-148
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فتنة الجني وحذر من المشعوذين والسحرة
حـــذر ابن نـــوح أتباعــــــــــه من تســـلط الجـــــــان وفتنتهـــــــــم، فحى ابن 
نـــوح: »وقـــد ذكرنا حكايـــة الذي جـــاء فـــي زمن الشـــيخ أبي الحســـن بن 
، وكان يخبر النـــــــــاس بمـــــا في بيوتهــــــــم وبما يتكلمـــــــون به  )62( الصباغ
في فراشهــــــــــم ومـــا عندهم من الدراهـــم والدنانير، وأحضروه للشـــيخ 
أبي الحســـن وقـــــــــال لـــــــه: إن رجعت تتصرف بهـــــــــذا الجنـــي في بلاد 
المســـلمين أمــــــــــرت الجني أن يضـــــــــرب عنقـــــــك، فتاب بحضــــــــــرة 
الشيخ أبي الحســــــــن.. وغيـــــــره كثير، ورأيت جماعة من هذا القبيل، وأما 
المشـــعوذون فتراهم في الأســـواق يفعلون أمورا كبيـــرة لا حقيقة لها، 
وأما الســـحرة ففيمـــا تقدم لهم مع موســـى العلي كفاية، والســـاحر إنما 
يخيل بشـــيء موجود ولا يوجد شـــيئا، والســـماوي يظهر أشياء لا حقيقة 
لهـــا، وإذا جـــاء النور الإلهـــي والحقائق الربانيـــة من النبـــي أو الولي ذهب 
ذلك كلـــه، وإنما الحقائـــق تعطي وجود الأضـــداد بكل حـــق يقابله باطل 

. )63( أو ضـــد لـــه ليتميز هذا من هـــذا: )ليميـــز الله الخبيث بيـــن الطبيب( 

حث على الاستقامة وموالاة الله ورسولـــــه 
بالاســـتقامة، ومـــوالاة الله  التمســـك  نـــوح علـــى ضـــرورة  ابـــن  حـــث 
ورسولــــــــه، يقـــول ابن نـــوح: » فمن اتبـــع حب الله تعالى وحب رســـوله  
فليـــأت بالبرهان ببغضه لأعدائـــه وأعداء ربه بل وإعـــلاء دينه، ويحب من 
يحبـــه ويبغض مـــن يبغضه كما قال دعبـــل الخزاعي ســـامحه الله تعالى: 
 .» )64( أحـــب قصي الرحم مـــن أجل حبكـــم *** وأبغض فيكم زوجتـــي وبناتي

62-علي بن حميد بن إســـماعيل، أبو الحســـن بـــن الصباغ القوصي. قال المنذري: حســـن التربيـــة للمريدين، وانتفع به خلق من الســـالكين. مات 
ســـنة اثنتي عشـــرة وســـتمائة ، ودفنه عند شـــيخه عبد الرحيم القنائـــي، ينظر : طبقـــات الأولياء )452(، وقلائـــد الجواهـــر )ص ۳۸۹(، والكواكب 

. کلاهما   )343( الدرية 
63- )سورة الأنفال: ۳۷(.

64- ابن نوح، الوحيد، 2/ 51-50
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المبحث الثالث: المخالفات الصوفية التي مررها ابن نوح.

نتيجـــة للظـــروف الاجتماعيـــة التـــي حاصـــرت الناس فـــي ذلـــك العصر، 
ظهـــرت بعـــض الأمـــراض الاجتماعيـــة منها: 

       حب المردان وصحبتهم:
ظهرت هذه العـــادة الذميمة بما تمثل ظاهـــرة، لأن مجتمع قوص كان 
مجتمعـــا مفتوحا- کمـــا ورد– وانتبه إليها ابن نوح ووصـــف الحالة المتردية 
بإيجاز: » إن هـــذه الفتنة قد كثرت في هذا الزمـــان، وكان ارتكابها عندهم 
شـــديدا ثم هـــان حتـــى أن النـــاس يزينونهم أشـــد مـــن زينة النســـوان، 
ويلبســـونهم أحســـن الملابس من الثيـــاب، ويتغالون فيهـــا يباع منهم 
بجزيـــل الأثمـــان، ولا ينكر علـــى ذلك منكـــر ولا يغضب للـــه تعالى مقبل 
، واكتفى ابن نوح بتحذير الســـالكين: وحذرهم من مفسدة  )65( ولا مدبـــــــر
)66( صحبة الشـــباب المردان من أكبر المفاســـد فليحذر الســـالك من ذلك

، ولـــم يكتف بذلـــك، فقد ذكر ابن نـــوح موقف تعرض له وخشـــي الفتنة 
عن نفســـه فامتنع، قـــال: »حضر عندنا مرة شـــاب جميـــل، وكان قد ورد 
مع خال لـــه، فاتفق انفصالها مـــن بعضهما وكانا مســـافرين إلى الحجاز 
فســـأل الشـــاب أن يقيم عندنا حتى يتوجه إلى بلده مـــع من يصلح للتوجه 
معـــه، فامتنعـــت عن ذلك الشـــرط الـــذي اشـــترط، ولمعرفتـــي بأحوال 
، تدلل عبارات ابـــن نوح وبوضوح على انتشـــار هذه المفاســـد  )67( النـــاس

بيـــن الناس فـــي مدينة قوص، ولكأنهـــم ألفوها. 
       ظهور الزنا والفحش:

وضـــح ابن نوح وتعـــرض محذرا فقـــــــــــــال مشـــيرا إلى ذلـــك: »وإذا كثر 
الزنــــــــــــــا وقع القحــــــــــط وقلت الأرزاق، وكثر مـــوت الفجأة وقد ظهر 

 . )68( ذلك
       انشغل الناس بالبحث عن الدفائن: 

)69( وفي  بســـبب الحاجة وطمعًا فـــي الحصول على الرزق الوفير الســـهل

1

2

3

65- ابن نوح. الوحيد ،۲/ ۱۷۰.
66- نفسه، ۱۷۱/۲  
67- نفسه ، ۲/۱۷۰
68- نفسه ، ۲/۱۷۰

69- ابن نوح ،2/ 144 
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شـــهر رمضان سنة اثنتين وســـتين وســـتمائة، أحضر إلى الملك الظاهر 
بيبـــرس فلوس، وجـــدت مدفونة بقـــوص، فأخذ منها فلـــس، فإذا على 
أحـــد وجهيـــه، صـــورة ملك واقـــف، وفي يـــده اليمنـــى ميــــــــــــزان، وفي 
اليســـرى ســـيف، وعلى الوجه الآخر رأس فيه أذن كبيـــرة، وعين مفتوحة، 
وبدائـــر الفلس، كتابـــة، فقرأها راهـــب يونانيّ، فـــكان تاريخـــه، إلى وقت 
قراءتـــه، ألفيـــن وثلثمائـــة ســـنة، وفيه أنـــا غليـــاث الملك ميـــزان العدل 
والكـــرم في يمينـــي لمن أطــــــــــاع، والســـيف في يســـاري لمـــن عصى، 
وفي الوجـــــــــــه الآخـــــــــــــر، أنا غلياث الملك، أذني مفتوحـــــــــة لسمــــــاع 

. )70( المظلــــــوم، وعينـــي مفتوحة أنظر بهـــا مصالح ملي
اعتقد الناس في السحر والتنجيم.

 ، )71(        رصـــد ابـــن نوح ذلك بقولـــه »كذلـــك ازداد اعتقادهم في الســـحر
. )72( لتنجيم وا

       انتشار الرشوة.
مـــن العادات الســـيئة أيضا انتشـــار الرشـــوة، مـــن أجل قضـــاء المصالح 
، وانتشـــار الدســـائس والفتن، فـــكان للوالي وأصحـــاب الجاه  )73( الخاصـــة
عيـــون علـــى النـــاس، يخبرونهم عن كل شـــيء، قـــال علي بن الحســـين 

الأصفونـــي )ت ۷۳۱ ه( فـــي بعض القضـــاة، وكان ضعيـــف البصر:
)74( قالوا تولى الصعيد أعمى *** فقلت لا بل بألف عين

 : )75(        انتشار نوع من التصوف الهروبي
إن صح التعبير تسليـــــــــة للنفـــــــــوس وهروبــــــــا من ويــــــــــلات الحياة، 
كان الهـــدف منه الهـــروب إلـــى الأضرحـــة، ومجالس التصـــوف بغرض 
التخفيـــف مـــن حـــدة المفاســـد الاجتماعيـــة الســـائدة، فخلـــق ذلك في 
نفوس العامة نوعا من الرضا، والاســـتكانة والقناعة والتســـليم، وخلاف 
ذلك عـــاش أهل قـــوص حياتهم الاجتماعيـــة كغيرهم من المســـلمين، 
لهم حياتهم وأســـواقهم ومجالسهم وعلاقتهم الشـــخصية وعاداتهم 

4

5

6

70- المقريزي، كتاب المواعظ والاعتبار بذكر الخطط والآثار، 37/1
71-  ابن نوح، الوحيد ،173/2

72- ابن خلدون. المقدمة ص ۰۱۹ - ۵۲ 
73- ابن تغري بردي. النجوم ،۸/ ۲۱۹   ود.البيومي إسماعيل. مصادرة الأملاك ص۳۱۰:۳۰۹ 

74- ابـــن حجر العســـقلاني. شـــهاب الدین احمدت ۸۵۲ ه. الـــدرر الكامنة في أعيـــان المائة الثامنة. حققه محمد ســـيد جاد الحـــق. )ط. دار الكتب 
الحديثة - الطبعـــة الثانية ۱۹۹۹-۱۳۸۰ ،۸۲:۸۱/۳ . 

75- النوبي، ديوان ابن نوح، ص39 
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وتقاليدهـــم، واحتفلوا مـــع غيرهم بكل الأعيـــاد الدينية، على رأســـها عيد 
الفطـــر، وعیـــد الأضحى، ويـــوم عاشـــوراء، وعلى الأرجـــح أنهـــم احتفلوا، 
وبصـــورة خاصة بموســـم الحج، واهتمـــوا اهتمامـــا خاصا بســـفر الحجاج 

وعودتهم.
کما احتفلوا بالمــولـــــد النبـــــوي الشـــريف، وقــــدوم شـــهر رمضـــــــــان 
المبـــــــارك وبمولـــد الأولياء، واحتفلـــوا ببعض الأعيـــاد القومية مثل يوم 
)77( الخاصة، وقد  . وشـــاركوا النصارى في بعـــض أعيادهـــم )76( وفـــاء النيل
عبر عـــن ذلـــك الشـــعراء والأدبـــاء، وكمـــا يقـــال: فـــإن الأدب انعكاس 

للوضـــع الاجتماعـــي وتطلـــع لما يجـــب أن يكـــون عليه هـــذا الواقع.
       أحاديث موضوعة 

مـــرر ابن نوح بعـــض الأحاديـــث الضعيفـــة، يقول ابـــن نـــوح: »وحى لي 
الشـــيخ العالم عماد الدين بن الســـكري المدرس بالمدرســـة بمنازل العز 
والخطيـــب بالقاهرة المحروســـة فـــي الرابع من جماد الأول ســـنة ثماني 
وسبعمائــــــــــــة عن الشيــــــــــــخ إســـماعيل الفارقي، أنه حدثه عن خواجا 
زيـــن الدين الهنـــدي عن النبـــي أنه قال: »خـــذ من القوت مـــا كفى، ومن 
العيـــش ما صفي، ومن الإخوان مـــا وفي، واترك الغـــدر والجفاء، فالناقد 
بصيـــر«. وبإشـــارة عنه عـــن النبي أنـــه قال: »قســـمت الأقاليـــم فجعلت 
لـــي الغـــرب ولســـليمان فـــارس ولصهيب الـــروم ولبلال الحبشـــة ولك 
يـــا زين الهنـــد« وقد أجـــازوا بروايـــة ذلك مع ما لـــه من غيـــره، وذكر عن 
إســـماعيل الفارقـــي المذكـــور عن خواجـــا زين الديـــن أنه أســـلم على يد 
رســـول الله، وذكـــر عن إســـماعيل الذي روى عنـــه أيضا أنه مقيـــم بوریز، 
وأنـــه حضر إلى توريـــز بما أنفقه على فكاك الأســـرى، وبنى مســـجدا تحته 
، والمســـجد على يميـــن الداخل من بـــاب القلعة وله  )78( عين ماء مســـبلة
بیـــت مقابله يـــأوي إليـــه، وذكر أن له خمســـين ســـنة مقيـــم بتوريز، ولم 
يدخـــل بيت أحـــد من أهلهـــا، ولا دخـــل القلعة وهـــو على بابهـــا، وحضر 
رجـــلان عنده وعرضـــا عليه مـــا جزيلا فأبـــى قبولـــه، وقال: إلـــي رحت إلى 
بلاد الهنـــد مرة ثانية فوجدت الشـــيخ قد مـــات- رحمـــه الله تعالى- وبني 

7

76- السيوطي، حسن المحاضرة،۲/۳۹۹( ود. سعید عاشور. المجتمع المصري، ص۱۲۱ 
77- المقريزي. الخطط،۲/ ۲۷۹  

78- مسبلة أي: مرسلة.
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   . )79( يزار وهو  مشـــهد،  عليه 

الأحاديث الموضوعة
تنـــاول ابن نوح في الســـياق الاستشـــهاد ببعض الأحاديـــث الموضوعة 
، وتناول ابن نوح في الســـياق  )81( )80( مثـــل حديث: »أكرمـــوا عمتكم النخلـــة
الاستشـــهاد ببعض الأحاديث الضعيفـــة مثل:« أيعجـــز أحدكم أن يكون 

. )83( )82( أو كما ورد كأبي ضمضـــم
هِ »صلى الله عليه وســـلم«  حديـــث: عَنْ أَنَسٍ رضي الله عنه، أَنَّ رَسُـــولَ اللَّ
قَـــالَ: »أَيَعْجِـــزُ أَحَدُكُـــمْ أَنْ يَكُونَ كَأَبِي ضَمْضَـــم؟ٍ«، قَالُوا: مَـــنْ أَبُو ضَمْضَمٍ 
ي قَدْ وَهَبْتُ نَفْسِـــي  هُمَّ إنِِّ هِ؟ قَـــالَ: »كَانَ إذَِا أَصْبَحَ قَـــالَ: اللَّ يَا رَسُـــولَ اللَّ
وَعِرْضِـــي لَكَ، فَلَا يَشْـــتُمُ مَنْ شَـــتَمَهُ، وَلَا يَظْلِـــمُ مَنْ ظَلَمَـــهُ، وَلَا يَضْرِبُ 

ضَرَبَهُ«. مَنْ 

تخريج الحديث وتحقيقه: 
إســـناده ضعيـــف: أخرجـــه ابن الســـني في »عمـــل اليـــوم والليلـــة«، وأبو 
الشـــيخ فـــي »الثواب« كمـــا في »نتائـــج الأفـــكار« من طريـــق مهلب بن 
العـــلاء، قـــال: حدثنا شـــعيب بن بيان قـــال: حدثنـــا عمـــران القطان عن 

. )84( قتـــادة عـــن أنس بـــه مرفوعاً

يجيز للفقراء ما لا يعقل أو يصح
بـــدلًا من أن يحثهـــم على الاقتداء برســـول الله »صلى الله عليه وســـلم«  
يجعل الاتبـــاع عفويًا، يقول ابن نوح: »ومنهم من ســـلك على طريق نبي 
من الأنبيـــاء، وعلى قلب ولي مـــن الأولياء، ويكون ذلك حـــده ومقامه لا 
يتعداه، ومنهم الموســـوي والعيســـوي والســـليماني والإبراهيمي، وغير 

79- ابن نوح، الوحيد، 1/ 250
80- ذكـــره الهيثمي فـــي مجمع الزوائد )۳۹/5(، وقال الشـــوكاني في الفوائـــد المجموعـــة )489(:| رواه أبو نعيم عن علي مرفوعا، وفي إســـناده 
مســـرور بن ســـعيد التميمـــي وهو منكـــر الحديث، وقـــال ابن عدي: إنـــه غير معـــروف، ورواه عن ابـــن عمر مرفوعـــا وفي إســـناده جعفر بن 
أحمـــد بـــن علـــي الغافقي وضاع، وقـــال ابن عدي: لا شـــك أنه وضـــع هذا الحديـــث. قال ابن القيســـراني في تذكـــرة الموضوعـــات )ص ۱۱۰۳(: 
أخرجـــه البيهقي بســـند جيـــد، وفي اللالی: هو لا يصـــح من أباطيل محمد بـــن الوليد، قلت: له شـــاهد موقوف على ابن عبـــاس. وفي المقاصد 

ضعيف. سنده 
81- ابن نوح، الوحيد، 2/ 85

82- رواه أبو داود في سننه )4/۲۷۲(.
83- ابن نوح، الوحيد، 127/2

84- نتائج الأفكار« )2/ 393(.
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ذلـــك من ســـائر الأنبيـــاء عليهم الصـــلاة والســـلام، ومنهم من ســـلك 
علـــى طريـــق الســـيد آدم العلي، وأعـــرف فقيـــرا وجد ذلـــك، وعلى طريق 
الســـيد يحـــى بـــن زكريا، وأعـــرف فقيرا ســـلك ذلـــك وخوطب باســـــــم 
)85( ومنهم  الســـيد يحى العلـــــــي، وقيل لـــه: )يا يحى خـــذ الكتاب بقـــوة(
المحمدي وهو نهايـــــــــــة الطريق، وهي درجــــــــة الكمال ومقام الفحول 
مـــن الرجال لا بعـــده مقـــام يطلب ولا فوقـــه مقام يوهـــب، ومن هذه 
المقامـــات تظهر آثـــار لا يدركها إلا من عرف حقيقة هـــذه الطريق، فمن 
ذلـــك ما يجده بعض الســـالكين على طريـــق الأنبياء عليهم الســـلام عند 
موتهم فيذكـــرون الأنبياء الذين ســـلكوا على طريقهـــم فيذكر بعضهم 
الســـيد عيســـى العلي، وبعضهم يذكر الســـيد موســـی بن عمران العلي 
فيزعـــم مـــن لا علم لـــه بهذه الطريـــق أنه تنصـــر أو تهـــود وليس كذلك 
وإنمـــا هو الطريق الذي ســـلك عليـــه فأقر به عنـــد خروج روحـــه وانتهاء 

 . )86( علمه فيمـــوت عليه ويبعـــث على ما مـــات عليه.

يقر ابن نوح بالأقطاب والأعين والأوتاد السبعة والبدل المخفي:
يستشـــهد ابن نوح عليهم بقوله: » وقد ذكر الشـــيخ عبـــد العزيز »رحمه 
الله تعالى« في قصيدته المســـماة: بـ »العيســـوية« صفاتهم، وذكر أهل 
كل زمـــان مـــن أولي الأمـــر، وذكر فـــي كل إقليـــم منهم خمســـة، وذكر 
أســـماء البـــلاد التـــي هـــم فيها مـــن كل إقليـــم، وفـــرق بين أولـــي الأمر 

 . )87( وغيرهم

ثانيا: الأبدال
المجيـــزون يستشـــهدون بحديث عن الإمـــام علي بن أبـــي طالب »رضي 
الله عنه« قال: ســـمعت رســـول الله »صلى الله عليه وســـلم« يقول: »إن 
الأبـــدال يكونـــون بالشـــام، وهم أربعـــون رجـــلًا، كلما مات منهـــم رجل، 
أبـــدل الله مكانـــه رجلًا، يســـقى بهم الغيـــث، وينصـــر بهم علـــى الأعداء 

 . )88( ويصرف بهم عـــن أهـــل الأرض البلاء«
85- ابن نوح، الوحيد، ص12

86- )سورة مريم: ۱۲(.
87- ابن نوح، الوحيد، 124/1

88- رواه الترمذي.
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 لـــم يثبت عن النبـــي »صلى الله عليه وســـلم« حديث صحيح فـــي الأبدال، 
وكل مـــا ورد من الأحاديـــث في الأبـــدال والأقطاب والأغـــواث والنقباء 
والنجبـــاء والأوتاد، كلها أحاديـــث باطلة على رســـول الله »صلى الله عليه 
وســـلم«، كما قـــرر ذلك المحققون من أهـــل العلم حديثـــاً وقديماً. ومن 
هـــذه الأحاديـــث الباطلة، الحديـــث المذكور أعـــلاه، فإنه حديـــث منقطع 
وهـــو ضعيف قال الشـــيخ أحمد محمد شـــاكر »يرحمه الله« فـــي تعليقه 
. وقال ابن  )89( على مســـند الإمام أحمـــد: »وإســـناده ضعيف لانقطاعـــه«
. وقال الشـــيخ  )90( القيـــم: »ذكره الإمام أحمـــد ولا يصح أيضاً فإنه منقطع
، ويضاف إلى ذلـــك كله أن الحديث لم يـــروه الترمذي.  )91( الألبانـــي: ضعيف
وأحاديـــث الأبـــدال لـــم يروها أحـــد من أصحـــاب الكتـــب الســـتة إلا حديثاً 
واحـــداً رواه أبـــو داود في ســـننه، وورد فيـــه ذكر الأبدال، وهـــو حديث أم 
ســـلمة وهو حديـــث ضعيف لا يصـــح وفيه »فـــإذا رأى الناس ذلـــك، أتاه 
أبدال الشـــام وعصائب أهل العراق فيبايعونـــه ….« وهذا الحديث ضعيف، 
ع  فهـــو من روايـــة قتادة عـــن صالح أبي الخليـــل عن صاحب له لم يســـمَّ
عـــن أم ســـلمة، فالحديـــث ضعيف، كمـــا أن قتادة لـــم بصرح بالســـماع، 
وقـــد ضعفـــه الشـــيخ الألباني وغيره. وقال شـــيخ الإســـلام ابـــن تيمية: 
»والحديـــث المـــروي فـــي الأبـــدال، أربعـــون رجـــلًا، حديث ضعيـــف، فإن 
أوليـــاء الله المتقين، يزيدون وينقصون بحســـب كثرة الإيمـــان والتقوى، 
وبحســـب قلـــة ذلـــك، كانوا فـــي أول الإســـلام أقل مـــن أربعيـــن، فلما 

 . )92( انتشـــر الإســـلام كانوا أكثر مـــن ذلك
خلاصة الأمر كما قال العلّامة ابـــن القيم: »إن أحاديث الأبدال والأقطاب 
والأغواث والنقبـــاء والنجباء والأوتاد، كلها باطلة عن رســـول الله »صلى 
. وقال شـــيخ الإســـلام ابـــن تيميـــة: »…. كل حديث  )93( الله عليـــه وســـلم«
يروى عـــن النبـــي »صلـــى الله عليه وســـلم« في عـــدة الأوليـــاء والأبدال 
والنقبـــاء والنجباء والأوتاد والأقطاب مثل أربعة أو ســـبعة أو اثني عشـــر 
أو أربعين أو ســـبعين أو ثلاثمئة وثلاثة عشـــر، أو القطـــب الواحد، فليس 

89- أحمد محمد شاكر، مسند الإمام أحمد 171/2
90- ابن القيم، المنار المنيف، ص136

91- ينظر الألباني، ضعيف الجامع الصغير، ص334
92- شيخ الإسلام ابن تيمية، مجموع الفتاوى، 498/27

93- ابن القيم، المنار المنيف، ص136
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في ذلك شـــيء صحيـــح عن النبـــي »صلى الله عليه وســـلم« ولـــم ينطق 
الســـلف بشـــيء من هذه الألفاظ إلا بلفظ الأبـــدال، وروي فيهم حديث 
أنهـــم أربعـــون رجـــلًا وأنهم بالشـــام وهو في المســـند مـــن حديث علي 

 . )94( »رضـــي الله عنه«، وهـــو حديث منقطع ليـــس بثابت«
وقـــال الحافـــظ الســـخاوي: »حديـــث الأبدال لـــه طرق عن أنـــس »رضي 
. وقد ضعف الشـــيخ  )95( الله عنـــه« مرفوعـــاً بألفاظ كثيرة كلهـــا ضعيفة«
، ورد الشـــيخ  )96( الألبانـــي »رحمـــه الله« الأحاديـــث الـــواردة فـــي الأبـــدال
الألبانـــي علـــى الســـيوطي تصحيحه لهـــا، وذكر حديـــث عبـــادة: »الأبدال 
فـــي هذه الأمـــة ثلاثـــون، مثل إبراهيـــم خليـــل الرحمن »عز وجـــل«، كلما 
مـــات رجل، أبـــدل الله »تبارك وتعالـــى« مكانه رجلًا«، ثم قـــال: »منكر رواه 
الأمـــام أحمد …. وقال أحمد عقبـــه: وهو حديث منكر …. الـــخ ». كما ضعف 
الشـــيخ الألبانـــي أحاديث الأبـــدال الواردة عـــن أنس عدم اطـــلاع الأولياء 

علـــى جميع الأحـــوال ليس نقصًـــا فيهم:
يقـــول ابن نـــوح: »وربما حكينا هـــذه الحكاية فـــي غير هـــذا الموضع، فلا 
نظـــن أن عدم اطلاعهـــم على جميـــع الأحـــوال نقصًا فيهم، بـــل أحوال 
العـــادة التـــي النـــاس فيهـــا ليس هي مـــن شـــأنهم، وإنما شـــأتم حفظ 
قلوبهم وســـرائرهم مـــع الله تعالى فـــي الباطن، وحفـــظ جوارحهم مع 
مـــا أمـــر الله تعالى به فـــي الظاهر، هذا شـــأن الكمل، بل لا يلزم الرســـل 
صلوات الله تعالى عليهم وســـلامه العلم بـــكل أحوال الناس مع جلالهم 
وعلو شـــأنهم، وكرامتهم علـــى الله تعالى، وكونهم حجـــة الله تعالى على 
النـــاس، إلا البلاغ بما أمروا بـــه، والتحدي بالمعجـــزات الدالة على صدقهم، 
صلـــوات الله تعالـــى عليهـــم وســـلامه، بـــل ليـــس لأحـــد مـــن خلق الله 
تعالـــى علم بما لا علمه الله تعالى من الجـــــــــــن والإنس والملائكـــــــــــــة 
والشياطين والخلائق أجمعين، قــــــــــــــــال الله تعالى: »قل لا يعلــــــــــــــم 

   . )98(  )97( من في الســـموات والأرض الغيـــب إلا الله«

94- ابن القيم، المنار المنيف، ص136
95- شيخ الإسلام ابن تيمية، مجموع الفتاوى، 167/11

96- الحافظ السخاوي، المقاصد الحسنة، ص8
97- الألباني، السلسلة الضعيفة، 340/2 – 341

98- )سورة النمل: 65(.
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تناول ابن نوح الشطح. 
وحـــذر المتصوفـــة بقولـــه »فإياك ثـــم إياك مـــن إلهام من شـــطح في 
حالـــة مـــن أحواله المغيبـــة بحســـه، وظهرت عليـــه آثار كرامـــة، وخوارق 
عـــادة في ســـاعة غيبته، فنطق بشـــيء مـــن وجدانه، أو عبر على شـــيء 
من وراء العقل، أو شـــيء من القـــرب والوصول، أو غيـــر ذلك.. ولا يصح 
الاقتـــداء بالشـــاطح - فحالته مقصورة عليـــه، ولو ارتفع عنـــه الحال صار 
إلى عبـــادة العوام، ولما كانـــت المعجزات والكرامات والخـــوارق للعادات، 
لا تأتي بالإكســـاب، ولا بشـــيء من الأعمال والإكســـاب، وهي من عالم 
الملكـــوت والعالم الأخـــروي، فكذلك حســـن الاعتقاد والإيمـــان بالأنبياء 
والأوليـــاء، وقد أخبر رســـول الله بعجائب الآخرة وأحوالهـــا، وما فيها من 
النعيـــم والجحيـــم، وأخبر أن الناس يـــرون الله تعالى في الـــدار الآخرة، وما 

. )99( أخبره عـــن علم ويقيـــن ورؤية وحق

ليلة القدر
مـــن الغيبيات ليلة القـــدر، فعن أم المؤمنين عائشـــة »رضـــي الله عنها« 
قالت كان رســـول الله »صلى الله عليه وســـلم« يجاور في العشر الأواخر 
 ، من رمضان ويقول تحـــروا ليلة القدر في العشـــر الأواخر من رمضان)100(
يخالـــف ابن نوح ذلك، ويرى بأنها ليلة الســـابع عشـــر من شـــهر رمضان، 
وحـــى قصة غريبـــة : »واطلاعه علـــى الخواطر كنا ذات يوم جلوســـا على 
باب مســـجد بظاهـــر الأقصرين وكنـــت آوي إلـــى ذلك المســـجد، ومعنا 
الشـــيخ شـــمس الدين بن الصابوني، وهو صاحب لـــي وكان ذلك صبيحة 
السابع عشـــر من شـــهر رمضان وكنا نظن أن تلك الليلة الماضية كانت 
ليلة القدر، فســـألناه عن ليلة القـــدر هل كانت البارحـــة أم لا؟ فقال: نعم 
رأيتها البارحة وســـجد كل شـــيء لله تعالى، وســـجد النخـــل وربطت حجرا 
في رأس نخلـــة وأصبحت وجدت النخلة قائمة والحجر في رأســـها.. فبينما 
هـــو يحدثنا، وإذا بحمـــار اجتاز بنا وشـــخص وصوت، فضحك الشـــيخ ورما 
اســـتلقي على ظهـــره، وقال: تعرفوا إيـــش هذا الحمار يقـــول؟ فقال له 

99- ابن نوح الوحيد، 2/ 134-133
100- ابن حجر العسقلاني،  فتح الباري شرح صحيح البخاري، 307/4
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، فقال  أحدنا: ضـــرط، فقال: هو يقـــول: )وإنا لنعلم أن منكـــم مكذبين()101(
شـــمس الدين: يا ســـيدي، أنا قلت في نفســـي ما يســـجد هذا الســـجود 
إلا الإنســـان، فغضب الشـــيخ وانزعج عليه، وقام فمشـــيت معه، وبقيت 

. أســـأله الرضا عنـــه؛ فإنه صاحب لي مـــن المكتب)102(

الخضر
وردت قصـــة الخضـــر مع موســـى عليه الســـلام في ســـورة الكهف من 
غيـــر ذكر لاســـمه، قـــال الله جل وعـــلا: )فوجـــدا عبدا مـــن عبادنـــا آتيناه 
. وبينت الســـنة المطهرة أن  رحمـــة من عندنـــا وعلمناه من لدنـــا علما()103(
اســـمه الخضر. روى البخاري فـــي صحيحه أن النبي صلى الله عليه وســـلم 
قال: »إنما سمي الخضـــــــــــر لأنــــه جلس على فـــــــــروة بيضـــاء فإذا هي 
تهتـــز مـــن خلفه خضـــراء«. والصحيح عنـــد أهل العلـــم أنه نبي مـــن أنبياء 

الله جل وعـــلا، والله أعلم.
يقـــول ابن بـــاز: »الخضر فالصحيح أنـــه مات من دهر طويـــل قبل مبعث 
النبي عليه الصلاة والســـلام، وليس لوجوده حقيقة.. فالحاصل أن الخضر 
قـــد مات وليس بموجود، والـــذي يزعم أنه رآه إما أنـــه كاذب، وإما أن الذي 
قـــال إنه الخضـــر قد كذب عليـــه وليس بالخضـــر، وإنما هو شـــيطان من 
، لا يقر ابن نـــوح بموت الخضـــر، يقول ابن  شـــياطين الإنـــس أو الجـــن)104(
نوح:« كمـــا حکی لي عـــن الخضر أنه رأى شـــاب في الجامـــع- ولعله جامع 
- مقنع الرأس، وعبد الرازق يتكلم علـــى الناس، فجاء الخضر  الشـــونيزية)105(
إلى ذلك الشـــاب وقـــال له: ألا تجلس فـــي حلقة عبد الـــرازق؟ فقال: وما 
أصنـــع بعبد الرازق؟ فقال: تســـمع كلامـــه وتنتفع به فقال الشـــاب: فأنا 
أســـمع كلام الله تعالـــى كل يـــوم إحدى عشـــر مـــرة، فلا حاجة لـــي بكلام 
عبـــد الـــرازق، فقال له الخضـــر: إن كان ما تقول حقا فمن أنـــا؟ فقال: أنت 

الخضر، ثم طلبتـــه فلم أره.

101- )سورة الحاقة: 49(.
102- ابن نوح، الوحيد، 99/1
103- )سورة الكهف: 65(.

104- الشيخ ابن باز، مجموع فتاوى ومقالات، )9/ 287(
105- الشـــونيزية: بالضـــم ثـــم الســـكون ثم نون مكســـورة وياء مثنـــاة من تحت ســـاكنة وزاي وآخره ياء النســـبة، اســـم قرية في بغـــداد، بالجانب 

. الغربي 
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فهـــذا الخضر مـــع كونه نقيـــب الأوليـــاء والذي تقـــدم لرتبة الشـــيخ من 
تقـــدم بمن يســـتحق ذلك خفي عليه أمر هذا الشـــاب وذلـــك في الاختبار 
في حق الخضر العلي ليرد علمهـــــــــم إلى الله تعالى مع اطلاعــــــــــــه كما 
ورد في قصة موســـى العلي، وسؤال بني إســـرائيل هل في الأرض أعلم 
منك؟ فقـــال: لا، فعتب الله تعالى عليـــه كونه لم يرد العلـــم إليه، فأوحى 
الله تعالـــى إليـــه: بل عبد مـــن عبيدي أعلـــم منك. وقصته مشـــهورة مع 

. الكريم)106( القـــرآن  العلي بنص  الخضر 

الخضيرية رتبة
مـــن ناحية أخرى ابن نـــوح إن كان يقر بموت الخضر إلا أنـــه يرى الخضيرية 
رتبـــة، وكان الشـــيخ عبد العزيـــز يقـــول: إن الخضرية رتبـــة، وإن من خضر 
الســـيد موســـی العلي إلى الآن أربعة عشـــر خضرا، وكان يقول عن خضر 

   . هذا الزمان: إنـــه الزبيدي)107(
ولا ننكـــر بـــأن ابن نـــوح نصـــح باتباع الســـنة فـــي محبة أصحاب رســـول 
الله »صلـــى الله عليـــه وســـلم« وتقديم مـــن قدمه رســـول الله، وألا يرى 
في أحـــد منهم نقصـــا، أعاذنـــا الله تعالـــى وإياكم مـــن عذابه، وحـــذر ابن 
نـــوح من إفشـــاء أســـرار الصوفيـــة، وحذرهـــم مـــن القتل المعلـــوم بلا 
شهــــــــــود، يقــــــــــــول ابن نوح: وقد قتل جماعة مـــن الأكابر بما تكلموا 
بـــه وعجـــز الناس عـــن فهمـــه فكفروهـــم وقتلوهـــم، ومنهـــم من لم 
يقتل؛ لأن كلامه ما اقتضى إفشـــاء ســـر الله تعالى فحبـــس وأطلق، ولا 

أحصيهم. أكاد 
فمن قتـــل بغير قاتـــل معلوم ولا شـــهود، حـــى لي الشـــريف الكلثمي 
أنـــه كان هـــو وفقيران قـــد أخذوا العمـــرة وراجعيـــن إلى مكة، شـــرفها 
الله تعالـــى، وأحـــد الفقـــراء بينهمـــا - وربمـــا قـــال: كان أعجميـــا - فتكلم 
بكلام فقلعت رأســـه مـــن بين كتفيه وبقـــي جثة بلا رأس قـــال: فتركناه 

وأســـرعنا خشـــية أن ينســـب إلينا أمره.
ويعلـــق ابـــن نوح علـــى ذلك بقولـــه: فانظر رحمـــك الله تعالـــى إلى هذه 

106- ابن نوح، الوحيد، 22/2
107- ابن نوح، الوحيد، 74-73/1
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الحكاية الغريبة، والشـــريف الكلثمـــي موثوق به، وهو موجـــود، وهو من 
  . الفقـــراء الأخيار، نفـــع الله تعالى به)108(

هـــو نفســـه يعتبرهـــا حكايـــة غريبـــة ومع ذلـــك يصـــر علـــى أن يذكرها 
 . لها بطو

أولًا: النتائج
خلصت الدراسة إلى جملة من النتائج أهمها ما يلي: 

ثانيا: التوصيات
فـــي ضوء النتائـــج التي خلصـــت إليها الدراســـة حول جهود ابـــن نوح »ت 
708هــــ« من خلال كتابـــه الوحيد في ســـلوك طريق أهـــل التوحيد«، فإن 

يلي:  بما  يوصـــي  الباحث 

أن ابـــن نـــوح عقيدته ســـنية فـــي مجملها، وأنـــه حـــذر الصوفية من 
الروافض.

أن عقيـــدة ابن نوح شـــابها كثير ممـــا يتنافى مع عقيدة أهل الســـنة 
والجماعـــة، وذلـــك لاختلاطه بالصوفية منـــذ صغره، وتأثيـــرات البيئة، 
وغيـــاب جماعـــة الأمـــر بالمعـــروف والنهـــي عـــن المنكـــر فـــي تلك 

. ت لمجتمعا ا
أن كتابـــه احتوى على كثير مـــن المخالفات الصوفية الجســـيمة، والتي 

التحذير منها.  إلى  بحاجة ماســـة 

ضـــرورة العناية بالتوحيـــد وبالإيمان باللـــه تعالى وتوحيـــده، وما يجب 
لـــه تعالى من صفـــات الجـــلال والكمال، مع إفـــراده وحـــده بالعبادة 

شريك. دون 
ضرورة التوســـع في الدراســــات التي تؤكـــد أهمية التوحيـــد، الواجب 

على أهل الســـنة نشـــر التوحيد ونشـــر منهج الإســـلام السني.
ضرورة العنايـــــة بالإيمــان بأســـــماء االله الحســنى وصـــــفاته العليــا، 
وبيــان آثـــــاره الإيجابيــة علــى حيــاة المســلم، وضرورة توضيح لتتحقق 
الضوابـــطُ المرجـــوّة في ســـبيل تحقيـــق العبوديـــة الخالصـــة لله »عزّ 

وجلّ«.
108-  ابن نوح، الوحيد، 1/ 252
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المصادر والمراجع
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الملخص
فـــي هـــذا البحـــث، يتـــم استكشـــاف مســـتقبل الـــذكاء الاصطناعي في 
المصـــارف الإســـلامية: الفـــرص والتحديـــات، حيـــث يركـــز علـــى كيفيـــة 
اســـتفادة المصارف الإســـلامية من الذكاء الاصطناعي )AI( في تحسين 
الأداء وتقديـــم الخدمـــات. يتـــم تعريـــف الـــذكاء الاصطناعـــي وأهدافـــه 
وتطوراتـــه في القطاع المالـــي، مع مقارنة تطبيقات الـــذكاء الاصطناعي 
فـــي المصارف الإســـلامية مقارنة بالمصـــارف التقليدية. كمـــا يتم فحص 
العلاقـــة بين الـــذكاء الاصطناعـــي والمصارف الإســـلامية، مع تســـليط 
الضـــوء على توافق الذكاء الاصطناعي مع مبادئ الشـــريعة الإســـلامية، 

مثـــل العقـــود الذكية والامتثال الشـــرعي.
تـــم تقســـيم البحث إلـــى ثلاثة فصـــول رئيســـية: الأول يركز علـــى الإطار 
الإســـلامية،  والمصـــارف  الاصطناعـــي  للـــذكاء  والمفاهيمـــي  النظـــري 
مـــع عـــرض تطـــور تقنيـــات الـــذكاء الاصطناعـــي وأمثلـــة تطبيقية في 
القطـــاع المالـــي. الفصـــل الثاني يعـــرض الفـــرص الناتجة عن اســـتخدام 
الـــذكاء الاصطناعي فـــي المصارف الإســـلامية، مثل تحســـين العمليات 
المصرفيـــة، تعزيز الكفـــاءة، وتحليل البيانات لاتخاذ قـــرارات مالية دقيقة. 
الفصـــل الثالث يتنـــاول التحديات التـــي تواجه تطبيق الـــذكاء الاصطناعي 
فـــي المصارف الإســـلامية، بمـــا في ذلـــك التحديـــات التقنية، الشـــرعية، 

والاجتماعية. والقانونيـــة، 
تتمثـــل أهـــم الفـــرص التـــي يمكـــن أن يوفرهـــا الـــذكاء الاصطناعي في 
المصـــارف الإســـلامية في أتمتـــة العمليـــات المصرفية، تعزيـــز الامتثال 
الشـــرعي، وتحســـين تحليل البيانات المالية. بينما تشـــمل التحديات نقص 
البنيـــة التحتية التقنيـــة، الحاجة إلـــى كوادر بشـــرية مؤهلـــة، وقضايا أمن 
البيانـــات والخصوصيـــة، بالإضافة إلـــى التحديات الشـــرعية والقانونية في 

التوافـــق بين الـــذكاء الاصطناعي وضوابط الشـــريعة الإســـلامية.

الكلمـــات المفتاحية : الذكاء الاصطناعي، المصارف الإســـلامية، الفرص 
والتحديـــات، الشـــريعة الإســـلامية، العقود الذكيـــة، الامتثال الشـــرعي، 

تحليـــل البيانات الماليـــة، أتمتة العمليـــات المصرفية.
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Abstract
This research explores the future of artificial intelligence in Islamic 
banking: opportunities and challenges, focusing on how Islamic 
banks can benefit from artificial intelligence )AI( to improve 
performance and service delivery. The paper defines AI, its 
goals, and developments in the financial sector, comparing the 
applications of AI in Islamic banks with those in conventional banks. 
It examines the relationship between AI and Islamic banking, with 
a focus on how AI aligns with Islamic principles, such as smart 
contracts and Sharia compliance.
The research is divided into three main chapters: the first focuses on 
the theoretical and conceptual framework of AI and Islamic banking, 
presenting the development of AI technologies and examples of 
applications in the financial sector. The second chapter discusses 
the opportunities resulting from AI applications in Islamic banking, 
such as improving banking operations, enhancing efficiency, and 
analyzing data to make accurate financial decisions. The third 
chapter addresses the challenges of implementing AI in Islamic 
banks, including technical, legal, and social challenges.
The main opportunities offered by AI in Islamic banking include 
automating banking operations, enhancing Sharia compliance, 
and improving financial data analysis. The challenges include 
a lack of technical infrastructure, the need for qualified human 
resources, data security and privacy issues, and legal and Sharia-
related challenges in aligning AI with Islamic principles.
Keywords : Artificial Intelligence, Islamic Banking, Opportunities 
and Challenges, Islamic Sharia, Smart Contracts, Sharia 
Compliance, Financial Data Analysis, Banking Operations 
Automation
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المقدمة

يعتبـــر الـــذكاء الاصطناعي من أبـــرز الابتـــكارات التكنولوجيـــة في العصر 
الحديث، وقـــد أحدث تحولًا كبيراً فـــي العديد من القطاعـــات الاقتصادية 
والاجتماعيـــة، بمـــا فـــي ذلك القطـــاع المالـــي. في هـــذا الســـياق، يمثل 
الـــذكاء الاصطناعي في المصارف الإســـلامية فرصة لتحقيـــق تقدم كبير 
في تحســـين أداء هذه المؤسســـات المالية، وزيـــادة فعاليتها وكفاءتها. 
وعلـــى الرغم مـــن الفوائد المحتملة لهـــذه التقنيـــات، إلا أن تطبيقها في 
مجـــال المصارف الإســـلامية لا يخلو مـــن التحديات الخاصـــة التي تتطلب 

ومفصلة. دقيقة  دراســـة 
المصـــارف الإســـلامية، التـــي تقوم علـــى مبادئ الشـــريعة الإســـلامية 
وتراعـــي القيم والمبـــادئ الأخلاقية في جميـــع تعاملاتهـــا المالية، تواجه 
تحديات متعـــددة في مجال تبني الـــذكاء الاصطناعي. من جهة، تســـعى 
هذه المصارف إلى تحقيق تحســـينات في كفـــاءة الأداء وجودة الخدمات 
المقدمـــة للعملاء، مثل تســـريع الإجـــراءات المصرفيـــة وتقديم خدمات 
مبتكرة وآمنة، بما يتماشـــى مع المعايير الشـــرعية. مـــن جهة أخرى، فإن 
تطبيـــق الـــذكاء الاصطناعي يتطلب مراعـــاة القيم الفقهيـــة والأخلاقية، 
ممـــا يطرح تســـاؤلات حول مـــدى توافـــق هـــذه التقنيات مـــع القواعد 

الشـــرعية التي تحكـــم العمل المصرفي في الإســـلام.
عـــلاوة علـــى ذلك، يثير هـــذا التحـــول التكنولوجـــي العديد مـــن التحديات 
التقنية والشـــرعية والاقتصادية التي يجب التعامل معها بشـــكل فعال 
لضمـــان نجاح اســـتخدام الـــذكاء الاصطناعـــي في المصارف الإســـلامية. 
تتطلـــب هـــذه التحديـــات تفكيرًا جديـــدًا في كيفيـــة دمج هـــذه التقنيات 
مـــع البيئـــة المصرفية الإســـلامية، بما يحقـــق توازنًا بين الاســـتفادة من 
الإمكانـــات التكنولوجيـــة المتقدمة، والحفـــاظ على المعايير الإســـلامية 
فـــي كافة التعاملات. ومن خـــلال مواجهة هذه التحديـــات، يمكن للذكاء 
الاصطناعـــي أن يســـهم فـــي تعزيـــز شـــفافية المعامـــلات المصرفية، 
وتقديـــم حلـــول ذكيـــة للتحليـــل المالـــي واتخـــاذ القـــرارات، بالإضافة إلى 
تحســـين مســـتوى الامتثال للأحكام الشـــرعية في العمليـــات المصرفية.
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تتعـــدد الفرص التـــي يوفرها الـــذكاء الاصطناعي للمصارف الإســـلامية، 
حيـــث يمكن أن يســـهم فـــي تحســـين العمليـــات الداخلية، تعزيـــز تجربة 
العمـــلاء، وأتمتة الإجـــراءات بمـــا يقلل مـــن التكاليف. ومـــع ذلك، تظل 
هنـــاك العديـــد من العقبـــات التـــي يجـــب تجاوزها، مثـــل تطويـــر البنية 
التحتيـــة التقنيـــة، تدريـــب الكـــوادر البشـــرية، وضمـــان الأمـــان الرقمـــي 
والخصوصيـــة. وفي هذا الســـياق، تم اختيار هذا الموضـــوع نظرًا للأهمية 
المتزايـــدة لتقنيات الـــذكاء الاصطناعي في كافة القطاعـــات الاقتصادية، 
بمـــا في ذلـــك القطـــاع المصرفي. كمـــا أن المصـــارف الإســـلامية تمثل 
قطاعًا حساسًـــا مـــن الناحيـــة الشـــرعية والأخلاقية، مما يجعل دراســـة 
كيفيـــة تطبيق هـــذه التقنيـــات ضمن إطـــار الشـــريعة الإســـلامية أمرًا 
بالـــغ الأهمية. توفر هذه الدراســـة فرصـــة لفهم كيفية تأثيـــر الابتكارات 
التكنولوجيـــة علـــى تطور القطـــاع المصرفـــي الإســـلامي وتحقيق مزيد 
من الكفـــاءة في العمل المصرفي، مما يســـاعد في وضع اســـتراتيجيات 
فعالـــة لتجـــاوز التحديـــات التقنيـــة والشـــرعية التـــي قـــد تواجهها هذه 

المصارف.
وفي ظـــل هـــذه الظـــروف، فـــإن دراســـة دور الـــذكاء الاصطناعي في 
المصارف الإســـلامية تعتبر خطوة هامة نحو فهم كيفية اســـتثمار هذه 
التقنيات المتطورة بالشـــكل الأمثل، مع المحافظة علـــى الالتزام بالقيم 
الشـــرعية التي تحدد إطار العمل في المصارف الإســـلامية. سيتناول هذا 
البحث دراســـة مســـتقبل الـــذكاء الاصطناعي في المصارف الإســـلامية 
ضمـــن نطـــاق جغرافي محدد يشـــمل المصارف الإســـلامية فـــي الدول 
التي تبنت اســـتخدام هـــذه التقنيات على نطاق واســـع، مـــع التركيز على 
التحديـــات التقنيـــة والشـــرعية المرتبطـــة بتطبيـــق الـــذكاء الاصطناعي. 
وســـيتم التركيـــز علـــى الفـــروق الجوهريـــة بيـــن المصارف الإســـلامية 
والمصـــارف التقليدية في مجال الذكاء الاصطناعـــي، مع مراعاة تطورات 
هـــذا المجال في الأطر القانونية والشـــرعية. كما ســـيتناول البحث بعض 
الأمثلة التطبيقية لهـــذه التقنيات في المصارف الإســـلامية، مع توضيح 
حـــدود تطبيق هـــذه التقنيات في ســـياقات غيـــر مألوفة أو خـــارج نطاق 

المناطق التي تطبق الشـــريعة الإســـلامية بشـــكل صارم.
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فـــي النهاية، إن التفكير في مســـتقبل الذكاء الاصطناعـــي في المصارف 
الإســـلامية يتطلب نهجًا شـــموليًا يأخذ بعين الاعتبار التطـــورات التقنية 
الســـريعة، مع الحفاظ على التـــوازن المطلوب بين الابتـــكار التكنولوجي 

والاحترام الكامل لمبادئ الشـــريعة الإســـلامية.

المبحث الاول
الاطار العام للبحث

اولا: مشكلة البحث
كيف يمكن للمصارف الإســـلامية اســـتخدام تقنيات الـــذكاء الاصطناعي 

التشغيلية؟ وكفاءتها  خدماتها  لتحســـين 
ما هي الفـــرص التي يقدمها الـــذكاء الاصطناعي في تحســـين العمليات 

المصرفية الإســـلامية، مثل أتمتة العمليات وتحليـــل البيانات الضخمة؟
ما هـــي التحديـــات التقنيـــة التي تواجـــه المصارف الإســـلامية عنـــد تبني 
الذكاء الاصطناعـــي، مثل نقص البنية التحتية التقنيـــة والكوادر المؤهلة؟
كيف يمكـــن التأكد من توافق تقنيـــات الذكاء الاصطناعـــي مع الضوابط 

الشـــرعية المتعلقة بالمعاملات المالية في المصارف الإســـلامية؟
ما هـــي التحديات الشـــرعية التي قـــد تواجـــه تطبيق الـــذكاء الاصطناعي 

في المصـــارف الإســـلامية، خصوصًا مع اســـتخدام العقـــود الذكية؟
كيف يمكن ضمان الالتزام بالشـــرعية في اســـتخدام الـــذكاء الاصطناعي 
في المصارف الإســـلامية، والتأكد مـــن توافق هذه التقنيـــات مع مبادئ 

الشريعة؟
ما هي التحديات الاجتماعية التي قد تنشـــأ نتيجة تبنـــي الذكاء الاصطناعي 
فـــي المصـــارف الإســـلامية، مثـــل قضايـــا الخصوصيـــة، أمـــن البيانـــات، 

الاجتماعية؟ والعدالـــة 
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ثانيا: اهداف البحث
استشـــراف مســـتقبل الذكاء الاصطناعي في المصارف الإســـلامية 
مـــن خلال تحليـــل الفرص والتحديـــات التي قد تعيق تطبيقه بشـــكل 

ومتكامل. فعّال 
فهـــم دور الـــذكاء الاصطناعـــي فـــي تعزيـــز الابتـــكار والكفـــاءة في 
العمليات المصرفية الإســـلامية، بما يســـهم في تحسين الأداء العام 
للمصـــارف ويعزز قدرتها علـــى التنافس في الســـوق المالي العالمي.
اســـتثمار تقنيات متقدمة مثل التعلم الآلي وتحليـــل البيانات الضخمة 
لتحســـين تجربة العمـــلاء وتطوير منتجات وخدمـــات مصرفية تواكب 
احتياجات العصر الحديـــث، مع التأكيد على الالتزام بالأحكام الشـــرعية.
تحليـــل الفـــرص التي يوفرهـــا الـــذكاء الاصطناعي في مجـــالات عدة 
مثـــل أتمتـــة العمليـــات الروتينيـــة، وتحليل بيانـــات العمـــلاء، وتقديم 

توصيـــات ماليـــة متخصصة وشـــخصية.
تحســـين الامتثـــال الشـــرعي من خـــلال تطويـــر أنظمة ذكيـــة قادرة 
علـــى مراجعـــة العمليات والتحقق مـــن توافقها مع أحكام الشـــريعة 

الإســـلامية بشـــكل آلي وسريع.
المصـــارف  علـــى  الاصطناعـــي  للـــذكاء  الاقتصـــادي  الأثـــر  دراســـة 
الإســـلامية، بما في ذلـــك تقليل التكاليف التشـــغيلية وزيـــادة الأرباح 

مـــن خـــلال تحســـين الكفاءة.
اســـتعراض التحديـــات التي قد تواجـــه المصارف الإســـلامية في تبني 
تقنيـــات الـــذكاء الاصطناعـــي، خاصـــة التوافـــق الفقهي مـــع أحكام 

الإسلامية. الشـــريعة 
دراســـة القضايا المتعلقـــة بالخصوصية وأمن البيانـــات في المصارف 
الإســـلامية مـــع زيـــادة الاعتماد علـــى البيانـــات الضخمـــة، والمخاطر 

المحتملة. والأخلاقيـــة  القانونية 
تحليل التحديـــات التقنية المرتبطة بتحديث البنيـــة التحتية التكنولوجية 
في المصـــارف الإســـلامية لمواكبة التغيرات الســـريعة فـــي تقنيات 

الاصطناعي. الذكاء 
تقديم رؤية اســـتراتيجية لمســـتقبل الذكاء الاصطناعي في المصارف 
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ثالثا: اهمية البحث
تبرز أهمية هذا البحث من عدة جوانب:

الاهمية العلمية:
تُســـاهم الدراســـة في ســـد الفجوة المعرفية المتعلقـــة بتطبيق تقنيات 
الـــذكاء الاصطناعي في المصارف الإســـلامية، حيث تندر الدراســـات التي 

تجمـــع بين الجانبين التقني والشـــرعي.
تُقدم إطـــارًا مفاهيميًـــا وتحليليًا لفهـــم العلاقة بين الـــذكاء الاصطناعي 
ومبادئ الشـــريعة الإســـلامية، مما يســـهم في إثراء الأدبيات الأكاديمية 

في هـــذا المجال.
الاهمية العملية:

الـــذكاء  تســـاعد الدراســـة المصـــارف الإســـلامية علـــى تبنـــي تقنيـــات 
الاصطناعـــي بفعاليـــة، ممـــا يعـــزز كفاءتها التشـــغيلية ويُحســـن جودة 

الخدمـــات المقدمـــة للعمـــلاء.
تُقدم حلـــولًا مبتكرة لمواجهـــة التحديـــات التقنية والشـــرعية، مما يدعم 

التحـــول الرقمي للمصارف الإســـلامية.

رابعا: منهج البحث
1 . المنهج الوصفي التحليلي:

يعتمـــد على وصـــف الظاهرة )فـــي هذه الحالـــة، الـــذكاء الاصطناعي في 
المصـــارف الإســـلامية( بشـــكل دقيـــق، ومن ثـــم تحليل هـــذه الظاهرة 

التحديـــات  علـــى  للتغلـــب  عمليـــة  حلـــول  اقتـــراح  مـــع  الإســـلامية 
والاســـتفادة مـــن الفـــرص المتاحة.

استشـــراف تأثير الذكاء الاصطناعي على ســـوق العمل في المصارف 
الإســـلامية، بما في ذلك التغيـــرات في هيكل الوظائـــف والحاجة إلى 

جديدة. مهارات  تطوير 
تعزيز قـــدرة المصارف الإســـلامية علـــى تحقيق التوازن بيـــن الابتكار 
التقنـــي والالتـــزام بالقيـــم الإســـلامية، بمـــا يضمـــن لهـــا دوراً رياديـــاً 

المالـــي العالمي. ومســـتداماً في القطـــاع 
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لفهـــم جوانبهـــا المختلفـــة. يهدف إلـــى تقديـــم معلومـــات واضحة عن 
كيفيـــة تطبيق الـــذكاء الاصطناعي فـــي المصارف الإســـلامية.

2 . المنهج التحليلي المقارن:
يتـــم من خلالـــه مقارنـــة الـــذكاء الاصطناعي فـــي المصارف الإســـلامية 
مـــع تطبيقاته فـــي المصـــارف التقليدية. يســـاعد هذا المنهـــج في فهم 
الاختلافـــات والفرص المتاحة للمصارف الإســـلامية في اســـتخدام هذه 

أفضل. بشـــكل  التكنولوجيا 
3 . مراجعة الأدبيات:

تتضمن دراســـة الأبحاث والدراســـات الســـابقة حول الذكاء الاصطناعي 
في القطاع المالي، والمصارف الإســـلامية على وجه الخصوص. يســـاعد 
هـــذا المنهج فـــي توفير إطـــار مرجعي لفهـــم الموضوع بشـــكل أعمق 

السابقة. الخبرات  من  واســـتفادة 

خامسا: الدراسات السابقة
        عيســـى، محمـــد )2021(. تطبيقـــات الذكاء الاصطناعي فـــي المصارف 

الإســـلامية: التحديـــات والفرص. رســـالة دكتوراه، جامعـــة القاهرة.
تناولـــت دراســـة عيســـى تطبيقـــات الـــذكاء الاصطناعي فـــي المصارف 
الإســـلامية، موضحة الفرص التـــي يمكن أن يوفرها الـــذكاء الاصطناعي 
لتحســـين الكفـــاءة المالية وتعزيـــز الامتثال الشـــرعي. كما اســـتعرضت 
التحديـــات التـــي تواجه المصارف الإســـلامية فـــي تطبيق هـــذه التقنيات 
الحديثـــة مثل نقص البنية التحتيـــة التقنية والإطـــار القانوني الذي يواكب 
التطـــور التكنولوجـــي. وقدمـــت الدراســـة تحليـــلًا مقارنًا بيـــن المصارف 
الإســـلامية والتقليديـــة، موضحـــةً كيـــف يمكـــن للـــذكاء الاصطناعي أن 

يحســـن الخدمـــات المصرفية مثـــل الأتمتة وتحليـــل البيانات.
تتفـــق دراســـتي مع دراســـة عيســـى في تنـــاول الفـــرص التـــي يقدمها 
الذكاء الاصطناعي لتحســـين الكفـــاءة المالية في المصارف الإســـلامية. 
ومـــع ذلك، فإنني أوســـع البحث ليشـــمل تحليـــلًا أعمق حـــول التحديات 
الشـــرعية والفقهيـــة التـــي قد تواجـــه تطبيق هـــذه التقنيات فـــي البيئة 
المصرفية الإســـلامية، بينما تركز دراســـة عيســـى بشـــكل رئيســـي على 

1
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والإدارية. التقنيـــة  الجوانب 
        الشـــريف، أحمد )2020(. التحديات التقنية في تطبيق الذكاء الاصطناعي 
فـــي القطـــاع المصرفـــي الإســـلامي. رســـالة دكتـــوراه، جامعـــة الملك 

. د سعو
تطرقت دراســـة الشـــريف إلـــى التحديات التقنيـــة التي تواجـــه المصارف 
الإســـلامية عند تطبيق الذكاء الاصطناعي، مركزًا على مشـــكلات نقص 
البنيـــة التحتية التقنيـــة في بعض الدول الإســـلامية. كمـــا تناولت أهمية 
تطوير مهـــارات الكوادر البشـــرية لمواكبـــة التطـــورات التكنولوجية، إلى 
جانب تســـليط الضوء على مشـــكلات أمن المعلومات وحمايـــة البيانات 
الشـــخصية. أكد الشـــريف على ضرورة تحديث الأنظمة التقنية واستخدام 

الذكاء الاصطناعي لتحســـين العمليـــات المصرفية.
تتشـــابه دراســـتي مع دراســـة الشـــريف في تناول التحديات التقنية مثل 
نقـــص البنيـــة التحتيـــة والأمـــن الســـيبراني. إلا أنني أســـتعرض في بحثي 
جوانب أوســـع تشـــمل الجوانب الشـــرعية والقانونية والاجتماعية، بينما 
يقتصر تركيز دراســـة الشـــريف علـــى التحديات التقنية فقـــط، مما يجعل 
بحثي أكثر شـــمولًا فـــي تناوله لكافة أبعاد اســـتخدام الـــذكاء الاصطناعي 

المصارف الإســـلامية. في 
        الزهرانـــي، فاطمة )2022(. الامتثال الشـــرعي للـــذكاء الاصطناعي في 

المصارف الإســـلامية: دراســـة فقهية. رســـالة دكتوراه، جامعة الأزهر.
ركزت دراســـة الزهرانـــي علـــى التحديات الشـــرعية المتعلقة باســـتخدام 
الـــذكاء الاصطناعـــي فـــي المصارف الإســـلامية، مـــع التركيـــز على فقه 
العقـــود الذكية وأثرها علـــى الامتثال الشـــرعي. كما اســـتعرضت كيفية 
اســـتخدام الـــذكاء الاصطناعي فـــي مراجعـــة العقود وضمـــان توافقها 
مع أحكام الشـــريعة الإســـلامية. قدمـــت الدراســـة أدوات لتطوير حلول 
ذكيـــة يمكن أن تضمـــن الامتثال في المعامـــلات المالية وفقًـــا للمعايير 

عي لشر ا
دراســـتي تتفق مع دراســـة الزهراني فـــي التركيز على التحديات الشـــرعية 
في تطبيـــق الـــذكاء الاصطناعي في المصـــارف الإســـلامية، خاصة فيما 
يتعلـــق بالعقـــود الذكية. ومع ذلـــك، يختلف بحثـــي عن دراســـة الزهراني 

2

3
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في شـــمولية الموضوع، حيث أتناول أيضاً التحديـــات التقنية والاقتصادية 
والاجتماعيـــة، إضافـــة إلـــى التركيـــز علـــى الفـــرص التـــي يوفرهـــا الذكاء 
الاصطناعـــي فـــي تحســـين العمليـــات المصرفيـــة، وهـــو ما لـــم تتناوله 

دراســـة الزهراني بشـــكل مفصل.
        العتيبـــي، هنـــاء )2020(. تحديـــات تطبيـــق الـــذكاء الاصطناعـــي فـــي 
المصارف الإســـلامية: دراســـة مقارنـــة بين التجـــارب العربيـــة والدولية. 

رســـالة دكتـــوراه، جامعـــة الأمير ســـلطان.
اســـتعرضت دراســـة العتيبـــي التحديـــات التـــي تواجـــه تطبيـــق الـــذكاء 
الاصطناعي في المصارف الإســـلامية، حيث قارنت بيـــن التجارب العربية 
والدولية فـــي هذا المجال. تطرقت الدراســـة إلى مشـــكلات مثل نقص 
التشـــريعات المناســـبة والاختلافات الثقافيـــة التي تعيق اعتمـــاد الذكاء 
الاصطناعي في المؤسســـات المالية الإســـلامية. كما ناقشت الدراسة 
دور الحكومـــات في دعم المبـــادرات التقنية وتهيئة البيئـــة القانونية التي 

تســـمح بتبني الـــذكاء الاصطناعي في هذه المؤسســـات.
تتشـــابه دراســـتي مع دراســـة العتيبـــي في تنـــاول التحديات التـــي تواجه 
المصـــارف الإســـلامية فـــي تطبيـــق الـــذكاء الاصطناعـــي، واهتمامهـــا 
بالعوائـــق القانونية والثقافية. ومع ذلك، يختلف بحثي عن هذه الدراســـة 
فـــي كونه يوســـع النقـــاش ليشـــمل الأبعـــاد الاقتصاديـــة والاجتماعية 
لتطبيق الـــذكاء الاصطناعي، كما أنني أركز بشـــكل أكبر علـــى التطبيقات 

الذكية. للعقـــود  الفقهية 

4
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المبحث الثاني
الفـــرص الناتجـــة عـــن اســـتخدام الـــذكاء الاصطناعـــي في 

الاســـلامية المصـــارف 

المطلب الاول 
تحسين العمليات المصرفية

فـــي ظل التطـــور التكنولوجـــي المتســـارع الذي يشـــهده العالـــم، أصبح 
الذكاء الاصطناعي من الأدوات الأساســـية التي تســـاعد في تحسين أداء 
المؤسســـات في مختلـــف القطاعات، بمـــا في ذلك القطـــاع المصرفي. 
وفي المصارف الإســـلامية، التي تعتمد على مبادئ الشـــريعة الإسلامية 
فـــي تقديـــم خدماتها الماليـــة، يمكن للـــذكاء الاصطناعـــي أن يلعب دورًا 
محوريًا في تحســـين العمليـــات المصرفيـــة. من خلال تطبيقـــات الذكاء 
الاصطناعـــي، يمكـــن تحقيـــق زيـــادة في الكفـــاءة التشـــغيلية، تســـريع 
المعامـــلات، تعزيـــز تجربـــة العمـــلاء، وتطوير أنظمـــة مبتكـــرة للمراقبة 
والامتثال. في هذا الســـياق، تســـتعرض هـــذه الدراســـة كيفية توظيف 
تقنيـــات الـــذكاء الاصطناعـــي فـــي تحســـين العمليـــات المصرفيـــة في 
المصارف الإســـلامية، بما يتماشـــى مـــع الضوابط الشـــرعية ويعزز من 

قدرتهـــا على المنافســـة في الســـوق المصرفـــي العالمي.

اولا: أتمتة العمليات وتقليل التكاليف
تعـــد أتمتة العمليات أحد أهم العوامل التي تســـاهم في تحســـين كفاءة 
الأداء وتقليـــل التكاليـــف فـــي مختلف القطاعـــات، وخاصة فـــي القطاع 
المصرفـــي. في المصارف الإســـلامية، التي تعتمد على المبادئ الشـــرعية 
في تقديـــم خدماتها المالية، يبـــرز الذكاء الاصطناعي كأداة أساســـية في 
أتمتـــة العمليـــات بما يتماشـــى مع هـــذه المبـــادئ. تتضمـــن الأتمتة في 
المصـــارف الإســـلامية اســـتخدام تقنيات الـــذكاء الاصطناعـــي في عدة 
مجـــالات مثـــل إدارة الحســـابات، معالجة المعامـــلات، وتحليـــل البيانات، 



289

مما يـــؤدي إلى زيـــادة الكفاءة التشـــغيلية وتقليـــل التكاليـــف المرتبطة 
بالأعمـــال التقليدية.

مفهوم الأتمتة باستخدام الذكاء الاصطناعي
الأتمتـــة هـــي عمليـــة اســـتخدام التكنولوجيا لتنفيـــذ مهام كانت ســـابقًا 
تتطلـــب تدخلًا بشـــريًا. فـــي المصـــارف الإســـلامية، تتمثـــل الأتمتة في 
تطبيق تقنيـــات الـــذكاء الاصطناعي مثل التعلـــم الآلي وتحليـــل البيانات 
الضخمـــة لأتمتـــة العمليـــات اليومية. تشـــمل هـــذه العمليـــات معالجة 
المعامـــلات الماليـــة، إدارة المخاطر، تحســـين تجربة العمـــلاء، بالإضافة 

إلى الامتثـــال لمتطلبات الشـــريعة الإســـلامية.
أظهـــرت النتائـــج أن المصـــارف التـــي اعتمـــدت علـــى أتمتـــة العمليـــات 
باســـتخدام الـــذكاء الاصطناعـــي شـــهدت تحســـينًا ملحوظًا فـــي الأداء. 
على ســـبيل المثال، تم تحســـين ســـرعة إتمام المعاملات المالية بنسبة 
كبيـــرة، ممـــا أدى إلى تقليل زمـــن الانتظار للعملاء وتحســـين مســـتوى 

  . )1( الخدمـــة بشـــكل عام 

تحسين الكفاءة التشغيلية
الهـــدف الأساســـي مـــن الأتمتـــة باســـتخدام الـــذكاء الاصطناعـــي في 
المصـــارف الإســـلامية هـــو تحســـين الكفـــاءة التشـــغيلية. عنـــد أتمتة 
إتمـــام  فـــي  المســـتغرق  الوقـــت  تقليـــل  يتـــم  المصرفيـــة،  العمليـــات 
المعامـــلات، وهو ما يســـهم في تســـريع الخدمـــة. بالإضافـــة إلى ذلك، 
الأتمتـــة تقلـــل مـــن الأخطاء البشـــرية، ممـــا يعزز مـــن دقـــة العمليات 
الماليـــة ويحد مـــن المخاطر المرتبطـــة بالمعاملات. على ســـبيل المثال، 
أظهرت دراســـة الزهرانـــي أن المصارف التي اعتمدت الأتمتة باســـتخدام 
الـــذكاء الاصطناعـــي فـــي معالجـــة المدفوعات شـــهدت تقليصًـــا كبيرًا 
فـــي الأخطاء البشـــرية، ممـــا أدى إلى زيـــادة دقة المعاملات بنســـبة %40 

 . )2( التقليدية  بالعمليـــات  مقارنـــة 

1-   أحمد، محمد. )2020(. »أثر الذكاء الاصطناعي على تطوير الخدمات المصرفية الإسلامية«، الطبعة الأولى، دار الفكر، ص. 120.
2-   الزهراني، عبدالله. )2022(. »أثر الأتمتة على تقليل التكاليف في المصارف الإسلامية«، الطبعة الثانية، دار النشر الجامعي، ص. 145.
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تقليل التكاليف التشغيلية
تعد التكاليف التشـــغيلية من أكبر التحديات التي تواجه المصارف بشـــكل 
عام. ومـــع اعتماد الأتمتة، يتـــم تقليل الحاجة إلى القوى العاملة البشـــرية 
بشـــكل ملحـــوظ، مما يقلل مـــن التكاليـــف المرتبطة بالأجـــور والتدريب 
والإدارة. عـــلاوة علـــى ذلـــك، يـــؤدي اســـتخدام الـــذكاء الاصطناعي في 
تحليـــل البيانات والتنبـــؤ بالاتجاهات إلى تحســـين إدارة المخاطر والحد من 
الخســـائر الماليـــة، مما يســـاهم فـــي تقليـــص التكاليف بشـــكل عام. في 
دراســـة شـــريف، تم توثيق انخفاض تكاليـــف العمليات بنســـبة 25% بعد 
تطبيق الأتمتة باســـتخدام الـــذكاء الاصطناعي في المصارف الإســـلامية، 

  . )3( حيـــث تم تقليص عـــدد المعامـــلات اليدوية واحتياجـــات الموظفين

قياس كفاءة العمليات قبل وبعد الأتمتة
لقيـــاس كفـــاءة العمليـــات قبـــل وبعـــد تطبيق الأتمتـــة، يتم اســـتخدام 
معاييـــر متعددة مثـــل الوقت المســـتغرق لإتمام المعامـــلات، التكاليف 
التشـــغيلية، ورضا العملاء. ففي دراســـة أحمد حول أتمتـــة العمليات في 
المصارف الإســـلامية، تم قياس الوقت المســـتغرق لإتمـــام المعاملات 
قبل وبعـــد الأتمتة، وأظهـــرت النتائـــج انخفاضًا في الوقت بنســـبة %30، 

  . )4( ممـــا يعكس زيادة فـــي الكفاءة التشـــغيلية 
إضافـــة إلى ذلك، تم قيـــاس تكاليف العمليات قبل وبعـــد تطبيق الأتمتة 
باســـتخدام الـــذكاء الاصطناعي، وأظهـــرت النتائج انخفاضًا فـــي التكاليف 
التشـــغيلية بنســـبة 25% بعد الأتمتة، مما يـــدل على أن اســـتخدام الذكاء 
الاصطناعي يســـاهم بشـــكل كبيـــر في تقليـــص التكاليف ورفـــع كفاءة 

  . )5( الأداء المالي للمصارف الإســـلامية 

ثانيا :تعزيز كفاءة الخدمات للعملاء
في الســـنوات الأخيرة، أصبحت التقنيات الحديثـــة مثل الذكاء الاصطناعي 
)AI( جـــزءًا أساســـيًا مـــن تطويـــر الخدمـــات المصرفيـــة فـــي المصـــارف 

3-   الشريف، فاطمة. )2021(. »أتمتة العمليات وتقليل التكاليف في المصارف الإسلامية«، الطبعة الأولى، دار المعرفة، ص. 98.
4-   أحمد، محمد. )2020(. »أثر الذكاء الاصطناعي على تطوير الخدمات المصرفية الإسلامية«، الطبعة الأولى، دار الفكر، ص. 120.

5-   الزهراني، عبدالله. )2022(. »أثر الأتمتة على تقليل التكاليف في المصارف الإسلامية«، الطبعة الثانية، دار النشر الجامعي، ص. 145.
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الإســـلامية. يعد تحسين تجربة المســـتخدم وتعزيز كفاءة خدمة العملاء 
من الأهداف الرئيســـية التي تسعى المصارف الإســـلامية لتحقيقها عبر 
هـــذه التقنيات. تســـتخدم المصارف الإســـلامية الـــذكاء الاصطناعي في 
العديـــد من المجالات، مثـــل تحليل بيانات العمـــلاء، وتخصيص الخدمات، 
وتقديـــم الدعم الـــذكي، مما يســـاهم في تحســـين التفاعل مـــع العملاء 

وتلبية احتياجاتهم بشـــكل أكثر دقة وســـرعة.

دور الذكاء الاصطناعي في تعزيز كفاءة خدمة العملاء
تســـهم تقنيـــات الـــذكاء الاصطناعـــي في تحســـين خدمـــة العملاء في 
المصارف الإســـلامية من خلال اســـتخدام عدة أدوات مثل التعلم الآلي، 
وتحليـــل البيانـــات الضخمـــة، وأنظمـــة التوصيـــة، والمســـاعدات الذكية 
)chatbots(. تســـاهم هـــذه الأدوات في تحســـين التفاعل مـــع العملاء 
وتقديـــم تجربـــة أكثـــر تخصيصًـــا، بما يتماشـــى مـــع متطلبات الشـــريعة 

. مية سلا لإ ا
فـــي دراســـة الزهراني، أظهـــرت النتائـــج أن المصـــارف الإســـلامية التي 
اعتمـــدت الـــذكاء الاصطناعـــي لتحليـــل البيانـــات وتحســـين التفاعل مع 
العملاء اســـتطاعت أن تقـــدم خدمات أكثـــر تخصيصًا وتلبيـــة لاحتياجات 
العمـــلاء بشـــكل أســـرع. حيـــث ســـاعدت هـــذه التقنيـــات علـــى تحليل 
ســـلوكيات العمـــلاء وتقديـــم حلـــول ماليـــة مخصصـــة، مما رفـــع رضا 

. )6( العمـــلاء بنســـبة تصل إلـــى %35  

تحســـين التفاعـــل مـــع العمـــلاء مـــن خـــلال المســـاعدات الذكيـــة 
)Chatbots (

مـــن أبـــرز التطبيقات المســـتخدمة في المصارف الإســـلامية لتحســـين 
خدمـــة العمـــلاء هـــي المســـاعدات الذكيـــة )chatbots(. تقـــوم هـــذه 
المســـاعدات باســـتخدام الذكاء الاصطناعي للتفاعل مع العملاء بشكل 
ســـريع وفعـــال علـــى مـــدار الســـاعة، ممـــا يعـــزز مـــن تجربـــة العملاء. 

6-   الزهرانـــي، عبـــدالله. )2020(. »الذكاء الاصطناعي في المصارف الإســـلامية: تحســـين خدمة العمـــلاء«، الطبعة الأولى، دار نشـــر الجامعة، ص. 
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توفر المســـاعدات الذكيـــة الدعم للعملاء فـــي إجراء المعامـــلات المالية 
البســـيطة، وتقديم المعلومات حول المنتجـــات والخدمات، والإجابة على 

الاستفســـارات بشـــكل فوري.
دراســـة الشـــريف، أكـــدت أن المصـــارف الإســـلامية التي اعتمـــدت على 
المســـاعدات الذكية شـــهدت تحســـنًا ملحوظًا في ســـرعة الاســـتجابة 
للعمـــلاء، حيث انخفضت أوقـــات الانتظار بنســـبة 25% مقارنة بالخدمات 
التقليديـــة. كمـــا ســـاعدت المســـاعدات الذكية فـــي تعزيـــز التفاعل مع 

  . )7( العمـــلاء، ممـــا زاد من رضاهـــم عن الخدمـــات المصرفيـــة الرقمية 

تحليل البيانات لتحسين تخصيص الخدمات المقدمة للعملاء
يســـاهم الـــذكاء الاصطناعي في تحســـين تخصيص الخدمـــات المقدمة 
للعمـــلاء فـــي المصارف الإســـلامية من خـــلال تحليل البيانـــات الضخمة 
المتاحـــة. عبر تحليـــل هذه البيانـــات، يمكن للبنك التعـــرف على تفضيلات 
العمـــلاء وتقديـــم خدمـــات مخصصـــة وفقًـــا لاحتياجاتهم الفرديـــة. على 
ســـبيل المثال، يمكن للبنك تقديم استشـــارات مالية مخصصة، أو اقتراح 

المنتجـــات المالية التي تتناســـب مع الظروف الشـــخصية لـــكل عميل.
في دراســـة محمود، تمت دراســـة كيفية اســـتخدام الـــذكاء الاصطناعي 
فـــي تخصيـــص الخدمـــات المصرفيـــة للعمـــلاء. أظهـــرت الدراســـة أن 
البنوك التي اســـتخدمت هـــذه التقنيات لتحليل البيانـــات وزيادة تخصيص 
الخدمات شـــهدت زيـــادة بنســـبة 20% في اســـتخدام العمـــلاء للخدمات 

  . )8( الرقميـــة، مما أدى إلـــى تعزيز علاقتهـــم بالبنك

تعزيز خدمة العملاء من خلال التوصيات الذكية
تعمـــل تقنيات الذكاء الاصطناعـــي أيضًا على تحســـين تجربة العملاء في 
المصـــارف الإســـلامية مـــن خلال تقديـــم التوصيـــات الذكيـــة. من خلال 
تحليل ســـلوك العميـــل وتفضيلاتـــه، يمكن للبنـــك اقتراح حلـــول مالية 
تناســـب احتياجـــات العميل بشـــكل أكثـــر دقة، مثـــل العـــروض المالية، 

7-   الشـــريف، فاطمة. )2021(. »تحســـين خدمة العملاء باســـتخدام الـــذكاء الاصطناعي في المصارف الإســـلامية«، الطبعة الأولـــى، دار التقدم، 
ص. 102

8-  محمود، سعيد. )2022(. »تحليل البيانات لتحسين تخصيص الخدمات في المصارف الإسلامية«، الطبعة الثانية، دار الفكر، ص. 110.
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أو المنتجـــات المصرفيـــة التي تتماشـــى مع ميزانيـــة العميـــل أو أهدافه 
. لية لما ا

كمـــا أظهـــرت دراســـة العبـــدالله، أن المصارف الإســـلامية التـــي تبنت 
أنظمـــة التوصيـــة الذكية تمكنـــت من تحســـين العروض التـــي تقدمها 
للعمـــلاء، حيث تزايدت نســـبة قبـــول العمـــلاء للعروض المالية بنســـبة 
30% مقارنـــة بالمصـــارف التي لا تســـتخدم هـــذه الأنظمـــة. وبالتالي، فإن 
هـــذه الأنظمة تعزز من كفـــاءة الخدمـــات المقدمة للعملاء وتســـاهم 

  . )9( في تحســـين مســـتوى رضاهم 
تحسين تجربة المستخدم عبر التطبيقات المصرفية الذكية

التطبيقـــات المصرفية الذكيـــة التي تعتمد على الـــذكاء الاصطناعي تعتبر 
مـــن الأدوات الرئيســـية التي تســـهم فـــي تحســـين تجربـــة العملاء في 
المصـــارف الإســـلامية. من خلال هـــذه التطبيقات، يتمكـــن العملاء من 
إجراء المعاملات المصرفية بســـهولة وســـرعة، بالإضافـــة إلى الحصول 
علـــى دعـــم فـــوري مـــن خـــلال المســـاعدات الذكيـــة أو تحليـــل البيانات 
لمســـاعدتهم في اتخاذ قـــرارات مالية أفضـــل. كما أن هـــذه التطبيقات 
توفـــر للعمـــلاء واجهات مســـتخدم أكثـــر مرونـــة وتخصيصًا، ممـــا يعزز 

البنك. مـــع  تجربتهم 
في دراســـة حول تأثير التطبيقـــات المصرفية الذكية في تحســـين تجربة 
المســـتخدم في المصارف الإســـلامية، تبين أن البنوك التي اســـتخدمت 
هـــذه التطبيقات شـــهدت زيـــادة في عـــدد العملاء الذين يســـتخدمون 
خدماتهـــا الرقمية بنســـبة 40%، ممـــا يعكس تحســـنًا كبيرًا في مســـتوى 

  . )10( رضـــا العملاء وجـــودة الخدمة

ثالثا: توفير خدمات رقمية مبتكرة
أدى التحـــول الرقمي في القطاع المصرفي إلـــى تغييرات جذرية في كيفية 
تقديم الخدمـــات للعملاء، حيث أظهـــرت المصارف الإســـلامية اهتمامًا 
كبيـــرًا بتوفير خدمـــات رقمية مبتكـــرة تعتمد علـــى الـــذكاء الاصطناعي. 

9-   العبدالله، علي. )2023(. »التوصيات الذكية في تحسين خدمة العملاء في المصارف الإسلامية«، الطبعة الأولى، دار الاقتصاد، ص. 75.
10-   الطارق، حســـن. )2021(. »تحســـين تجربة المســـتخدم باســـتخدام التطبيقات المصرفية الذكية في المصارف الإســـلامية«، الطبعة الثانية، دار 

.120 ص.  الحديثة،  النشر 
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تســـعى المصـــارف الإســـلامية من خـــلال هـــذه التقنيات إلى تحســـين 
الخدمـــات المقدمة للعملاء، وتســـهيل المعاملات المالية بما يتماشـــى 
مع مبادئ الشـــريعة الإســـلامية. من أبرز هـــذه الخدمـــات الرقمية هي 
المحافـــظ الرقمية، التي تعـــد من التطبيقـــات المهمة التـــي تعتمد على 

الـــذكاء الاصطناعي لتحســـين الأداء وتلبية احتياجـــات العملاء.

دور الـــذكاء الاصطناعي في تطويـــر الخدمات الرقمية فـــي المصارف 
الإسلامية

الـــذكاء الاصطناعي يمثل ركيزة أساســـية لتطوير الخدمـــات الرقمية في 
المصارف الإســـلامية. فهو يسهم في تحســـين الكفاءة التشغيلية من 
خـــلال أتمتـــة العديد مـــن العمليـــات المالية، ممـــا يعزز قـــدرة المصارف 
على تقديم خدمات أســـرع وأكثر دقـــة للعملاء. وفقًا لدراســـة العبدالله، 
أظهـــرت نتائـــج تحليـــل اســـتخدام الـــذكاء الاصطناعـــي فـــي المصارف 
الإســـلامية أن الخدمـــات الرقميـــة التي تـــم تطويرهـــا باســـتخدام هذه 
التقنيـــات ســـاعدت في تقديـــم تجربة مصرفية سلســـة وفعالة تتســـم 
بالمرونـــة والأمـــان. حيث تم دمـــج الـــذكاء الاصطناعي في نظـــم الدفع 
الرقميـــة، مما ســـاهم فـــي تســـهيل العمليـــات الماليـــة المختلفة مثل 

  . )11( التحويـــلات الفورية وإجـــراء المدفوعات 
من خـــلال الـــذكاء الاصطناعـــي، يمكن للمصـــارف الإســـلامية أن تقدم 
حلولًا ماليـــة مبتكرة تتيح للعملاء إجـــراء المعاملات الماليـــة دون الحاجة 
إلـــى زيـــارة الفروع. وهـــذا يشـــمل خدمات مثـــل المحافـــظ الرقمية التي 
تتيـــح للعمـــلاء تخزين الأمـــوال وإجـــراء المدفوعـــات الرقمية بســـهولة 

وآمـــان، مما يســـاهم فـــي تعزيز تجربـــة العميل.

المحافظ الرقمية كخدمة مبتكرة
تعـــد المحافظ الرقمية مـــن أبرز التطبيقـــات التي يســـتخدم فيها الذكاء 
الاصطناعـــي فـــي المصـــارف الإســـلامية. فهي تمثـــل حلـــولًا متكاملة 
لتخزين وإدارة الأموال بشـــكل رقمي. تعتمد هـــذه المحافظ على تقنيات 

11-   العبدالله، حسن. )2022(. »التحول الرقمي في المصارف الإسلامية باستخدام الذكاء الاصطناعي«، الطبعة الثانية، دار الفجر، ص. 98.
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الـــذكاء الاصطناعي فـــي عدة جوانـــب، مثل تحليـــل البيانات الشـــخصية 
للعمـــلاء، وتقديم خيـــارات دفـــع مرنة، وتحقيـــق الأمـــان المطلوب في 

المعامـــلات المالية.
بحســـب الزهرانـــي، فإن المصـــارف الإســـلامية التي اعتمـــدت المحافظ 
الرقمية شهدت تحســـنًا ملحوظًا في مســـتوى رضا العملاء، حيث أصبح 
بإمكانهـــم إجراء المعاملات المالية بســـرعة وســـهولة. يشـــير الزهراني 
إلى أن الذكاء الاصطناعي يســـاهم في تخصيـــص الخدمات المقدمة عبر 
المحافـــظ الرقمية، بحيث يتـــم تقديم حلول دفع متوافقـــة مع احتياجات 

  . )12( العملاء واحتياجاتهم الشـــخصية
كما تســـاهم هـــذه المحافظ في تســـهيل الأمـــور الماليـــة للعملاء في 
المجتمعات الإســـلامية، حيث تقدم خدمـــات وفقًا للضوابط الشـــرعية، 
مثـــل حظر الربـــا وتحقيـــق العدالـــة المالية. تعتمـــد هذه الخدمـــات على 
تقنيـــات الـــذكاء الاصطناعـــي لتقديـــم حلـــول تتماشـــى مـــع الشـــريعة 

الإســـلامية، ممـــا يعـــزز ثقة العمـــلاء في اســـتخدام هـــذه المحافظ.

الأمان والموثوقية في الخدمات الرقمية
مـــن أهم العوامـــل التي يجـــب أخذها بعيـــن الاعتبار عند توفيـــر خدمات 
رقميـــة مبتكـــرة، مثـــل المحافـــظ الرقميـــة، هو الأمـــان. يعمـــل الذكاء 
الاصطناعـــي علـــى تعزيـــز الأمـــان فـــي المعامـــلات الرقمية مـــن خلال 
تقنيـــات مثـــل التعـــرف علـــى الأنمـــاط، وتحليـــل ســـلوك المســـتخدم، 
والكشـــف المبكر عن الأنشـــطة المشبوهة. تســـهم هذه التقنيات في 
حمايـــة بيانات العمـــلاء ومنع عمليـــات الاحتيال، مما يعزز من مســـتوى 

الثقة فـــي الخدمـــات المصرفيـــة الرقمية.
وفقًا لدراسة الشـــريف، يشير إلى أن المصارف الإســـلامية التي اعتمدت 
الـــذكاء الاصطناعـــي في تحســـين أمـــان المعامـــلات الرقمية شـــهدت 
انخفاضًـــا كبيرًا فـــي محـــاولات الاحتيال بنســـبة وصلت إلـــى 40% مقارنة 
بالمصـــارف التقليدية. كما أظهرت الدراســـة أن هـــذه المصارف أصبحت 

12-   الزهرانـــي، عبـــدالله. )2021(. »المحافـــظ الرقمية واســـتخدام الذكاء الاصطناعي في المصارف الإســـلامية«، الطبعة الأولـــى، دار التقدم، ص. 
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قـــادرة على تقديـــم خدمات رقمية آمنـــة وموثوقة للعمـــلاء، مما جعلها 
  . )13( أكثـــر جذبًا للعملاء الذيـــن يهتمون بالأمـــان المالي 

التخصيص والابتكار في خدمات الدفع الرقمية
يتميـــز الـــذكاء الاصطناعـــي بقدرتـــه على تخصيـــص الخدمـــات المقدمة 
للعملاء بنـــاءً على تحليـــل البيانات المتاحـــة. في حالة المحافـــظ الرقمية، 
يتم تخصيص الحلول بما يتناســـب مع ســـلوك العميل المالي واحتياجاته 
الخاصـــة. يقـــوم الـــذكاء الاصطناعـــي بتحليـــل البيانات مثـــل المعاملات 
الســـابقة وتفضيلات الدفع، ليقـــدم للعميل خيارات ماليـــة مبتكرة تلائم 

أســـلوب حياته.
فـــي دراســـة أظهـــر أن الـــذكاء الاصطناعي فـــي المصارف الإســـلامية 
يمكـــن أن يســـاعد فـــي تقديـــم عـــروض ماليـــة مخصصـــة مـــن خـــلال 
المحفظـــة الرقمية بناءً على اســـتخدام العميل التاريخي، مما يســـهم في 
تعزيـــز الولاء للمصـــرف وزيـــادة تفاعل العميل مـــع الخدمـــات الرقمية. 
بالإضافـــة إلى ذلك، أظهرت الدراســـة أن اســـتخدام الـــذكاء الاصطناعي 
فـــي تخصيص خدمـــات الدفع الرقمية ســـاهم فـــي زيادة عـــدد العملاء 

  . )14( الذين يســـتخدمون هـــذه المحافظ بنســـبة تصل إلـــى %30 

التوسع في الخدمات الرقمية
تســـتمر المصـــارف الإســـلامية فـــي توســـيع نطـــاق خدماتهـــا الرقمية 
عبـــر تقنيـــات الـــذكاء الاصطناعـــي، وذلـــك من خـــلال إضافـــة مزيد من 
الخصائـــص التـــي تعزز مـــن تجربـــة المســـتخدم. تتضمن هـــذه الخدمات 
القدرة على إجـــراء معاملات ماليـــة معتمدة على تقنيات البلوك تشـــين 
لتوفيـــر أمان إضافي، أو اســـتخدام تقنيات الدفع عبـــر الهواتف المحمولة 
والتـــي تتماشـــى مع الشـــريعة الإســـلامية. هذا التوســـع يعكـــس رغبة 
المصارف الإســـلامية فـــي تبني التقنيـــات الحديثة وتقديـــم خدمات مالية 

مبتكـــرة تلبي احتياجـــات العملاء بشـــكل أفضل.

13-   الشـــريف، فاطمـــة. )2023(. »أمـــان الخدمات المصرفيـــة الرقمية باســـتخدام الذكاء الاصطناعي فـــي المصارف الإســـلامية«، الطبعة الأولى، 
.100 ص.  المعرفة،  دار 

14-   محمود، سعيد. )2022(. »الذكاء الاصطناعي في تخصيص الخدمات المالية عبر المحافظ الرقمية«، الطبعة الثانية، دار الجامعات، ص. 120.
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المطلب الثاني 
تحليل البيانات واتخاذ القرار

فـــي ظل التطـــورات التكنولوجية الســـريعة التي يشـــهدها العالم اليوم، 
أصبـــح الـــذكاء الاصطناعي من أبـــرز الأدوات التي تســـهم في تحســـين 
أداء المؤسســـات الماليـــة. وتعـــد المصـــارف الإســـلامية مـــن بين تلك 
المؤسســـات التي يمكن أن تســـتفيد بشـــكل كبير من تطبيقات الذكاء 
الاصطناعـــي، لا ســـيما في مجـــالات تحليـــل البيانـــات واتخاذ القـــرارات. 
يعتمـــد الـــذكاء الاصطناعي علـــى تقنيـــات متقدمـــة مثل التعلـــم الآلي 
وتحليـــل البيانـــات الكبيرة، التي تمكـــن المصارف الإســـلامية من معالجة 
كميـــات ضخمة من البيانـــات الماليـــة وتحليلها بدقة عالية. يســـاعد ذلك 
في تحســـين عمليـــات اتخاذ القرار، مـــن خلال تقديـــم رؤى معمقة حول 
ســـلوك العملاء، الاتجاهـــات الاقتصادية، وفرص الاســـتثمار المتوافقة 
مع الشـــريعة الإســـلامية. يتناول هـــذا المبحث دور الـــذكاء الاصطناعي 
فـــي تعزيز فعاليـــة القـــرارات المصرفية داخل هذا الســـياق، مـــع التركيز 
علـــى الأســـاليب الحديثة المســـتخدمة في تحليـــل البيانـــات وتطبيقاتها 

الإســـلامية. المصارف  في 

اولا: الاستفادة من البيانات الضخمة )Big Data( في تحسين التحليل
تعـــد البيانـــات الضخمـــة )Big Data( مـــن أبـــرز المفاهيم التي شـــهدت 
تطـــورًا كبيرًا في الســـنوات الأخيـــرة، إذ أصبحـــت الأداة الأساســـية التي 
تعتمـــد عليها العديـــد من القطاعـــات لتحســـين الأداء واتخـــاذ القرارات 
الاســـتراتيجية. في القطـــاع المصرفي، وخاصة في المصارف الإســـلامية، 
يســـاهم تحليـــل البيانات الضخمة فـــي توفير رؤى عميقـــة ودقيقة حول 
ســـلوك العمـــلاء والمعامـــلات الماليـــة، ممـــا يعزز القـــدرة علـــى اتخاذ 
قرارات مالية مدروســـة. بفضل تقنيات الـــذكاء الاصطناعي، مثل التعلم 
الآلـــي وتحليل البيانـــات المتقدم، يمكن اســـتثمار هذه البيانـــات الضخمة 
بشـــكل فعـــال لتحســـين العمليـــات المصرفيـــة، مـــع ضمـــان الامتثال 

الكامل لأحكام الشـــريعة الإســـلامية.
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البيانات الضخمة في المصارف الإسلامية
البيانات الضخمة تشـــير إلى مجموعات ضخمـــة ومعقدة من البيانات التي 
يصعب معالجتها باســـتخدام الأســـاليب التقليدية. تتضمن هذه البيانات 
معلومـــات من مصادر متعـــددة، مثـــل المعاملات المصرفيـــة اليومية، 
ســـجل العملاء، تحليل الســـوق، الاتجاهـــات الاقتصاديـــة، والتغيرات في 
بيئـــة العمل. بالنســـبة للمصارف الإســـلامية، التي تتعامـــل مع مجموعة 
متنوعـــة مـــن الأنظمـــة الماليـــة، يوفر تحليـــل البيانـــات الضخمـــة فرصًا 
لتحســـين الكفاءة والابتـــكار في تقديـــم الخدمات المصرفيـــة المتوافقة 

الشـــريعة الإسلامية. مع 
طبقًا لـ عيســـى، فإن البيانات الضخمة تمثل فرصة للمصارف الإســـلامية 
لتحســـين دقـــة التحليـــل المالي مـــن خـــلال معالجة كميـــات ضخمة من 
البيانـــات في وقـــت قصير، ممـــا يســـاعد على التنبـــؤ باتجاهات الســـوق 
هـــذه البيانات  )15( وتحديد الفرص الاســـتثمارية المتوافقة مع الشـــريعة ،
يمكـــن أن تشـــمل معلومات عن ســـلوك العمـــلاء، والمخاطـــر المالية، 
ومؤشـــرات الســـوق المختلفة، وهو مـــا يمكن أن يعزز قـــدرة المصارف 

الإســـلامية علـــى اتخاذ قـــرارات مالية أكثر دقـــة وملاءمة.

المصـــارف  فـــي  الضخمـــة  البيانـــات  وتحليـــل  الاصطناعـــي  الـــذكاء 
مية ســـلا لإ ا

تتزايـــد أهميـــة الـــذكاء الاصطناعـــي فـــي تحليل البيانـــات الضخمـــة نظرًا 
لقدرة هذا الـــذكاء على التعلم والتحليل بســـرعة ودقة. يســـتخدم الذكاء 
الاصطناعـــي تقنيات مثـــل التعلـــم الآلـــي )Machine Learning( وتحليل 
البيانـــات )Data Mining( لاســـتخلاص الأنمـــاط والاتجاهـــات الخفية في 
البيانـــات الضخمة. فـــي المصارف الإســـلامية، يتيح ذلك تحســـين تحليل 
المعامـــلات الماليـــة والعملاء بشـــكل أكثر دقـــة، وتقديم حلـــول مالية 

تتماشـــى مع احتياجات العمـــلاء ومتطلبات الشـــريعة.
وفقًـــا لـ أحمد، يمكن للذكاء الاصطناعي أن يحســـن من قدرات المصارف 
الإســـلامية في تحليل البيانـــات الضخمة من خلال تطبيـــق نماذج رياضية 

15-  عيسى، محمد )2021(. الذكاء الاصطناعي في المصارف الإسلامية، الطبعة الأولى، دار الفكر، ص. 75.
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متطـــورة قـــادرة علـــى اكتشـــاف العلاقـــات المخفيـــة بيـــن المتغيرات 
المختلفة، ما يســـهم فـــي تقديم منتجـــات مالية مبتكـــرة ومتوافقة مع 
)16(  هـــذا التحليل المتقدم يتيـــح للمصارف تحســـين تجربتهم  الشـــريعة ، 
مع العمـــلاء، وزيادة القدرة على اتخـــاذ قرارات مالية اســـتثمارية دقيقة.

تحسين التحليل باستخدام البيانات الضخمة
يســـهم تحليـــل البيانـــات الضخمـــة باســـتخدام الـــذكاء الاصطناعي في 
تحســـين قدرة المصارف الإســـلامية على اتخاذ قرارات مالية دقيقة، من 
خـــلال معالجة البيانـــات التي يصعب التعامـــل معها بالطـــرق التقليدية. 
علـــى ســـبيل المثـــال، يســـاعد تحليـــل البيانـــات الضخمـــة في تحســـين 
تقديـــرات المخاطر، من خلال اســـتخدام خوارزميات الـــذكاء الاصطناعي 
لتحديد الأنماط الســـلوكية للعمـــلاء وتوقع المخاطر الماليـــة. كما يمكن 
للـــذكاء الاصطناعي تحليل العلاقات بين العوامـــل الاقتصادية المختلفة 
والتنبؤ بتوجهات الســـوق المســـتقبلية، مما يســـاعد المصارف في اتخاذ 

قرارات اســـتثمارية قائمة علـــى بيانات دقيقة ومدروســـة.
بحســـب الربيع، يؤدي اســـتخدام الذكاء الاصطناعي فـــي معالجة وتحليل 
البيانـــات الضخمة إلى تحســـين دقة التنبـــؤات المالية، حيـــث يمكن تحديد 
فرص الاســـتثمار التي تتماشـــى مع الشـــريعة الإســـلامية بطريقة أكثر 
دقـــة وفعالية. كما يســـاهم فـــي تطوير اســـتراتيجيات مالية مدروســـة 
  . )17( تســـتند إلى تحليل معمق للبيانات التاريخية والاتجاهات المســـتقبلية 
عـــلاوة علـــى ذلـــك، يمكـــن للمصـــارف الإســـلامية تحســـين مســـتوى 
الخدمـــات المقدمـــة للعمـــلاء مـــن خـــلال الاســـتفادة مـــن البيانـــات 
الضخمة. على ســـبيل المثال، يســـاعد تحليـــل بيانات المعامـــلات المالية 
في فهـــم تفضيلات العملاء بشـــكل أفضـــل، مما يتيح تقديـــم منتجات 
وخدمـــات تتناســـب مـــع احتياجاتهم. وفقًـــا لـ عبـــد الله، فإن اســـتخدام 
الـــذكاء الاصطناعي في تحليـــل البيانـــات الضخمة يعزز قـــدرة المصارف 
الإســـلامية علـــى تخصيـــص حلـــول ماليـــة مبتكـــرة تناســـب متطلبات 

16-  أحمد، يوسف )2019(. تحليل البيانات الضخمة في المصارف الإسلامية، الطبعة الثانية، دار العلوم، ص. 112.
17-   الربيع، فهد )2020(. الذكاء الاصطناعي والبيانات الضخمة في القطاع المصرفي، الطبعة الأولى، دار البحوث، ص. 98.
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  . )18( العمـــلاء ومتوافقـــة مـــع أحكام الشـــريعة 

ثانيا: الذكاء الاصطناعي في التنبؤ المالي
يشـــهد القطاع المالي بشـــكل عام والمصارف الإســـلامية بشكل خاص 
تحـــولًا جذريًا بفضل التقـــدم الكبير فـــي تقنيات الـــذكاء الاصطناعي. يعد 
التنبـــؤ المالي مـــن أهـــم التطبيقـــات التي تســـتفيد منها المؤسســـات 
الماليـــة لتحديد الاتجاهات المســـتقبلية للأســـواق وتقديم حلـــول مالية 
مبتكـــرة. في المصارف الإســـلامية، يكتســـب هذا المجـــال أهمية خاصة 
نظـــرًا للحاجـــة الملحة للامتثـــال لأحكام الشـــريعة الإســـلامية في كافة 
المعامـــلات الماليـــة. يســـهم الـــذكاء الاصطناعـــي فـــي تحســـين دقة 
التنبـــؤات المالية من خلال تقنيات مثل التعلم الآلي، الشـــبكات العصبية، 
وتحليل البيانـــات الضخمة، التي تتيـــح للمصارف الإســـلامية اتخاذ قرارات 

مالية مدروســـة ومتوافقة مع الشـــريعة.

الذكاء الاصطناعي والتنبؤ المالي
يشـــير التنبـــؤ المالي إلـــى عملية اســـتخدام البيانـــات والأنماط الســـابقة 
للتنبؤ بالاتجاهات المســـتقبلية في الأســـواق المالية. يعتمد التنبؤ المالي 
التقليـــدي بشـــكل أساســـي على التحليـــل الفنـــي والأساســـي، لكن مع 
تطـــور الذكاء الاصطناعـــي، ظهرت تقنيات متقدمة لتحســـين دقة هذه 
التنبؤات. في هذا الســـياق، تتعـــدد أدوات الـــذكاء الاصطناعي التي يمكن 
 ،)Machine Learning( اســـتخدامها للتنبـــؤ المالـــي، مثـــل التعلـــم الآلـــي
الشـــبكات العصبية الاصطناعيـــة )Artificial Neural Networks(، وتحليل 

.)Big Data Analytics( البيانات الكبيـــرة
بحسب القيســـي، فإن الذكاء الاصطناعي يســـتخدم خوارزميات متطورة 
لمعالجـــة كميات ضخمة مـــن البيانـــات الماليـــة، وبالتالي تحســـين قدرة 
المؤسســـات المالية على التنبـــؤ بالاتجاهات المســـتقبلية. في المصارف 
الإســـلامية، يســـاعد هذا التنبؤ فـــي اتخاذ قـــرارات اســـتثمارية أكثر دقة 

18- عبد الله، حمد )2022(. الذكاء الاصطناعي في تطوير القطاع المصرفي الإسلامي، الطبعة الثالثة، دار النشر الإسلامي، ص. 45.
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  . )19( بما يتوافـــق مع المبادئ الشـــرعية 

أمثلة تقنية للتنبؤ المالي باستخدام الذكاء الاصطناعي
هنـــاك العديد من التقنيات التي تســـاهم في تحســـين التنبـــؤات المالية 
باســـتخدام الـــذكاء الاصطناعي في المصارف الإســـلامية. مـــن أبرز هذه 

التقنيات:
علـــى  الآلـــي  التعلـــم  يعتمـــد   :)Machine Learning( الآلـــي  1-التعلـــم 
تحليـــل البيانـــات التاريخية للتنبـــؤ بالاتجاهات المســـتقبلية. في المصارف 
الإســـلامية، يمكـــن اســـتخدام التعلـــم الآلـــي لتحليـــل ســـلوك العملاء 
ومعاملاتهـــم الماليـــة والتنبـــؤ باحتياجاتهم المســـتقبلية مـــن المنتجات 
المصرفية المتوافقة مع الشـــريعة الإســـلامية. كما يمكـــن للتعلم الآلي 
أن يســـاعد في التنبـــؤ بالأنماط الاقتصاديـــة التي قد تؤثر على الأســـواق 

الماليـــة، مما يســـاعد فـــي اتخاذ قرارات اســـتثمارية ســـليمة.
 وفقًـــا لـ أبو زيد، تســـاهم تقنيات التعلم الآلي بشـــكل كبير في تحســـين 
التنبـــؤات الماليـــة فـــي المصارف الإســـلامية، مـــن خـــلال   تمكينها من 
التعامـــل مع بيانـــات ضخمة ومعقدة لا تســـتطيع الأســـاليب التقليدية 
معالجتهـــا. كمـــا يعـــزز هـــذا التعلـــم القـــدرة علـــى التنبـــؤ بالاتجاهـــات 

  . )20( المســـتقبلية للاقتصـــاد والأســـواق المالية الإســـلامية 
 :)Artificial Neural Networks( 2-الشـــبكات العصبية الاصطناعيـــة
تُعـــد الشـــبكات العصبيـــة مـــن أهـــم أدوات الـــذكاء الاصطناعـــي التـــي 
تســـتخدم فـــي التنبـــؤ المالـــي. تعمـــل الشـــبكات العصبية علـــى محاكاة 
طريقـــة تفكير الدماغ البشـــري فـــي تحليل البيانـــات والتعلـــم منها. في 
المصـــارف الإســـلامية، يمكـــن اســـتخدام الشـــبكات العصبيـــة لتحديـــد 
الأنمـــاط المعقـــدة فـــي المعامـــلات الماليـــة وتحليـــل بيانات الســـوق، 
مما يســـاعد فـــي التنبـــؤ باتجاهات الأســـواق الماليـــة والتنبـــؤ بالتحركات 

الاقتصاديـــة التـــي قـــد تؤثر علـــى اســـتثمارات المصارف الإســـلامية. 
 بحســـب الخطيب، توفـــر الشـــبكات العصبيـــة الاصطناعية آليـــة فعالة 

19-   القيسي، أحمد )2020(. الذكاء الاصطناعي في المؤسسات المالية الإسلامية، الطبعة الأولى، دار المعرفة، ص. 62.
20-   أبو زيد، محمد )2021(. استخدام الذكاء الاصطناعي في التنبؤات المالية للمصارف الإسلامية، الطبعة الثانية، دار الجامعات، ص. 85.
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لتحليـــل البيانات المالية فـــي الوقت الفعلي، مما يعزز مـــن دقة التنبؤات 
المســـتقبلية. في السياق الإســـلامي، تســـاهم هذه التقنية في تحسين 

  . )21( تخصيص الاســـتثمارات بما يتماشـــى مع أحكام الشـــريعة 
3-تحليـــل البيانـــات الضخمـــة )Big Data Analytics(: يمكـــن لتحليـــل 
البيانات الضخمة باســـتخدام الذكاء الاصطناعي أن يســـهم بشـــكل كبير 
في التنبـــؤ المالي فـــي المصارف الإســـلامية. من خـــلال معالجة كميات 
هائلـــة مـــن البيانات الماليـــة، مثل معاملات العملاء، أســـعار الأســـهم، 
وأســـواق الصـــرف، يمكن للمصـــارف الإســـلامية التعرف علـــى الأنماط 
التـــي تؤثر على الأداء المالي وبالتالي تحســـين دقة التنبؤات المســـتقبلية.
 وفقًـــا لـ الشـــمري، تُعـــد البيانات الضخمـــة مصـــدرًا غنيًـــا بالمعرفة التي 
تســـاعد المصـــارف الإســـلامية فـــي التنبؤ بـــأداء الســـوق وتحليـــل تأثير 
العوامـــل الاقتصادية العالمية على الاســـتثمارات الماليـــة المتوافقة مع 
الشـــريعة. كما يوضح أن اســـتخدام تقنيات تحليل البيانـــات الضخمة يتيح 
للمصـــارف استشـــراف التغيرات المســـتقبلية في الســـوق بشـــكل أكثر 

  . )22( قة د

تطبيقات الذكاء الاصطناعي في المصارف الإسلامية
يعتبر تطبيـــق الذكاء الاصطناعي في المصارف الإســـلامية أحد المجالات 
الواعدة التي يمكن أن تســـهم في تحســـين دقة التنبـــؤات المالية. فمن 
خـــلال تقنيـــات الـــذكاء الاصطناعـــي، يمكـــن للمصـــارف تحليـــل البيانات 
الماليـــة الخاصة بالعملاء والتنبـــؤ باحتياجاتهم المســـتقبلية من الخدمات 
الماليـــة. كما يمكن للمصارف الإســـلامية اســـتخدام الـــذكاء الاصطناعي 
لتحســـين قـــرارات الاســـتثمار والتمويـــل، بمـــا يتماشـــى مـــع متطلبات 
الشـــريعة الإســـلامية، بالإضافة إلى تحســـين قدرة المصارف على تحديد 

المخاطـــر وتوقـــع التغيرات في أســـواق المال.
كما أشـــارالنجار، إلى أن المصارف الإســـلامية يمكن أن تســـتفيد بشـــكل 
كبيـــر من الذكاء الاصطناعي لتحســـين جـــودة التنبؤات الماليـــة عبر دمج 

21-   الخطيب، عادل )2022(. الشبكات العصبية الاصطناعية في التنبؤات المالية، رسالة دكتوراه، جامعة القاهرة، ص. 118.
22-   الشمري، سليم )2021(. البيانات الضخمة والتنبؤ المالي في المصارف الإسلامية، الطبعة الأولى، دار الأكاديمية، ص. 104.
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التقنيـــات الحديثـــة مـــع الخبـــرات التقليدية. ويســـهم هذا في تحســـين 
القـــدرة على اتخــــــاذ قــــــرارات اســـتراتيجية مدروســـــة في بيئة ماليـــــة 

. )23( ة معقد

ثالثا: تحسين إدارة المخاطر المالية
تعتبـــر إدارة المخاطـــر الماليـــة مـــن الأبعـــاد الحيويـــة التي تعتمـــد عليها 
المصارف الإســـلامية لضمان اســـتدامة أدائها المالي والامتثال للأحكام 
الشـــرعية. تواجه المصارف تحديات مســـتمرة في التنبؤ بالمخاطر المالية، 
ســـواء كانت متعلقـــة بتقلبات الأســـواق أو بأداء القـــروض والتمويلات 
الإســـلامية. ومـــع تطـــور تقنيـــات الـــذكاء الاصطناعـــي، أصبحـــت هذه 
التقنيـــات أداة هامـــة لتحســـين قـــدرة المصارف الإســـلامية علـــى إدارة 

وتقييـــم المخاطـــر المالية بشـــكل أكثر دقـــة وفاعلية.
الـــذكاء الاصطناعي في قطاع المصارف الإســـلامية يعد عنصـــراً محوريًا 
لتحســـين تقنيات التنبؤ بالمخاطـــر المالية وتحليل البيانـــات الضخمة التي 
يصعـــب معالجتهـــا بالطـــرق التقليديـــة. من خـــلال تطبيـــق خوارزميات 
الـــذكاء الاصطناعي مثـــل التعلم الآلـــي وتحليل البيانـــات الضخمة، يمكن 
بنـــاء نماذج متقدمة تســـاهم فـــي تقليـــل المخاطر المحتملة وتحســـين 
التنبـــؤات حول تقلبات الســـوق والتغيرات الاقتصادية التـــي قد تؤثر على 

.)2023,Obaid&els(.الإســـلامية للمصارف  المالي  الأداء 
تتمثـــل الفائـــدة الكبـــرى لاســـتخدام الـــذكاء الاصطناعـــي في تحســـين 
إدارة المخاطـــر الماليـــة فـــي قدرته علـــى التعامل مـــع البيانـــات الهائلة 
والمعقـــدة، مما يســـاعد فـــي تحديـــد المخاطـــر المالية في وقـــت مبكر. 
وفقًا لــــ )الزهرانـــي، 2021(، يمكن لنمـــاذج الذكاء الاصطناعي أن تســـاهم 
في تقليـــل المخاطر عـــن طريق تحليـــل البيانـــات التاريخيـــة للمعاملات 
الماليـــة وتوقع التغيرات المســـتقبلية في الســـوق، مما يوفـــر وقتًا ثمينًا 
  . )24( للمصـــارف في اتخـــاذ قرارات اســـتراتيجية لتقليـــل المخاطـــر المالية 

يُعَتبـــر نمـــوذج »تحليل المخاطر باســـتخدام الذكاء الاصطناعـــي« من أبرز 
23-   النجار، فواز )2022(. الذكاء الاصطناعي في المصارف الإسلامية: تطبيقات وتحديات، رسالة دكتوراه، جامعة الأزهر، ص. 132.

24-   الزهرانـــي، فيصـــل )2021(. إدارة المخاطـــر المالية في المصارف الإســـلامية باســـتخدام الذكاء الاصطناعي، رســـالة دكتـــوراه، جامعة الملك 
عبـــد العزيز، ص. 147.
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الأساليب الحديثة المســـتخدمة في المصارف الإسلامية لتقييم المخاطر. 
يعتمـــد هـــذا النموذج علـــى تطبيق خوارزميـــات الـــذكاء الاصطناعي على 
البيانـــات التاريخيـــة والاقتصاديـــة من أجل بنـــاء نماذج للتنبـــؤ بالاتجاهات 
بالاســـتثمارات  المرتبطـــة  المحتملـــة  المخاطـــر  وتحديـــد  المســـتقبلية 
والمعامـــلات الماليـــة. يعتمـــد النموذج علـــى عدة تقنيـــات متقدمة مثل 
تحليـــل البيانات الضخمـــة والتعلم الآلي لاستكشـــاف العلاقات المعقدة 

بيـــن العوامل المؤثـــرة على المخاطـــر المالية.
كمـــا يشـــير الهاشـــمي، إلـــى أن التنبـــؤ بالمخاطـــر المالية فـــي المصارف 
الإســـلامية باســـتخدام الـــذكاء الاصطناعـــي يتضمن تحليل ســـلوكيات 
العملاء والأســـواق والتغيرات الاقتصادية لتحديد المؤشرات الاقتصادية 
التـــي قـــد تكـــون لهـــا تأثيـــرات ســـلبية علـــى الأداء المالـــي. يُمكّـــن هذا 
النمـــوذج المصارف الإســـلامية من وضع اســـتراتيجيات فعالـــة للتقليل 
  )25( من الخســـائر المحتملة مع ضمـــان الالتزام بالقيم والمبادئ الشـــرعية
مـــن جهة أخـــرى، يمكن دمـــج نمـــاذج الـــذكاء الاصطناعي مع أســـاليب 
التحليـــل الكمـــي والاحتمالـــي التقليديـــة لتكويـــن نموذج شـــامل لإدارة 
المخاطر المالية. وفقًا لـ جاســـم، يمكن اســـتخدام الخوارزميات المتقدمة 
لاســـتخراج الأنماط المخفية في البيانات الاقتصادية والســـوقية التي قد 
تـــؤدي إلى أزمـــات مالية. يعتبر هـــذا التحليل مفيدًا للمصارف الإســـلامية 
التـــي تســـعى إلـــى تحســـين اســـتراتيجيات إدارة المخاطـــر دون التضحية 

  . )26( بالامتثال لأحكام الشـــريعة الإســـلامية 
تســـاهم هـــذه النماذج في تحســـين قـــدرة المصـــارف الإســـلامية على 
تحديـــد المخاطر المرتبطة بالقروض الإســـلامية، مثـــل مخاطر الائتمان، 
وتحليـــل تأثيرات التغيـــرات في أســـعار الفائـــدة أو التضخم علـــى الربحية 
الماليـــة. كما يعزز الـــذكاء الاصطناعي القدرة على تقييـــم المخاطر المالية 
المرتبطة بالاســـتثمارات المشـــروعة من خلال تطبيق الخوارزميات التي 

يمكـــن أن تتنبأ بتقلبات الأســـواق المالية.
وفـــي هذا الســـياق، فـــإن نموذج الـــذكاء الاصطناعـــي لتحليـــل المخاطر 

25-   الهاشـــمي، عبـــد الله )2020(. دور الـــذكاء الاصطناعـــي في تحســـين إدارة المخاطـــر المالية في المصارف الإســـلامية، الطبعـــة الأولى، دار 
.79 ص.  الفجر، 

26-   جاسم، يوسف )2022(. نماذج الذكاء الاصطناعي في تقييم المخاطر المالية، الطبعة الثانية، دار العلوم للنشر، ص. 115.
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الماليـــة فـــي المصارف الإســـلامية يتضمـــن الخطـــوات التالية:

وبحسب الســـعودي، يســـاهم الذكاء الاصطناعي في تطوير نماذج مرنة 
وفعالـــة لإدارة المخاطـــر الماليـــة في المصارف الإســـلامية، مـــا يمكنها 
من التفاعل بســـرعة مع الظـــروف الاقتصادية المتغيـــرة. كما أن تطبيق 
هذه النماذج يؤدي إلى تحســـين اســـتجابة المصارف الإســـلامية للأزمات 
المالية المحتملة وزيـــادة قدرتها على توفير اســـتراتيجيات وقائية تضمن 

. )27( المالي استقرارها 

المطلب الثالث
تعزيز الامتثال الشرعي

تســـعى المصارف الإســـلامية إلى ضمـــان الامتثال للضوابط الشـــرعية 
في كافـــة عملياتها المالية، ويشـــكل تعزيز هذا الامتثـــال أولوية قصوى 

1

2

3

4

جمـــع البيانـــات وتحليلها: تبـــدأ العملية بجمـــع البيانـــات الاقتصادية 
والتاريخيـــة المتعلقـــة بالمعامـــلات الماليـــة للمصرف. يتـــم بعد ذلك 
تحليـــل هـــذه البيانـــات باســـتخدام تقنيـــات الـــذكاء الاصطناعي مثل 

الآلي. التعلـــم 
تحديد العوامل المؤثرة: يقوم النمـــوذج بتحديد العوامل الاقتصادية 
التي يمكـــن أن تؤثر على المخاطـــر، مثل التغيرات في أســـعار الفائدة 

الأسهم. أسواق  تقلبات  أو 
التنبـــؤ بالمخاطر: مـــن خلال التدريب المســـتمر للنموذج باســـتخدام 
البيانات، يقـــوم الذكاء الاصطناعـــي بتوقع المخاطر المســـتقبلية بناءً 

على الأنمـــاط التي تم اكتشـــافها.
التقليـــل من المخاطر: بعد التنبؤ بالمخاطـــر، يوفر الذكاء الاصطناعي 
حلـــولًا لتحســـين اســـتراتيجيات إدارة المخاطـــر والتقليـــل مـــن الآثار 

الســـلبية المحتملة.

27-   السعودي، علي )2023(. الذكاء الاصطناعي وإدارة المخاطر المالية في المصارف الإسلامية، رسالة دكتوراه، جامعة قطر، ص. 130.
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لضمان تقديم خدمات مصرفية تتماشـــى مع الشـــريعة الإســـلامية. في 
ظل التقـــدم التكنولوجي الســـريع، أصبح الـــذكاء الاصطناعـــي أداة قوية 
لتعزيـــز هـــذا الامتثـــال، من خلال تحســـين عمليـــات المراقبـــة والتدقيق 
وتحليـــل البيانـــات بشـــكل دقيـــق وفعّـــال. يتيـــح الـــذكاء الاصطناعـــي 
للمصـــارف الإســـلامية التنبـــؤ بالمخاطر الشـــرعية، وتحليـــل المعاملات 
بشـــكل فوري، وضمان توافـــق العمليات مع أحكام الشـــريعة، مما يعزز 

المحتملة. المخالفـــات  من  ويحد  الشـــفافية 

اولا: تطوير حلول شرعية ذكية
تعتبـــر المصارف الإســـلامية مـــن المؤسســـات المالية التـــي تعمل على 
تقديم خدمـــات مصرفية تتوافق مع الشـــريعة الإســـلامية، مما يتطلب 
أن تكـــون جميـــع العمليـــات الماليـــة المتنوعـــة متوافقـــة مـــع الأحكام 
الشـــرعية. فـــي هذا الســـياق، تظهـــر الحاجة إلـــى حلول مبتكـــرة لضمان 
الامتثـــال الدائـــم لهـــذه الضوابط، وتعـــد التقنيـــات الحديثة مثـــل الذكاء 
الاصطناعـــي مـــن أبـــرز الأدوات التي يمكن أن تســـهم فـــي تطوير هذه 

  . )28( ل لحلو ا
أحـــد المجالات التي يمكـــن للذكاء الاصطناعي أن يقـــدم فيها قيمة كبيرة 
هو تحســـين أنظمة التحقق مـــن العقود، حيث يمكـــن برمجة برامج ذكاء 
اصطناعـــي للتحقق من شـــروط العقـــود الماليـــة من منظور شـــرعي. 
تعنـــى هـــذه البرامج بتحليل نصـــوص العقود المالية بشـــكل آنـــي للتأكد 
مـــن خلوها من أي بنـــود تتعارض مـــع الأحكام الشـــرعية، مثـــل الفائدة 
أو الغـــرر المفـــرط. هـــذه الأنظمة تقـــوم بتطبيـــق خوارزميـــات معقدة 
للتأكـــد من أن جميـــع البنود المدرجة فـــي العقد تتوافق مـــع المتطلبات 
الشـــرعية، مـــا يعزز مـــن الشـــفافية ويقلل مـــن احتمالية وقـــوع أخطاء 

  . )29( بشرية
الذكاء الاصطناعي يتيـــح كذلك إمكانيات تحليل فوريـــة للبيانات الضخمة 
المتعلقـــة بالمعامـــلات المصرفيـــة، ممـــا يمكـــن المصارف الإســـلامية 

28-   العطية، محمد )2021(. الذكاء الاصطناعي في المصارف الإسلامية: الفرص والتحديات. الطبعة الأولى. دار الفكر العربي. ص. 132.
29-   الزهراني، أحمد )2020(. التقنيات الحديثة ودورها في تحسين الامتثال الشرعي. الطبعة الثانية. دار المنظومة. ص. 85.
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مـــن اكتشـــاف المخالفـــات الشـــرعية بشـــكل اســـتباقي. علـــى ســـبيل 
المثـــال، يمكـــن أن يســـتخدم النظـــام الـــذكاء الاصطناعـــي للتدقيق في 
العمليـــات الماليـــة وتحديـــد أي عمليـــات قد تتضمـــن بنودًا غير شـــرعية 
بشـــكل أســـرع من الطـــرق التقليديـــة، مما يعزز مـــن قـــدرة المصارف 
علـــى ضمـــان التزامها الكامل بالشـــرع. كمـــا أن هذه الأنظمـــة يمكن أن 
تساهم في تطوير حلــــــول ذكيــــــة تقوم بتقديم استشــــــارات فـــــورية 
حـــــول المشكلات القــانونيــة أو الشرعيــة التي قــد يواجهها العمـــلاء أو 

  . )30( المصــرف موظفــو 
مـــن ناحية أخـــرى، تســـاهم برامج الـــذكاء الاصطناعـــي أيضًا في تيســـير 
التفاعـــل بيـــن العمـــلاء والمصـــارف الإســـلامية مـــن خـــلال واجهـــات 
ذكيـــة تتيـــح للعملاء الاستفســـار عـــن موافقـــة المنتجـــات المالية على 
الشـــريعة الإســـلامية. هذه البرامج تتيـــح أيضًا للمصـــارف إمكانية تطوير 
نمـــاذج تحليـــل متقدمة تتنبـــأ بالاتجاهات المســـتقبلية للأعمـــال المالية، 
مما يســـاعد في اتخــــــاذ قــــــرارات اســـــتراتيجية متوافقة مع المبــــــادئ 

  . )31( مية سلا لإ ا
إن تطويـــر هـــذه الحلول الذكيـــة يعتمد علـــى تقنيات حديثة مثـــل التعلم 
الآلـــي وتحليـــل البيانـــات الضخمـــة، ويحتـــاج إلـــى بيئـــة عمـــل تكنولوجية 
متقدمـــة تدعـــم تكامل هذه الأنظمـــة في إطار عمل المصـــرف. يتطلب 
هذا اســـتثمارات كبيرة فـــي البحث والتطوير لضمـــان توافق هذه الحلول 
مع الشـــريعة، فضـــلًا عـــن تدريب الكـــوادر البشـــرية على اســـتخدامها 

  . )32( بشـــكل فعّال

ثانيا: تقنيات الذكاء الاصطناعي في مراجعة العقود الشرعية
تتزايـــد أهميـــة الـــذكاء الاصطناعـــي فـــي تطويـــر الخدمـــات المالية في 
المصـــارف الإســـلامية، وخاصة في مجـــال مراجعـــة العقود الشـــرعية. 
نظرًا للتحديات المســـتمرة التـــي تواجه المصارف الإســـلامية في ضمان 

30-   الســـلمي، فيصـــل )2022(. إدمـــاج الذكاء الاصطناعي في الأنظمة المالية الإســـلامية: دراســـة تطبيقيـــة. الطبعة الأولى. دار نشـــر العلوم 
.74 ص.  المالية. 

31-   العطية، محمد )2021(. الذكاء الاصطناعي في المصارف الإسلامية: الفرص والتحديات. الطبعة الأولى. دار الفكر العربي. ص. 132.
32-   الزهراني، أحمد )2020(. التقنيات الحديثة ودورها في تحسين الامتثال الشرعي. الطبعة الثانية. دار المنظومة. ص. 85.
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امتثـــال معاملاتهـــا للضوابط الشـــرعية، أصبـــح من الضـــروري الاعتماد 
علـــى تقنيات مبتكـــرة مثـــل الـــذكاء الاصطناعـــي لتعزيز فعاليـــة عملية 
المراجعـــة والتدقيـــق فـــي العقـــود الماليـــة. يقـــوم الـــذكاء الاصطناعي 
بتطبيـــق خوارزميـــات معقـــدة لتحليل نصوص العقود بشـــكل ســـريع 
ودقيق، مما يســـمح بتحديد أي بنـــود قد تكون مخالفة لأحكام الشـــريعة 
الإســـلامية، مثل الفائـــدة أو الغـــرر المفـــرط. وبذلك، يمكـــن للمصارف 
الإســـلامية ضمـــان أن جميع عقودها تتماشـــى مع الشـــريعة، مما يعزز 
  . )33( من ثقـــة العملاء ويســـهم في تجنـــب المخاطـــر القانونيـــة والمالية 
مـــن أهـــم وظائف الـــذكاء الاصطناعـــي في مراجعـــة العقود الشـــرعية 
هـــو التحقـــق التلقائي مـــن النصـــوص القانونيـــة. حيث تعمـــل الأنظمة 
المعتمـــدة علـــى الـــذكاء الاصطناعي على فحـــص العقود فور إنشـــائها 
للكشـــف عن أي شروط غير متوافقة مع أحكام الشـــريعة. يعتمد الذكاء 
الاصطناعـــي في هـــذه العملية علـــى مجموعة مـــن المعايير الشـــرعية 
المبرمجـــة التـــي تقيم صحـــة البنـــود المالية مثل الربـــا والغرر. هـــذا النوع 
من الأنظمة يســـتخدم تقنيـــات معالجة اللغـــة الطبيعيـــة )NLP( لفهم 
وتحليـــل النصوص القانونية بشـــكل مشـــابه للطريقة التـــي يتعامل بها 

  . )34( المحامـــون البشـــريون، ولكـــن بكفاءة أعلـــى ووقت أقل 
يتضمـــن تطبيـــق الـــذكاء الاصطناعي فـــي المصـــارف الإســـلامية أيضًا 
آليـــة تقييم مســـتمرة لضمان اســـتمرارية الامتثـــال الشـــرعي في جميع 
المعامـــلات المالية. حيـــث يتم مراقبـــة العقود بشـــكل دوري للتأكد من 
عدم وجـــود أي تعديـــلات أو تغييـــرات قد تـــؤدي إلى مخالفات شـــرعية. 
تســـاعد هذه الأنظمـــة في تقليـــل الخطأ البشـــري الذي قـــد يحدث في 
المراجعـــات اليدوية للعقود، ممـــا يعزز من كفـــاءة المراجعة ويقلل من 
كما تســـاهم هـــذه الأنظمة في ضمان  )35( الوقت والموارد المســـتهلكة ،
الدقـــة العالية في المراجعة الشـــاملة لعقـــود التمويل الإســـلامي على 

. )36( المـــدى الطويل 
33-   المرزوقـــي، فهـــد )2021(. الابتكار التكنولوجي في المصارف الإســـلامية: دراســـة تطبيقية للـــذكاء الاصطناعي. الطبعة الأولى. دار النشـــر 

.98 ص.  الاقتصادي. 
34-   الهاشـــمي، ســـعيد )2022(. التقنيـــات الحديثة وتحقيق الامتثال الشـــرعي فـــي المصارف الإســـلامية. الطبعة الثانية. دار الكتـــاب الجامعي. 

ص. 67.
35-   العطية، محمد )2021(. الذكاء الاصطناعي في المصارف الإسلامية: التطبيقات والتحديات. الطبعة الأولى. دار الفكر العربي. ص. 152.

36-   الجابري، مريم )2020(. أثر الذكاء الاصطناعي في تحسين العمليات المصرفية الإسلامية. الطبعة الأولى. دار الفكر الإسلامي. ص. 143.
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على ســـبيل المثال، فـــي حالة وجود عقـــد يتضمن بنودًا قـــد تكون قابلة 
للشـــك من الناحية الشـــرعية، يقوم الـــذكاء الاصطناعي بتوجيـــه الانتباه 
إلـــى تلـــك البنود لتتـــم مراجعتها بشـــكل دقيـــق من قبـــل مختصين في 
الشـــريعة الإســـلامية. كما يمكـــن للنظـــام تقديم توصيات حـــول كيفية 
تعديـــل العقـــود لجعلهـــا متوافقـــة مـــع الشـــريعة، ممـــا يســـاهم في 
تســـريع الإجـــراءات وتقليـــل الحاجة إلى التدخل البشـــري فـــي كل مرحلة 

. )37( مـــن مراحل مراجعـــة العقد 
مـــن الجوانب الأخـــرى التي تبـــرز فيهـــا أهميـــة الـــذكاء الاصطناعي هو 
اســـتخدامه في تحســـين جودة التحقق من الامتثال الشـــرعي من خلال 
تقنيـــات التعلم الآلـــي. حيث يقـــوم النظام بتعلم مـــن البيانـــات التاريخية 
لعقود ســـابقة لضبط وتحســـين دقة التحقق من العقود المســـتقبلية. 
هذه الميـــزة تجعل الأنظمـــة الذكية أكثر تطـــورًا مع مـــرور الوقت، مما 
يزيـــد من فعاليتها فـــي تقديم حلول دقيقة وشـــاملة لضمـــان الامتثال 

  . )38( للشـــريعة في المصارف الإســـلامية 
إن تطويـــر هذه الأنظمـــة الذكية يتطلب اســـتثمارات في البنيـــة التحتية 
التكنولوجيـــة والتدريـــب المســـتمر للمصـــارف والكـــوادر العاملـــة فيها، 
لضمان الاســـتخدام الأمثل لتقنيات الذكاء الاصطناعـــي. كما أن التعاون 
بين الخبـــراء في الشـــريعة والتكنولوجيـــا يعتبر من العوامل الأساســـية 
لضمـــان فعاليـــة هـــذه الأنظمـــة وقدرتهـــا علـــى التكيف مـــع التغيرات 

. )39( المســـتمرة في الأنظمة الماليـــة والمعايير الشـــرعية 

ثالثا: مراقبة الالتزام المستمر بالضوابط الشرعية
تعتبـــر مراقبـــة الالتـــزام المســـتمر بالضوابـــط الشـــرعية فـــي المصارف 
الإســـلامية من أهـــم التحديات التـــي تواجه القطـــاع المالي الإســـلامي. 
يتطلـــب تحقيق هـــذا الالتـــزام المتواصل رصـــدًا دقيقًا لجميـــع العمليات 
الماليـــة والتأكد من توافقها مع أحكام الشـــريعة. ومـــن هنا، يظهر دور 

37-   الزهرانـــي، أحمد )2020(. التقنيات الحديثة في تحســـين مراجعة العقود الشـــرعية في المصارف الإســـلامية. الطبعة الثانيـــة. دار المنظومة. 
ص. 79.

38-   العطية، محمد )2021(. الذكاء الاصطناعي في المصارف الإسلامية: التطبيقات والتحديات. الطبعة الأولى. دار الفكر العربي. ص. 153.
39-   الســـلمي، فيصـــل )2022(. تطبيقـــات الـــذكاء الاصطناعي في القطاع المالي الإســـلامي: دراســـات حالـــة وتوجهات المســـتقبل. الطبعة 

الأولى. دار نشـــر العلـــوم المالية. ص. 92.
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الـــذكاء الاصطناعـــي كأداة قوية لتحســـين فعالية هـــذه الرقابة وضمان 
التـــزام المصـــارف الإســـلامية بتطبيـــق المبـــادئ الشـــرعية فـــي جميـــع 
معاملاتهـــا. يتم ذلك من خلال تطويـــر أنظمة ذكية قـــادرة على متابعة 
وتقييـــم العمليـــات المالية في الوقـــت الفعلـــي، والتفاعل مـــع البيانات 
الضخمـــة لتحليلهـــا والتأكـــد مـــن توافقهـــا مـــع المتطلبـــات الشـــرعية 
المحـــددة. يعتمد هـــذا النوع مـــن الرقابة علـــى الخوارزميـــات الذكية التي 
تـــدرس المعامـــلات الماليـــة وفقًـــا لمعايير شـــريعة محددة، ممـــا يوفر 

  . )40( للمصـــارف أداة فعالـــة لرصـــد المخالفـــات المحتملة قبـــل وقوعها 
من أبـــرز التطبيقـــات العملية للـــذكاء الاصطناعـــي في مراقبـــة الالتزام 
بالضوابط الشـــرعية هو بناء نظام ذكي يقوم بمراجعة المعاملات المالية 
فـــور تنفيذها. تعمل هـــذه الأنظمة على فحص المعاملات بشـــكل آني 
للبحـــث عـــن أي عناصر قد تشـــكل مخالفة للشـــريعة الإســـلامية، مثل 
الربـــا أو الغـــرر. يتم ذلك مـــن خلال تحليـــل بيانات المعامـــلات من خلال 
خوارزميـــات متخصصـــة في مقارنـــة البنـــود المالية بنصوص الشـــريعة 
الإســـلامية. على ســـبيل المثـــال، يقـــوم النظـــام بتحليل عقـــد التمويل 
لتحديـــد مـــا إذا كان يحتوي على بنـــود تثير القلق من ناحية الربا أو شـــروط 

  . )41( بالمســـتفيد  مغرية تضر 
النمـــوذج العملـــي لتطبيـــق هـــذه الأنظمـــة فـــي المصارف الإســـلامية 
يتضمن عدة خطوات أساســـية. فـــي البداية، يتم جمـــع البيانات المتعلقة 
بجميـــع المعاملات المالية بشـــكل مســـتمر. بعد ذلك، يتـــم تحليل هذه 
البيانـــات بواســـطة الخوارزميـــات الذكية التي تســـتخدم تقنيـــات التعلم 
الآلـــي لتحديـــد أي مخالفـــات أو عـــدم تطابق مـــع المعايير الشـــرعية. يتم 
أيضًا اســـتخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي لتحســـين دقـــة هذه الأنظمة 
مـــع مـــرور الوقت، مما يعـــزز من قدرتها على الكشـــف عـــن المخالفات 
المحتملة بشـــكل أكثر فعاليـــة. ونتيجة لذلك، يتمكـــن المصرف من اتخاذ 
الإجراءات التصحيحية بســـرعة قبل أن تتفاقم المشـــكلة أو تتســـبب في 

  . )42( أو قانونية أضرار ماليـــة 
40-   الناصر، علي )2022(. الذكاء الاصطناعي في الرقابة الشرعية على المعاملات المصرفية. الطبعة الأولى. دار الفكر الإسلامي. ص. 119.

41-   البحراني، محمد )2023(. تقنيات الذكاء الاصطناعي في تطبيقات المصارف الإسلامية: دراسة حالة. الطبعة الثانية. دار العلوم المالية. ص. 134.
42-   الشـــريف، أحمـــد )2021(. مراقبة الالتزام الشـــرعي فـــي المصارف الإســـلامية: دور الذكاء الاصطناعـــي. الطبعة الأولى. دار النشـــر الاقتصادي. ص. 
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إحـــدى المزايـــا الكبيـــرة لتقنيـــات الـــذكاء الاصطناعـــي هـــي قدرتها على 
العمـــل في الوقـــت الفعلـــي، مما يتيـــح للمصـــارف الإســـلامية متابعة 
العمليات بشـــكل مســـتمر على مدار الســـاعة. يســـاهم ذلـــك في منع 
أي تجـــاوزات قـــد تحدث بســـبب تأخيـــر أو نقص فـــي المراجعـــة اليدوية 
التقليديـــة. يتيـــح النظام الـــذكي أيضًا للمصـــارف التفاعل الفـــوري مع أية 
تغييـــرات أو إضافات قد تحدث فـــي المعاملات المالية، مما يســـهم في 

  . )43( توفيـــر حلول ســـريعة ومباشـــرة للمشـــكلات المحتملة 
علاوة علـــى ذلك، يمكـــن اســـتخدام الـــذكاء الاصطناعي لتقديـــم تقارير 
دوريـــة للمســـؤولين فـــي المصـــرف حـــول الوضـــع الشـــرعي لجميـــع 
المعامـــلات التـــي تمـــت خـــلال فتـــرة معينـــة. يســـاعد ذلك فـــي تعزيز 
الشـــفافية داخـــل المصرف ويقلـــل من احتماليـــة حـــدوث أي مخالفات 
شـــرعية دون أن يتـــم اكتشـــافها. كما يســـاعد الـــذكاء الاصطناعي على 
تحســـين عمليـــة اتخـــاذ القـــرارات بنـــاءً علـــى تحليـــلات دقيقـــة للبيانات 
والمعامـــلات الســـابقة. ممـــا يمكن المصرف مـــن تطوير اســـتراتيجيات 
جديـــدة للامتثال الشـــرعي وتحقيق التـــوازن بين الأداء المالـــي والكفاءة 

  . )44( لشرعية ا

43-   الهاشـــمي، ســـعيد )2020(. التقنيـــات الحديثة في تحقيق الامتثال الشـــرعي: تطبيقات عملية في المصارف الإســـلامية. الطبعـــة الثانية. دار 
.88 ص.  الجامعي.  الكتاب 

44-   الخزاعـــي، عـــادل )2021(. تحليـــل البيانات المالية باســـتخدام الذكاء الاصطناعي في المصارف الإســـلامية. الطبعة الأولى. دار النشـــر الحديث. 
ص. 103.
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المبحث الثالث
التحديـــات التـــي تواجـــه تطبيـــق الـــذكاء الاصطناعـــي فـــي 

الإســـلامية المصـــارف 

المطلب الاول 
 التحديات التقنية باســـتخدام الذكاء الاصطناعي في المصارف 

الاسلامية

تواجـــه المصـــارف الإســـلامية تحديـــات تقنية كبيـــرة في تبنـــي وتطبيق 
الـــذكاء الاصطناعـــي ضمـــن أنظمتهـــا المالية. علـــى الرغم مـــن الفوائد 
الكبيـــرة التـــي يقدمهـــا الـــذكاء الاصطناعي مـــن حيث تحســـين الكفاءة 
التشـــغيلية والامتثـــال للضوابـــط الشـــرعية، إلا أن هنـــاك العديـــد مـــن 
المعوقـــات التقنيـــة التي تعترض طريق تنفيذه. تشـــمل هـــذه التحديات 
قضايـــا تتعلـــق بالبنية التحتيـــة التقنية، مثـــل الحاجة إلى تحديـــث الأنظمة 
القديمـــة والتكامل مع حلول التكنولوجيا الحديثـــة، بالإضافة إلى التحديات 
المتعلقـــة بالخصوصية والأمان فـــي معالجة البيانات المالية الحساســـة. 
كما تبرز مشـــكلة تأهيل الكوادر البشـــرية المتخصصة فـــي مجال الذكاء 
الاصطناعـــي والشـــريعة الإســـلامية لضمـــان التطبيـــق الســـليم لهذه 

. ت لتقنيا ا

اولا: نقص البنية التحتية التقنية في بعض الدول
إن تبنـــي تقنيات الـــذكاء الاصطناعي فـــي المصارف الإســـلامية يتطلب 
توفر بنيـــة تحتية تقنيـــة قوية ومتطورة. فـــي العديد من الـــدول، لا تزال 
البنية التحتيـــة التقنية غير مكتملـــة أو تفتقر إلى التطـــور المطلوب لدعم 
التطبيقـــات المتقدمـــة للـــذكاء الاصطناعـــي في هـــذا القطـــاع المالي. 
تتنـــوع أوجه هـــذا النقص، بـــدءًا مـــن ضعف شـــبكات الإنترنـــت ومرورًا 
بتقنيـــات الحوســـبة الســـحابية المحدودة وصـــولًا إلى قلة الاســـتثمارات 
فـــي تطوير الأنظمـــة الرقميـــة الحديثة. يُعد هـــذا النقص أحـــد التحديات 
الجوهريـــة التي تواجه المصارف الإســـلامية في تبني الـــذكاء الاصطناعي 
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بشـــكل فعال. ففي الدول ذات البنيـــة التحتية التقنيـــة المحدودة، تظل 
المصارف الإســـلامية غير قادرة على الاســـتفادة بالكامـــل من إمكانيات 
الـــذكاء الاصطناعي فـــي تحســـين العمليـــات المالية وضمـــان الامتثال 

  . )45( الشرعي
تُظهـــر الدراســـات العالميـــة أن هنـــاك تباينًـــا كبيـــرًا بين الـــدول في ما 
يتعلـــق بالبنيـــة التحتية التقنيـــة اللازمة لتبنـــي الذكاء الاصطناعـــي. وفقًا 
لدراســـة حديثة، تعتبر نســـبة كبيرة من الدول الناميـــة غير مهيأة لتطبيق 
تقنيات الـــذكاء الاصطناعي فـــي القطاع المالي، حيث لا يتجاوز مســـتوى 
هذا  )46( تطور البنيـــة التحتية التقنية فيهـــا 50% من المســـتوى المطلوب ،
النقص فـــي البنية التحتيـــة يعيق قـــدرة المصارف الإســـلامية على دمج 
حلـــول الـــذكاء الاصطناعي بشـــكل فعال فـــي عملياتها، ممـــا يؤدي إلى 

تأخيـــر تنفيذ تلك الحلـــول على نطاق واســـع في تلـــك الدول.
من جهـــة أخرى، تؤثر هـــذه التحديات التقنية بشـــكل مباشـــر على قدرة 
المصـــارف الإســـلامية على تحســـين نظـــام الرقابـــة الشـــرعية وضمان 
الامتثال المســـتمر لأحكام الشـــريعة الإســـلامية. فالتكنولوجيـــا الحديثة 
مثـــل الحوســـبة الســـحابية، وتحليـــل البيانـــات الضخمـــة، والتعلـــم الآلي 
تتطلـــب بنيـــة تحتيـــة متطـــورة تســـتطيع معالجـــة كميـــات ضخمة من 
البيانـــات فـــي الوقـــت الفعلـــي. دون توفـــر هـــذه البنيـــة التحتيـــة، تبقى 
المصارف الإســـلامية في تلـــك الدول في حاجة ماســـة لتطوير أنظمتها 

  . )47( التقنيـــة بما يتوافـــق مـــع احتياجات العصـــر الرقمي
إحصائيـــات أخـــرى تؤكد أن الـــدول التي تعتمـــد على بنية تحتيـــة متطورة 
تتمتـــع بقـــدرة أكبـــر علـــى اســـتقطاب الاســـتثمارات التكنولوجيـــة، مما 
يســـمح للمصارف الإســـلامية في تلـــك الـــدول بتطبيق تقنيـــات الذكاء 
الاصطناعي بشـــكل أســـرع وأكثـــر كفاءة. على ســـبيل المثـــال، أظهرت 
دراســـة مقارنة بيـــن دول منطقة الشـــرق الأوســـط وشـــمال أفريقيا 
أن الـــدول التـــي تمتلك بنيـــة تحتيـــة تقنية قوية مثـــل الإمـــارات العربية 

45-   الغامـــدي، عبـــد الله )2022(. تحديـــات تطبيـــق الـــذكاء الاصطناعي في المصارف الإســـلامية: دراســـة تحليليـــة. الطبعة الأولـــى. دار الفكر 
.215 ص.  العربي. 

46-   الفـــرج، ســـليم )2023(. البنية التحتية التقنيـــة وتطبيقات الذكاء الاصطناعي في القطـــاع المالي. الطبعة الثانية. دار النشـــر الاقتصادية. ص. 
.98

47-   الشامي، ناصر )2021(. دور التقنيات الحديثة في تحسين أداء المصارف الإسلامية. الطبعة الأولى. دار الكتاب الجامعي. ص. 159.



314

المتحـــدة والســـعودية قـــد حققـــت تقدمًا ملحوظًـــا في تطبيـــق حلول 
الـــذكاء الاصطناعي في القطـــاع المصرفي، بينما عانت الـــدول ذات البنية 

  . )48( التحتيـــة الأضعف مـــن تأخر فـــي تنفيذ هـــذه الحلول 
إن نقـــص البنية التحتية التقنية يؤثر أيضًـــا على توظيف الذكاء الاصطناعي 
فـــي مجالات أخـــرى ذات صلة، مثـــل الأمن الســـيبراني وحمايـــة البيانات. 
نظـــرًا لأن المصـــارف الإســـلامية تعتمد بشـــكل كبير علـــى المعلومات 
الحساســـة للعملاء والمعامـــلات المالية، فـــإن البنية التحتيـــة الضعيفة 
تعـــرض هـــذه البيانات لمخاطـــر عديـــدة. إن تطوير هـــذه البنيـــة التحتية 
ليـــس فقط أمـــرًا ضروريًا لتبني الـــذكاء الاصطناعي، بل هـــو أيضًا خطوة 
أساســـية لحماية اســـتثمارات المصارف الإســـلامية والحفـــاظ على ثقة 

  . )49( العملاء

ثانيا: الحاجة إلى كوادر بشرية مؤهلة
تعتبـــر الكوادر البشـــرية المؤهلة مـــن العناصر الأساســـية لضمان نجاح 
تطبيق تقنيات الـــذكاء الاصطناعي في المصارف الإســـلامية. على الرغم 
مـــن التطور التكنولوجـــي الكبير الذي يرافـــق هذه التقنيـــات، فإن تطبيق 
الـــذكاء الاصطناعـــي يتطلب وجـــود فريـــق متخصص يمتلـــك المهارات 
الفنيـــة والمعرفية اللازمة لتشـــغيل وإدارة هذه الأنظمـــة المعقدة. في 
القطـــاع المصرفـــي الإســـلامي، يـــزداد التحدي بســـبب الحاجـــة إلى دمج 
الكفـــاءات التكنولوجية مع المعرفة الشـــرعية العميقة لضمان أن جميع 
التطبيقـــات تلتزم بالضوابط الإســـلامية. يعد هذا الأمر أساســـياً لضمان 
أن التكنولوجيا لا تتعارض مع القيم الشـــرعية وتعمـــل على تعزيز كفاءة 

  . )50( المصارف داخل  الماليـــة  العمليات 
مـــن أبرز التحديات التي تواجه المصارف الإســـلامية في هذا الســـياق هو 
نقـــص الكوادر البشـــرية المؤهلة التـــي تمتلك الخبرة فـــي كل من الذكاء 
الاصطناعي والشـــريعة الإســـلامية. تمثل هـــذه الفجوة فـــي الكفاءات 
48-   محمـــود، أحمد )2022(. المصارف الإســـلامية فـــي عصر التكنولوجيـــا: تطبيق الذكاء الاصطناعـــي ومواجهة التحديات. الطبعـــة الأولى. دار 

النشـــر المالي. ص. 82.
49-   الـــداوودي، يوســـف )2021(. الأمن الســـيبراني في المصارف الإســـلامية: تحديات وحلول في عصـــر الذكاء الاصطناعي. الطبعـــة الثانية. دار 

.175 ص.  المالية.  الدراسات 
50-    الشـــريف، أحمد )2023(. التحديات التقنية وتدريب الكوادر البشـــرية في المصارف الإســـلامية: دراســـة منهجية. الطبعـــة الأولى. دار الكتاب 

الجامعي. ص. 92.
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أحـــد العوائق الرئيســـية أمـــام تطويـــر الأنظمـــة المصرفية الذكيـــة التي 
تتماشـــى مع معايير الشـــريعة. إذ إن غالبيـــة الموظفين فـــي المصارف 
الإســـلامية قـــد يكون لديهـــم معرفة متخصصـــة في الشـــريعة المالية 
الإســـلامية، ولكن تفتقر هذه الكـــوادر إلى الخبرة اللازمـــة في المجالات 
التكنولوجيـــة الحديثـــة مثل تحليـــل البيانـــات الضخمة والتعلـــم الآلي. في 
المقابـــل، تعتبـــر الكوادر المتخصصة فـــي التكنولوجيا الحديثـــة غير مدربة 
بمــــــا فيـــه الكفــــــاية علـــى تطبيق الضـــــوابط الشـــرعية فـــي العمليات 

  . )51( المـــالية
لتجـــاوز هـــذه التحديـــات، يُعـــدّ تدريـــب وتطويـــر الكـــوادر البشـــرية من 
الحلـــول الفعّالـــة التي يمكن أن تســـاهم فـــي تحقيق النجـــاح في تطبيق 
الـــذكاء الاصطناعي فـــي المصارف الإســـلامية. إن توفير برامـــج تدريبية 
متخصصـــة فـــي مجـــالات الـــذكاء الاصطناعـــي ودمجهـــا مـــع المعرفة 
الشـــرعية يعد مـــن الحلـــول الضرورية. هـــذه البرامج يجـــب أن تركز على 
تدريـــب الموظفين علـــى كيفيـــة اســـتخدام أدوات الـــذكاء الاصطناعي 
بشـــكل صحيح، وكيفية تقييم البيانات وتحليلها وفقًا للمبادئ الشـــرعية. 
كمـــا يمكـــن للجامعـــات والمعاهـــد المتخصصـــة تطوير برامـــج تعليمية 
تهـــدف إلى بناء كوادر بشـــرية قـــادرة على الجمـــع بين الجوانـــب التقنية 

  . )52( والشـــرعية في القطـــاع المصرفي 
إضافـــة إلى ذلـــك، يمكـــن للمصـــارف الإســـلامية التعاون مع شـــركات 
التكنولوجيـــا الكبرى لتطويـــر منصات تدريبية تركز علـــى تزويد الموظفين 
بالمعرفة والمهارات اللازمة. تتضمن هـــذه البرامج التدريبية ورش عمل 
ودورات تعليميـــة عبر الإنترنت تهدف إلى تعزيـــز مهارات الموظفين في 
الذكاء الاصطناعي مـــع التركيز على الجوانب القانونية والشـــرعية. يمكن 
أيضًـــا تصميم محـــاكاة عملية تســـاعد الموظفين على فهـــم كيفية دمج 
  . )53( التقنيات الحديثة مع المبــــــادئ الشـــرعية في بيئـــة العمل المصرفية 

51-   حســـين، ســـامي )2022(. التكامل بين التكنولوجيا والشـــريعة في المصارف الإســـلامية: دراســـة حالة. الطبعة الأولى. دار النشر الاقتصادي. 
ص. 156.

52-   العـــدوي، محمـــود )2021(. بنـــاء كفاءات بشـــرية متخصصة فـــي الذكاء الاصطناعـــي في المصارف الإســـلامية. الطبعة الأولـــى. دار الفكر 
.245 ص.  العربي. 

53-   الفارســـي، يوســـف )2022(. تطبيقـــات الـــذكاء الاصطناعـــي في القطـــاع المالي الإســـلامي: تحديات وحلـــول تدريبية. الطبعـــة الثانية. دار 
النشـــر التقني. ص. 202.
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مـــن الضروري أن تركز هـــذه الحلول التدريبية على بناء ثقافة مؤسســـية 
تشـــجع على التعليم المســـتمر والتطوير المهني. تدريب الكوادر البشرية 
لا ينبغـــي أن يقتصر علـــى الجوانب الفنية فقط، بل يجب أن يشـــمل أيضًا 
تطويـــر المهارات الشـــخصية مثل التفكيـــر النقدي والتحليـــل المنطقي. 
هـــذا النهـــج يســـاعد في تطويـــر بيئة عمـــل فعّالـــة يمكن فيهـــا للذكاء 
 . )54( الاصطناعـــي أن يتكامل بسلاســـة مع الأنظمة المصرفية الشـــرعية 

ثالثا: مشكلات أمن البيانات والخصوصية
يعـــد أمـــن البيانـــات وحمايتها من أبـــرز التحديـــات التي تواجـــه المصارف 
الإســـلامية عند تطبيق تقنيـــات الـــذكاء الاصطناعي. مع تزايـــد الاعتماد 
على الـــذكاء الاصطناعي فـــي إدارة العمليات المصرفية، تـــزداد المخاطر 
المرتبطـــة بالخصوصيـــة وأمـــن المعلومـــات، خصوصًـــا فـــي المصـــارف 
الإســـلامية التـــي تتعامل مع بيانات حساســـة تتعلق بحســـابات العملاء 
والمعامـــلات الماليـــة. إذ تتطلـــب تقنيات الـــذكاء الاصطناعـــي معالجة 
كميـــات ضخمة مـــن البيانـــات التي تشـــمل تفاصيـــل شـــخصية ومالية 
للعمـــلاء، مـــا يجعل هـــذه البيانـــات هدفًا مغريًـــا للهاكـــرز والمهاجمين 

  . )55( نيين لسيبرا ا
تعتبـــر اختراقات البيانـــات إحدى الأمثلـــة الواضحة على المخاطـــر التي قد 
تهـــدد أمن المصارف الإســـلامية في ظـــل الاعتماد المتزايـــد على الذكاء 
الاصطناعـــي. علـــى ســـبيل المثال، فـــي عـــام 2017، تعرضـــت العديد من 
البنوك في الشـــرق الأوســـط لعدد مـــن الهجمات الســـيبرانية التي أدت 
إلى تســـريب بيانات عملاء حساســـة. وقد اســـتخدم المهاجمون تقنيات 
متقدمـــة من الـــذكاء الاصطناعـــي لتحديد الثغـــرات في أنظمـــة الأمان، 
مما ســـمح لهم بالوصـــول إلى أنظمـــة المصـــارف واســـتغلال البيانات 
المخزنـــة. كان مـــن بين أبـــرز الهجمات اختراق بنك »الشـــرق الأوســـط« 
الـــذي كشـــف عـــن تســـريب بيانـــات لأكثـــر مـــن 200,000 عميل، مـــا أظهر 

  . )56( هشاشـــة أنظمـــة الأمان في بعـــض المصارف الإســـلامية 

55-   البركات، نادر )2023(. الذكاء الاصطناعي في المصارف الإسلامية: التحديات التدريبية والإدارية. الطبعة الأولى. دار الدراسات المالية. ص. 118.
56-   الطاهـــر، فهـــد )2022(. أمـــن البيانـــات في المصـــارف الإســـلامية: تحديات وحلول فـــي عصر الـــذكاء الاصطناعـــي. الطبعة الأولـــى. دار الكتاب 

.181 ص.  الجامعي. 
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علاوة علـــى ذلك، تُعد الخصوصيـــة أيضًا من القضايـــا الحيوية في تطبيق 
الـــذكاء الاصطناعي في المصارف الإســـلامية. فهـــذه المصارف ملتزمة 
بمبادئ الشـــريعة الإســـلامية التـــي تحرص علـــى حماية حقـــوق الأفراد 
فـــي خصوصيتهم، مما يفرض تحديـــات إضافية في عمليـــة دمج تقنيات 
الـــذكاء الاصطناعي. على ســـبيل المثال، تتطلب بعـــض التقنيات الحديثة 
مثل التعلـــم الآلي وتحليـــل البيانات الضخمـــة جمع معلومـــات تفصيلية 
عـــن العمـــلاء. هـــذه البيانات قـــد تتعلـــق بالعـــادات الشـــرائية، الأنماط 
الماليـــة، وحتى الســـلوكيات الاجتماعية، ما يجعلها عرضة لاســـتخدامات 

  . )57( غير مشـــروعة إذا لم يتم تأمينها بشـــكل مناســـب 
مـــن أبـــرز التحديـــات التـــي يواجههـــا الأمـــن الســـيبراني فـــي المصارف 
الإســـلامية هـــي ضبابيـــة الرقابـــة علـــى البيانـــات. ففـــي بعـــض الدول، 
توجـــد قوانيـــن حمايـــة بيانات غيـــر مكتملة أو لا تتناســـب مـــع تعقيدات 
التكنولوجيـــا الحديثة. هـــذا النقص في التشـــريعات يمكـــن أن يؤدي إلى 
ضعف حماية البيانـــات، خصوصًا في البيئات التي تفتقـــر إلى نظام قانوني 
قوي يتماشـــى مع تطورات تكنولوجيا الذكاء الاصطناعي. فعلى ســـبيل 
المثـــال، فـــي بعض الـــدول التي تعتمـــد على أنظمـــة قديمة فـــي حماية 
البيانـــات، يتـــم تخزيـــن المعلومات الشـــخصية في بيئات غير مشـــفرة أو 
ضعيفـــة التشـــفير، مما يعرضهـــا لهجمات اختـــراق يمكن أن تـــؤدي إلى 

.  )58( تســـريب بيانات حساســـة تخـــص العملاء 
إضافة إلى ذلك، تـــزداد الحاجة إلى تطبيق تقنيات متقدمة مثل التشـــفير 
القـــوي، والتحقـــق المتعـــدد العوامـــل، وأنظمـــة الكشـــف المبكـــر عن 
الهجمات الســـيبرانية لضمان حمايـــة البيانات في المصارف الإســـلامية. 
ينبغـــي أن تركـــز هـــذه الأنظمـــة علـــى مراقبـــة الأنشـــطة المشـــبوهة 
والتحقـــق مـــن مصـــدر البيانات لضمـــان أنهـــا لا تحتوي على ثغـــرات قد 
تعـــرض معلومات العمـــلاء للخطر. كما يجب على المصارف الإســـلامية 
العمـــل على تحســـين التدريـــب الأمنـــي للموظفين، لضمـــان أن لديهم 

57-   الســـلمي، جهاد )2023(. الهجمات الســـيبرانية على المصارف الإســـلامية: دراســـة تحليلية لحالات اختراق البيانات. الطبعة الأولى. دار النشـــر 
التقني. ص. 167.

58-   البـــركات، نـــادر )2021(. الـــذكاء الاصطناعي وحمايـــة الخصوصية فـــي المصارف الإســـلامية: التحديات والحلـــول. الطبعة الثانية. دار النشـــر 
.232 ص.  المالي. 
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الوعي الكامل بأســـاليب الحمايـــة الحديثة، والمخاطـــر المحتملة المرتبطة 
  . )59( بتكنولوجيـــا الـــذكاء الاصطناعي 

المطلب الثاني
التحديات الشرعية والقانونية

تواجـــه المصـــارف الإســـلامية تحديـــات كبيـــرة فـــي اســـتخدام الـــذكاء 
الاصطناعي بما يتماشـــى مع الضوابط الشـــرعية والقانونيـــة. إذ يتطلب 
دمـــج هـــذه التقنيـــات الحديثة ضمـــان توافـــق العمليـــات المصرفية مع 
المبادئ الإســـلامية مثـــل تحريم الربـــا، بالإضافة إلى تطويـــر إطار قانوني 
يتماشـــى مع القوانيـــن المحليـــة والدولية، خاصـــة في ما يتعلـــق بحماية 
البيانـــات الشـــخصية وحقوق العمـــلاء. يتطلب الأمر إيجاد حلـــول مبتكرة 
تضمـــن توازنًا بين التقـــدم التكنولوجي والامتثال للشـــرع، مما يســـتدعي 
دراســـة معمقـــة لكيفيـــة اســـتخدام الـــذكاء الاصطناعي فـــي المصارف 

الإســـلامية بشـــكل يتوافق مع الشـــريعة.

اولا: تحقيق التوافق بين AI وضوابط الشريعة
تعتبـــر مســـألة تحقيـــق التوافـــق بيـــن الـــذكاء الاصطناعـــي )AI( وأحكام 
الشـــريعة الإســـلامية مـــن التحديـــات البـــارزة التـــي تواجـــه المصـــارف 
الإســـلامية في ظل التطور التكنولوجي الســـريع. يشـــمل هـــذا التوافق 
العديد من الأبعـــاد، بدءًا من ضرورة التأكد من أن التقنيات المســـتخدمة 
تتماشـــى مـــع المبـــادئ الشـــرعية، وصـــولًا إلـــى التطبيق الفعلـــي لهذه 
التقنيـــات في العمليـــات المصرفيـــة اليومية. يعد التحـــدي الأكبر في هذا 
الســـياق هـــو تحقيـــق تـــوازن بيـــن الابتـــكارات التكنولوجية التـــي تضمن 
الكفـــاءة الاقتصادية وتلك التي تحترم القيم الشـــرعية التـــي تحكم النظام 
  . )60( المالي الإســـلامي، مثل تحريم الربا والممارســـات غير المباحة شـــرعًا 

59-   أحمـــد، ســـعيد )2022(. التحديات القانونية فـــي حماية البيانـــات المصرفية في عصر الـــذكاء الاصطناعي. الطبعة الأولـــى. دار الفكر العربي. 
ص. 99.

60-   المهـــدي، عبد الرؤوف )2023(. الحماية الأمنية للمصارف الإســـلامية في ظـــل تكنولوجيا الذكاء الاصطناعي. الطبعة الثانية. دار الدراســـات 
المالية. ص. 123.
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واحـــدة مـــن أهـــم التطبيقـــات التـــي ظهـــرت مـــع اســـتخدام الـــذكاء 
 Smart( »الاصطناعي فـــي المصارف الإســـلامية هـــي »العقود الذكيـــة
Contracts(، التـــي تعتبـــر أداة مبتكـــرة لتســـهيل وتوثيـــق المعامـــلات 
المالية. تعتمد العقـــود الذكية على البرمجيات التي تســـتخدم خوارزميات 
الـــذكاء الاصطناعي لتنفيذ الشـــروط والاتفاقات تلقائيًا بمجرد اســـتيفاء 
المعاييـــر المحـــددة. ومع ذلـــك، فإن تحقيـــق التوافق بين هـــذه العقود 
والضوابط الشـــرعية يتطلب ضمان أن الشـــروط المدرجـــة فيها تتوافق 
مع المبادئ الإســـلامية، خصوصًا في ما يتعلق بشـــروط مثل المســـاواة 

  . )61( فـــي المعاملات والشـــفافية 
مـــن أبـــرز القضايا التـــي تحتاج إلـــى معالجة في هذا الســـياق هـــي كيفية 
التأكـــد مـــن أن العقـــود الذكية لا تتضمـــن أي عناصـــر من الربـــا أو الغرر 
)التعقيـــد أو الغموض في شـــروط العقـــد(، وهي مـــن المحظورات في 
الشـــريعة الإســـلامية. فالعقود الذكية، إذا لم يتم تصميمهـــا بعناية، قد 
تؤدي إلـــى تطبيقات قد تكون غيـــر متوافقة مع القيم الإســـلامية، مثل 
إتمام المعاملات بناءً على شـــروط مشوشـــة أو شـــروط غيـــر متكافئة 
بين الأطـــراف المتعاقـــدة. ولذلك، يجـــب أن يتم تصميم العقـــود الذكية 
بشـــكل يضمن التـــوازن بيـــن الابتـــكار التكنولوجي والامتثال للشـــريعة، 
وذلـــك من خـــلال استشـــارة الخبراء فـــي الشـــريعة وتوظيـــف تقنيات 

  . )62( الـــذكاء الاصطناعي بشـــكل يضمن التوافق الشـــرعي 
كذلك، يعـــد ضمان الشـــفافية فـــي اســـتخدام الـــذكاء الاصطناعي من 
الأمـــور المهمة لتحقيق التوافق مع الشـــريعة الإســـلامية. فالشـــريعة 
تحـــرص علـــى أن تكـــون كافـــة المعامـــلات الماليـــة واضحـــة لجميـــع 
الأطـــراف، وهـــذا يتطلـــب أن تكـــون الخوارزميـــات المســـتخدمة فـــي 
الـــذكاء الاصطناعـــي قابلـــة للتفســـير والفهـــم. ففـــي حـــال كانت هذه 
الخوارزميـــات معقدة لدرجة يصعـــب فهمها أو إذا كانـــت تحوي تحيزات 
غيـــر مرئية في اتخـــاذ القرارات، فإن هـــذا قد يؤدي إلى مشـــاكل قانونية 
وشـــرعية تتعلق بعـــدم المســـاواة في المعاملـــة. لذلك، مـــن الضروري 

61-   الشـــريف، أحمـــد )2022(. تحقيـــق التوافـــق بين الـــذكاء الاصطناعي والشـــريعة في المصارف الإســـلامية: دراســـة تطبيقية علـــى العقود 
الذكيـــة. الطبعة الأولـــى. دار الكتاب الجامعـــي. ص. 88.

 62-  الناصر، خالد )2023(. العقود الذكية في المصارف الإسلامية: تحديات وحلول شرعية. الطبعة الثانية. دار النشر التقني. ص. 124.
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تطويـــر آليات لضمـــان أن جميع المعامـــلات التي يتم تنفيذها بواســـطة 
الـــذكاء الاصطناعي فـــي المصارف الإســـلامية تلتزم بالمبادئ الشـــرعية 

. )63( المتعلقـــة بالعدالة والمســـاواة 
مـــن جهـــة أخـــرى، يُعـــد دور الهيئـــات الرقابية الشـــرعية فـــي المصارف 
الإســـلامية أمـــرًا حيويًا في هـــذا الســـياق، حيـــث يتعين عليهـــا أن تضع 
ضوابـــط وآليـــات رقابيـــة للتأكد مـــن أن العقـــود الذكية وأنظمـــة الذكاء 
الاصطناعـــي تتوافق مع الشـــريعة. ويتطلب ذلك التعـــاون بين العلماء 
الشـــرعيين والخبراء التكنولوجيين لضمـــان أن التقنيـــات الحديثة التي يتم 

  . )64( تبنيهـــا تلتـــزم بأعلى المعايير الشـــرعية 

ثانيا: التعامل مع العقود الذكية والمفاهيم الفقهية الجديدة
يعتبـــر ظهور العقود الذكية من أبرز التطبيقـــات المبتكرة لتقنيات الذكاء 
الاصطناعـــي في المجال المالي، بما في ذلك المصارف الإســـلامية. تقوم 
العقـــود الذكية علـــى فكرة تنفيذ الشـــروط المتفق عليهـــا بين الأطراف 
تلقائيًـــا عبـــر برامج مبرمجـــة بناءً علـــى بيانات وقـــرارات مـــن خوارزميات 
الـــذكاء الاصطناعـــي، ممـــا يعزز الكفـــاءة ويقلل مـــن تدخل البشـــر في 
تنفيذ المعاملات المالية. ولكن، في ســـياق المصارف الإســـلامية، يطرح 
اســـتخدام العقـــود الذكية العديـــد من التحديـــات الفقهيـــة التي تتطلب 
تدقيقًا شـــرعيًا دقيقًا لضمان التوافق مع الشـــريعة الإســـلامية. يعكس 
هـــذا التحـــدي تحولًا فـــي الفقه الإســـلامي التقليـــدي، الـــذي كان يعتمد 
أساسًـــا على النصـــوص الصريحة من القرآن والســـنة، إلـــى التعامل مع 

مفاهيم جديـــدة فرضها التطـــور التكنولوجي.

التحديات الفقهية المرتبطة بالعقود الذكية
أحد التحديات الفقهية الرئيســـية التي تثيرها العقود الذكية في المصارف 
الإســـلامية هو مســـألة »النية« و«القبول« في العقود. وفقًا للشـــريعة 
الإســـلامية، تعتبـــر النية شـــرطًا أساســـيًا لصحـــة العقد، حيـــث يجب أن 
63--   أحمد، ســـعيد )2021(. التطبيقات التكنولوجية في المصارف الإســـلامية: دراســـة شـــرعية حـــول العقود الذكية. الطبعـــة الأولى. دار الفكر 

العربي. ص. 159.
64-   الصـــادق، محمـــد )2020(. الـــذكاء الاصطناعي في النظام المصرفي الإســـلامي: مبادئ شـــرعية وتحديـــات تكنولوجية. الطبعـــة الأولى. دار 

الدراسات الإســـلامية. ص. 142.
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يكـــون لكل طرف فـــي العقد نيـــة واضحة وقبـــول للاتفـــاق المعروض 
عليـــه. في العقـــود الذكية، تقـــوم الخوارزميـــات بإتمام المعاملـــة تلقائيًا 
بنـــاءً علـــى شـــروط معينـــة، دون الحاجـــة لتأكيد مباشـــر مـــن الأطراف. 
هذا يطرح تســـاؤلات حول مـــدى توافق هـــذه العمليات مع الشـــروط 
الشـــرعية لصحة العقـــود، حيث قد يُنظـــر إلى غياب تدخـــل الأطراف في 

  . )65( تنفيـــذ العقد كعدم تحقـــق للنية والقبـــول الفعلي 
بالإضافـــة إلى ذلـــك، تثير العقـــود الذكية مســـألة »الغـــرر« أو الغموض 
في العقد، وهو ما يحظره الفقه الإســـلامي. يشـــترط الفقه الإســـلامي 
أن تكـــون شـــروط العقـــد واضحة ومحـــددة تمامًـــا بين الأطـــراف، وأي 
غمـــوض أو عدم وضـــوح يمكـــن أن يؤدي إلى حـــدوث نـــزاع أو ظلم. في 
العقـــود الذكية، قـــد يكون من الصعـــب على الأطـــراف المتعاقدة فهم 
كل التفاصيـــل الدقيقـــة لكيفية تنفيـــذ العقد، حيث تعتمـــد هذه العقود 
علـــى الكـــود البرمجي الـــذي قد يحتـــوي على عناصـــر معقـــدة أو غامضة 
بالنســـبة للأفـــراد العادييـــن، ممـــا يعـــزز مخاوف حـــدوث غـــرر أو حالات 

  . )66( متكافئة  غيـــر  تعاقد 

التفاعل بين العقود الذكية والمفاهيم الفقهية الحديثة
علـــى الرغـــم مـــن هـــذه التحديـــات، هنـــاك محـــاولات من قبـــل بعض 
الفقهـــاء والمتخصصيـــن فـــي الشـــريعة الإســـلامية لتطويـــر مفاهيم 
فقهيـــة جديـــدة تناســـب التقنيـــات الحديثـــة مثـــل الـــذكاء الاصطناعي 
والعقـــود الذكيـــة. يتضمن ذلك دراســـة آليـــات جديدة لتفســـير القبول 
والنيـــة في العقـــود الذكيـــة وفقًا لاعتبارات الشـــريعة الإســـلامية. على 
ســـبيل المثال، يُطرح مفهوم »التفويض الرقمـــي«، حيث يمكن أن يُعتبر 
القبـــول الشـــرعي متحققًا من خـــلال توجيه الأطـــراف الرغبة فـــي إتمام 
المعاملة عبر الوســـائط الرقميـــة، مما يضمن أن التفاعـــل بين الأطراف 
  . )67( يتم بشـــكل يتماشـــى مع القواعد الشـــرعية الخاصة بالنيـــة والقبول

65-   العـــدوي، محمـــود )2022(. الرقابـــة الشـــرعية علـــى اســـتخدام الذكاء الاصطناعـــي في المصـــارف الإســـلامية. الطبعة الأولى. دار النشـــر 
الشـــرعي. ص. 102.

66-   النوري، حسان )2021(. التحديات الفقهية في العقود الذكية في المصارف الإسلامية. الطبعة الأولى. دار النشر الشرعي. ص. 205.
67-   الهاشمي، يوسف )2022(. الفقة المالي الإسلامي والعقود الذكية: دراسة تحليلية. الطبعة الثانية. دار الفكر الإسلامي. ص. 178.
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أيضًـــا، هناك محـــاولات لإعـــادة تفســـير مفهـــوم »الغرر« فـــي العقود 
الذكيـــة، مع الأخذ فـــي الاعتبار قـــدرة التكنولوجيا على توفيـــر درجة عالية 
من الشـــفافية والدقة فـــي المعاملات. وفي هذا الســـياق، يعتقد بعض 
الفقهـــاء أن التقنيـــات الحديثة مثل الذكاء الاصطناعي يمكن أن تســـاعد 
فـــي تقليـــل مخاطر الغـــرر، من خـــلال ضمان وضـــوح الشـــروط والتزام 
الأطـــراف بهـــا بطريقة دقيقة ومحـــددة. ومع ذلك، لا يـــزال هذا المجال 
بحاجة إلـــى مزيد من البحث والنقاش الشـــرعي لتحديـــد المعايير الدقيقة 

  . )68( التي تضمـــن التوافق الكامل بيـــن العقود الذكية والشـــريعة 

مواكبة الفقه الإسلامي للتطورات التقنية
من المهم أن يكون الفقه الإســـلامي مرنًا وقادرًا على مواكبة التطورات 
التكنولوجيـــة الحديثـــة دون التضحيـــة بالقيم الأساســـية للشـــريعة. في 
هذا الســـياق، يعـــد التعاون بيـــن العلماء الشـــرعيين والخبـــراء في مجال 
تكنولوجيـــا المعلومـــات أمـــرًا بالغ الأهمية. يجـــب على الهيئـــات الرقابية 
الشـــرعية فـــي المصارف الإســـلامية أن تكـــون على درايـــة بكيفية عمل 
العقـــود الذكيـــة وأن يكـــون لديها القدرة علـــى تقييم مـــدى توافق هذه 
العقـــود مع المعايير الشـــرعية. علاوة على ذلك، فإن تحديث الدراســـات 
الفقهيـــة وتطويـــر مفاهيـــم جديـــدة بنـــاءً علـــى التحـــولات الرقمية في 
المجتمـــع يعد خطـــوة ضرورية لضمان اســـتدامة المصارف الإســـلامية 

  . )69( في عصـــر التكنولوجيـــا الحديثة 
التحديات القانونية المرتبطة بالعقود الذكية

عـــلاوة علـــى التحديـــات الفقهية، تثيـــر العقـــود الذكية أيضًـــا العديد من 
التحديـــات القانونية. ففـــي العديد من الدول، لا يوجد إطـــار قانوني محدد 
يعترف بشـــكل رســـمي بالعقـــود الذكية، مما يحـــد من قدرتهـــا على أن 
تكون جـــزءًا من النظـــام القانونـــي المعترف بـــه. علاوة علـــى ذلك، فإن 
العقـــود الذكية قد تثير مســـائل تتعلق بالمســـؤولية القانونيـــة في حالة 
حـــدوث أخطـــاء أو نزاعات بشـــأن تنفيذ العقـــد، وهو ما يحتـــاج إلى تأطير 

68-   العلي، نواف )2021(. العقود الذكية بين الفقه الإسلامي والتكنولوجيا الحديثة. الطبعة الأولى. دار النشر التقني. ص. 145.
69-   البغـــدادي، كريـــم )2023(. الـــذكاء الاصطناعي في المصارف الإســـلامية: التحديات الفقهيـــة والحلول الممكنة. الطبعة الأولى. دار النشـــر 

.132 ص.  القانوني. 
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قانونـــي دقيـــق يعتـــرف بخصائـــص هـــذه العقود ويحـــدد إطـــار العمل 
  . )70( القانونـــي لها 

ثالثا: الحاجة إلى أطر قانونية متطورة
مع تزايد اســـتخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي في المصارف الإســـلامية، 
تبـــرز الحاجـــة الملحـــة لتطوير أطـــر قانونيـــة متطـــورة وفعّالـــة تواكب 
هذه التطـــورات التكنولوجيـــة. فعلى الرغـــم من أن الـــذكاء الاصطناعي 
يحمـــل إمكانيات كبيرة لتحســـين كفـــاءة الخدمات الماليـــة وتعزيز قدرة 
المصـــارف الإســـلامية علـــى التعامـــل مـــع المعامـــلات بشـــكل أكثـــر 
شـــفافية ودقـــة، إلا أن هذه التقنيات تثيـــر العديد من القضايـــا القانونية 
التـــي تحتـــاج إلى معالجة شـــاملة. في هذا الســـياق، يتمثل التحـــدي الأبرز 
في وضع تشـــريعات متوازنة تضمـــن حماية حقوق العمـــلاء، وتلتزم في 
الوقت ذاتـــه بالضوابط الشـــرعية التي تحكـــم النظام المالي الإســـلامي. 
لذلك، مـــن الضـــروري تصميم أطـــر قانونية مرنـــة وقادرة علـــى التكيف 

مـــع التغيرات الســـريعة فـــي تكنولوجيا الـــذكاء الاصطناعي.

ضرورة تطوير الأطر القانونية في المصارف الإسلامية
مـــن أهم التحديـــات القانونيـــة التي تواجه اســـتخدام الـــذكاء الاصطناعي 
فـــي المصارف الإســـلامية هي ضـــرورة وضع تشـــريعات متخصصة في 
التعامل مع هذه التقنيات الحديثة بما يتوافق مع الشـــريعة الإســـلامية. 
تعتبـــر المعاملات المالية فـــي المصارف الإســـلامية محكومة بمجموعة 
مـــن الضوابط الشـــرعية التـــي تحظـــر الممارســـات غيـــر المتوافقة مع 
الشـــريعة مثل الربا أو الغـــرر أو التلاعب. وهذه الضوابـــط لا تقتصر على 
المعامـــلات التقليديـــة فقط، بـــل تمتد أيضًـــا إلى المعامـــلات المعتمدة 
علـــى الـــذكاء الاصطناعـــي مثل العقـــود الذكيـــة والتحقـــق التلقائي من 

  . )71( المعامـــلات المالية 
من أجـــل تحقيق توافـــق تام بين هـــذه التقنيـــات والشـــريعة، ينبغي أن 

70-   الســـميري، محمـــود )2022(. التطـــورات الرقمية فـــي المصارف الإســـلامية: التحديات الشـــرعية والتطبيقـــات الحديثة. الطبعـــة الثانية. دار 
الكتاب الجامعـــي. ص. 210.

71-   الغامدي، فيصل )2023(. الأسس القانونية للعقود الذكية في المصارف الإسلامية. الطبعة الأولى. دار النشر الدولي. ص. 184.
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تشـــمل الأطر القانونية الجديدة، في المقـــام الأول، تحديد معايير واضحة 
ومحددة لضوابط الشـــريعة الإســـلامية التي يجب علـــى الأنظمة الذكية 
الالتـــزام بهـــا. ويتطلب هـــذا أن يكون للهيئات الشـــرعية فـــي المصارف 
الإســـلامية دور أكبر في صياغة هـــذه الأطر القانونية وتقديم إرشـــادات 
واضحـــة حـــول كيفية تطبيقهـــا على الـــذكاء الاصطناعـــي، بالإضافة إلى 
ضرورة تحديـــث الأنظمة القانونيـــة بانتظام لمواكبة التغيرات الســـريعة 

في هـــذا المجال.

الخطوات الأساســـية لتطويـــر الأطر القانونيـــة المتوافقة مع الذكاء 
الاصطناعي

هنـــاك عدة خطـــوات أساســـية ينبغـــي اتباعهـــا لتطويـــر أطـــر قانونية 
تتماشـــى مـــع الاســـتخدام المتزايـــد للـــذكاء الاصطناعي فـــي المصارف 
الإســـلامية. أولًا، يجب العمـــل على تحديد الأطر القانونية المناســـبة التي 
تضمـــن حمايـــة حقوق العمـــلاء في المصارف الإســـلامية، بمـــا في ذلك 
حمايـــة البيانـــات الشـــخصية والماليـــة. يجـــب أن يتوافر في هـــذه الأطر 
القانونية ضمانـــات قوية تحمي المعلومات الحساســـة من الاســـتخدام 
غيـــر المشـــروع أو الاختـــراق، وذلـــك من خـــلال فـــرض معاييـــر قانونية 
صارمة لضمـــان خصوصية البيانـــات ومكافحـــة الجرائـــم الإلكترونية. في 
هذا الســـياق، يُمكن الاســـتفادة من التجارب القانونية التي طورتها دول 
أخرى في هـــذا المجال مثـــل الاتحاد الأوروبـــي، الذي وضـــع قوانين مثل 
اللائحـــة العامة لحماية البيانـــات )GDPR( التي تهدف إلـــى حماية البيانات 

  . )72( الشـــخصية وتحديـــد كيفية التعامـــل معها 
ثانيًا، يجـــب أن تركز الأطـــر القانونية على ضمان الشـــفافية والمســـاءلة 
في اســـتخدام الـــذكاء الاصطناعـــي. وهذا يتطلب إنشـــاء آليـــات لمراقبة 
الخوارزميـــات المســـتخدمة فـــي المصـــارف الإســـلامية لضمـــان أنهـــا 
تتماشى مع القيم الشـــرعية وتعزز العدالة والشـــفافية في المعاملات. 
يترتـــب علـــى ذلك ضـــرورة التأكـــد مـــن أن الخوارزميات المســـتخدمة لا 

72-   حســـين، محمـــد )2021(. أطـــر قانونية جديدة لتطبيقات الـــذكاء الاصطناعي في المصارف الإســـلامية. الطبعة الأولى. دار النشـــر القانونية. 
ص. 112.
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تحتـــوي على تحيـــزات أو قـــرارات غير عادلة، ما يســـاهم فـــي تعزيز الثقة 
بين العمـــلاء والمصارف الإســـلامية. من خلال هذه الإجـــراءات، يتمكن 
العمـــلاء من التأكد مـــن أن معاملاتهم تتم على أســـاس مـــن الإنصاف 

  . )73( والمساواة

دور الهيئات الرقابية في تطوير الأطر القانونية
في ســـبيل تطويـــر الأطـــر القانونية المتوافقـــة مع الـــذكاء الاصطناعي 
في المصارف الإســـلامية، يجب أن تلعب الهيئات الرقابية دورًا أساســـيًا 
فـــي وضـــع وتنفيذ هـــذه الأطر. يعـــد التعـــاون بيـــن الهيئـــات القانونية 
والشـــرعية أمرًا بالـــغ الأهمية فـــي هذا الســـياق. على الهيئـــات الرقابية 
أن تقـــوم بتحديد المعاييـــر القانونية التي يجب على المصارف الإســـلامية 
الالتزام بها فيما يخص اســـتخدام تقنيات الـــذكاء الاصطناعي. كما ينبغي 
لهـــا أن تواكب التطـــورات التكنولوجية بســـرعة وتقـــدم تحديثات دورية 
للقوانين والتشـــريعات التي تنظم هـــذا المجال. ويجب أن تشـــمل هذه 
الأطـــر القانونيـــة عمليـــات تدقيـــق ومراجعة مســـتمرة لضمـــان امتثال 
  . )74( جميع الأنظمـــة والخوارزميات المســـتخدمة مع الضوابط الشـــرعية 
عـــلاوة على ذلك، يمكـــن لهذه الهيئـــات أن تعتمد على أســـاليب جديدة 
مثل »التفويض الرقمي« و«التحقق الذاتي« لتســـهيل الامتثال للضوابط 
القانونية والشـــرعية، مع ضمان عدم تجاوز حدود الشـــريعة الإســـلامية. 
قـــد تتضمن هذه الأطر أيضًـــا مجموعة من التدابيـــر الوقائية التي تضمن 
أن الأنظمـــة الذكيـــة تعمل على تحقيـــق العدالة في المعامـــلات المالية 

ولا تســـاهم في تفشـــي أي شكل من أشكال الاســـتغلال أو الغش.

التحديات المستقبلية وتوجهات التطوير
في المســـتقبل، قد تواجه المصارف الإســـلامية تحديـــات إضافية تتعلق 
بتطوير الأطر القانونية بســـبب ســـرعة تطور تقنيات الذكاء الاصطناعي. 

73-   عابـــد، فاطمـــة )2020(. القوانيـــن والتشـــريعات الحديثة في حماية البيانات: دراســـات مقارنـــة. الطبعة الثانية. دار النشـــر القانونيـــة الدولية. 
ص. 144.

74-   غنـــام، مصطفـــى )2021(. الـــذكاء الاصطناعـــي في المصـــارف الإســـلامية: تحديات قانونيـــة وفرص تطبيقيـــة. الطبعة الأولـــى. دار الفكر 
.98 ص.  العربي. 
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مـــن بين هـــذه التحديـــات هو التعامـــل مع أنظمـــة الـــذكاء الاصطناعي 
التـــي تســـتخدم تقنيـــات التعلـــم الآلـــي والتعلـــم العميق التي قـــد تجعل 
مـــن الصعب متابعـــة وتحليل العمليات بشـــكل دقيق. ولـــذا، من المهم 
أن تشـــمل الأطـــر القانونيـــة الجديدة أحكامًا تســـتوعب هـــذه التحديات، 
وتضـــع ضوابط تحكـــم الأنظمـــة الذكية التي تســـتفيد مـــن تقنيات مثل 

الآلي. التعلم 
كمـــا يُتوقـــع أن تكون هناك حاجـــة متزايدة إلـــى تدريب وتطويـــر الكوادر 
القانونيـــة فـــي المصـــارف الإســـلامية لمواكبة هـــذه التقنيـــات الحديثة. 
يمكن تحقيـــق ذلك من خلال برامـــج تدريبيـــة ودورات متخصصة تهدف 
إلـــى تعليم المهـــارات اللازمة لفهم الـــذكاء الاصطناعـــي وتطبيقاته في 
المجـــال المصرفـــي وفقًا للضوابط الشـــرعية. هذا سيســـاعد في ضمان 
الامتثـــال الكامل للنظام المالي الإســـلامي فـــي ظل التقنيـــات الحديثة.

المطلب الثالث
التحديات الاجتماعية والاقتصادية

إن اســـتخدام الـــذكاء الاصطناعـــي فـــي المصـــارف الإســـلامية يشـــهد 
تطـــورًا ســـريعًا، ممـــا يعزز مـــن كفـــاءة الخدمـــات المالية ويوفـــر حلولًا 
مبتكـــرة للقطاع المصرفي. ومع ذلـــك، يرافق هذا التقـــدم مجموعة من 
التحديـــات الاجتماعية والاقتصادية التـــي تتطلب اهتمامًـــا خاصًا. من أبرز 
هـــذه التحديـــات التأثيـــرات المحتملة على ســـوق العمل، حيـــث قد يؤدي 
الاعتمـــاد علـــى التقنيـــات الحديثة إلـــى تقليص فـــرص العمـــل التقليدية 
وزيـــادة الفجـــوة بين الطبقـــات الاجتماعيـــة. كما يتطلب مـــن المصارف 
الإســـلامية التكيف مع هـــذه التقنيـــات بطريقة تضمن تحقيـــق العدالة 
الاجتماعيـــة وتحتـــرم القيـــم الاقتصاديـــة المســـتدامة التي تنـــص عليها 

الإسلامية. الشـــريعة 

اولا: رفض بعض المجتمعات للتكنولوجيا الحديثة
مع التقدم التكنولوجي المســـتمر وانتشـــار تطبيقات الـــذكاء الاصطناعي 
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فـــي مختلف المجـــالات، بما في ذلـــك القطاع المصرفي الإســـلامي، تبرز 
ظاهرة رفض بعـــض المجتمعات لهـــذه التقنيات الحديثة. يتجســـد هذا 
الرفـــض في عـــدة أشـــكال، مثل مقاومـــة التغييـــر في ثقافـــة المجتمع 
المالـــي أو الخـــوف مـــن تأثيـــر هـــذه التكنولوجيا علـــى القيـــم الاجتماعية 
والدينية. بالنســـبة للمصارف الإســـلامية، يتمثل التحدي في التوفيق بين 
الابتـــكارات التكنولوجيـــة ومتطلبـــات الشـــريعة الإســـلامية، مما يجعل 
بعـــض المجتمعات تشـــعر بالحـــذر تجاه هـــذه التقنيات. مـــن هنا، يظهر 
الحاجـــة إلى فهم الأســـباب الكامنـــة وراء هـــذا الرفض وكيفيـــة التغلب 

عليها بما يتماشـــى مـــع التوجهات الحديثـــة في المصارف الإســـلامية.

الأسباب الرئيسية لرفض بعض المجتمعات للتكنولوجيا الحديثة
يعـــود الرفـــض التكنولوجي في بعـــض المجتمعات إلى عدة أســـباب قد 
تتنـــوع من حيث الأبعـــاد الاجتماعيـــة، الدينية، والثقافيـــة. أولًا، يرى بعض 
الأفراد فـــي هـــذه المجتمعـــات أن التكنولوجيـــا الحديثة تشـــكل تهديدًا 
للهويـــة الثقافيـــة والتقاليد المحلية، مـــا يؤدي إلى مقاومة شـــديدة ضد 
أي محـــاولات لإدخال تقنيـــات جديدة في مجـــالات الحيـــاة المختلفة، بما 
في ذلـــك القطاع المصرفي. في هذا الســـياق، يمكن الإشـــارة إلى القلق 
مـــن أن الـــذكاء الاصطناعي قد يـــؤدي إلى فقدان الخصوصيـــة، حيث تتم 
المعامـــلات الإلكترونيـــة عبـــر الأنظمة الذكيـــة، مما قد يعـــرض البيانات 

  . )75( الشـــخصية والمالية للعملاء لخطر الاختراق أو ســـوء الاســـتخدام 
أمـــا من الجانـــب الديني، فـــإن بعض المجتمعات الإســـلامية قد تشـــعر 
بالقلـــق حيـــال تطبيقات الـــذكاء الاصطناعـــي في المصارف الإســـلامية 
نظـــرًا لتعـــارض بعـــض تقنياتها مـــع المبـــادئ الشـــرعية. مثلًا، قـــد تثير 
أنظمة التعلـــم الآلي أو اســـتخدام العقود الذكية تســـاؤلات حول كيفية 
التحقق من التزامها التام بمبادئ الشـــريعة، خصوصًا فـــي ما يتعلق بالربا 
أو الغرر. هـــذه المخاوف تجعل مـــن الصعب اعتماد هـــذه التقنيات على 
نطاق واســـع فـــي المصارف الإســـلامية. فـــي بعض الحالات، يشـــكك 

75-   الزيـــدي، خالد )2022(. التنظيمات القانونية في المصارف الإســـلامية: دراســـة حول الـــذكاء الاصطناعي الطبعة الأولى. دار الفكر الشـــرعي. 
ص. 161.
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البعض فـــي مدى قدرة الأنظمـــة الذكية على اتخاذ قرارات تتماشـــى مع 
  . )76( مبـــادئ العدالـــة والإنصاف التي تنص عليها الشـــريعة الإســـلامية 

كيفية التغلب على رفض المجتمعات للتكنولوجيا الحديثة
مـــن أجـــل التغلـــب علـــى هـــذا الرفـــض التكنولوجـــي، يمكن اتخـــاذ عدة 

خطـــوات علـــى مختلـــف الأصعدة. 
أولًا، ينبغـــي العمـــل علـــى توعيـــة المجتمـــع بأهميـــة تكنولوجيـــا الذكاء 
الاصطناعـــي وفوائدهـــا المحتملـــة فـــي تحســـين الخدمـــات المصرفية 
الإســـلامية. يتطلب هـــذا تطوير برامـــج تعليمية وتدريبية تتنـــاول كيفية 
اســـتخدام هذه التقنيات بما يتماشـــى مع الشريعة الإســـلامية. ويمكن 
أن تشـــمل هـــذه البرامـــج ورش عمـــل للمصرفييـــن والشـــرعيين معًـــا 
لتوضيـــح كيـــف يمكن للـــذكاء الاصطناعـــي أن يدعم الضوابط الشـــرعية 
دون التعـــدي عليهـــا. فـــي هذا الســـياق، مـــن المفيـــد الاســـتفادة من 
تجـــارب دول مثل الإمـــارات العربية المتحدة، التي بـــدأت في دمج تقنيات 
الـــذكاء الاصطناعـــي في النظـــام المصرفي بشـــكل تدريجي مـــع مراعاة 

  . )77( الشـــرعية  المتطلبات 
ثانيًـــا، يجـــب أن يتـــم تعزيـــز الحـــوار بين الخبـــراء فـــي مجالـــي التكنولوجيا 
والشـــريعة الإســـلامية لإيجاد حلـــول توافقية لدمج الـــذكاء الاصطناعي 
في المصارف الإســـلامية. على ســـبيل المثال، يمكن تطويـــر خوارزميات 
للـــذكاء الاصطناعي تأخـــذ بعين الاعتبـــار المبادئ الشـــرعية، مما يجعلها 
أكثر قبـــولًا لدى المجتمعات التي تشـــكك فـــي تطبيقاتها. هـــذا يتطلب 
تنســـيقًا مســـتمرًا بين المصارف الإسلامية والهيئات الشـــرعية لضمان 

الامتثال الكامل للشـــريعة فـــي العمليات المصرفيـــة الذكية.
ثالثًـــا، يجـــب أن تركـــز المصارف الإســـلامية على بنـــاء ثقـــة المجتمع في 
هـــذه التقنيـــات من خلال ضمـــان الشـــفافية والمســـاءلة. يتطلب ذلك 
وضع إطـــار قانوني وتنظيمـــي واضح يحمي العمـــلاء ويضمن حقوقهم، 

76-   الســـيد، محمـــد )2020(. مقاومة التغيير في المصارف الإســـلامية: دراســـة تطبيقية فـــي تكنولوجيا الذكاء الاصطناعـــي. الطبعة الأولى. دار 
.98 ص.  الشرعي.  الفكر 

77-   الزهرانـــي، عبدالله )2021(. التحديات الشـــرعية لاســـتخدام الذكاء الاصطناعي في المصارف الإســـلامية. الطبعة الأولى. دار النشـــر القانونية. 
ص. 121.
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مما يســـاهم فـــي الحد مـــن المخاوف المتعلقـــة بالخصوصية والســـرية. 
كمـــا يجب أن يكـــون هنـــاك ضمانـــات قانونيـــة قويـــة لحمايـــة البيانات 

  . )78( الشـــخصية والماليـــة للعملاء مـــن أي تهديـــدات محتملة

تعزيـــز الثقـــة فـــي الـــذكاء الاصطناعـــي بيـــن المجتمـــع والمصـــارف 
الإســـلامية

لا شـــك أن نجاح اســـتخدام الذكاء الاصطناعي في المصارف الإســـلامية 
يتوقـــف على مـــدى قـــدرة المصارف علـــى إقنـــاع المجتمـــع بفوائد هذه 
التكنولوجيـــا وتوضيـــح مدى التزامهـــا بالضوابط الشـــرعية. يمكن تحقيق 
ذلك مـــن خلال إنشـــاء منصـــات تعليمية وحمـــلات توعية عبر وســـائل 
الإعـــلام المختلفـــة لتعريـــف الجمهور بآليـــات عمل الـــذكاء الاصطناعي 
وكيفية توظيفه في تلبية احتياجات المجتمـــع دون الإضرار بالقيم الدينية 
والاجتماعيـــة. علـــى ســـبيل المثـــال، يمكـــن توجيـــه برامج توعية تشـــرح 
كيـــف يمكن للـــذكاء الاصطناعي تحســـين ســـرعة وكفـــاءة المعاملات 

  . )79( المصرفيـــة بطريقة آمنة وشـــرعية 
مـــن خـــلال هـــذه الإجـــراءات، يمكـــن الحـــد مـــن المقاومـــة الاجتماعية 
لتكنولوجيا الـــذكاء الاصطناعي وتعزيز قبولها في المصارف الإســـلامية، 
مما يســـاهم في توســـيع نطـــاق اســـتخدامها وتحقيق أهـــداف القطاع 

المصرفـــي في التوســـع والنمو.

ثانيا: تأثير الذكاء الاصطناعي على الوظائف البشرية
مـــع التوســـع الكبير في اســـتخدام الـــذكاء الاصطناعـــي )AI( في مختلف 
المجـــالات، بـــدأ القطاع المصرفي الإســـلامي يعكـــس آثار هـــذا التحول 
الرقمـــي بشـــكل ملمـــوس. تســـهم تقنيـــات الـــذكاء الاصطناعـــي في 
تحســـين الكفـــاءة التشـــغيلية وتطويـــر الخدمـــات الماليـــة، إلا أن هـــذا 
التقـــدم التكنولوجـــي لـــه تأثيـــرات كبيـــرة على ســـوق العمـــل، حيث قد 

78-   الشـــامي، هنـــاء )2022(. الـــذكاء الاصطناعي والمصارف الإســـلامية: مقاربة بيـــن التقليدي والحديث. الطبعـــة الثانية. دار النشـــر الجامعية. 
ص. 134.

79-   خالـــد، حســـن )2020(. القانـــون والـــذكاء الاصطناعـــي في القطـــاع المالي: دراســـة في المصـــارف الإســـلامية. الطبعة الأولـــى. دار الفكر 
القانونـــي. ص. 158.
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يؤدي إلى اســـتبدال بعـــض الوظائف البشـــرية بأتمتة العمليـــات. وفيما 
يتعلـــق بالمصـــارف الإســـلامية، فإن هـــذا التحـــول يثير تحديـــات تتعلق 
بالوظائـــف التقليدية، مثل وظائف المحاســـبين، موظفي خدمة العملاء، 
والمراجعيـــن الشـــرعيين، وهي وظائـــف قد يتأثر أداؤها بشـــكل ملحوظ 
باســـتخدام الـــذكاء الاصطناعي. علـــى الرغم من أن هـــذه التقنيات تحمل 
إمكانات كبيرة لتحســـين الأداء وتحقيق مزايا تنافسية، إلا أن تأثيراتها على 
الوظائف البشـــرية تتطلب معالجـــة دقيقة من خلال حلول اســـتراتيجية 

تضمـــن التوازن بيـــن التكنولوجيـــا وقيم العمل البشـــرية.

أثر الذكاء الاصطناعي على سوق العمل في المصارف الإسلامية
يتزايـــد اســـتخدام الـــذكاء الاصطناعي فـــي المصارف الإســـلامية بهدف 
تحســـين جودة الخدمات وزيـــادة الكفـــاءة، ولكن هذا التطـــور يمكن أن 
يـــؤدي إلى تغييـــرات كبيـــرة في طبيعـــة العمـــل داخل هـــذه المصارف. 
أحـــد أبـــرز التأثيـــرات يتمثل في إحـــلال الأتمتـــة محل عدد مـــن الوظائف 
التقليديـــة التي كانـــت تتم يدويًـــا، مثل معالجـــة البيانات الماليـــة، تصنيف 
الحســـابات، أو تقديم استشـــارات مصرفيـــة متعلقة بالمنتجـــات المالية 
الإســـلامية. هـــذه الوظائف كانـــت تتطلب تدخلًا بشـــريًا مباشـــرًا، لكنها 

الآن يمكـــن أن تتم بســـهولة عبـــر الخوارزميـــات الذكية.
بعـــض التقاريـــر أشـــارت إلـــى أن الـــذكاء الاصطناعي يمكن أن يســـهم 
في إلغـــاء أو تقليص وظائـــف لا تتطلب مهـــارات تقنيـــة متقدمة، مثل 
وظائـــف المراجعـــة والرقابـــة، التـــي يمكـــن أتمتتهـــا من خـــلال أنظمة 
الـــذكاء الاصطناعـــي. ففـــي حيـــن أن الأتمتـــة تؤدي إلـــى توفيـــر الوقت 
وتقليـــل الأخطـــاء البشـــرية، إلا أنها قد تـــؤدي أيضًا إلـــى تقليص الفرص 
الوظيفية للبشـــر، خاصـــة في البيئـــات التقليدية التي تعتمد بشـــكل كبير 

  . )80( علـــى المهـــارات اليدوية والتفاعل البشـــري المباشـــر

تحديات التكيف مع التكنولوجيا في المصارف الإسلامية
إن تبنـــي الـــذكاء الاصطناعي فـــي المصارف الإســـلامية ليـــس خاليًا من 

80-   صالح، سامي )2021(. الذكاء الاصطناعي في المصارف الإسلامية: التحديات والفرص. الطبعة الأولى. دار الفكر الاقتصادي. ص. 203.
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التحديات، حيث يتطلـــب عملية تكيف مع هـــذه التكنولوجيا من العاملين 
فـــي المصـــارف تغييـــرًا فـــي طريقـــة العمـــل وتعلـــم مهـــارات جديدة. 
يتطلب هـــذا التحول من الموظفيـــن أن يكون لديهـــم المعرفة الكافية 
بالتكنولوجيـــا، مما قد يشـــكل تحديًا للعديد من العامليـــن الذين لم يتلقوا 
تدريبًـــا كافيًا في هذا المجال. وبالتالي، يمكن أن ينشـــأ صـــراع بين التطور 
التكنولوجـــي والقدرة البشـــرية على التكيـــف مع هذه التقنيـــات الجديدة.
وبالنســـبة للقطـــاع المصرفـــي الإســـلامي، حيـــث تتطلـــب المعاملات 
المصرفية مراعاة الضوابط الشـــرعية، تصبح هـــذه التحديات أكثر تعقيدًا. 
علـــى ســـبيل المثال، يمكـــن أن يـــؤدي الاســـتخدام المتزايـــد للتكنولوجيا 
إلـــى تعقيـــد عمليات التأكـــد مـــن أن المعامـــلات تتوافق مع الشـــريعة 
الإســـلامية، وهو مـــا قد يزيـــد من الحاجـــة إلى اســـتخدام تقنيـــات ذكاء 
اصطناعـــي أكثر تخصصًا في هـــذا المجال، مثـــل الخوارزميات المخصصة 
كما أن العمـــال فـــي هـــذا القطـــاع بحاجـــة إلـــى  )81( للامتثـــال الشـــرعي.
فهـــم عميـــق للمتطلبـــات الشـــرعية جنبًـــا إلى جنب مـــع تقنيـــات الذكاء 

الاصطناعـــي، وهو مـــا يتطلب تطويـــر مهاراتهـــم التقنية.

حلول للتخفيف من تأثيرات الذكاء الاصطناعي على الوظائف البشرية
من أجل التخفيف من التأثيرات الســـلبية لاســـتخدام الـــذكاء الاصطناعي 
على الوظائف البشـــرية في المصارف الإســـلامية، يمكـــن تبني مجموعة 
مـــن الحلـــول الاســـتراتيجية التـــي تركز علـــى تطويـــر المهـــارات وتعزيز 

الابتكار البشـــري في بيئـــة العمل.
أولًا، يمكـــن للمصارف الإســـلامية تنفيـــذ برامج تدريبية تهـــدف إلى رفع 
مســـتوى مهارات الموظفيـــن الحاليين فـــي مجال الـــذكاء الاصطناعي، 
بالإضافة إلـــى تطوير فهمهم لكيفية تطبيق الشـــريعة الإســـلامية في 
بيئـــة العمـــل التقنية. هـــذه البرامج يجـــب أن تشـــمل تدريبًا تقنيًـــا وفنيًا 
بالإضافـــة إلـــى تدريب مهنـــي يتعلـــق بكيفية التأكـــد مـــن أن العمليات 

   . )82( المصرفيـــة تتماشـــى مع الضوابط الشـــرعية
81-   السماري، عبد الله )2022(. تأثير الذكاء الاصطناعي على القطاع المصرفي الإسلامي. الطبعة الأولى. دار الفكر المصرفي. ص. 47.

82-   الغامدي، يوســـف )2021(. تحديات اســـتخدام الـــذكاء الاصطناعي في المصارف الإســـلامية: من النظريـــة إلى التطبيق. الطبعـــة الثانية. دار 
.112 ص.  القانونية.  النشر 
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ثانيًـــا، يجب علـــى المصارف الإســـلامية التركيـــز على تعزيز قيمـــة الذكاء 
البشـــري إلى جانب الـــذكاء الاصطناعي، من خـــلال الابتـــكار والإبداع في 
تقديـــم الخدمات. إذ يمكن أن يســـاهم البشـــر في تطوير حلـــول مبتكرة 
فـــي المصارف، مثل تقديم استشـــارات شـــاملة للمســـتثمرين والعملاء 
فـــي إطـــار مخصـــص يناســـب احتياجاتهـــم المتغيـــرة، وهو مـــا لا يمكن 
للـــذكاء الاصطناعـــي أن يقدمه بســـهولة. علاوة على ذلـــك، يجب تعزيز 
دور الموظفيـــن في تقييـــم أداء الخوارزميـــات الذكية وضمـــان توافقها 

. )83( مع معايير الشـــريعة الإســـلامية
ثالثًا، من المهم أن تتبنى المصارف الإســـلامية اســـتراتيجيات للمحافظة 
علـــى دور العاملين البشـــريين في الأعمـــال التي تتطلـــب التفكير النقدي 
والعلاقـــات الاجتماعية، مثل استشـــارات الاســـتثمار الإســـلامي، والتي 

  . )84( تتضمـــن مزيجًا من الفهـــم الديني والخبـــرة المالية
إعادة التفكير في دور الذكاء الاصطناعي في المستقبل القريب

إن الـــذكاء الاصطناعـــي يمكـــن أن يكـــون أداة قويـــة لتحســـين كفـــاءة 
العمـــل في المصارف الإســـلامية، لكـــن التحدي يكمن فـــي تحديد كيفية 
اســـتخدام هذه التكنولوجيا دون التأثير الســـلبي على الوظائف البشـــرية. 
من الضـــروري إعادة التفكير في كيفية خلق توازن بين الآلات والإنســـان 
فـــي المصارف الإســـلامية. ففـــي المســـتقبل القريب، يمكـــن أن يكون 
الـــذكاء الاصطناعـــي أداة داعمـــة للموظفين البشـــريين، ممـــا يعزز من 
دورهم في تقديم الاستشـــارات والخدمات المعتمدة علـــى الخبرة، وفي 
الوقـــت نفســـه، يعمل علـــى تحســـين العمليات التشـــغيلية وتســـهيل 

الوصـــول إلى الخدمـــات المصرفية.
وفي النهاية، من الضروري أن تركز المصارف الإســـلامية على الاستفادة 
مـــن الذكاء الاصطناعـــي بطرق تضمـــن تعزيز النمو المســـتدام للأعمال 
مـــع الحفـــاظ علـــى القيمـــة الإنســـانية. يجب أن تكـــون هـــذه التحولات 
مدروســـة بعنايـــة، بحيث تضمـــن التأثيـــر الإيجابـــي على كافـــة الأطراف 

  . )85( لمعنية ا
83-   الأسعد، جمال )2020(. تحليل آثار الذكاء الاصطناعي على الوظائف البشرية في المصارف الإسلامية. الطبعة الأولى. دار النشر الاقتصادي. ص. 156.

84-   الســـماري، عبـــد الله )2022(. الـــذكاء الاصطناعي وتطوير الخدمات المصرفية الإســـلامية: التحديـــات والفرص. الطبعة الأولـــى. دار الفكر المصرفي. ص. 
.58

85-   الغامدي، يوسف )2021(. التفاعل بين الإنسان والتكنولوجيا في المصارف الإسلامية: دراسة معمقة. الطبعة الثانية. دار النشر القانونية. ص. 102.
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ثالثا: تحديات العدالة في تقديم الخدمات
في ظل التزايد الســـريع في اســـتخدام الذكاء الاصطناعـــي في المصارف 
الإســـلامية، تواجـــه هذه المؤسســـات العديد مـــن التحديـــات المتعلقة 
بالعدالة فـــي تقديم الخدمات. يشـــمل ذلك تحقيق العدالـــة بين مختلف 
فئـــات العملاء، بما فـــي ذلك التفاوت بيـــن المناطق الريفيـــة والحضرية. 
تتطلـــب هـــذه التحديـــات معالجة دقيقة لعـــدة عوامل تشـــمل الفروق 
الاقتصاديـــة، الاجتماعيـــة، والثقافيـــة بين هـــذه المناطـــق، بالإضافة إلى 
ضمـــان أن التقنيـــات المســـتخدمة تحتـــرم القيم الشـــرعية التي تشـــكل 
أســـاس العمليات المصرفية الإسلامية. ســـيكون من الضروري دراسة 
الطـــرق التي يمكن بهـــا تحقيق العدالة فـــي تقديم الخدمـــات المصرفية 

  . )86( الذكيـــة علـــى الرغم من هـــذه التحديات 

العدالة بين العملاء في المناطق الريفية والحضرية
يعد تحقيـــق العدالة في توزيع الخدمات المصرفية أحـــد أهم القضايا التي 
تواجه المصارف الإســـلامية عند اســـتخدام الـــذكاء الاصطناعي. إذ تظهر 
فجـــوة كبيرة بيـــن المناطـــق الحضرية التي تتمتـــع بإمكانيـــات تكنولوجية 
متقدمة وبيـــن المناطق الريفية التـــي تفتقر إلى البنيـــة التحتية الضرورية 
لاســـتخدام هـــذه التقنيـــات. هـــذا التفاوت يضـــع المصارف الإســـلامية 
أمـــام تحـــدٍ كبير في ضمـــان أن الخدمـــات المصرفية التـــي تقدمها تكون 
فـــي متنـــــــاول جميـــع فـئـــــات المجتمع، بغض النظـــــر عـــن موقعهم 

  . )87( الجغـــرافي
إحـــدى الحلـــول المطروحـــة لمواجهـــة هـــذا التحـــدي تتمثل فـــي تطوير 
أنظمـــة ذكية تضمن وصـــول الخدمات بســـهولة إلى المناطـــق الريفية، 
باســـتخدام تقنيات مثـــل الهواتف المحمولـــة وتطبيقـــات الإنترنت التي 
تتجـــاوز القيـــود البنيـــة التحتيـــة. ومـــع ذلك، يبقى مـــن المهـــم أن تكون 
هـــذه الأنظمة متوافقة مع معايير الشـــريعة الإســـلامية، بحيث تضمن 
العدالـــة الماليـــة بيـــن جميـــع الأطـــراف وتجنـــب التمييـــز بيـــن المناطق 

86-  السماري، عبد الله )2022(. تأثير الذكاء الاصطناعي على القطاع المصرفي الإسلامي. الطبعة الأولى. دار الفكر المصرفي. ص. 51.
87-   الفاضـــل، أحمـــد )2023(. التحديـــات الاجتماعيـــة والاقتصاديـــة فـــي تطبيق الـــذكاء الاصطناعي في المصارف الإســـلامية: تحليل شـــرعي 

وتطبيقـــي. الطبعة الأولى. دار النشـــر القانونيـــة. ص. 99.
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المختلفـــة. في هـــذا الصدد، تشـــير الدراســـات الحديثة إلى أن اســـتخدام 
الذكاء الاصطناعي في المصارف الإســـلامية يمكن أن يســـهم في تقليل 
التفـــــاوت في الخدمـــــات، ولكن يجـــب أن يتم ذلك بحذر شـــديد لضمان 

  . )88( التـــــوازن بين التقـــدم التكنولوجي والعـــــدالة في تقديـــم الخدمات

التحديات القانونية والشرعية في تقديم الخدمات المصرفية الذكية
بينمـــا يوفـــر الـــذكاء الاصطناعـــي إمكانيات كبيـــرة لتحســـين العدالة في 
تقديـــم الخدمـــات المصرفيـــة، فـــإن هـــذه التكنولوجيـــا تطـــرح تحديات 
تتعلـــق بالامتثال الشـــرعي. يجب على المصارف الإســـلامية التأكد من أن 
جميـــع تقنيات الـــذكاء الاصطناعي المتبعـــة في تقديم الخدمـــات المالية 
تتماشـــى مع ضوابط الشـــريعة الإســـلامية، مثل تجنب الفائـــدة الربوية 

  . )89( المعاملات فـــي  العدالة  وضمـــان  )الربا( 
مـــن الجوانـــب المهمة التـــي يجب مراعاتها هـــو تطوير الأنظمـــة الذكية 
بمـــا يتوافـــق مـــع معاييـــر الشـــريعة، مثـــل العقـــود الذكية التـــي توفر 
شـــفافية عالية وتقلل من المخاطر القانونية والشـــرعية. ولكن مع تزايد 
الاعتمـــاد على هـــذه الأنظمة، تـــزداد التحديـــات المتعلقة بكيفيـــة التأكد 
من عدم تعـــرض العملاء للظلم أو اســـتغلال المعلومـــات بطريقة غير 
عادلـــة. هذا يتطلـــب تطوير الأطـــر القانونية التي تواكب هـــذه التحولات 
التكنولوجيـــة، بحيث تضمن حماية حقوق العمـــلاء وضمان توفير خدمات 

  . )90( مصرفية تتســـم بالعدالة والشـــفافية 

استراتيجيات تطوير العدالة في تقديم الخدمات المصرفية
تتطلب معالجة التحديات الســـابقة اســـتراتيجيات فعالـــة لضمان العدالة 
في تقديم الخدمات المصرفية الإســـلامية. من بين هذه الاســـتراتيجيات، 
يمكـــن النظر في تطويـــر حلول ذكية مبتكـــرة تتيح الوصـــول العادل إلى 
الخدمـــات المصرفيـــة فـــي جميـــع المناطق، بغـــض النظر عن مســـتوى 

88-   العسيري، فهد )2021(. الذكاء الاصطناعي في المصارف الإسلامية: الواقع والمستقبل. الطبعة الثانية. دار النشر المصرفي. ص. 135.
89-   البخـــاري، يوســـف )2022(. تحديـــات الـــذكاء الاصطناعـــي فـــي المصارف الإســـلامية: منظور قانونـــي وشـــرعي. الطبعة الثالثة. دار النشـــر 

الشـــرعي. ص. 82.
90-   الفاضـــل، أحمـــد )2023(. التحديـــات الاجتماعيـــة والاقتصاديـــة في تطبيـــق الـــذكاء الاصطناعي في المصارف الإســـلامية: تحليل شـــرعي 

وتطبيقـــي. الطبعة الأولى. دار النشـــر القانونيـــة. ص. 99.
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التطـــور التكنولوجي في تلك المناطق. بالإضافـــة إلى ذلك، يجب أن تتبنى 
المصـــارف الإســـلامية نماذج عمـــل تركز علـــى توفير خدمـــات مصرفية 
تتســـم بالشـــفافية وتتناســـب مع احتياجات جميع العملاء، ســـواء كانوا 

  . )91( أو ريفية في مناطق حضريـــة 
مـــن الحلول الأخـــرى التـــي يمكن أن تســـاهم فـــي تحقيـــق العدالة، هو 
تحســـين تدريب العاملين فـــي المصارف على اســـتخدام تقنيـــات الذكاء 
الاصطناعي بشـــكل يضمن احترام الشـــريعة الإســـلامية وحماية حقوق 
العمـــلاء. يمكـــن أن يتضمن ذلـــك التدريب علـــى كيفية اســـتخدام هذه 
التقنيـــات لتحديـــد المخاطـــر المحتملـــة التـــي قد تؤثـــر علـــى العدالة بين 
العمـــلاء، وكيفيـــة التفاعـــل مـــع الأنظمـــة الذكيـــة للتأكد مـــن أن هذه 

  . )92( الأنظمـــة تعمل بشـــكل عـــادل ومنصف

91-   العسيري، فهد )2021(. الذكاء الاصطناعي في المصارف الإسلامية: الواقع والمستقبل. الطبعة الثانية. دار النشر المصرفي. ص. 135.
92-   البخـــاري، يوســـف )2022(. تحديـــات الـــذكاء الاصطناعي فـــي المصارف الإســـلامية: منظـــور قانوني وشـــرعي. الطبعة الثالثة. دار النشـــر 

.82 ص.  الشرعي. 
93-   الحربـــي، علـــي )2020(. التحـــولات التكنولوجية في القطاع المصرفي الإســـلامي: التحديـــات والفرص. الطبعة الأولى. دار الفكر الإســـلامي. 

ص. 75.
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الخاتمة

يمكـــن بيان أهـــم ما توصـــل إليه البحـــث من نتائـــج وما توصـــل إليه من 
الآتية: بالنقـــاط  توصيات 

اولا: النتائج 
تعزيز الكفاءة التشـــغيلية: أظهرت الدراســـة أن الـــذكاء الاصطناعي 
يمكـــن أن يســـهم بشـــكل كبيـــر فـــي تحســـين كفـــاءة العمليـــات 
المصرفية الإســـلامية، وذلك مـــن خلال أتمتة العديـــد من العمليات 
اليدويـــة التـــي كانـــت تســـتهلك وقتًا وجهـــدًا بشـــريًا. كمـــا أظهرت 
تطبيقـــات الـــذكاء الاصطناعي قدرة علـــى تقليل التكاليف وتحســـين 

للمصارف. العـــام  الأداء 
تحســـين تجربـــة العمـــلاء: يمكـــن للـــذكاء الاصطناعـــي أن يعزز من 
تجربـــة العملاء في المصـــارف الإســـلامية من خلال توفيـــر خدمات 
مبتكرة وســـريعة تلبي احتياجاتهم بشـــكل أكثر دقـــة، مثل المحفظة 
الرقميـــة والاستشـــارات الماليـــة الذكيـــة التي تتم بشـــكل مخصص 

العميل. لمتطلبـــات  وفقًا 
تعزيـــز الامتثال الشـــرعي: الـــذكاء الاصطناعي يمكن أن يســـهم في 
تحســـين تطبيق قواعد الشريعة الإســـلامية في المصارف، من خلال 
مراقبـــة الالتـــزام بالضوابط الشـــرعية والتحقق الفوري مـــن العقود. 
هـــذه التقنية تســـاعد المصـــارف علـــى تجنـــب المخالفات الشـــرعية 

وتضمـــن أن المعامـــلات التي تتم تتماشـــى مع أحكام الشـــريعة.
الـــذكاء  أن  الدراســـة  أظهـــرت  القـــرارات:  واتخـــاذ  البيانـــات  تحليـــل 
الاصطناعـــي يعـــد أداة فعالـــة لتحليـــل البيانـــات الضخمة وتحســـين 
القـــدرة على اتخـــاذ القـــرارات المالية، مثـــل التنبؤات الماليـــة الدقيقة 
وتقييـــم المخاطـــر بشـــكل أكثـــر فعالية مما هـــو ممكن باســـتخدام 

التقليدية. الطـــرق 
التحديات التقنية والشـــرعية: رغـــم الفوائد العديـــدة، تواجه المصارف 
التحتيـــة،  البنيـــة  نقـــص  فـــي  تتمثـــل  تقنيـــة  تحديـــات  الإســـلامية 
بالإضافـــة إلـــى تحديات فقهيـــة تتعلـــق بتطبيق الـــذكاء الاصطناعي 
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فـــي المعامـــلات المالية بمـــا يتوافق مع أحـــكام الشـــريعة. من أهم 
التحديـــات القانونيـــة، الحاجة إلى تطويـــر إطار قانونـــي يواكب التقدم 

المجال. هـــذا  في 
رفض بعـــض المجتمعـــات للتكنولوجيـــا: تواجه بعـــض المجتمعات، 
وخاصـــة فـــي الـــدول ذات الاقتصـــاد التقليـــدي، رفضًـــا للتكنولوجيـــا 
الحديثة. هذا الرفـــض يعود إلى المخاوف الثقافيـــة والدينية المرتبطة 
بتطبيـــق هذه التقنيات فـــي المعاملات المالية. لـــذا يجب العمل على 
توعيـــة المجتمع بضرورة قبول هـــذه التقنيات وتوضيـــح الفوائد التي 

قد تنتـــج عنها.
أثـــر الـــذكاء الاصطناعي على الوظائف البشـــرية: برغم مـــن أن الذكاء 
الاصطناعي سيســـهم في تحســـين الكفاءة وتقليل التكاليف، إلا أنه 
قد يـــؤدي أيضًا إلى تهديـــد بعض الوظائف البشـــرية. يجـــب معالجة 
هـــذه القضيـــة من خـــلال توفيـــر حلـــول تدريبيـــة وتطويـــر مهارات 

العامليـــن لتتكيف مع التقنيـــات الحديثة.
تحقيـــق التكامـــل بيـــن الابتـــكار الشـــرعي والتكنولوجـــي: أظهـــرت 
الدراســـة أن الذكاء الاصطناعـــي يمكن أن يكـــون أداة فعالة لتحقيق 
التوازن بين الابتـــكار التكنولوجي والتزام المصارف الإســـلامية بالقيم 
الشـــرعية، حيـــث يمكـــن اســـتخدام الـــذكاء الاصطناعي فـــي تطوير 

حلـــول مالية مبتكـــرة دون المســـاس بالمبادئ الإســـلامية.
تحســـين الشـــفافية والمراقبـــة: من خـــلال تطبيـــق تقنيـــات الذكاء 
المصرفيـــة  المعامـــلات  شـــفافية  تعزيـــز  يمكـــن  الاصطناعـــي، 
الإســـلامية. تســـاعد الأنظمـــة الذكيـــة فـــي مراقبـــة كل خطوة من 
المعامـــلات المالية بشـــكل آلي، مما يســـاهم في تســـهيل عمليات 

التدقيـــق وضمـــان الامتثـــال للقوانيـــن والضوابط الشـــرعية.
الحد مـــن الأخطـــاء البشـــرية: الـــذكاء الاصطناعي يمكن أن يســـاعد 
في تقليل الأخطاء البشـــرية التي قـــد تحدث في المعامـــلات المالية 
أو الإجـــراءات المصرفية. من خـــلال أتمتة العمليـــات، تصبح الأخطاء 
التـــي تنتج عـــن التدخل البشـــري أقل بكثيـــر، مما يزيد مـــن مصداقية 

العمليـــات ويضمن الحفـــاظ على معايير الشـــفافية.
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ثانيا: التوصيات 

تحفيـــز التحديثـــات التقنية المســـتمرة: مـــع تبني الـــذكاء الاصطناعي 
فـــي المصارف الإســـلامية، ســـيصبح هناك ضغط مســـتمر لتحديث 
الأنظمـــة التقنية فـــي المصارف. هـــذا التحفيز ســـيكون إيجابيًا لتعزيز 
الأداء التكنولوجي على مســـتوى المصارف، ويســـاهم في تطوير بيئة 

ومتطورة. كفـــاءة  أكثر  عمل 
فتـــح آفاق للابتكار في القطاع المالي الإســـلامي: الـــذكاء الاصطناعي 
يمثـــل منصة قويـــة للإبداع في تطويـــر منتجات جديـــدة وغير تقليدية 
فـــي المصـــارف الإســـلامية، مثـــل تطويـــر حلـــول تمويليـــة مبتكرة 
تتماشـــى مع الشـــريعة الإســـلامية وتلبي احتياجات عمـــلاء جدد في 

الأســـواق الناشئة.
دور الذكاء الاصطناعي في تحســـين العلاقة بين المصارف والعملاء: 
بفضـــل قدرته علـــى التعامل مـــع البيانات الشـــخصية بـــذكاء، يمكن 
للذكاء الاصطناعي تحســـين التفاعـــل بين المصـــرف والعملاء، حيث 
تتيـــح التقنيات الذكيـــة بناء علاقات مســـتدامة مع العمـــلاء بناءً على 

وتفضيلاتهم. لاحتياجاتهـــم  أعمق  فهم 

11
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13

تطوير الأطـــر القانونية والشـــرعية: من الضروري تطوير تشـــريعات 
وقوانيـــن تتماشـــى مـــع تطبيـــق الـــذكاء الاصطناعي فـــي المصارف 
الإســـلامية، مـــع الأخذ فـــي الاعتبـــار خصوصيـــة المعامـــلات المالية 
التي تتم وفقًا لأحكام الشـــريعة. يجب أن تشـــمل هـــذه الأطر تطوير 
نظـــام قانونـــي يضمن حمايـــة حقوق العملاء ويشـــجع علـــى الابتكار 

الوقت. نفـــس  في 
تحســـين البنيـــة التحتيـــة التقنيـــة: يجـــب علـــى المصارف الإســـلامية 
في الدول النامية والناشـــئة تحســـين البنيـــة التحتيـــة التقنية لضمان 
اســـتدامة ونجـــاح تطبيـــق تقنيـــات الـــذكاء الاصطناعـــي. كمـــا يجب 
التعاون مع شـــركات تكنولوجيـــا المعلومات لتطوير نظـــم متكاملة 

تدعـــم هـــذه التقنيات.
الاســـتثمار فـــي تدريـــب الكـــوادر البشـــرية: يجـــب علـــى المصـــارف 
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الإســـلامية الاســـتثمار في تدريب موظفيها على اســـتخدام تقنيات 
الـــذكاء الاصطناعـــي، مما يســـاعد على تحســـين الكفاءة التشـــغيلية 
وضمـــان أن الموظفيـــن لديهـــم المهـــارات اللازمـــة للعمـــل مـــع 
الأنظمـــة الذكية. مـــن الضروري أيضًـــا تطوير برامـــج تدريبية موجهة 

العاملين. الرقميـــة لجميـــع  المهـــارات  لتعليم 
التوعيـــة والتثقيـــف المجتمعـــي: مـــن الضـــروري زيـــادة الوعـــي بين 
العمـــلاء والعامليـــن في المصـــارف الإســـلامية حول فوائـــد الذكاء 
الاصطناعـــي وكيفية اســـتخدامه بما يتماشـــى مع أحكام الشـــريعة. 
يمكن أن تســـاهم حمـــلات التوعية فـــي تقليل التردد لـــدى المجتمع 

في تبنـــي هـــذه التكنولوجيا.
تشـــجيع البحـــث والابتـــكار: يجب على المصارف الإســـلامية تشـــجيع 
البحـــث والتطويـــر فـــي مجـــال الـــذكاء الاصطناعـــي لتطويـــر حلول 
جديـــدة تلبي احتياجات الســـوق المالي الإســـلامي. بالإضافة إلى ذلك، 
مـــن المهم تحفيز التعاون بين المصارف الإســـلامية والمؤسســـات 

الأكاديميـــة لتطوير حلول جديـــدة وابتـــكارات تكنولوجية.
تطوير حلـــول الـــذكاء الاصطناعـــي المتوافقـــة مع الشـــريعة: يجب 
تطويـــر حلول الـــذكاء الاصطناعي التـــي تتوافق مع مبادئ الشـــريعة 
الإســـلامية، مثـــل العقود الذكيـــة التي تتســـم بالشـــفافية وتضمن 
تحقيـــق العدالـــة بين الأطـــراف المتعاملـــة. ينبغي البحث فـــي كيفية 
تطبيـــق هـــذه الحلـــول فـــي المصـــارف الإســـلامية بطـــرق تضمن 

التوافـــق الكامل مـــع القوانين الشـــرعية.
تشـــجيع تطبيق الـــذكاء الاصطناعي في خدمات التمويل الإســـلامي: 
يمكن توظيف الذكاء الاصطناعي بشـــكل فعّال في تحسين وتطوير 
خدمـــات التمويل الإســـلامي مثـــل التمويل المشـــترك )المشـــاركة( 
والتمويـــل المتوافـــق مع الشـــريعة. من الضـــروري تشـــجيع البنوك 

الإســـلامية على تبني هذه التطبيقات لتوســـيع نطـــاق خدماتها.
إيجـــاد حلـــول للتأثيـــرات الاجتماعيـــة والاقتصاديـــة: في ظـــل القلق 
بشـــأن تأثير الـــذكاء الاصطناعي على ســـوق العمل، يجـــب أن تعمل 
المصـــارف الإســـلامية على تقديـــم حلـــول للتخفيف مـــن تأثيره على 
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المصادر والمراجع

الوظائـــف البشـــرية. ينبغي وضع اســـتراتيجيات تحســـن مـــن تكامل 
العمل البشـــري مـــع الـــذكاء الاصطناعي لضمان توفيـــر فرص عمل 

جديـــدة في مجـــالات الابتـــكار والتكنولوجيا.

أحمد، محمـــد. )2020(. »أثـــر الـــذكاء الاصطناعي على تطويـــر الخدمات 
المصرفيـــة الإســـلامية«، الطبعة الأولـــى، دار الفكر.

الزهرانـــي، عبـــدالله. )2022(. »أثـــر الأتمتـــة علـــى تقليـــل التكاليف في 
المصـــارف الإســـلامية«، الطبعـــة الثانيـــة، دار النشـــر الجامعي.

الشـــريف، فاطمـــة. )2021(. »أتمتـــة العمليـــات وتقليـــل التكاليف في 
المصـــارف الإســـلامية«، الطبعـــة الأولـــى، دار المعرفة.

محمود، ســـعيد. )2022(. »تحليل البيانات لتحســـين تخصيص الخدمات 
في المصارف الإســـلامية«، الطبعة الثانية، دار الفكر.

العبـــدالله، علـــي. )2023(. »التوصيـــات الذكيـــة فـــي تحســـين خدمـــة 
العمـــلاء في المصارف الإســـلامية«، الطبعـــة الأولـــى، دار الاقتصاد.
باســـتخدام  المســـتخدم  تجربـــة  »تحســـين   .)2021( حســـن.  الطـــارق، 
التطبيقـــات المصرفيـــة الذكية في المصـــارف الإســـلامية«، الطبعة 

الحديثة. النشـــر  الثانيـــة، دار 
عيســـى، محمد )2021(. الـــذكاء الاصطناعي في المصارف الإســـلامية، 

الطبعة الأولـــى، دار الفكر.
المصـــارف  فـــي  الضخمـــة  البيانـــات  تحليـــل   .)2019( يوســـف  أحمـــد، 

العلـــوم. دار  الثانيـــة،  الطبعـــة  الإســـلامية، 
الربيـــع، فهد )2020(. الذكاء الاصطناعـــي والبيانات الضخمة في القطاع 

البحوث. دار  الأولى،  الطبعة  المصرفي، 
عبـــد الله، حمـــد )2022(. الـــذكاء الاصطناعـــي فـــي تطويـــر القطـــاع 

الإســـلامي. النشـــر  دار  الثالثـــة،  الطبعـــة  الإســـلامي،  المصرفـــي 
القيســـي، أحمـــد )2020(. الـــذكاء الاصطناعي في المؤسســـات المالية 

الإســـلامية، الطبعة الأولـــى، دار المعرفة.
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أبـــو زيـــد، محمـــد )2021(. اســـتخدام الـــذكاء الاصطناعي فـــي التنبؤات 
الماليـــة للمصـــارف الإســـلامية، الطبعـــة الثانيـــة، دار الجامعات.

الخطيب، عادل )2022(. الشـــبكات العصبيـــة الاصطناعية في التنبؤات 
المالية، رســـالة دكتوراه، جامعة القاهرة.

الشـــمري، ســـليم )2021(. البيانات الضخمة والتنبؤ المالي في المصارف 
الإســـلامية، الطبعة الأولى، دار الأكاديمية.

النجـــار، فـــواز )2022(. الـــذكاء الاصطناعـــي في المصارف الإســـلامية: 
تطبيقـــات وتحديـــات، رســـالة دكتوراه، جامعـــة الأزهر.

الهاشـــمي، عبد الله )2020(. دور الذكاء الاصطناعي في تحســـين إدارة 
المخاطر المالية في المصارف الإســـلامية، الطبعـــة الأولى، دار الفجر.
جاســـم، يوســـف )2022(. نماذج الذكاء الاصطناعي في تقييم المخاطر 

المالية، الطبعة الثانية، دار العلوم للنشـــر.
الســـعودي، علي )2023(. الـــذكاء الاصطناعـــي وإدارة المخاطر المالية 

في المصارف الإســـلامية، رســـالة دكتـــوراه، جامعة قطر.
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المالية الإســـلامية: دراســـة تطبيقية. الطبعة الأولى. دار نشر العلوم 

لية. الما
المرزوقي، فهد )2021(. الابتكار التكنولوجي في المصارف الإســـلامية: 
دراســـة تطبيقيـــة للـــذكاء الاصطناعـــي. الطبعـــة الأولى. دار النشـــر 

الاقتصادي.
الجابـــري، مريـــم )2020(. أثر الـــذكاء الاصطناعي في تحســـين العمليات 

المصرفية الإســـلامية. الطبعـــة الأولى. دار الفكر الإســـلامي.
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المعامـــلات المصرفيـــة. الطبعـــة الأولى. دار الفكر الإســـلامي.
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. لية لما ا
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الخزاعـــي، عـــادل )2021(. تحليـــل البيانـــات الماليـــة باســـتخدام الـــذكاء 
الاصطناعـــي فـــي المصارف الإســـلامية. الطبعـــة الأولى. دار النشـــر 

. يث لحد ا
الغامـــدي، عبـــد الله )2022(. تحديات تطبيـــق الـــذكاء الاصطناعي في 
المصارف الإســـلامية: دراســـة تحليليـــة. الطبعـــة الأولـــى. دار الفكر 

. بي لعر ا
الفـــرج، ســـليم )2023(. البنيـــة التحتيـــة التقنيـــة وتطبيقـــات الـــذكاء 
الاصطناعي في القطاع المالي. الطبعة الثانية. دار النشـــر الاقتصادية.
الشـــامي، ناصر )2021(. دور التقنيات الحديثة في تحسين أداء المصارف 
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 الملخص:

تناولـــت الدراســـة تحديـــات  تطبييـــق تقنيـــات الـــذكاء الاصطناعي على 
التعليم بالجامعات الســـودانية، وهدفت الدراســـة الى ودراســـة تحديات 
تطبييـــق تقنية الـــذكاء الاصطناعي علـــى التعليم بالجامعات الســـودانية 
التحديـــات  حيـــث  مـــن  الاصطناعـــي  الـــذكاء  مســـتقبل  واستشـــراف   ،
والإيجابيات ، وتمثلت مشـــكلة الدراســـة في أن  للانتشـــار والاســـتخدام 
الكبيـــر للذكاء الاصطناعي فـــي عالمنا اليوم، وكثرة اســـتخدام التكنولوجيا 
والآلة الأمـــر الذي أصبح يشـــكل عامل قلـــق وتهديد للكثيـــر من الناس 
الذيـــن أصبحـــوا متخوفين من هـــذا التطـــور القوي، لذلـــك كان لابد من 
تســـليط الضوء على الـــذكاء الاصطناعـــي وأهميتـــه ودوره المهم الذي 
يمكـــن الاســـتفادة منـــه إذا ما تـــم توظيفه بالشـــكل الصحيـــح ، وكانت 
اهمية الدراســـة فـــي  التعرف علـــى التطبيقـــات المتوافرة فـــي الإعلام 
والتعليـــم واستشـــراف مســـتقبل المنظومـــات المختلفـــة والإعلامية 
والتعليميـــة من حيث التأثـــر بتكنولوجيا الـــذكاء الاصطناعي بما يســـاهم 
فـــي تطورهـــم من ناحيـــة، ويدعـــم مجتمـــع المعرفـــة من ناحيـــة أخرى 
، كمـــا توصلـــت  التحليلـــي  المنهـــج الوصفـــي  الدراســـة  ، واســـتخدمت 
الدراســـة الى عدد مـــن النتاج منها: ضعـــف البنية التحتية فـــي الجامعات 
الســـودانية،تذبذب وإنقطـــاع شـــبكتي الانترنـــت والكهربـــاء وإنعدامها 
في بعـــض الولايات، كمـــا أوصت الدراســـة  بعدد من التوصيـــات منها : 
تهيئـــة البنيـــة التحتية بالجامعات الســـودانية ،معالجة الآثار الســـالبة لدى 

الطلاب الســـودانيين تجـــاه  التعليـــم الإلكتروني

الكلمـــات المفتاحيـــة: تقنيـــة الـــذكاء الاصطناعـــي، تطبيقـــات الـــذكاء 
الـــذكاء الاصطناعـــي. الاصطناعـــي، تحديـــات تطبيقـــات 
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Abstract:

The study dealt with the challenges of applying artificial 
intelligence techniques to education in Sudanese universities, 
and the study aimed to study the challenges of applying artificial 
intelligence technology to education in Sudanese universities, 
and to explore the future of artificial intelligence in terms of 
challenges and positives. The use of technology and machines, 
which has become a factor of concern and threat to many 
people who have become afraid of this strong development, 
so it was necessary to highlight artificial intelligence, its 
importance and its important role that can be benefited from if 
it is employed properly, and the importance of the study was to 
identify The applications available in media and education and 
anticipating the future of the various media and educational 
systems in terms of being affected by artificial intelligence 
technology, which contributes to their development on the one 
hand, and supports the knowledge society on the other hand. 
Sudanese universities, the fluctuation and interruption of the 
internet and electricity networks and their lack in some states. 
The study also recommended a number of recommendations, 
including: preparing the infrastructure in Sudanese universities, 
addressing the negative effects of Sudanese students towards 
e-learning

Keywords: artificial intelligence technology, applications of 
artificial intelligence, the field of intelligence, artificial education.



349

مقدمة الدراسة

الـــذكاء الاصطناعـــي هو نتاج 2000 ســـنة مـــن تقاليد الفلســـفة ونظريات 
الإدراك والتعلـــم و400 ســـنة مـــن الرياضيـــات التـــي قـــادت إلـــى امتلاك 

نظريـــات فـــي المنطـــق، الاحتمال والحوســـبة. )ياســـين، 2011(
 وهنـــاك الكثيـــر مـــن المجـــالات التـــي تتمحـــور حولهـــا مهـــارات الذكاء 
الاصطناعـــي والتي تتعـــدد ما بين التعلـــم والإدراك والتخطيـــط، كما ولا 
يزال الـــذكاء العام )أو »الـــذكاء الاصطناعـــي القوي«( هدفـــاً بعيد المدى 
لبعـــض الأبحاث في هـــذا المجال، لذلـــك كان من الواجـــب إعطاء فكرة 
عـــن الذكاء البشـــري والمنافـــس الأوحد للـــذكاء الاصطناعـــي ومصدره 
وذلـــك مـــن أجـــل معرفة الـــدور الذي لعبـــه الذكاء البشـــري فـــي تطور 
الذكاء الاصطناعـــي، فنجد أنه تتفاوت الآراء حول تعريف الذكاء البشـــري 
من قبـــل الكثير من المفكريـــن والعلماء في مختلف المجـــالات العلمية 
ولكن بناء على العديد من الدراســـات فإن المعرفة التي يجدها الإنســـان 
في نفســـه بـــدون أن يفهم ســـببها والتي تســـاعده على فهـــم الأمور 
مـــن أول مـــرة  بالإضافـــة إلى مســـاعدته علـــى  التعامل مـــع المفاهيم 

المجـــردة، فإن هذا ما يســـمى بالذكاء البشـــري.
ومـــن ناحيـــة أخرى، هنـــاك الكثير مـــن الباحثيـــن والعلماء الآخريـــن كانوا 
فون الـــذكاء البشـــري بأنه القـــدرة الذهنية أو الإدراك الحســـي الذي  يُعرِّ
ينتـــج عـــن الوعـــي الذاتـــي والعزيمـــة التلقائيـــة أو الإرادة لدى الإنســـان 
العاقـــل. ويجب القول إنه بـــدون الذكاء الذي يعمل علـــى تنمية القدرات 

لدى الإنســـان فلن يســـتطيع تحقيـــق أهدافه المنشـــودة.

مشكلة الدراسة:
    كان للانتشـــار والاســـتخدام الكبير للذكاء الاصطناعي فـــي عالمنا اليوم، 
واســـتخدام التكنولوجيا فـــي التعليم الأمر الذي أصبح يشـــكل عامل قلق 
وتهديـــد للكثير من الطلاب والذيـــن أصبحوا متخوفين مـــن هذا التعليم 
لذلـــك كان لا بد من تســـليط الضوء علـــى الذكاء الاصطناعـــي وأهميته 
ودوره المهـــم الذي يمكن الاســـتفادة منه في التعليـــم والتعلم، انطلاقاً 



350

مما تقدم يمكن صياغة مشـــكلة الدراســـة في التســـاؤل التالي:
-   ماهـــي تحديـــات تطبيـــق تقنيـــات الـــذكاء الاصطناعـــي علـــى التعليم 

الســـودانية؟ بالجامعـــات 

هدف الدراسة:
-   هو دراســـة تحديـــات تطبيـــق تقنية الـــذكاء الاصطناعي علـــى التعليم 

الســـودانية، بالجامعات 

فرضية الدراسة:
-   توجـــد تحديـــات عند تطبيـــق تقنيات الـــذكاء الاصطناعي علـــى التعليم 

الســـودانية  بالجامعات 

أهمية الدراسة

الأهمية العلمية:
     تكمـــن أهمية الدراســـة في تســـليط الضـــوء على مجـــالات تكنولوجيا 
الذكاء الاصطناعـــي وإمكانية توظيفها في النظـــم الإعلامية والتعليمية.

الأهمية العملية:
      التعـــرف علـــى التطبيقات المتوافرة في الإعلام والتعليم واستشـــراف 
مســـتقبل المنظومـــات المختلفة والإعلامية والتعليميـــة من حيث التأثر 
بتكنولوجيـــا الـــذكاء الاصطناعـــي بما يســـاهم فـــي تطورهم مـــن ناحية، 

ويدعم مجتمـــع المعرفة مـــن ناحية أخرى.

منهجية الدراسة: 
    المنهج الوصفي، وذلك من خلال اســـتقراء وتحليل الدراســـة والأبحاث 

والكتب والدوريات التي ترتبط بالدراســـة.

مصطلحات الدراسة:
الـــذكاء الاصطناعي: هـــو أحد علوم الحاســـب الآلـــي الحديثـــة التي تبحث 
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عن أســـاليب متطورة للقيام بأعمال واســـتنتاجات تشـــابه ولو في حدود 
ضيقة تلك الأســـاليب التي تنســـب لذكاء الإنســـان.( عبـــد المجيد، 2009(.

:Tablet computer(( الحواسيب اللوحية
هي حواســـيب محمولة لا تحتوي على فارة ولوحـــة مفاتيح، فهي أجهزة 
كمبيوتـــر تعمـــل مـــن خلالها شاشـــة لمـــس، والتـــي تســـتخدم للكتابة 
والتأشـــير والتنقل بين البرمجيـــات، ويعتبر جهاز الآيباد أحـــد الأمثلة لهذا 

.)12.2.2021  COM.MAWD003( النوع 

الإطار النظري للدراسة:

أولًا- الذكاء الاصطناعي:
       نشأة وتطور الذكاء الاصطناعي:

لفهـــم واضـــح وكامـــل لهـــذا المجال لا بـــدّ لنا مـــن الغـــوص عميقًا في 
جحر الـــذكاء الاصطناعي ونبش تاريخه وأســـراره لفهمه جيـــدًا، ومعرفة 
الأســـس الّتي وضعَ عليها إلى أن تكتمل الصورة في أذهاننا ولنســـتطيعَ 
بعدهـــا التعرف على تفاصيـــلٍ أعمق تمكننا من الدخول فـــي هذا المجال 

. لشيّق ا
الشكل )2(:

 

       مراحل تطور الذكاء الاصطناعي:
حيث يهـــدف علم الذكاء الاصطناعـــي الى فهم طبيعة الذكاء الإنســـاني 
وذلـــك عـــن طريـــق عمـــل برامج للحاســـب الآلـــي قـــادرة علـــى محاكاة 

الســـلوك الإنساني المتســـم بالذكاء.

1

2
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اول حدث ســـجل فـــي مجال الـــذكاء الاصطناعـــي هو نشـــر بحث علمي 
 ،«  COMPUTING MACHINERY AND INTELLIGENCE«:بعنـــوان
للعالـــم الرياضـــي البريطانـــي »آلان تورينغ« حيث اختـــرع اختبـــار إذا اجتازه 
الجهـــاز، يصنـــف بأنـــه ذكي وكان هذا الاخبـــار عبارة عـــن مجموعة أجهزة 
تســـأل من قبل شـــخص يعـــرف بالحكـــم وتوجه لشـــخص اخـــر ولجهاز 
حاســـب آلـــي في آن واحد، حيـــث ان إذا الحكـــم لم يتمكن مـــن التمييز بين 
الشـــخص والجهـــاز، فأن الجهـــاز يجتـــاز اختبار الـــذكاء او اختبـــار المنطق 
ويصنـــف انـــه ذكي. وفي عـــام 1956 أقيم مؤتمـــر عن الـــذكاء الاصطناعي 
فـــي جامعـــة DARTMOUTH الامريكيـــة حيـــث عرضت برامـــج وأجهزة 
حاســـوبية مذهلة ادهشـــت الحضور حيـــث انها تثبت نظريـــات منطقية 

وتتحدث باللغـــة الإنجليزية.( اللـــوزي، 2012: 112(
وفـــي أوائـــل الثمانينات الميـــلادي انتعش هـــذا المجال مرة أخـــرى نظرا 
لنجـــاح نظم الخبـــرة )SYSTEMS EXPERT( وهو برنامـــج او جهاز يحاكي 
ذكاء الانســـان الخبيـــر حيث يقوم بتشـــخيص مشـــكلات وتوقـــع احداث 

. مقبلة
وفـــي التســـعينات الميلادية واوائـــل القرن الحـــادي والعشـــرين مجال 
الـــذكاء الاصطناعـــي حقق نجاحـــاً كبيراً حيـــث تم اســـتخدامه في مجالات 
متعـــددة مثـــل اللوجســـتية واســـتخراج البيانـــات والتشـــخيصات الطبية 

)165  :2005 )الهـــادي،  وغيره. 

       مراحل الذكاء الاصطناعي:
المرحلـــة الأولى: بـــدأت المرحلة الأولى للذكاء الاصطناعـــي عام 1950 على 

يد العالم »شـــانون«، حيث قـــام ببحثٍ يتناول موضوع لعبة الشـــطرنج. 
كانت مرحلة مدهشـــة جداً وملفتة للعقول والأنظـــار، إذ كانت متمركزة 
على كشـــف الحلـــول للكثير مـــن الألغاز فـــي الألعاب بالإضافـــة إلى أنها 
كانـــت تتميـــز فـــي دورهـــا النشـــط بصنـــعِ الألعـــاب وليس حـــل الألغاز 
فقـــط. إن الأداة الأساســـية فـــي تلك المرحلـــة هي الحاســـب الآلي، وبهِ 

تمَّ اســـتحداث نمـــاذج حســـابية جديدة تســـتند على ثلاثـــة عوامل هي:
      تمثيـــل وضـــع البـــدء في المشـــروع )مثـــال: لوحة الشـــطرنج عند بدء 

3



353

. ) للعب ا
     انتقاء الشروط الإدراكية للوصولِ الى الختمة )غلبة الخصم(.

      القواعد المسيطرة على حركة العنصر على رقعة الشطرنج.
المرحلـــة الثانيـــة: بعـــد إن انتهت المرحلـــة الأولى في عـــام 1963 على يد 
العالـــم »فيلدمان«، بـــدأت المرحلة الثانية عندها وســـارت بمـــا فيها حتى 
الحقبة الســـبعينية. فـــي هـــذهِ المرحلة، اســـتطاع العالم »منســـي« أن 
يصنع إطـــارات من أجـــلِ تمثيـــل البيانـــات. بالإضافة إلى ذلـــك، تم وضع 
نظام مبتكر يســـاعد على فهـــم اللغـــة الإنجليزية كما فـــي المحادثات أو 
القصـــص القصيرة أو الرّوايات على يد العالـــم »ونجراد«. )عفيفي، 2014:31(
المرحلـــة الثالثة: من منتصـــف الحقبة الســـبعينية، بدأت المرحلـــة الثالثة، 
وهـــي مرحلة حديثة ظهرت فيهـــا الكثير من الإنجـــازات التقنية المختلفة 
فـــي التصميـــم والوظيفة، والمســـاعدة على معالجة العديـــد من البرامج 
المعاونة على نقل قســـم من ذكاء الإنســـان الى الحاســـب الآلي أو الآلة 
الذكيـــة. تعتبر هـــذهِ المرحلة بمثابـــة العصر الذهبي آنذاك، فقد أكُتشـــف 
فيهـــا مـــا لم يُكتشـــف فيمـــا مضـــى مـــن الأمـــور المخصوصة بالـــذكاءِ 

الاصطناعي بصـــورة عامة .

      مبادئ الذكاء الاصطناعي:
يقوم الذكاء الاصطناعي على مبدأين:

     المبـــدأ الأول: تمثيل البيانـــات: وهو كيفية تمثيل البيانات والمشـــكلة 
في الحاســـوب بحيـــث يتمكن الحاســـوب مـــن معالجتها وإخـــراج الخرج 

. سب لمنا ا
      المبـــدأ الثانـــي: البحث: وهـــو ما نعتبـــره التفكير بحد ذاتـــه حيث يقوم 
الحاســـوب بالبحث في الخيـــارات المتاحة امامه وتقييمهـــا طبقا لمعايير 
موضوعـــة لـــه او قام هو باســـتنباطها بنفســـه ذم يقرر الحل الأنســـب. 

)503-  501 )خطاب،2019: 

       تاريخ دراسة الذكاء الاصطناعي:
كان هنـــاك القليل من العلمـــاء الذين يطمحون في استكشـــاف النمط 
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الجديـــد والطفرة الرهيبـــة من منظورهـــم »الآلات الذكيـــة«. وقد قاموا 
في دراســـتهم بالاســـتناد على علم الأعصاب البشـــري وعلم التحكم الآلي 
بالإضافـــة الـــى بعـــض النظريـــات الرياضية، وبذلـــك توصلوا عـــن طريق 
الحاســـوب الرقمي أخيـــراً إلى صنع آلـــة يمكنها التفكير في الحســـابِ كما 
هو عند الإنســـان. لقـــد كان ذلك في منتصـــف القرن العشـــرين تقريباً.  
بعـــد أن تم الإعلان عـــن ذلك في مؤتمـــر خاص عام 1956 حـــول البحوث 
المختصّـــة بالذكاء الآلي لزمـــنٍ لا يمكن أن ندعوه قصيراً. )الشـــرايعة، 2000: 

)210
 فـــي عـــام 1974، تـــم قطـــع التمويـــل الخـــاص بالأبحـــاث العلميـــة غيـــر 
الموجهـــة المتعلقة بالذكاء الاصطناعي من قبـــل الحكومتين البريطانية 
والأمريكيـــة وذلـــك بعـــد فشـــل تلـــك الأبحاث فـــي حصل المشـــكلات 
المتعلقـــة بالذكاء الاصطناعـــي، وقد كانت تلك بمثابة الانتكاســـة الأولى 
التي شـــهدتها الأبحاث الخاصة بالـــذكاءِ الاصطناعي.  )عبـــد القادر، مرجع 

) بق سا
ـــا الحقبـــة التســـعينية، فقـــد شـــهدت غيـــر مـــا كان قـــد حصـــل في   أمَّ
ـــق الـــذكاء الاصطناعـــي نجـــاح فـــي مجـــالات العمـــل  الثمانينـــات، إذ حقَّ
فـــي اللوجســـتية، اســـتخراج البيانـــات، التشـــخيص الطبـــي بالإضافة الى 

المختبريـــة.   الفحوصـــات 

       أشهر تقنيات الذكاء الاصطناعي
 

الشكل )3(: أشهر تقنيات الذكاء الاصطناعي
MACHINE LEARNING التعلم الآلي

قد أخـــذ التعلـــم الآلـــي ML الـــذكاء الاصطناعي إلـــى مســـتوى أعلى من 
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تنفيـــذ القواعـــد المحـــددة مســـبقًا. وهكـــذا، غيـــر ML دور الخوارزميات 
 ML التـــي تم اســـتخدامها حتى الآن في إطـــار الذكاء الاصطناعـــي، تمكن
أجهـــزة الكمبيوتر من التعلـــم من بياناتها عن طريق إنشـــاء روابط بينها. 

)48  :2015 )محمد، 
ML مســـتوى أعلـــى مـــن الــــ DL التعلـــم العميـــق DEEP LEARNING
يعتمـــد علـــى خوارزميات التعلـــم التي لا تتطلـــب الإدارة اليدوية. يســـمح 
DL باســـتخدام مجموعـــات البيانـــات المتاحـــة )البيانـــات الكبيـــرة( وقوة 
الحوســـبة لأجهزة الكمبيوتر )مـــزارع الخوادم، وقوة المعالج، والحوســـبة 

الســـحابة(. في 

NATURAL LEARNING PROCESSING التعلم الطبيعي
تعد معالجـــة اللغة الطبيعية NLP أحد تطبيقـــات ML وDL، والتي تهدف 
إلى التعـــرف على الكلام. لقد مكنتنا ســـنوات عديدة مـــن البحث في هذا 
المجـــال من العمـــل مع مجموعـــات كبيرة مـــن البيانات )عينـــات نصية( 

توفر الســـياق والمعجم اللغوي والنحـــوي والمعاني الدلالية.

الشكل )4(: تقنيات الذكاء الاصطناعي
التّفرد التكنولوجي: 

»إن التفـــرد التكنولوجـــي هـــو فرضيـــة خاصّـــة تنـــص علـــى أن الـــذّكاء 
الاصطناعـــي الخارق من الممكـــن أن يصنع تطور فريد من نوعـــهِ إلاَّ أنهُ 
خارجاً عن الســـيطرة، وفي نهايـــة المطاف تحصل تغييـــرات قد لا يمكن 
توقعها بالنســـبة للعقلِ البشـــري. بناء على العديد من النظريات ومنها 

نظرية التفـــرد التكنولوجي.( خيـــري، 2021،223(
ويـــرى »فيرنور فينج« أنهُ بمثابـــة الانفجار العام في الـــذكاء، ولم يكن على 

خطـــأ بالمرة لأن الواقع بدأ يبرهن الأمر تدريجياً.( الدهشـــان، 2019165:(
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الشكل )5(: روبوت صناعي يقوم بعمل البشر
       نظم الذكاء الاصطناعي:

        النظـــم الخبيـــرة: هـــي برامـــج معلوماتية خاصـــة تهدف إلـــى محاكاة 
منطـــق الإنســـان الخـــاص بالخبراء فـــي ميـــدان معرفي خـــاص.( بلحمو، 

)36  :2017
          الشـــبكات العصبية: هي شـــبكات تســـتند إلى نظـــم قواعد المعرفة 
الموزعـــة علـــى حزمة مـــن النظـــم والبرامج التـــي تعمل من خـــلال عدد 
كبير مـــن المعالجـــات بأســـلوب المعالجة الموازية وتســـتند الشـــبكات 
العصبيـــة على قواعد المعرفة وتســـتخدم المنطق المهـــم غير القاطع.( 

)2011:34 ياسين، 
يســـتنتج الباحثون أن الشـــبكات العصبية هي نظم معلومـــات ديناميكية 
تتشـــكل وتبرمج طيلة مـــدة التطوير المخصصـــة للتدريـــب والتعليم، أي 
أنهـــا نظم تتعلم مـــن التجربـــة وتكتســـب خبراتها ومعارفهـــا من خلال 

التدريـــب والتعلم بالممارســـة العلمية.
          نظـــم الخوارزميـــات الجينية: هي برامج الكمبيوتـــر التي تحاكي عمليات 

بيولوجية من اجل تحليل مشـــاكل النظم التطوريـــة. )منصور، 2012:48:(
          نظـــم المنطـــق الغامـــض: يطلـــق كذلـــك علـــى المنطـــق الغامض 
)الضبابـــي( اســـم المنطـــق المبهـــم أو المانع فهـــو طريقـــة تعتمد على 
الإدراك وتحـــاكي طريقـــة إدراك العنصر البشـــري من حيـــث تقدير القيم 
عـــن طريق بيانـــات غير ضبابية، ويقـــوم المنطق الجديد على استكشـــاف 
الظواهـــر والحـــالات الأخـــرى الوســـطى أو غيرهـــا، بمعنـــى البحـــث عن 
المنطقة الرماديـــة بين اللونين المتناقضين الأســـود والأبيـــض.( خوالد، 

):201215
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          نظـــم الوكيـــل الـــذكي: يعـــرف الوكيـــل الـــذكي بأنـــه عبارة عـــن كائن 
يســـتطيع إدراك بيئته التي يكون موجود فيها وذلك عبر المستشـــعرات 
التـــي يمتلكهـــا هـــذا الكائن ومـــن ثم التجـــاوب معهـــا بواســـطة آليات 

التنفيـــذ أو الجوارح. 

       تطبيقات الذكاء الاصطناعي:
كما تم اســـتخدام برامـــج الذكاء الاصطناعـــي في تحليـــل البيانات كتحليل 
البيانـــات الاقتصادية كالبورصة، وفي مجالات أخـــرى بإمكان هذه البرامج 
توقـــع حالة الطقس بناءً علـــى المعلومات التاريخية فـــي قاعدة البيانات، 
لذلك يمكـــن القول أن للـــذكاء الاصطناعـــي عدة مواضيـــع يطبق فيها 

: أهمها
      تصميم النظم الخبيرة.
      الاستدلال المنطقي.

      الألعاب.
      تمثيل المعرفة.

      التعلم.
      الروبوتات، الرؤية، الصورة.

      التعرف على الكلام والكتابة.
      التفاعل بين الأشخاص والآلة.

      الشبكات العصبية.
.).&,2023,ELS OBAID S HANAN( .التخطيط      

عمليـــة تشـــغيل الألعـــاب: إن صنـــع اللعبة يتم عـــن طريق وضـــع ذكاء 
صناعي بمســـتوى يحاكي المســـتوى الإنســـاني مثل بطل اللعبة والأعداء 
والجيش المرافـــق للبطل بالإضافة الى جميع الأمـــور التي تتطلب الذكاء 
البشـــري. وإن عمليـــة تشـــغيل الألعـــاب تســـتند على أســـس تعريفية 
 INITIAL STATE، COST FUNCTION، EXPAND FUNCTION،« هـــي

GOAL TEST.( خوالد، مرجع ســـابق:17(
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الشكل )6(: صنع مركبات حديثة بتقنيات الذكاء الاصطناعي
معرفـــة الكلام: ويعني بذلك تحويل إشـــارة الكلام إلـــى كلمات مفهومة 
وفقـــاً إلى لغـــة معينة. وعلى الرغمِ مـــن أن الكلام في الحواســـيب أصبح 
مفهومـــاً اليوم إلاَّ أن المســـتخدم لا زال مجبولًا علـــى العملِ وفق الفأرة 
والكيبـــورد بالإضافـــة إلـــى بعـــض الاســـتعمالات المعتـــاد عليهـــا مثل 

»CALL ROUTING، CALL DIALING، DATA ENTRY«. )طاهـــر، 2021(
الحاســـوب: هي سلســـلة من المبادئ والأفكار والتعريفات والمعالجات 
الخاصّـــة بالتقنية. يســـير الحاســـوب وفق نظـــام ذو بعديـــن على الأغلب 

وليس ثـــلاث أبعاد. 

النظـــم الخبيـــرة: هي نظـــم تقوم بوظيفة كشـــف الـــذكاء البشـــريّ أو 
الخبرة الإنســـانية وفـــق العديد مـــن القوانين التي تعمل على مســـاعدة 
النظام في ذلك الكشـــف من غير وجـــود العالم أو المفكـــر أو الخبير على 
الأصـــح. ومن أبـــرز الآلات التي تســـير وفق النظـــام الخبيرة حـــول العالم 

هي المســـماة بـ »الرجـــل الآلي«.

        مجالات الذكاء الاصطناعي:
فـــي الوقت الحالي تســـتفيد العديد مـــن أماكن العمل حـــول العالم من 
الـــذكاء الاصطناعـــي وذلك بهدف التحســـين مـــن المُنتجـــات والحصول 
علـــى الإيـــرادات بالإضافـــة لجنـــي أرباح أعلـــى، وتختلـــف مجـــالات الذكاء 
الاصطناعي المُســـتخدمة بشـــكلٍ كبيرٍ، وفيما يأتي ذكـــر لمجالات الذكاء 

اســـتخدامًا: الأكثر  الاصطناعي 
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الشكل )7(: مجالات تطور الذكاء الاصطناعي
الرعاية الصحيّة: 

يقـــدّم الـــذكاء الاصطناعـــي فرص للحصـــول علـــى المعلومـــات التي تمّ 
جمعهـــا من المرضى والعمـــل على الابتكار وتحســـين مخرجات المرضى.

البحث عن حياة خارج كوكب الأرض: 
تســـتخدم وكالة ناســـا الفضائيّة مجالات الذكاء الاصطناعـــي للبحث عن 
الحيـــاة خارج كوكب الأرض، ومنها إرســـال أجهزة تســـمّى بمتجولات إلى 

المريخ فـــي عام 2020م.
المجال الهندسي:

إمكانيـــة تصميـــم خرائـــط ذات جـــودة عاليـــة وذلك خلال وقت قياســـي 
مضاعف. جهـــد  دون 

المجال الطبي:
فـــي الوقت الحاضـــر، كانت حصة تفوّق الـــذكاء الاصطناعـــي في المجال 
الطبـــي كبيرة، بـــل رهيبة جـــداً، وهناك توقعات مســـتقبلية بـــأن يكون 
أعظـــم وأكثر رهبـــة. لقد حقـــق الـــذكاء الاصطناعي خطـــوات كبيرة في 
المجـــال الطبي لدرجة ظهـــور تنبؤات بأن يكون الطبيب في المســـتقبل 
عبارة عـــن برنامج أو نظـــام معلوماتي مرســـخ في روبـــوت معين ومن 

القبيل. هذا 
اعـــهِ الكثير من  وبســـبب نجاحه الكبيـــر في هذا المجـــال، تراكمت في قطَّ
الشـــركات المســـتثمرة فيهِ. فـــي عـــام 2014، لم تتجـــاوز مشـــاريع الذكاء 
الاصطناعي فـــي المجال الطبي ســـتمائة وثلاثة وأربعـــون مليون دولار 
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ولكن خـــلال 2021 تجـــاوزت المبالـــغ المســـتثمرة هذه النســـبة وأصبحت 
ســـتمائة مليـــون دولار وذلـــك بناء على ما كشـــفته شـــركة فروســـت 

وسوليفان. 
بالإضافـــة إلـــى مـــا ســـبق ذكـــرهُ أعـــلاه، أحـــد الأمثلـــة الأخـــرى الرائعـــة 
والمدهشـــة مـــن نفعية الـــذكاء الاصطناعـــي هو اختـــراع جهـــاز يمكنهُ 
تشـــخيص الإنســـان إن كان مصاب بالاكتئـــاب عن طريـــق تحليل صوره 
المنشـــورة فـــي موقع انســـتجرام، وقد تمَّ هـــذا الاختراع على يـــد باحثون 
متخصصـــون فـــي جامعة » هارفـــرد« بالإضافـــة الى جامعـــة« فيرمون«. 
ومن خلال دراســـة عميقة، كشـــف الباحثون أن الجهاز يكشف إحصائيات 
معينـــة تُحـــال لاحقاً الـــى دراســـات طبية، خـــاص بعلمِ نفس الإنســـان، 
مخزونة فيهِ تســـاعد علـــى إنتاج نتيجـــة حتمية موثوق بهـــا.( خوالد، مرجع 

)20 سابق:
على ســـبيل المثـــال، تمكّـــن الجهاز من كشـــف البعض ممن ينشـــرون 
صورهـــم علـــى الانســـتجرام، ووفقـــاً للإحصائيـــة الخاصة بهِ قـــد تم رصد 
أكثـــر من 43000 فرد تميـــل صورهم إلى اللون الأزرق والرمادي والأســـود، 

وفـــي النهاية كشـــفَ أنهم مصابيـــن بالاكتئاب. 
وأيضـــاً يمكن للذكاء الاصطناعـــي أن يكون علاجاً أو عنصـــر وقاية للعديد 
مـــن الأمـــراض التي يمكـــن تفاديها بعـــد القيـــام بالفحوصـــات ومراقبة 
التحليـــلات ومحـــاكاة نتائجهـــا والتصـــرف وفقاً لهـــا عن طريـــق الآلات 
حـــت الباحثـــة والأســـتاذة في جامعـــة نيويـــورك »نارغ   الذكيـــة، وقـــد صرَّ
رازا فـــان« بأنهـــا قامت بدراســـة موضـــوع »التحليل الوقائـــي« لأكثر من 
ـــاع الطبي التنبـــؤ بالكثير  مئـــة مرض مختلـــف، وعليهِ أصبـــح بإمكان القطَّ
من الأمـــراض التي قد تحصل خلال الأشـــهر الســـتة المقبلة للإنســـان، 
ـــرف والقضـــاء عليها  وبذلـــك ســـوف تكون لنـــا القـــدرة والوقـــت للتصِّ

بواســـطة الـــذكاء الاصطناعي.
المجال العسكري:

إن الجانـــب العســـكري كان لـــهُ حصـــة كبيـــرة مـــن الـــذكاء الاصطناعي، 
فقـــد انتفع منهُ فـــي كثير من الأمـــور تقنيـــاً وميدانياً. كانـــت التطبيقات 
الرئيســـية في الوقت الذي اخترعـــت فيهِ خوارزميات الـــذكاء الاصطناعي 
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)الشـــبكات العصبيـــة والبرمجة( عبـــارة عن أجهزة تُســـتخدم في الميدان 
للكشـــفِ عن الألغـــام والقنابل ومن هـــذا القبيـــل إلاَّ أنها تختلـــف كثيراً 
فـــي الوقت الحاضـــر، فلم تعـــد تقتصر علـــى العمل في الميـــدان فقط.
والســـماء أيضًا تأثـــرت بالذكاءِ الاصطناعـــي، فالآن توجد تقنيات تســـاعد 
الطيّـــار فـــي الطائرة علـــى تحديد المواقع بدقـــة، كما أنهُ أضفـــى للطائرة 
طياراً آلياً يعمل »يطير« بدون طيار بشـــري، ووضع لها أجهزة استشـــعار 
وكمبيوتـــر يديرهـــا بأمـــنٍ ويســـاعدها على التغلـــب على بعـــض القيود 
البشرية. للاســـتخبارات العســـكرية كذلك نصيباً من الذكاء الاصطناعي، 
فقـــد تغير عملهـــا جذرياً فـــي الوقتِ الحاضـــر من حيث تحديـــد الهويات 
والمراقبـــة والاســـتطلاع لإدارة ســـاحة المعركـــة وللكشـــف المبكر عن 
التهديـــدات والمخاطر الأمنيـــة والحفاظ علـــى الوعيِ والدرايـــة في حالة 
الأزمـــة. كمـــا أن الأدوات التي تســـتخدم من قبـــل عملاء الاســـتخبارات 
أصبحت بحساســـية أعلى وأحجـــام أقل ورؤية أفضل أرضيـــاً وجوياً وبحرياً.
والأمـــن كذلـــك أصبح أشـــد وأقوى بوجـــود الـــذكاء الاصطناعـــي، فهو 
ضعيـــف جـــداً في المنشـــآت العســـكرية ســـابقاً، والعكس فـــي الوقت 
الحاضـــر، فالتقنيـــة الذكيـــة اليوم فـــي معرفـــة وتحديد الوجوه وكشـــف 
الأســـلحة والأدوات الخطـــرة عند التفتيـــش أصبحت أكثر كفـــاءة ودقة. 
علـــى ســـبيل المثـــال، إن بطاقة الدخـــول المشـــتركة فـــي وزارة الدفاع 
الأمريكيـــة التـــي يحملها كل موظف فيهـــا تحتوي على بيانـــات بيو مترية 
وصور رقمية محفورة بواســـطة أشـــعة الليزر، ولهذا يســـتحيل تزويرها، 
وبالتالـــي تخـــف المخاطر في الـــوزارة بمنـــعِ أي دخيل غريب. (الشيشـــي، 

)2020،122
المجال التعليمي:

المعتـــاد هـــو أن الطلبة يســـتمدون معرفتهـــم من المعلميـــن بالطرقِ 
الطبيعيـــة لاحقـــاً، حيث يلقـــي المعلـــم المعلومة لفظياً ويشـــرحها على 
الــــ »BOARD« في بعض الأحيان للتبســـيط والتوضيح بصـــورة أكبر، كما 
أنهـــم يعملون علـــى تصحيح أوراق الاختبـــار الخاص بالطلبـــة يدوياً، ولكن 
في العصـــر الحديث تغير جزء كبير مـــن ذلك بوجودِ الـــذكاء الاصطناعي، 
وذلـــك التغيّر ظهر علـــى المعلمين بالإضافـــة الى الطلبـــة. اليوم يمكن 
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للذكاءِ للاصطناعي أن يســـاعد علـــى إنهاء العمل الشـــاق للمعلمينِ في 
تصحيـــح الواجبـــات المدرســـية والاختبـــارات الرســـمية للطـــلاب من غير 
البـــدء بها يدويـــاً واحـــداً تلو الآخـــر، حيث يتم وضـــع نموذج ذكي لأســـئلة 
مـــن غير أجوبـــة »اختبار إلكتروني« في الحاســـوب ويقدم الـــى كل طالب، 
فـــي حين أن الطالـــب يجيب عليها عـــن طريق المـــاوس والكيبورد، وفي 
النهايـــة يضغط علـــى »FINISH«، فتظهر لـــهُ درجتهُ مباشـــرة، وللمعلم 

أيضـــاً حيث يتم إرســـال إشـــعار لهُ علـــى أن الطالب قد أنهـــى الاختبار.
ويمكن للـــذكاء الاصطناعـــي أن يوجّه الطلبة إلى الأقســـام أو الاتجاهات 
والبرامـــج التعليميـــة الأنســـب والأمثـــل والأليـــق وفقـــاً إلـــى قدراتهـــم 
ومهارتهـــم الشـــخصية، وبالتالي يكـــون الطالب غيـــر متذمـــراً ومحباً لما 
يدرس، فينتج خريـــج ممتاز في نهاية المطاف.( جـــاد، وآخرون ،2014: 235(

الذكاء الاصطناعي في الأعمال:
ويمكن للـــذكاء الاصطناعي أن يقـــدم الكثير في مجـــال الإعمال والريادة 
بها، حيث أنهُ يســـاعد على تحســـين خدمات العمـــلاء بالتواصل والاتفاق 
عبـــر الإنترنت، كمـــا أنهُ يمكن أن يخفـــف عبء العمل والصيانـــة الوقائية. 
الة إضافة إلى  بالإضافة الـــى ذلك، يمكنـــهُ إدارة البيانات والتحليـــلات الفعَّ

ر طرق الإعلان والتســـويق. تطوِّ

         خصائص الذكاء الاصطناعي:
        التمثيـــل الرمـــزي: وهـــو عـــن طريـــق اســـتخدام الرموز فـــي تمثيل 

المختلفة. المعلومـــات 
        اســـتخدام الأســـلوب التجريبي المتفائل: مـــن الصفات المهمة في 
مجال الـــذكاء الاصطناعـــي أن برامجها تقتحم المســـائل التـــي ليس لها 
طريقـــة حل عامة معروفـــة، وهذا يعني أن البرامج لا تســـتخدم خطوات 
متسلســـلة تؤدي الى الحـــل الصحيح ولكنهـــا تختار طريقـــة معينة للحل 
تبـــدو جيدة مع الاحتفـــاظ باحتماليـــة تغيير الطريقـــة إذا اتضـــح أن الخيار 
الأول لا يؤدي الى الحل ســـريعاً، أي التركيز على الحلـــول الوافية.( مطاي، 

)2012،45
        البيانـــات غيـــر المؤكدة أو غير الكاملة: )محمـــد،2015، 22( وذلك عن 

10
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طريق إيجاد الحلول المناســـبة في الوقت المناســـب، وليس معنى ذلك 
أن نقـــوم بإعطاء حلـــول مهمـــا كانت الحلـــول غير صحيحـــة أو صحيحة، 
وإنمـــا يجب لي تقوم بـــالأداء الجيد أن تكـــون قادرة علـــى تقديم الحلول 

المقبولة، وإلا تصبـــح غير وافية. 
        القدرة على التعلم: وهي قدرة مهمة تهدف إلى إكســـاب الإنســـان 
المزيد مـــن المعلومـــات والمهارات الإضافيـــة التي تســـاعده في تنمية 

)2021،220 إمام،  قدراته.( 
يســـتنتج الباحثـــون أن الذكاء الاصطناعـــي يتمتع بالعديـــد من الخصائص 

والمميـــزات نذكر هي:

         أهم أنواع الذكاء الاصطناعي وأهدافه:
هنـــاك أربعة أنواع مـــن أنظمة الـــذكاء الاصطناعي أو الأنظمـــة القائمة 
علـــى الـــذكاء الاصطناعـــي: الآلات التفاعليـــة، وآلات الذاكـــرة المحدودة، 

ونظرية العقـــل، والـــذكاء الاصطناعي المـــدرك للذات.
الآلات التفاعليـــة: هـــذه هي أقـــدم أشـــكال أنظمة الـــذكاء الاصطناعي 
ذات القـــدرات المحـــدودة للغاية، ولا يمكـــن اســـتخدامها للاعتماد على 
الذاكـــرة لتحســـين عملياتهـــا على أســـاس نفس الشـــيء. مثال شـــائع 
لآلـــة الـــذكاء الاصطناعـــي التفاعلية هـــو DEEP BLUE مـــن IBM، وهو 
آلـــة تغلبـــت علـــى GRANDMASTER GARRY KASPAROV في لعبة 

الشـــطرنج في عـــام 1997. )الســـيد، 2004: 84(
      ذاكـــرة محدودة: آلات الذاكـــرة المحدودة هي آلات قـــادرة، بالإضافة 
إلـــى امتلاكها لقـــدرات الآلات التفاعليـــة البحتة، على التعلـــم من البيانات 

التاريخية لاتخـــاذ القرارات. 
      نظرية العقل: في حين أن النوعين الســـابقين من الذكاء الاصطناعي 
تـــم العثور عليهما بكثـــرة، إلا أن النوعين التاليين من الـــذكاء الاصطناعي 

11

اســـتخدام الذكاء في حل المشـــكلات المعروضة مع غياب المعلومة 
عنها. الكافية 

القدرة على التفكير والإدراك.
القدرة على التعامل مع الحالات الصعبة والمعقدة
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موجـــودان، في الوقت الحالي، إما كمفهـــوم أو عمل قيد التقدم. 
      الوعـــي الذاتـــي: وهـــذه هـــي المرحلـــة الأخيـــرة مـــن تطويـــر الـــذكاء 

الاصطناعـــي والتـــي لا توجـــد حاليًـــا إلا افتراضيًـــا. 
      الـــذكاء الاصطناعـــي الضيـــق )ANI(: ويمثـــل هـــذا النوع مـــن الذكاء 
الاصطناعـــي جميـــع أنظمة الـــذكاء الاصطناعي الموجـــودة، بما في ذلك 

أكثـــر الـــذكاء الاصطناعي تعقيـــدًا وقدرة علـــى الإطلاق. 
      الـــذكاء الاصطناعـــي العـــام )AGI(((: الـــذكاء الاصطناعـــي العام هو 
قدرة وكيـــل الذكاء الاصطناعي علـــى التعلـــم والإدراك والفهم والعمل 

الإنســـان.  مثل  تمامًا 
       الـــذكاء الاصطناعـــي الخارق )ASI(: ســـيؤدي تطويـــر AGI وASI إلى 
ســـيناريو يُشـــار إليه في الغالب باســـم التفرد. وبينما تبدو إمكانية امتلاك 
مثل هـــذه الآلات القوية تحت تصرفنا جذابة، فإن هـــذه الآلات قد تهدد 

أيضًـــا وجودنا أو على الأقل تهدد أســـلوب حياتنا.( جوشـــي، 2019: 168(

أهداف الذكاء الاصطناعي:
أهـــداف الـــذكاء الاصطناعـــي كثيـــرة ومتنوعـــة، ويمكـــن حصرهـــا فـــي 

التاليتيـــن: النقطتيـــن 

يســـتنتج الباحثـــون مـــن دراســـتهم أن مـــن خلال تطبيـــق تقنيـــة الزكاة 
الاصطناعـــي يحصـــل العالم على الكثير مـــن الإنجازات عـــن طريق الذكاء 

الاصطناعـــي. ومن تلـــك الإنجازات:
1

2

تمكيـــن الآلات دون معالجـــة المعلومـــات بشـــكل أقـــرب لطريقـــة 
الإنســـان في حل المســـائل بمعنى آخـــر المعالجـــة المتوازية حيث يتم 

تنفيـــذ عـــدة أوامر في وقـــت واحد.
فهـــم أفضـــل لماهية الذكاء البشـــري عـــن طريق فك أغـــوار الدماغ 

حتى يمكـــن محاكاته.( عفيفـــي، 2014: 31(

المســـاعدة على التنبؤ بالحـــوادث والكوارث الطبيعيـــة بالإضافة إلى 
محاربة الشـــيخوخة وحالات الوفاة بصـــورة عامة.

أن يصبـــح الإنســـان بمثابـــة وحـــدة واحدة مـــع الكومبيوتـــر، أي مثل 
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أن يكون الإنســـان خارق الذكاء الطبيعي، وقد يوفر ذلك قدرات حســـية 
أقـــوى للســـمع والنظر والمشـــي أيضـــاً لمن يفتقـــدون لتلـــك القدرات 
ح بهذا الـــرأيTHOMAS DIETTERICH« “، الرئيس  »الهبات«. وقد صـــرَّ

العام فـــي جمعية »من أجـــل النهوض بالـــذكاءِ الاصطناعي

ثالثاً: الدراسات السابقة
دراسة حمزة أيوب 2021:

     تناولـــت الدراســـة التحول في مجـــال الذكاء الاصطناعـــي من الماضي 
إلـــى المســـتقبل، بينمـــا هدفـــت الدراســـة الـــى هـــو تتبـــع تاريخ نشـــأة 
مفهـــوم الـــذكاء الاصطناعـــي وتعريفه، والتعـــرف على أهـــم تطبيقاته 
في المجالات المختلفة، ودراســـة تأثيـــر الذكاء الاصطناعـــي على التعليم 
والإنســـان في كافة مجالات الحياة، حيث تمثلت مشـــكلة الدراســـة في 
ما هي تطبيقـــات الذكاء الاصطناعـــي التي يمكن توظيفهـــا في مختلف 
المجـــالات الحياتيـــة ، حيث توصلت الدراســـة الـــى عدد مـــن النتائج منها 
حفـــظ خبـــرة الإنســـان المتراكمـــة عن طريـــق نقلها الـــى الآلـــة الذكية ، 
اســـتخدام لغة يســـتخدمها الجميع، وهي لغة الإنســـان وليـــس أي لغة 
برمجيـــة أخـــرى مما يســـهل علـــى الجميـــع أن يقتنيهـــا والتواصل معها 
دون التعـــرض إلى قلق عـــدم فهم اللغـــة، كما أوصت الدراســـة العمل 
علـــى اســـتخدام تقنيـــات الـــذكاء الاصطناعي وأدواته بشـــكل جيـــد وبما 

يعـــود بالنفع على الإنســـان  .
دراسة آمال عبدالواحد2021:

     تناولـــت الدراســـة الوظيفيـــة وعلاقتها بالـــذكاء الاصطناعـــي اعتبرت 

3

الصديـــق الوفي تســـتخدمهُ في عقلك مـــن غير الحاجة الـــى جهاز أو 
 SHIMON« موصلات خارجية وفقاً إلى دســـتور الأســـتاذ المعلوماتي

أمســـتردام. جامعة  WHITESON«في 
تحســـين الحيـــاة البشـــرية مثـــل ربـــط أطـــراف صناعية ذكيـــة لمن 
قُطِعـــت أطرافهـــم بالحـــروب أو الحـــوادث المفاجئـــة، وهـــذا الرأي 
كان مســـتنداً وفقاً الى دســـتور نائب الرئيس في شـــركة »نيســـت« 

.»YOKE للتكنولوجيـــا 
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الوظيفيـــة وريثا للنظرية الســـلوكية حيث تقول إنـــه لمعرفة أي حالة من 
الحـــالات العقليـــة لابد أن نعرف مجموعـــة العلاقات الســـببية المرتبطة 
بهـــا، وعلـــى هذا الأســـاس طرحت التســـاؤل المهم: هل هنـــاك علاقة 
بيـــن الحالة العقلية وبيـــن تلقائية الدور الذي تقوم بأدائـــه وظيفيا؟ً  ومن 
هذا التســـاؤل انطلقـــت في بحثهـــا عن العلاقـــة التي تربـــط الوظيفية 
بالـــذكاء الاصطناعي واســـتخدمت في بحثها المنهـــج التحليلي المقارن«.
»في كتاب استشـــراف مســـتقبل المعرفة الموضوع من قبل مؤسسة 
محمد بن راشـــد آل مكتوم للمعرفة والمكتب الإقليمـــي للدول العربية/ 
برنامـــج الأمـــم المتحـــدة الإنمائـــي« تناول هـــذا المقـــرر دراســـة تجريبية 
تشمل 20 بلداً تســـتهدف استشـــراف مجالات المعرفة المستقبلية التي 

من المتوقع أن تشـــكل مســـتقبل مجتمعات المعرفة.

رابعاً: إجراءات الدراسة الميدانية وتحليل واختبار الفرضيات:
مجتمع الدراسة: 

يتمثل مجتمع الدراسة في عينة من الجامعات السودانية
يُقصـــد بمجتمـــع الدراســـة المجموعـــة الكلية مـــن العناصر التي يســـعى 
الباحـــث أن يعمـــم عليهـــا النتائـــج ذات العلاقة بالمشـــكلة المدروســـة، 
أمـــا عينة الدراســـة فقـــد تـــم اختيارها بصـــورة عشـــوائية بســـيطة من 
مجتمـــع الدراســـة، حيث قـــام الباحثـــون بتوزيع عـــدد )150( اســـتبانة على 
المســـتهدفين واســـتجاب )144( مفـــردة تـــم توزيـــع الاســـتبيان عليهم 
بحيث شـــمل التوزيع عينه من الجامعات الســـودانية وتم اســـترجاع )144( 
اســـتمارة وجـــدت جميعهـــا صالحـــة للتحليل كما هـــو موضـــح بالجدول 

: لي لتا ا
جدول )1(: يوضح الاستبيانات الموزعة والمعادة بعد تعبئتها

%
%
%

%
%
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المصدر: إعداد الباحثون بالاعتماد على بيانات الدراسة الميدانية، 2023م.

أداة الدراسة: 
أداة الدراســـة التي اســـتخدمتها الباحثة في جمع المعلومات اللازمة عن 
الظاهـــرة موضوع الدراســـة تمثلت في الاســـتبيان كأداة رئيســـة لجمع 

البيانات من عينة الدراســـة وأحتوى الاســـتبيان على قســـمين رئيسين:
القســـم الأول: تضمـــن البيانات الشـــخصية لأفراد عينة الدراســـة، حيث 
يحتوي علـــى بيانات حول العمـــر، المؤهل الأكاديمـــي، التخصص العلمي، 

الخبرة. ســـنوات  الوظيفي،  المسمى 
القســـم الثاني: يتضمن الاســـتبيان عـــدد )10( عبارة تُحلـــل وفق مقياس 
ليكرت الخماســـي المتـــدرج الذي يتكون مـــن خمس مســـتويات )أوافق 
بشـــدة، أوافـــق، محايـــد، لا أوافـــق، لا أوافـــق بشـــدة( وتـــم توزيـــع هذه 
العبـــارات علـــى محـــاور الدراســـة. اســـتخدم برنامـــج )SPSS( لمعالجـــة 
البيانـــات إحصائيا فـــي تحليل هـــذه البيانات واســـتخدم اختبـــار مربع كاي 

. الفرض  لاختبـــار 

عرض وتحليل البيانات:
يوضـــح الجدول رقـــم )2( البيانات الشـــخصية لأفراد العينـــة وتتكون من 
العمـــر، المؤهـــل الأكاديمـــي، التخصـــص العلمـــي، المســـمى الوظيفي، 

الخبرة. ســـنوات 

%

%

%

%
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يتضح مـــن الجـــدول رقـــم أعـــلاه أن العمر لأفـــراد عينة الدراســـة   
كانـــت على النحو التالـــي، 23.6% لفئة » أقل من 30 ســـنة«، ونســـبة %25 
لفئـــة »30 وأقـــل مـــن 40 ســـنة«، ونســـبة 31.3% لفئة »40 وأقـــل من 50 

%

%

%

%

%

%

%

%

%

%

%

%

%

%
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ســـنة«، ونســـبة 20.1% لفئة »50 ســـنة فأكثر«. وهـــذا يدل علـــى تنوع عينة 
الدراســـة بين فئـــات مختلفـــة في معـــدلات الأعمـــار مما يســـاعد على 
نقـــل الخبرات بيـــن العامليـــن بالقطاع المصرفـــي. أما المؤهـــل العلمي 
لأفراد عينة الدراســـة فـــكان على النحو التالي، 43.8% بكلاريوس، ونســـبة 
6.9% دبلوم عالي، ونســـبة 29.2% ماجســـتير، ونســـبة 20.1% دكتـــوراه، مما 
يـــدل على توافـــر مؤهـــلات علميـــة جيدة لأفـــراد عينـــة الدراســـة. فيما 
كانت توزيعات نســـب التخصـــص العلمي لأفراد عينة الدراســـة بنســـبة 
54.9% محاســـبة، ونســـبة 3.5% تكاليـــف ومحاســـبة إدارية، ونســـبة %11.8 
إدارة أعمال، ونســـبة 13.2% اقتصاد، ونســـبة 13.2% اقتصاد، ونســـبة %11.1 
دراســـات مصرفيـــة. مما يدل على وجـــود العديد مـــن التخصصات ضمن 
عينة الدراســـة. أما المســـمى الوظيفي لأفراد عينة الدراســـة كان بنسبة 
6.3% عميد، ونســـبة 9.7% رؤســـاء أقسام، ونســـبة 25.7% مساعد رئيس 
قسم، ونســـبة 27.1% أستاذ مســـاعد، ونســـبة 2.1% مدراء ماليين، ونسبة 
24.2% أســـتاذ مشارك، ونســـبة 3.5% نائب عميد، ونسبة 1.4% للمسميات 
الوظيفية الأخرى. وســـنوات الخبرة لأفراد عينة الدراســـة جـــاءت كالتالي، 
24.3% لفئـــة »أقل من 5 ســـنوات«، ونســـبة 19.4% لفئـــة »5 وأقل من 10 
ســـنوات«، ونســـبة 25% لفئة »10 وأقل من 15 سنة«، ونســـبة 13.2% لفئة 
»15 وأقـــل مـــن 20 ســـنة«، ونســـبة 8.4% لفئـــة »20 وأقل من 25 ســـنة«. 
ونســـبة 9.7%ســـنة لفئة »25 ســـنة فأكثـــر«. مما يـــدل على توفـــر الخبرة 

لعدد كبيـــر من أفـــراد عينة الدراســـة في مجـــال التعليم.

التحليل الوصفي لفرضيات الدراسة:
التحليـــل الوصفـــي للفرضية الأولـــي )هنالك تحديات عنـــد تطبيق تقنيات 

الـــذكاء الاصطناعي علـــى التعليم في الجامعات الســـودانية(: 
التحليـــل الوصفي لعبارات الفرضيـــة الأولى يتم حســـاب التوزيع التكراري 
لعبـــارات المتغير لمعرفة أراء عينة الدراســـة علـــى كل عبارة ومن ثم على 

العبارات مجتمعـــة وذلك كما في الجدول رقـــم )3/3( أدناه:
جدول رقـــم )3( التوزيـــع التكـــراري والنســـبة المئوية لعبـــارات الفرضية 

لي  و لأ ا
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المصدر: إعداد الباحثون، من الدراسة الميدانية، برنامج SPSS, 2023م
النتائج أعـــلاه لا تعنى أن جميـــع المبحوثين متفقون علـــى ذلك، ولاختبار 
وجـــود فـــروق ذات دلالـــة إحصائيـــة بين أعـــداد )أوافـــق، بشـــدة أوافق، 

محايـــد، لا أوافق، لا أوافق بشـــدة( 
من خلال الجدول أعلاه يتضح الآتي: 

46

%%%%%

%%%%%

%%%%%

%%%%%

%%%%%

465618246

52801080

43622982

28622982

285750132

أن غالبيـــة إفـــراد العينة الموافقـــون على العبارة الأولـــي حيث بلغت 
نســـبتهم )37.3( % موافقون بشـــدة )30.7( % إما إفـــراد العينة الغير 
موافقـــون فبلغـــت نســـبتهم )16( % أمـــا المحايـــدون )12( % أمـــا غير 

الموافقين بشـــدة فبلغت نســـبتهم )%4(
أن غالبيـــة إفراد العينـــة الموافقون علـــى العبارة الثانيـــة حيث بلغت 
نســـبتهم )53.3( % الموافقون بشـــدة بلغت نســـبتهم )34.7( % إما 
إفـــراد العينة المحايـــدون بلغت نســـبتهم )6.7( %أما غيـــر الموافقين 

% )5.3(
أن غالبيـــة إفراد العينـــة الموافقون علـــى العبارة الثالثـــة حيث بلغت 
نســـبتهم )41.3( % الموافقـــون بشـــدة بلغـــت نســـبتهم )28.7( %أما 
المحايـــدون فبلغـــت نســـبتهم )19.3( % وغيـــر الموافقيـــن فبلغـــت 

نســـبتهم )5.3( %
أن غالبية إفـــراد العينة الموافقـــون على العبـــارة الرابعة حيث بلغت 

1

2

3

4
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الـــذكاء  الفرضيـــة الأولـــى: هنالـــك تحديـــات عنـــد تطبيـــق تقنيـــات 
الاصطناعي على التعليم بالحواســـيب اللوحية بالجامعات الســـودانية
المعيـــاري  والانحـــراف   )sig( الاحتماليـــة  والقيمـــة  كاي  مربـــع  اختبـــار   

وتفســـيره: الوســـيط  قيمـــة   Sd.deviatio
الجدول التالي تم اســـتخدام مربـــع كأي لدلالة الفروق بيـــن الإجابات على 
كل عبارة من عبارات الدراســـة فـــي الفرضية الأولـــى الأول حيث يلخص 

نتائج الاختبار لهـــذه العبارات:
الجدول رقم )4(

نســـبتهم )41.3( % المحايـــدون بلغـــت نســـبتهم )19.3( %، إمـــا إفراد 
العينـــة الموافقـــون بشـــدة فقـــد بلغـــت نســـبتهم )18.7( % أما غير 
الموافقين والغير موافقون بشـــدة فبلغت نسبتهم )5.3( % و)1.3( 

% علـــى التوالي
أن غالبيـــة إفـــراد العينـــة يوافقـــون علـــى العبـــارة الخامســـة حيـــث 
بلغـــت نســـبتهم )38( % أما المحايـــدون فبلغت نســـبتهم )33.3( % 
الموافقون بشـــدة بلغـــت نســـبتهم )18.7( %، إما إفـــراد العينة الغير 

موافقـــون فقد بلغـــت نســـبتهم )8.7( % .

5
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المصدر: إعداد الباحثون، من الدراسة الميدانية، برنامج SPSS, 2023م
يمكن تفسير نتائج الجدول أعلاه كالآتي:

1

2

3

4

5

بلغـــت قيمة مربع كاي المحســـوبة لدلالـــة الفروق بين أعـــداد أفراد 
الدراســـة على ما جـــاء بالعبارة الأولـــي )56.267( والقيمـــة الاحتمالية 
لهـــا )0.000( وهذه القيمة الاحتمالية أقل من قيمة مســـتوي المعنوية 
)5%( واعتمـــاداً علـــى مـــا ورد في الجدول فـــإن ذلك يشـــير إلى وجود 
فـــروق ذات دلالـــة إحصائيـــة بيـــن إجابـــات أفـــراد الدراســـة ولصالح 
بانحـــراف معيـــاري بلغ )1.117(. الموافقون بشـــدة علـــى العبارة الأولى
بلغـــت قيمة مربع كاي المحســـوبة لدلالـــة الفروق بين أعـــداد أفراد 
الدراســـة على ما جاء بالعبارة الثانيـــة )97.147( والقيمة الاحتمالية لها 
)0.000( وهـــذه القيمـــة الاحتماليـــة أقل مـــن قيمة مســـتوي المعنوية 
)5%( واعتمـــاداً علـــى مـــا ورد في الجدول فـــإن ذلك يشـــير إلى وجود 
فـــروق ذات دلالـــة إحصائيـــة بيـــن إجابـــات أفـــراد الدراســـة ولصالح 

بانحـــراف معيـــاري بلـــغ )0.77( الموافقون على العبـــارة الثانية
بلغـــت قيمة مربع كاي المحســـوبة لدلالـــة الفروق بين أعـــداد أفراد 
الدراســـة على ما جـــاء بالعبارة الثالثـــة )1.155( والقيمـــة الاحتمالية لها 
)0.000( وهـــذه القيمـــة الاحتماليـــة أقل مـــن قيمة مســـتوي المعنوية 
)5%( واعتمـــاداً علـــى مـــا ورد في الجدول فـــإن ذلك يشـــير إلى وجود 
فـــروق ذات دلالـــة إحصائيـــة بيـــن إجابـــات أفـــراد الدراســـة بانحراف 

معيـــاري بلـــغ )4.115(. ولصالح الموافقـــون على العبـــارة الثالثة
بلغـــت قيمة مربع كاي المحســـوبة لدلالـــة الفروق بين أعـــداد أفراد 
الدراســـة على ما جـــاء بالعبارة الرابعـــة )88.467( والقيمـــة الاحتمالية 
لهـــا )0.000( وهذه القيمة الاحتمالية أقل من قيمة مســـتوي المعنوية 
)5%( واعتمـــاداً علـــى مـــا ورد في الجدول فـــإن ذلك يشـــير إلى وجود 
فـــروق ذات دلالـــة إحصائيـــة بيـــن إجابـــات أفـــراد الدراســـة بانحراف 

معيـــاري بلـــغ )0.92(. ولصالـــح الموافقون على العبـــارة الرابعة
بلغـــت قيمـــة مربـــع كاي المحســـوبة لدلالـــة الفـــروق بيـــن أعـــداد 
أفراد الدراســـة على ما جـــاء بالعبـــارة الخامســـة )73.533( والقيمة 
الاحتماليـــة لهـــا )0.000( وهـــذه القيمـــة الاحتماليـــة أقـــل مـــن قيمـــة 
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اختبار الفرضيات:
-  هنالـــك تحديات عنـــد تطبيق تقنيات الـــذكاء الاصطناعي علـــى التعليم 

بالحواســـيب اللوحية بالجامعات الســـودانية
جدول رقم )5( نموذج الانحدار الخطي البسيط للفرضية الفرعية الأولى 

المصدر: إعداد الباحثون من بيانات الدراسة الميدانية 2023م
يتضـــح مـــن الجدول أعـــلاه أن قيمة معامـــل الارتباط بلغـــت 0.35 وهذا 
يعنـــي وجود ارتباط طردي قـــوي بين المتغير التابع )التعليم بالحواســـيب 
اللوحية( والمتغير المســـتقل )تحديات تطبيق تقنيات الذكاء الاصطناعي 
كمـــا نجد أن قيمـــة معامـــل التحديد 0.13 وهـــذا يعني 13% مـــن التغيرات 
التـــي تحدث فـــي المتغير التابع )التعليم بالحواســـيب اللوحيـــة( تكون من 
تأثيـــر المتغير المســـتقل )تحديـــات تطبيـــق تقنيات الـــذكاء الاصطناعي( 

بينمـــا 87% يعـــود إلى عوامل أخـــرى غير متضمنة فـــي النموذج.
جدول رقم )6( تحليل التباين للفرضية الأولى

  
المصدر: إعداد الباحثون من بيانات الدراسة الميدانية 2023م

مســـتوي المعنويـــة )5%( واعتمـــاداً علـــى مـــا ورد في الجـــدول فإن 
ذلك يشـــير إلى وجود فـــروق ذات دلالـــة إحصائية بين إجابـــات أفراد 
الدراســـة بانحـــراف معيـــاري بلـــغ )0.92(. ولصالح الموافقون بشـــدة 

علـــى العبارة الخامســـة
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يتضـــح مـــن الجـــدول أعـــلاه أن مســـتوي المعنويـــة 0.000 وهـــي أقل من 
)5%( وهـــذا يقودنـــا إلى قبول الفـــرض البديل ومعنوية نمـــوذج الانحدار، 
ممـــا يعني يؤثـــر المتغيـــر المســـتقل )تحديـــات تطبيـــق تقنيـــات الذكاء 

الاصطناعـــي( علـــى المتغيـــر التابع )التعليـــم بالحواســـيب اللوحية(.
جدول رقم )7( معاملات الانحدار للفرضية الاولى

المصدر: إعداد الباحثون من بيانات الدراسة الميدانية 2023م
يتضح من الجـــدول أعـــلاه أن قيمة الحد الثابـــت للنموذج بلغـــت)0.955( 
وهي قيمـــة المتغير التابـــع )التعليم بالحواســـيب اللوحيـــة( عندما تكون 
قيم المتغير المستقل مســـاوية للصفر، ونجد أن ميل المتغير المستقل 
)تحديـــات تطبيـــق تقنيات الـــذكاء الاصطناعي( يســـاوي 0.139وهذا يعني 
زيـــادة المتغير المســـتقل )تحديات تطبيـــق تقنيات الـــذكاء الاصطناعي( 
تؤدي إلي زيـــادة المتغيـــر التابع )التعليم بالحواســـيب اللوحيـــة(( بمعدل 
0.360، ونلاحظ أن مســـتوي المعنوية أقل مـــن 0.000 وعلية يرفض الفرض 
البديـــل أي أن هـــذه القيمة لها تأثيـــر معنوي ويعنـــي أن )تحديات تطبيق 
تقنيات الـــذكاء الاصطناعي( لهـــا دور في )التعليم بالحواســـيب اللوحية(

مما ســـبق نســـتنتج أن المحـــور الرابع الـــذي ينص على » هنالـــك تحديات 
عنـــد تطبيـــق تقنيـــات الـــذكاء الاصطناعـــي علـــى التعليـــم بالجامعـــات 

تتحقق.  « الســـودانية 
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النتائج والتوصيات 
النتائج:

توصلت الدراســـة الى عـــدد من التحديات والصعوبـــات التي تواجه تطبيق 
تقنية الـــذكاء الاصطناعي على التعليم في الســـودان أهمها:

توصيات الدراسة:

ضعف البنية التحتية في الجامعات السودانية
تذبـــذب وانقطاع شـــبكتي الإنترنت والكهربـــاء وانعدامها في بعض 

الولايات
الظـــروف الاقتصاديـــة لبعـــض الطـــلاب لشـــراء لابتوبـــات وأجهزة 

يثة حد
حظـــر اســـتخدام البرمجيـــات الكبيـــرة في الســـودان في ظـــل غياب 
الشـــركات الكبيرة مثل إريكسون ومايكروســـفت وضعف المحتوى.

ضعف ثقافة الطلاب السودانيين تجاه المحتوى الإلكتروني

تهيئة البنية التحتية في الجامعات السودانية
حـــث شـــركات الاتصـــالات والكهربـــاء على عـــدم تذبـــذب وانقطاع 
شـــبكتي الإنترنت والكهرباء ووجودهما في جميع ولايات الســـودان 
المســـاعدة من قبـــل الجامعـــة للطلاب لشـــراء لابتوبـــات وأجهزة 

يثة حد
العمـــل على اســـتخدام البرمجيـــات الكبيـــرة في الســـودان وظهور 
الشـــركات الكبيرة مثل إريكســـون ومايكروســـفت لتقوية المحتوى.
معالجـــة الآثـــار الســـالبة لـــدى الطـــلاب الســـودانيين تجـــاه التعليم 

الإلكترونـــي
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ملخص

تهـــدف هذه الدراســـة إلى تحليـــل النظرية البنائيـــة الوظيفيـــة، التي تُعد 
أحد أهـــم اقِترابـــات المدرســـة الســـلوكية في علـــم السياســـة. تناقش 
الورقـــة أصـــول هـــذه النظريـــة، التـــي تـــم اســـتعارتها من علـــوم أخرى 
مثـــل الأنثروبولوجيـــا وعلـــم الاجتمـــاع، وتطبيقهـــا في تحليـــل الظواهر 
السياســـية. تركز الدراســـة علـــى إســـهامات الباحثيـــن مثـــل »رادكليف 
بـــراون« و«مالينوفســـي« فـــي تطويـــر المدرســـة الوظيفيـــة، وكيفيـــة 
انتقـــال هـــذه المفاهيم إلى علم السياســـة عبر أعمـــال »جبرائيل ألموند« 
و«تالكـــوت بارســـونز«. كمـــا تتناول الدراســـة الانتقـــادات التـــي وُجهت 
لهـــذه النظرية، ونطـــرح فيها فرضيات حـــول دور الخلـــل الوظيفي في 
انهيـــار المجتمعات، وكيفيـــة تفعيل مبدأ »الأمر بالمعـــروف والنهي عن 

المنكـــر« كآلية لاســـتعادة التـــوازن الاجتماعي.

الكلمـــات المفتاحيـــة: النظرية البنائية الوظيفية، المدرســـة الســـلوكية، 
الأمر بالمعـــروف والنهي عـــن المنكر
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Zusammenfassung:

Diese Studie zielt darauf ab, die funktionalistische Theorie 
zu analysieren, die einen der wichtigsten Ansätze der 
behavioristischen Schule in der Politikwissenschaft darstellt. 
Die Arbeit diskutiert die Ursprünge dieser Theorie, die aus 
anderen Wissenschaften wie der Anthropologie und der 
Soziologie entlehnt und zur Analyse politischer Phänomene 
angewendet wurde. Die Studie konzentriert sich auf die Beiträge 
von Forschern wie „Radcliffe-Brown “und „Malinowski“zur 
Entwicklung der funktionalistischen Schule und wie diese 
Konzepte durch die Arbeiten von „Gabriel Almond“ und „Talcott 
Parsons“ in die Politikwissenschaft übertragen wurden. 
Darüber hinaus behandelt die Studie die Kritik, die an dieser 
Theorie geübt wurde, und stellt Hypothesen über die Rolle von 
Funktionsstörungen beim Zusammenbruch von Gesellschaften 
auf sowie darüber, wie das Prinzip des „Gebotens des Guten 
und des Verbietens des Schlechten“als Mechanismus zur 
Wiederherstellung des sozialen Gleichgewichts aktiviert 
werden kann.

Schlüsselwörter: Funktionalistische Theorie, behavioristische 
Schule, Gebot des Guten und Verbot des Schlechten
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المقدمة

يـــزداد الاهتمام بالنظريـــات أو المناهـــج العلمية التي يُطلق عليها اســـم 
»اقِترابـــات«؛ لما لها من إمكانيـــات علمية هامة وطبيعـــة خاصة تجعلها 
تنبع مـــن النظريـــة، ويقترب بهـــا الباحث مـــن الظاهرة السياســـية التي 

ويحللها. يدرسها 
فـــي هذه الورقـــة البحثيـــة، ســـأقوم بتقديم تحليـــل تفصيلـــي لأحد أهم 
اقِترابات المدرســـة الســـلوكية، ألا وهو الِاقتراب البنائي الوظيفي )عارف، 
2002 م، صفحة 258(، المُوســـوم أيضاً بالنظرية البنائيـــة الوظيفية )عارف، 

2002 م، صفحة 269(.
نشأت المدرســـة الســـلوكية في مجال السياســـة المقارنة نتيجة للثورة 
الســـلوكية، وحظيت بتفاعل فكـــري مكثف. أدى هـــذا التفاعل إلى تحول 
تدريجـــي لأنصـــار المدرســـة التقليديـــة نحـــو تبني المدرســـة الســـلوكية 
الجديـــدة، لتصبـــح بذلـــك امتـــدادًا منطقيًـــا للمدرســـة التقليديـــة. وقـــد 
اكتســـبت المدرســـة الســـلوكية قوة ومصداقية بفضل انتشـــار القناعة 
بقدرتها علـــى معالجة القضايا السياســـية بطريقة أكثـــر فعالية. وبذلك، 
أعادت المدرســـة الســـلوكية هيكلـــة الِاقترابـــات التقليديـــة بداخلها في 

الخاص. منهجهـــا  ضوء 
على الرغـــم من أن النظريـــة البنائية الوظيفية تســـتخدم مفهومي البناء 
والوظيفـــة في تحليـــل الظواهر السياســـية، إلا أن هذيـــن المفهومين 
لـــم يُطورا أصـــلًا ضمن ســـياق علم السياســـة، بـــل تم اقتباســـهما من 
علـــوم اجتماعيـــة وطبيعيـــة أخرى. فقـــد اســـتُخدمت البنائيـــة الوظيفية 
في علـــم الأنثروبولوجيـــا، ومثلت الوظيفـــة إجابة على مشـــكلة واجهها 
الأنثروبولوجيون في القرن التاســـع عشـــر، لتســـاهم في فهم إشكالية 
التعدد والتنوع في العادات والســـلوكيات الخاصة بالمجتمعات البشـــرية. 

.)2023.obaid(
ويُعـــد كلٌ مـــن الأنثروبولوجييـــن رادكليف-بـــراون ومالينوفســـي الآباء 
المؤسســـين للمدرســـة الوظيفية، التي كانـــت تبتغي بناء علـــم الاجتماع 
علـــى ركائز مشـــابهة لعلـــم البيولوجيـــا. وقد أرجعـــوا هذا الِاقتـــراب إلى 
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إميـــل دوركايم وفرويـــد وماركس.
وفي هـــذه الورقة، ســـنركز الضوء على وصـــف وتحليل النظريـــة البنائية 
الوظيفيـــة، المعروفـــة أيضًـــا باســـم الِاقتـــراب البنائي الوظيفـــي؛ وذلك 

بهـــدف فهمها بشـــكل أعمق.

أهمية الدراسة:
تكمن أهمية هذه الدراســـة في تحليلهـــا النظري للدور البـــارز الذي لعبه 
الِاقتـــراب البنائي الوظيفي، أحد أهم نظريات المدرســـة الســـلوكية، التي 
ظهـــرت نتيجـــة لتزايد الوعي لـــدى الباحثيـــن الأمريكيين، لا ســـيما أعضاء 
الجمعية الأمريكيـــة للعلوم السياســـية )APSA(، بأهميـــة هذه الأدوات 
فـــي تحليل الظواهـــر الاجتماعية والسياســـية. وذلك فـــي أعقاب الحرب 
العالميـــة الثانيـــة والاضطرابـــات التـــي شـــهدتها أوروبـــا بســـبب النُظم 
السياســـية الفاشـــية والديكتاتورية، والولايات المتحدة خلال الثلاثينيات. 
وقـــد ســـاهمت هـــذه الأحـــداث فـــي تســـريع تطـــور وتبني المدرســـة 
الســـلوكية بشـــكل عام، وقدمت النظرية البنائية الوظيفية التي نســـلط 

عليها الضـــوء في هـــذه الورقة العلميـــة )عـــارف، 2002 م، صفحة 246(.

مشكلة الدراسة:
تكمـــن إشـــكالية هذه الدراســـة فـــي طبيعـــة موضوعها، حيث تســـعى 
إلى فهم شـــامل ومنظـــم للاقتـــراب البنائي الوظيفـــي، وذلك من خلال 
تحليـــل مفاهيمـــه الأساســـية وعلاقته بالنظام السياســـي، عـــلاوة على 

العناصـــر والخصائص والوظائـــف الخاصة بالنُظم السياســـية.
وإبـــراز التغييـــر الجـــذري الـــذي أحدثتـــه الثـــورة الســـلوكية فـــي الولايات 
المتحـــدة الأمريكية فـــي مجال علم السياســـة المقارنة. فقـــد حلت هذه 
الثـــورة محـــل المنهجيـــة التقليدية، وأعادت تشـــكيل مفاهيم وأســـس 
هذا العلم. فقبل الثورة الســـلوكية، كان علم السياســـة هـــو: علم القوة 
أو الدولـــة أو الســـلطة. أمـــا بعـــد هذه الثـــورة، فاتســـع نطاق الدراســـة 
ليشـــمل تحليل الســـلوك السياســـي والقيم التي توجهه. وقـــد أدى هذا 
التحـــول إلى ظهـــور مفهوم جديـــد هو »النظـــام السياســـي«، الذي حل 
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محل المفاهيـــم التقليدية مثـــل الدولة والحكومة والأمة والمؤسســـة. 
وكان صاحـــب الفضل فـــي تقديمه هو عالم السياســـة ديفيد إيســـتون، 
الذي ســـمح بتوســـيع نطـــاق البحث ليشـــمل أنظمة سياســـية متنوعة، 
ســـواء كانت ديمقراطيـــة أو اســـتبدادية، غربيـــة أو غير غربيـــة. وبالتالي، 
أصبـــح مـــن الممكـــن مقارنـــة هـــذه الأنظمـــة المختلفـــة وفهـــم أوجه 

التشـــابه والاختلاف بينهـــا )عـــارف، 2002 م، صفحة 260(.
من بيـــن تحديات هـــذه الدراســـة تركيزها بشـــكل كبير على إســـهامات 
ديفيد إيســـتون فـــي المشـــروع الوظيفي. هـــذا التركيـــز، وإن كان مهمًا 
لفهـــم هذا التيار الفكري، قـــد يقلل من أهمية إســـهامات باحثين آخرين 

ســـاهموا في تطوير هـــذا الاقتراب.
فضلًا عن صياغة أســـئلة بحثية محددة ودقيقة. فبينما تســـعى الدراسة 
لتقييـــم أهميـــة الاقتـــراب البنائي الوظيفي، فـــإن تحديد الأســـئلة البحثية 
التي ســـتجيب عليها بشـــكل مباشـــر سيســـاهم في تعزيـــز دقة وعمق 

. لتحليل ا

مصطلحات الدراسة:
 )Episteme( أبســـتمولوجي: مفهـــوم مكـــون مـــن مقطعيـــن همـــا      
ويعنـــي المعرفـــة، و)Logos( بمعنـــى نقـــد أو نظريـــة أو دراســـة، أي إنه 
نظريـــة المعرفـــة أو دراســـة المعرفة أو نقـــد المعرفة. وهـــو علم يهتم 
فقـــط بالمعرفـــة العلمية وحدودها )عـــارف، 2002 م، صفحـــة 22(. ويهتم 
ونتائجهـــا،  وافتراضاتهـــا  العلميـــة  المعرفـــة  بمبـــادئ  الأبســـتمولوجي 
وبالكيفيـــة التـــي تتحول بها الأفـــكار الجنينية إلى أنســـاق معرفية أو أجزاء 

مـــن أنســـاق )عـــارف، 2002 م، صفحة 23(.
      الأنثروبولوجيا: أو علم الإنســـان: هو علمٌ يهتم بدراســـة أصل الإنسان 
وتاريـــخ تطوره، بمـــا في ذلـــك أعراقـــه وعاداتـــه ومعتقداتـــه وعلاقاته 
وتوزيعه الجغرافي. كما يُعنى بدراســـة الســـلالات البشـــرية وخصائصها 

ومميزاتهـــا )المعاني، 2024 م(.
      الِاقتـــراب أو المنهـــج العلمـــي: ينبع من نظرية ويقتـــرب من الظاهرة 
السياســـية ويحللها. والاقتراب والمنهج هو الشـــكل التطبيقي للنظرية 
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ونابع منها )الجامعة الإســـلامية بمنيســـوتا، 2024 م(.
ـــة وأداة علمية        النظريـــة: مـــن أوصـــاف النظريـــة أنها وســـيلة معرفيَّ
لتحقيـــق فهـــم الواقـــع وتفســـيره وحســـن التعامـــل معـــه )الجامعـــة 

الإســـلامية بمنيســـوتا، 2024 م(.
      النظريـــة الأمبريقيـــة: وتعرف أيضاً بــــ )الاختبارية(، تعنـــي تلك النظرية 
أن نتائجهـــا تعتمد على الخبـــرة الواقعية والملاحظـــة والتجربة والتعميم 

وتفســـير الســـلوك الفعلي )د. المغيربي، 1994 م، صفحة 91(.
      الأوليغاركيـــة: أو الأوليجاركيـــة مصطلـــح يونانـــي مكـــون مـــن جزأين: 
)Oligoi( وتعنـــي »قلة«، ثم )arche( وتعني »حكـــم«. ومن ثم، فالمصطلح 
يعنـــي لغويًـــا »نظام حكـــم القلة«. ولا يُقصـــد به حكم القلة فحســـب، بل 
حكـــم القلة صاحبـــة الثروة بالتحديد، والتي تســـتخدم المنصب السياســـي 

لتحقيـــق مصالحها الشـــخصية )جامعة الكويـــت، صفحة 266(.

أسئلة الدراسة:
تسعى الأســـئلة البحثية التي طرحناها إلى توجيه الدراسة نحو استكشاف 
جوانب محـــددة من النظريـــة البنائية الوظيفيـــة. هذه الأســـئلة، التي تم 
صياغتهـــا بهـــدف التحفيز والاستكشـــاف، ستســـاعدنا فـــي الإجابة على 

التالية: التساؤلات 
1

2

3

4

ما هـــي المفاهيـــم التي اســـتخدمتها لجنـــة السياســـة المقارنة من 
منطلـــق تبنيها للبنائية الوظيفيـــة لتعريف علم السياســـة؟ باعتبارها 
ركيـــزة أساســـية تمكننـــا مـــن فهـــم آليـــة عمـــل النظريـــة البنائيـــة 

. ظيفية لو ا
مـــا هو المقصـــود بـ »الوظيفـــة الانتقائيـــة« في التحليل السياســـي، 

أبـــرز رواد هـــذا النهج؟ ومن هم 
ما هي الإســـهامات الرئيســـية »لجبرائيل ألموند« في تطوير النظرية 
البنائيـــة الوظيفية فـــي علم السياســـة؟ وعلاقتها بأعمال بارســـونز 

في مجـــال التحليل الوظيفي للأنظمة السياســـية؟
ما هـــي الأربعة مصـــادر الأساســـية التي يعـــود إليهـــا الوظيفة كما 

قـــام بصياغتها »ألمونـــد« ولجنة السياســـة المقارنة؟
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فرضيات الدراسة:
تتنـــاول فرضيات دراســـتنا علاقة ســـببية بيـــن الأمر بالمعـــروف والنهي 
عن المنكـــر وتحقيق أهداف النظريـــة البنائية الوظيفية. ســـوف نفترض 
الفـــروض الآتيـــة كعلاقـــات محتملة قابلـــة للاختبـــار والقيـــاس، وقابلة 
للتحقـــق في الواقع العلمي. حيـــث يتمثل المتغير المســـتقل في أهداف 
النظريـــة البنائيـــة الوظيفيـــة، بينمـــا يتمثل المتغيـــر التابع فـــي دور الأمر 
بالمعـــروف والنهـــي عـــن المنكـــر فـــي أداء البنائيـــة الوظيفيـــة. ويمكن 

التالي: النحـــو  صياغة فرضياتنـــا على 

         فرضية البنية والوظيفة والتشبيه البيولوجي-الاجتماعي:

         فرضية الخلل الوظيفي والمشاركة الاجتماعية:

1

2

6

مـــا هو الدور الذي لعبه تالكوت بارســـونز ونيل سميلســـر في تطوير 5
النظرية البنائية الوظيفية في علم السياســـة؟

ما هي الانتقادات التي وُجِهت للاقتراب البنائي الوظيفي؟

الفرضية الأساســـية: كل نظام )ســـواء كان بيولوجيًـــا أو اجتماعيًا( 
يتكـــون مـــن أجـــزاء مترابطـــة تـــؤدي وظائف محـــددة تســـاهم في 

ككل. النظام  اســـتقرار 
التطبيق على المجتمعات: المجتمعات تشـــبه الأجســـام الحية، حيث 
يعتمـــد اســـتقرارها على أداء كل فرد أو مؤسســـة لـــدوره الوظيفي 
بشـــكل ســـليم. أي خلل في أداء هـــذه الأدوار يؤدي إلـــى اختلال في 

الاجتماعي. النظام 
حيـــث  الحيـــة،  بالأجســـام  المجتمعـــات  تشـــبيه  يمكـــن  الفرضيـــة: 
يتـــم مقارنـــة الأفـــراد بالأعضـــاء، والمؤسســـات بالأجهـــزة، والخلل 

الاجتماعـــي بالخلـــل الصحـــي.
التطبيـــق: كما أن خلـــل في عضو واحد )مثل الإصبـــع( يمكن أن يؤثر 
على الجســـم كله، فـــإن خلل في فرد أو مؤسســـة واحـــدة يمكن أن 

يؤثر علـــى المجتمع بأكمله.
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         فرضية الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر كآلية توازن اجتماعي:

         فرضية الإبداع في المقاومة والرقابة كوسيلة لمنع الانهيار:

3

4

الفرضيـــة: عندما يفشـــل جزء مـــن النظام في أداء وظيفته بشـــكل 
صحيـــح، فإن ذلك يـــؤدي إلى اضطرابـــات تؤثر على النظـــام بأكمله.

التطبيـــق علـــى المجتمعـــات: فـــي المجتمعـــات التـــي تعانـــي مـــن 
الظلـــم أو الاســـتبداد، يحدث خلـــل وظيفي حيث يتوقـــف الأفراد عن 
أداء أدوارهـــم بشـــكل صحيـــح، مما يـــؤدي إلـــى تفاقم المشـــكلات 

الاجتماعيـــة ويهـــدد اســـتقرار المجتمع.
الفرضيـــة: المشـــاركة المجتمعيـــة الفاعلـــة فـــي الرقابة هـــي الحل 

الأمثـــل لســـد الثغـــرات فـــي دورة حيـــاة المجتمعات.
التطبيـــق: تعزيز المشـــاركة السياســـية والاجتماعية للأفـــراد يمكن 

أن يمنع الفســـاد ويحافـــظ على اســـتقرار المجتمع.

الفرضيـــة: تفعيـــل مبدأ الأمر بالمعـــروف والنهي عـــن المنكر يمكن 
أن يكـــون آليـــة فعالـــة لاســـتعادة التـــوازن الاجتماعـــي مـــن خلال 

مكافحـــة الخلـــل الوظيفي.
التطبيـــق: فـــي المجتمعـــات التـــي تعانـــي مـــن الفســـاد أو الظلـــم، 
يمكـــن للأمر بالمعروف والنهـــي عن المنكر أن يعيـــدا تفعيل الأدوار 

الاجتماعيـــة المهمشـــة، ويعيـــدا التوازن إلـــى النظـــام الاجتماعي.
الفرضيـــة: النظـــم الاجتماعيـــة تســـعى دائمًـــا إلـــى تحقيـــق التوازن، 
وعندمـــا يحدث خلل وظيفـــي، فإن النظـــام يحاول العـــودة إلى حالة 

التـــوازن من خـــلال آليـــات تنظيمية.
التطبيق: في حالة الخلل الوظيفي في المجتمعات، يمكن اســـتخدام 

آليات مثل الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر لاســـتعادة التوازن.

الفرضية: كما يبدع المفســـدون في إيجاد طرق للســـيطرة والفساد، 
يجـــب علـــى المجتمـــع أن يبدع فـــي مقاومة هـــذه الممارســـات من 

خلال آليـــات مبتكرة.
التطبيـــق: تفعيـــل مبدأ الأمر بالمعـــروف والنهي عـــن المنكر بطرق 
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هـــذه الفرضيات تشـــكل الإطار النظـــري الـــذي نعتمد عليه فـــي تحليلنا 
لـــدور الخلـــل الوظيفي فـــي انهيـــار المجتمعـــات، وكيفية تفعيـــل الأمر 

بالمعـــروف والنهـــي عن المنكـــر كآلية لاســـتعادة التـــوازن الاجتماعي.

منهجية الدراسة:
نظـــرًا لطبيعـــة الأســـئلة البحثية التـــي طرحناهـــا، والتي تركـــز على فهم 
الاقتـــراب البنائـــي الوظيفي، ســـنعتمد في هذه الدراســـة علـــى المنهج 
الوصفـــي من أجـــل الوصـــول إلى الحقائـــق العلميـــة )الطائـــي و أبو بكر، 
2007 م، صفحـــة 95(، لوصف ودراســـة هـــذا الاقتراب على أســـس علمية 

منهجية كأحـــد أهم اقترابات المدرســـة الســـلوكية.
بالإضافـــة إلـــى ذلـــك، سنســـتخدم المنهـــج الاســـتنباطي؛ الـــذي تزعمه 
أفلاطـــون ومن بعده كثيـــرون. ويُعرَف بالاســـتنباطي المنطقي، ويقوم 
. ويعتمـــد على مقدمـــة )افتـــراض( ونقاش أو  )1( علـــى منطق القيـــاس 
، وهي عـــادة ما تســـتخدم كأســـاس لمقدمة  )2( جـــدل قياســـي وخاتمة 
افتراضيـــة جديدة. فمن تســـاؤلاته عن مفهوم العدالـــة، طور أفلاطون 

مبتكـــرة يمكن أن يكون وســـيلة فعالة لمقاومة الفســـاد.
الفرضيـــة: غيـــاب الرقابـــة يؤدي إلـــى الفســـاد وانهيار الـــدول، بينما 

وجودهـــا يعزز الاســـتقرار.
الانهيـــار  يمنـــع  أن  يمكـــن  المجتمعيـــة  الرقابـــة  تعزيـــز  التطبيـــق: 

والسياســـي. الاجتماعـــي 

)1 ( المنطـــق القياســـي هو نـــوع من التفكيـــر المنطقي يســـتخدم قواعد محـــددة للوصول إلـــى اســـتنتاجات جديدة من معلومـــات موجودة 
مســـبقًا. يعنـــي أنه عملية اســـتخلاص نتيجـــة منطقية مـــن مقدمات معينـــة. وأركان هـــذا المنطق هي:

المقدمات: وهي جمل أو عبارات تعتبر نقاط بداية للتفكير المنطقي.
الاستنتاج: وهو العبارة التي يتم الوصول إليها من خلال تطبيق قواعد المنطق على المقدمات.

مثال: مقدمة 1: جميع البشر فانون.
مقدمة 2: سقراط إنسان.

استنتاج: إذن سقراط فاني.
مـــن مميـــزات هذا المنطق أنـــه يضمن نتائج دقيقة شـــريطة أن تكون المقدمـــات صحيحة، وكذلك يتميـــز بالوضوح والشـــمولية، حيث يمكن 

تطبيقـــه فـــي مجالات متنوعة مـــن المعرفة. باختصار: المنطق القياســـي هـــو أداة تفكير تســـتخدم قواعد محددة للوصول إلى اســـتنتاجات.
) 2( الجـــدل القياســـي هـــو حوار منطقـــي منظم يهدف إلـــى الوصول إلـــى الحقيقة من خلال تبـــادل الآراء والأدلـــة. مراحل الجدل القياســـي: 

السؤال. طرح 
1. تقديم الفرضيات المحتملة للإجابة على السؤال.

2. البحث عن الأدلة التي تدعم أو ترفض كل فرضية.
3. تقييم الأدلة وتحديد الفرضية الأقوى.

4. الاستنتاج النهائي بناءً على التقييم.
باختصار: الجدل القياسي هو عملية حوارية منظمة تستخدم المنطق القياسي للوصول إلى الحقيقة.



390

رؤيـــة كاملة لدولـــة مثالية عـــن طريق القيـــاس الجدلي. وهـــو قائم على 
الجدل حول فكرة، ومنها يُســـتخلص عكســـها ثم الخـــروج بفكرة جديدة. 
وإن كانت نتاجًا للســـابقتين، إلا أنها تعتبر مـــن الناحية المنطقية متقدمة 
عليهما. وتســـتخدم كأســـاس للنقاش المنطقي حتى تســـتكمل الصورة 

)مجاهـــد، 2019 م، صفحة 15(.

الفصل الأول 
صعود المدرسة السلوكية في علم السياسة

لا تولد النمـــاذج المعرفية والثورات العلمية فجأة، بـــل تتطور تدريجيًا عبر 
تفاعل فكري مســـتمر. تاريخيًـــا، يحتاج النموذج المعرفـــي الجديد إلى فترة 
زمنيـــة ليحل محل ســـابقه، حيـــث ينتقل أنصـــار النموذج القديـــم تدريجيًا 
إلـــى تبنـــي النمـــوذج الجديد. وعـــادةً ما تنشـــأ النمـــاذج الجديدة فـــي إطار 
النماذج الســـابقة، ثم تكتســـب قـــوةً ومصداقيةً تدريجيًا مع الاســـتخدام 
والتجربـــة. لا يختفـــي النموذج القديـــم بالكامـــل، بل يتحول إلـــى جزء من 

النمـــوذج الجديد، حيـــث يُعاد هيكلتـــه وفقًا لمنطق النمـــوذج الجديد.
لذلـــك، فإن جـــذور الثورة الســـلوكية تمتد إلى فترات ســـابقة، حيث كانت 
المنهجيـــة التقليدية التاريخية الفلســـفية القانونية المؤسســـية ســـائدة 
فـــي أواخر القرن التاســـع عشـــر وأوائل القـــرن العشـــرين. وقد ظهرت 
بـــوادر هذا التحول فـــي أعمـــال رواد نظرية النخبـــة الذين أولـــوا اهتمامًا 
أكبـــر بالســـلوك والتفاعـــل السياســـي، بـــدلًا مـــن التركيز الحصـــري على 

الوثائق والدســـاتير والنظم والمؤسســـات.
يـــرى البعـــض وجـــود توجهين أساســـيين فـــي دراســـة التحـــولات التي 
شـــهدتها أوروبا والولايات المتحدة منذ الثورتين الأمريكية والفرنســـية. 
ويهدف هـــذان التوجهان إلـــى فهم آثار الثـــورة الصناعية ومـــا نتج عنها 
مـــن تحـــولات عميقـــة، مثـــل التحضـــر، والهجـــرة الجماعية، وســـقوط 
الإمبراطوريات، وظهور الـــدول القومية الحديثة )عـــارف، 2002 م، صفحة 

.)244
أفرز هذان التوجهان مدرســـتين رئيســـيتين في حقل السياسة المقارنة، 
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: هما
          المدرسة الأولى: ركزت على تحدي بناء الدولة الحديثة ومؤسساتها، 
وصياغـــة دســـتور مناســـب لهـــا. وقـــد اســـتندت هـــذه المدرســـة إلى 
المقارنة مـــع الدول الأوروبية، ســـاعيةً إلى تبني نموذج حوكمة مشـــابه. 
وكان أصحـــاب هذه المدرســـة في الغالب مـــن المحامين الدســـتوريين 

والبرلمانييـــن والإداريين )عـــارف، 2002 م، صفحة 244(.
          المدرسة الثانية: ركزت على دراسة التحولات الاجتماعية والسياسية 
الناتجة عـــن الثـــورات والحـــركات الاجتماعية، وظهـــور النخـــب الجديدة، 
وتطور الأنظمة السياســـية نحـــو الديمقراطية، وتغيـــر طبيعة الجماعات 
السياســـية مثل الأحـــزاب وجماعات المصالـــح. وقد اعتُبـــر أصحاب هذه 
المدرســـة أكثر ميـــلًا إلى الاجتماعيات مقارنة بالسياســـة )عـــارف، 2002 م، 

.)244 صفحة 
هذه الجهود المبكـــرة مهدت الطريق لظهور الحركات الســـلوكية، التي 
نمت وتطورت بشـــكل كبير. ونتيجـــة لذلك، أصبحت المنهجية الســـائدة 
فـــي البحـــوث العلمية فـــي العلـــوم الاجتماعية فـــي فترة ما بعـــد الحرب 

العالميـــة الثانية )عـــارف، 2002 م، صفحة 244(.
يمكن رصد أهم تحولاتها في النقاط التالية:

1

2

1

2

أولًا، فـــي أوائـــل القرن العشـــرين: وجد العقلانـــي الوضعي في علم 
النفس أرضية خصبة لتطبيق مبادئه. فقد شـــهد هـــذا العقد ولادة 
المدرســـة الســـلوكية على يـــد »جون واتســـون«، الذي نشـــر مقالته 
الشـــهيرة »علم النفس كمـــا يراه الســـلوكي« عام 1913. ســـرعان ما 
حلـــت النظرة الســـلوكية محل النمـــاذج المعرفية الســـابقة في علم 
النفـــس، وأصبحت مبادئها الأساســـية، مثل الموضوعيـــة التجريبية 
م فيها، هـــي المعيار المعمـــول به في  )التجريـــب( والتجربـــة المُتحكَّ

جميع العلـــوم الاجتماعية )عـــارف، 2002 م، صفحة 245(.
ثانيـــاً، جهـــود بنتلـــي وترومـــان: فـــي الوقـــت نفســـه، شـــهد حقل 
السياســـة المقارنة تحـــولًا كبيـــرًا بفضل جهـــود »آرثر بنتلـــي«، الذي 
مهـــد الطريـــق لدراســـات مقارنـــة أكثـــر عمقًـــا، والتـــي أثمـــرت في 
الثلاثينيـــات على يد »ديفيـــد ترومـــان« )عـــارف، 2002 م، صفحة 245(.
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المبحث الأول: 
الوظيفة والبنائية الوظيفية: 

دراســـة تحليليـــة لدورها في تـــوازن المجتمـــع وتأثيرها على 
الصراعات السياســـية

في هـــذا المبحث، ســـنتطرق إلى مفهـــوم الوظيفة الذي يعـــد مفهوماً 
مركزيـــاً في دراســـة النظم الاجتماعيـــة والبيولوجية. وقد تـــم تطبيق هذا 
المفهـــوم في العلـــوم الاجتماعية من قبـــل علماء مثل إميـــل دوركايم، 
وردكليف براون، ومالينوفســـي، الذين رأوا أن المجتمعات البشرية تشبه 
الكائنـــات الحية في اعتمادها على شـــبكة من العلاقـــات والوظائف التي 

تحافظ علـــى توازنها.
مـــن هـــذا المنطلـــق، تهدف هـــذه الدراســـة إلـــى استكشـــاف مفهوم 
الوظيفـــة ودور البنائيـــة الوظيفيـــة فـــي الحفـــاظ على تـــوازن المجتمع، 
مـــع التركيز علـــى تأثيرها فـــي الصراعات السياســـية، خاصة في الســـياق 
جماعـــات  تأثيـــر  كيفيـــة  الدراســـة  ســـتتناول  الإسرائيلي-الفلســـطيني. 
المصالـــح والأحزاب السياســـية في إســـرائيل علـــى اســـتقرار المنطقة، 

وكيـــف تســـهم البنائيـــة الوظيفية فـــي تعزيـــز الصراعـــات أو تخفيفها.

المطلب الأول: تعريف الوظيفة
ترتبـــط الوظيفة بعلم الأحيـــاء، وتُعرّف بأنها مجموعـــة العمليات الحيوية 

التـــي يقوم بها الكائـــن الحي للحفاظ على بقائه واســـتمراره.
دخـــل هذا المفهـــوم حيز التطبيـــق العلمي علـــى أيدي »إميـــل دوركايم« 
و«ردكليـــف بـــراون« و«مالينوفســـي« وغيرهـــم. وذلك بعـــد أن رأوا أن 
البشـــر يرتبطون بشـــبكة مـــن العلاقـــات الاجتماعية. وأي نشـــاط فيها 
لـــه بالضـــرورة وظيفـــة خاصـــة. مـــن أجـــل اســـتمرار الحياة في الجســـد 
الاجتماعـــي. لـــذا، رأى العلمـــاء ثمة تشـــابه بيـــن الكائن الحـــي والمجتمع 

البشـــري )د. المنوفـــي، 1987 م، صفحـــة 101(.
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المطلـــب الثانـــي: دور البنائيـــة الوظيفيـــة فـــي تفعيـــل الصراعـــات 
السياســـية: دراســـة حالـــة الجماعـــات المصالـــح والأحزاب الإســـرائيلية 

الفلســـطينية القضية  علـــى  وتأثيرهـــا 
أثـــرى تعدد المصادر الفكريـــة النظريةَ البنائيةَ الوظيفيةَ، فكما ســـاهمت 
الأنثروبولوجيـــا فيهـــا، ســـاهمت نظريـــة الجماعـــة التي صاغهـــا ديفيد 
ترومـــان فـــي إثرائها بعـــد أن تم دمجهـــا في التحليـــل البنائـــي الوظيفي 
على أيـــدي لجنة السياســـة المقارنـــة. رأى ترومان أن المجتمعـــات تتميز 
بنائيـــا؛ً لأن كل النـــاس لا يتفاعلون بصورة عشـــوائية فيمـــا بينهم، وإنما 
يتفاعلـــون مـــن خلال أنمـــاط مـــن التفاعلات، وهـــي التي يُطلـــق عليها 
»الجماعـــات«. لذلـــك، أولى ترومـــان اهتمامـــاً كبيـــراً بوظائـــف الجماعة، 
وتحديد مـــا إذا كانت تنتج صراعات أم تجانســـات فـــي المجتمع. وفي حين 
أن جماعـــات المصالح المختلفـــة تتكالب على تحقيـــق مطالبها، فإنه من 
المحتمـــل أن ينتج بينهـــا صراعات. ويختلـــف الأمر في رأيه بيـــن جماعات 
المصالـــح التضامنيـــة، مثـــل مجالس الآبـــاء فـــي المـــدارس، وذلك لأن 
وظيفتهـــا هـــي الحفاظ علـــى الاســـتقرار في العلاقـــات بيـــن أعضائها 

)عـــارف، 2002 م، صفحة 239(.
ويمكننـــا فـــي هـــذه الدراســـة أن نضرب مثـــالًا علـــى التدخل السياســـي 
لجماعـــات المصالـــح الأوليجاركيـــة الغربيـــة فـــي القضية الفلســـطينية. 
وذلـــك أن هـــذه الجماعات تمثـــل القلب الـــذي يضخ الدم عبر شـــرايينها 
المتمثلـــة في الأحـــزاب السياســـية الإســـرائيلية من أجـــل التنافس على 
الســـلطة وتكويـــن حكومـــات متطرفـــة ضـــد العـــرب. وبهذا يتســـبب 
دور هـــذه الجماعـــات فـــي ديمومـــة الصراعات فـــي وطننـــا العربي، لأن 
مقاييســـها فـــي التمويل تعتمـــد في المرتبـــة الأولى علـــى عقيدة تحمل 

للعرب. العـــداء 
وبســـبب التعددية الحزبيـــة وعدم قـــدرة أي من الأحزاب علـــى الحصول 
علـــى الأغلبيـــة المطلقة فـــي البرلمان، يجـــدون أنفســـهم مجبرين على 
تشـــكيل حكومـــات ائتلافيـــة لا يتوافر فيهـــا الانســـجام والتجانس، مما 
يتســـبب فـــي خلافـــات وصراعـــات تؤدي إلـــى عـــدم اســـتقرار الحكومة. 
وقد أشـــارت بعض الدراســـات السياســـية إلى أن الأحزاب الإســـرائيلية 
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القوية، والتي تتمتع بنفوذ سياســـي واســـع، هي أحزاب أوروبية المنشـــأ 
وتقودهـــا نخـــب يهوديـــة أوروبيـــة. وبالتالي، تتأثـــر وظيفة هـــذه الأبنية 
الحزبيـــة بأزمـــات متكـــررة لأنها تتحـــرك في بيئة ليســـت بيئتهـــا الأصلية 

)برهـــم و المبيضيـــن، 2021 م، صفحة 136(.
فضلًا عن ذلـــك، تتلقى معظـــم الأحزاب الإســـرائيلية مســـاعدات مالية 
من منظمـــات )جماعات مصالح يهودية( من الخـــارج )برهم و المبيضين، 
2021 م، صفحـــة 136(، وخاصـــة من أوروبـــا والولايات المتحـــدة الأمريكية 
)جامعـــة الكويـــت، الصفحـــات 577-616(، وخاصـــة من أوروبـــا والولايات 
المتحدة الأمريكيـــة )جامعة الكويت، الصفحات 577-616(. وتســـهم هذه 
المســـاعدات فـــي النشـــاط السياســـي والاقتصـــادي والاجتماعـــي، مما 
يعلي من شـــأن الحياة الحزبيـــة في المجتمع الإســـرائيلي المحافظ )برهم 

و المبيضيـــن، 2021 م، صفحة 136(. 
تنطلق هذه الأحزاب السياســـية من برامج انتخابية تكـــون بمثابة المعيار 
الأساســـي للحكـــم في المجتمـــع، حيث تقـــوم على مبـــادئ يهودية تضع 
علـــى رأس أولوياتهـــا يهوديـــة الدولـــة والتفـــوق والعنصريـــة، وتغذيها 
البنائيـــة الوظيفيـــة اليمينيـــة الســـائدة فـــي المجتمـــع. كما تعمـــل على 
تفعيـــل عنجهية صهيونية ضـــد العرب، ومعارضة حـــل الدولتين وإقامة 
الدولة الفلســـطينية على حـــدود الرابع من يونيو ســـنة 1967، وعاصمتها 

القدس الشـــرقية )برهـــم و المبيضيـــن، 2021 م، صفحة 136(.  
رغـــم أن حـــل الدولتيـــن لـــم يتم التوصـــل إليـــه بناءً علـــى اتفاقيـــة دولية 
واحـــدة، بل هو نتيجة سلســـلة مـــن المفاوضات والقـــرارات الدولية التي 
تمـــت على مدار عقـــود. ومن أبـــرز هذه القـــرارات قرار الجمعيـــة العامة 
للأمـــم المتحـــدة رقم II(( )1947( 181(, تقســـيم فلســـطين: قـــرار الجمعية 

. )3( العامـــة رقم 181، صفحـــة 2(، المعروف باســـم »قرار التقســـيم« 
)4( )بنياميـــن نتنياهـــو( )المركـــز العربـــي للأبحاث  ويرفـــع مجـــرم الحـــرب 
ودراســـة السياســـات، 2024 م(، رئيـــس حـــزب الليكـــود، أحـــد الأحـــزاب 

)3( أصـــدرت الجمعيـــة العامة للأمـــم المتحدة القرار رقـــم 181، المعروف بقرار التقســـيم، الذي نص على إنشـــاء دولتين في فلســـطين: »دولة 
يهوديـــة« و«دولـــة عربية«، مع وضـــع القدس تحت نظـــام دولي خاص. ومع ذلك، لم تُنشـــأ ســـوى دولة واحدة، هي إســـرائيل.

)4( أصـــدرت المحكمـــة الجنائية الدولية مذكرات اعتقال بحق رئيس وزراء إســـرائيل نياميـــن نتنياهو )رئيس الحكومة الإســـرائيلية( ويوآف غالانت 
)وزيـــر الدفاع الســـابق( والقائد في حركة حمـــاس محمد دياب إبراهيـــم المصري )المعروف باســـم الضيف( بتهمة ارتكاب جرائم ضد الإنســـانية 

حرب. وجرائم 
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الوظيفية السياســـية في إســـرائيل شـــعار »نهايـــة حـــل الدولتين« في 
عمليـــة طمأنة لليمين، طبقـــاً لما أكد فـــي برنامجه على الـــلاءات الثلاث: 
لا انســـحاب، لا تنـــازل، لا لتقســـيم القدس )برهـــم و المبيضيـــن، 2021 م، 

صفحـــة 136(. 
أمـــا أحزاب أقصى اليميـــن، مثل )كاخ، وغوش إيمونيم، وتحيا، وتســـومت، 
وموليـــدت(، فهي تحمل عقيدة سياســـية وظيفية قائمـــة على التطرف 
ضد الفلســـطينيين، من خلال الدعوة إلى طردهـــم وتهجيرهم والقضاء 
عليهـــم؛ لأن إســـرائيل، بنـــاءً على عقيدتهـــم، هي دولة الشـــعب المختار 

)برهم و المبيضيـــن، 2021 م، صفحة 138(.

المبحث الثاني: 
المشروع الوظيفي الأول »لألموند«

حـــدد »ألمونـــد« فـــي كتابه »السياســـة فـــي المناطـــق المختلفـــة« الذي 
صـــدر عـــام 1961م، وحـــرره بالاشـــتراك مـــع »جيمـــس كولمـــان«، عناصر 
مفهـــوم النظام السياســـي، والخصائص المشـــتركة للنظم السياســـية، 

ثـــم وظائفهـــا )د. المنوفـــي، 1987 م، صفحة 102(.

المطلب الأول: عناصر مفهوم النظام السياسي
حدد »ألموند« للمفهوم ثلاثة عناصر هي:

1

2

3

وجـــود حدود: تنتهي عندهـــا النظم المجتمعية الأخـــرى، ويبدأ النظام 
السياســـي. ولا تنفي الحدود التفاعـــلات فيما بينها.

الشـــمول: بمعنى أن النظام السياسي يشـــمل كافة العمليات التي 
تؤثر علـــى الاســـتخدام الفعلي أو التهديد باســـتخدام القهـــر المادي 
المشـــروع. ولا يقتصـــر ذلك على المؤسســـات الحكومية فحســـب، 
بل يشـــمل أيضاً كل جماعـــات الحياة السياســـية، مثـــل: )الطبقات، 
الطوائف الدينيـــة، الاضطرابات، والمظاهـــرات( )د. المنوفي، 1987 م، 

.)103 صفحة 
الاعتمـــاد المتبـــادل: بمعنـــى أن أي تغيـــر يصيـــب أحد أجـــزاء النظام 
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أمثلـــة علـــى تطبيـــق عناصر مفهـــوم النظـــام السياســـي: مـــن الحدود 
المتبادل إلـــى الاعتمـــاد  والشـــمول 

يمكننا شـــرح ما ســـبق من خلال توضيح حدود ضابط الشـــرطة باعتباره 
أحـــد أعضاء المنظومـــة الأمنية؛ حيث يجـــب أن تنتهي صلاحياتـــه بانتهاء 
الأوقـــات الرســـمية لعملـــه )وظيفتـــه(. كما يجـــب أن يُطبق عليـــه مبدأ 
الشـــمول، بحيـــث إذا خالف إشـــارة المـــرور أو أي بنـــد من بنـــود القانون، 
فمن المهـــم أن يُمارس عليه القهر المادي المشـــروع. أمـــا إذا لم يحدث 
الاعتمـــاد المتبـــادل، ولـــم يُطبـــق القانـــون عليه، فســـيُصاب أحـــد أجزاء 

النظام السياســـي بالفســـاد، مما ســـيترتب عليه تغييـــرات أخرى.
كذلـــك إســـرائيل، التي أنشـــأتها جماعـــات المصالح عبر أحزاب سياســـية 
ونظام سياســـي برلمانـــي وأنظمة مجتمعية، تُعتبر نظامًـــا له حدود وفقًا 
للقـــرارات والاتفاقيـــات الدولية. يجب أن تنتهي حـــدوده عند حدود النظم 
المجتمعية الفلســـطينية والأنظمة السياســـية العربية. وإن خالفت ذلك 
بـــأي طريقـــة، مثل الإفراط في اســـتخدام القـــوة الذي يقضـــي على حياة 
المدنييـــن ويهددها ويدمر البنيـــة التحتية الفلســـطينية، وتقوم الأنظمة 
العربيـــة بإعـــادة إعمارهـــا مـــن مـــوارد شـــعوبها، فيجب تطبيـــق عنصر 
الشـــمول عليها. وذلك بالاســـتخدام الفعلـــي لكافة العمليـــات الممكنة 
للأنظمة السياســـية العربية أو بالتهديد باستخدامها، بما في ذلك القهر 
المادي المشـــروع في عمليـــات إعادة إعمـــار الأراضي الفلســـطينية التي 
دمرتها إســـرائيل بســـبب الإفراط في اســـتخدام القوة. وكذلك الحرمان 
مـــن اســـتخدام الأقاليـــم العربيـــة )الأرضية والميـــاه الإقليميـــة والمجال 
الجوي( في حال تجاوز إســـرائيل لحدود نظامها بالتدخل في السياســـات 
الداخليـــة للأنظمـــة المجاورة أو أي شـــكل آخر، أو رفضها المشـــاركة في 
عمليـــة الإعمـــار، أو تهديدها للأمـــن القومي العربي بشـــكل مباشـــر أو 
غير مباشـــر عبر طـــرح مخططات تهجير الفلســـطينيين مـــن أوطانهم. 
وفي حالـــة عدم احترامها وتطبيقهـــا للاتفاقيات والقـــرارات الدولية التي 
تهـــدف إلى إقامة دولة فلســـطينية وعاصمتها القدس الشـــرقية، يجب 

يـــؤدي إلـــى تغييرات أخـــرى )د. المنوفـــي، 1987 م، صفحـــة 102(.



397

اعتبارهـــا نظام يهدد عنصر الاعتمـــاد المتبـــادل؛ لأن أي تغيير يصيب أحد 
أجـــزاء النظام العربـــي يؤدي إلى تغييـــرات أخرى.

المطلب الثاني: خصائص النُظم السياسية

المطلب الثالث: وظائف النُظم السياسية
مـــن خـــلال هـــذا المطلب، نهـــدف إلـــى تحليل وفهـــم وظائـــف النظام 
السياســـي في نمـــوذج ألموند، وكيفية عمله على مســـتويين رئيســـيين: 
المدخـــلات والمخرجات. قســـم »ألمونـــد« وظائف النظم السياســـية إلى 

: عتين مجمو
المجموعـــة الأولـــى: مكونة من أربـــع وظائف على مســـتوى المدخلات، 

: هي
1

يتكـــون كل نظام سياســـي مـــن عدد مـــن الأبنية السياســـية يمكن 
د البنـــاء السياســـي، ومدى  المقارنـــة بينهـــا على أســـاس مـــدى تعقُّ
اختلاف المؤسســـات السياســـية )د. المنوفـــي، 1987 م، صفحة 103(.
تقوم كافة النُظم السياســـية بتأدية عدد من الوظائف المتشـــابهة، 
ولكنهـــا تختلـــف في مـــدى ممارســـة كل وظيفة منهـــا، وكذلك في 

أنـــواع الأبنية التي تقوم بهـــا )د. المنوفـــي، 1987 م، صفحة 103(.
تتســـم كافـــة الأبنية السياســـية بتعـــدد الوظائـــف، وهـــذا يعني أن 
نفـــس البناء يمكـــن أن يؤدي أكثر مـــن وظيفة )د. المنوفـــي، 1987 م، 

.)103 صفحة 
كافـــة النُظـــم السياســـية مختلطـــة، وهذا يعنـــي أن أي نظـــام منها 
يضـــم عناصر حديثـــة وتقليدية، وبســـيطة ومعقدة. وتختلـــف النُظم 
السياســـية على أســـاس مدى غلبة أي عنصر فيها )د. المنوفي، 1987 

.)104 صفحة  م، 

1

2

3

4

التنشـــئة  تلعـــب  السياســـي:  والتجنيـــد  السياســـية  التنشـــئة 
السياســـية دورًا حاســـمًا في نقل ثقافـــة المجتمع من جيـــل إلى آخر، 
ويســـاهم فيها كلٌ من: )الأســـرة، المدرســـة، دور العبادة، الأحزاب، 
أدوات الإعـــلام، الجيش … إلـــخ(. ومن خلال التجنيد يتم إســـناد الأدوار 
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المجموعة الثانية: مقســـمة إلى ثلاث وظائف على مســـتوى المخرجات، 
: هي

1

2

3

4

السياســـية للأفراد؛ من أجل إكســـابهم الخبرات اللازمة للقيام بهذه 
الأدوار، وتســـاهم في هـــذه العمليـــة كلٌ من: )الأحزاب السياســـية، 
النقابات، البرلمانات، البيروقراطيـــة( )د. المنوفي، 1987 م، صفحة 104(.
التعبيـــر عـــن المصالح: تُعـــد قنوات التعبيـــر عن المصالـــح من أهم 
ضمانات اســـتقرار النظام السياســـي، فهي توفر للأفراد والجماعات 
الوســـائل السلمية والمؤسســـة للتعبير عن مطالبهم واحتجاجاتهم. 
ففي غياب هـــذه القنوات، قد تلجأ الجماعات المحرومة إلى أســـاليب 
عنيفـــة للتعبيـــر عـــن مظالمها، ممـــا يهدد أمـــن واســـتقرار النظام 

السياســـي )د. المنوفي، 1987 م، صفحة 104(.
تجميـــع المصالـــح: هي عمليـــة جمع وتلخيـــص المطالـــب المختلفة 
لأفراد ومجموعـــات المجتمع، وتحويلها إلـــى مقترحات واضحة يمكن 
تقديمهـــا لصانعي القـــرار. تلعـــب الأحـــزاب السياســـية دورًا محوريًا 
في هـــذه العمليـــة، حيـــث تقـــوم بجمـــع آراء الناخبيـــن وتوجهاتهم، 
ثـــم صياغتهـــا في شـــكل برامـــج وسياســـات محـــددة لعرضها على 
البرلمـــان والحكومـــة. وبذلك، تســـاهم الأحزاب والأبنيـــة المتخصصة 
في تبســـيط عملية صنع القـــرار وتقريبها من احتياجـــات المواطنين 

)د. المنوفـــي، 1987 م، صفحة 104(.
الاتصال السياســـي: يلعب دورًا حاســـمًا في تســـهيل عمل النظام 
السياســـي، حيث يوفر قنـــوات اتصـــال فعالة بين مختلـــف مكوناته. 
بفضـــل هـــذا الاتصال، يمكـــن للنظام السياســـي أن يـــؤدي وظائفه 
بكفاءة ويسر، وأن يستجيب بســـرعة لمطالب واحتياجات المواطنين 

)د. المنوفـــي، 1987 م، صفحة 105(.

صنـــع القاعدة: هـــو عبارة عـــن صنع القـــرارات ووضع السياســـات، 
ويعتبـــر جوهر عمل الســـلطتين التنفيذية والتشـــريعية. فالســـلطة 
التنفيذيـــة، ممثلـــة برئيـــس الدولـــة ورئيـــس الـــوزراء، تتولـــى اقتراح 
القوانيـــن والسياســـات الجديـــدة. أما الســـلطة التشـــريعية، ممثلة 
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المبحث الثالث: 
المشروع الوظيفي الثاني »لألموند«

في هـــذا المبحث حـــول المشـــروع الوظيفي الثانـــي لـ “ألمونـــد«، يمكن 
اســـتخراج عدة مطالب رئيســـية تتعلق بتطور نظريته في دراســـة النظم 

السياســـية والتغيير السياســـي. هذه المطالب تشمل:

المطلب الأول: تطوير منهجية البحث في النظم السياسية
ســـعى »ألموند« إلى تطويـــر رؤيته البحثيـــة الأولى »المشـــروع الوظيفي 
الأول« فـــي مجال دراســـة النظـــم السياســـية والتغيير السياســـي. وقد 

2

3

بالبرلمـــان، فتقوم بمناقشـــة هـــذه المقترحات والموافقـــة عليها أو 
رفضها أو تعديلها قبـــل إصدارها كقوانين نافـــذة )د. المنوفي، 1987 

.)106 صفحة  م، 
تنفيـــذ القاعـــدة: أو تنفيـــذ القـــرارات، هـــو المرحلـــة التي يتـــم فيها 
تحويـــل السياســـات والقوانيـــن النظريـــة إلـــى واقـــع عملـــي. يتولى 
الجهـــاز الإداري للدولة مســـؤولية تنفيـــذ هذه القـــرارات، وذلك من 
خـــلال وضع الخطط والبرامـــج اللازمة وتخصيص المـــوارد المطلوبة 

لتنفيذهـــا علـــى أرض الواقـــع )د. المنوفـــي، 1987 م، صفحة 106(.
التقاضـــي بموجب القاعدة: يلعـــب القضاء دورًا حاســـمًا في تطبيق 
القانـــون من خلال الفصل فـــي النزاعات وحل الخلافـــات بين الأفراد 
والمؤسســـات. يتم ذلك بإصدار أحكام قضائية نهائية ملزمة، تســـتند 
إلـــى القوانين واللوائح النافـــذة )د. المنوفـــي، 1987 م، صفحة 106(. في 
العـــادة، يتم فـــرض القوانين بإجـــراءات قضائية، ويواجـــه المخالفون 
الضوابـــط  ضمنهـــا  ومـــن  والســـجن.  الغرامـــات  مثـــل  عقوبـــات 
الاقتصاديـــة التـــي أقرهـــا البرلمان، وتختـــص بها المحاكـــم الاتحادية، 
وأحكامها تخضع للاســـتئناف في المحكمة العليا )د. أندرســـون، 1998 

م، صفحـــة 124 إلى 127(.
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تجلـــى هـــذا التطوير فـــي مقالتـــه الموســـومة »منهـــج تنمـــوي للنظم 
السياســـية«، والتي قـــدم فيها تصـــورًا جديـــدًا لمنهجية البحـــث في هذا 
المجال. وعرضهـــا بالتفصيل في كتابه »السياســـة المقارنـــة: نحو منهج 
تنمـــوي« الذي شـــاركه فـــي تأليفه »بنجـــام باويـــل«، والذي يمثـــل تتويجًا 

لهذا المســـار البحثـــي )د. المنوفـــي، 1987 م، صفحة 107(.
يجمـــع النمـــوذج الجديـــد بين عـــدة مناهـــج تحليلية، مـــن بينهـــا التحليل 
النظمي والوظيفـــي والتنموي، بهـــدف فهم أعمق لآليـــات عمل النظم 
السياســـية. ويركز هذا النموذج بشـــكل خاص على الوظائف التي تؤديها 
هـــذه النظم. كمـــا تنـــاول الأبنيـــة السياســـية باعتبارهـــا مجموعات من 
الأدوار المرتبطـــة مع بعضهـــا البعـــض. فالبرلمان عبارة عـــن مجموعة 
أدوار تتداخـــل فيما بينهـــا، وهو مكون من عدة مقاعـــد؛ يؤدي كل مقعد 

منها دورًا محـــددًا )د. المنوفـــي، 1987 م، صفحة 107(. 

المطلـــب الثاني: مفهوم الثقافة السياســـية والإطار التنموي للنظم 
السياسية

فـــي هـــذا المطلـــب، ســـنوضح كيـــف أعطـــى »ألمونـــد« أهميـــة كبيرة 
لمفهوم الثقافة السياســـية، حيث إن هذه الثقافة تؤثر بشـــكل مباشـــر 
علـــى أداء الوظائف السياســـية داخل النظـــام. بالإضافة إلـــى ذلك، قدم 
»ألمونـــد« إطـــارًا تنمويًا جديدًا لدراســـة تطور النظم السياســـية، مشـــيرًا 

فيه إلـــى أحد أبعـــاد التنمية السياســـية.

مفهوم الثقافة السياسية:
أعطـــى »ألمونـــد« فـــي هذا النمـــوذج أهميـــة خاصـــة لمفهـــوم الثقافة 
السياســـية، ويقصد بها: القيـــم، والمعتقدات، والاتجاهات الســـائدة لدى 
الأفـــراد في المجتمـــع التي تؤثر علـــى كيفية أداء الوظائف السياســـية )د. 

المنوفـــي، 1987 م، صفحة 107(.

الإطار التنموي:
حـــدد »ألمونـــد« في هـــذا النمـــوذج إطـــارًا تنمويًا جديـــدًا لدراســـة تطور 
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النظـــم السياســـية، حيـــث يركز علـــى تحليـــل التغيـــرات التي تطـــرأ على 
العلاقـــات بيـــن أبنية هذه النظـــم والوظائـــف التي تؤديهـــا )د. المنوفي، 

1987 م، صفحـــة 107(.
أوضح أن أحـــد أبعاد التنمية السياســـية هـــو التحول من أبنية سياســـية 
بســـيطة ذات مؤسســـات متعددة الوظائف إلى أبنية أكثـــر تعقيدًا تتميز 
بتخصص المؤسســـات وقيام كل منها بدور محـــدد )د. المنوفي، 1987 م، 

.)107 صفحة 

المطلب الثالث: 
الجوانب الوظيفية للنظم السياسية

في هذا المطلب، ســـنتناول الجوانـــب الوظيفية للنظم السياســـية كما 
حددهـــا »ألمونـــد« و«باول«، حيث قاما بتقســـيم هـــذه الجوانب إلى ثلاث 
فئات رئيســـية: قـــدرات النظـــام، ووظائـــف التحويل، ووظائف اســـتمرار 
وتكيف النظام. تشـــكل هـــذه الجوانب إطـــارًا تحليليًا لفهـــم كيفية عمل 

النظم السياســـية وتفاعلها مـــع بيئتها الداخليـــة والخارجية.
سنســـتعرض أولًا قـــدرات النظام التي تشـــمل خمس قدرات رئيســـية، 
وهي: القـــدرة الاســـتخراجية، والقـــدرة التنظيميـــة، والقـــدرة التوزيعية، 
والقـــدرة الرمزيـــة، والقدرة الاســـتجابية. بعـــد ذلك، ســـنناقش وظائف 
التحويـــل التـــي تعمل علـــى تحويـــل المطالـــب والمصادر إلى سياســـات 
عامـــة. وأخيـــرًا، ســـنتطرق إلـــى وظائف اســـتمرار وتكيـــف النظـــام التي 

تضمـــن بقاءه واســـتقراره فـــي مواجهـــة التحديـــات والتغيرات.
مـــن خلال هـــذا التحليـــل، نهدف إلـــى فهم أعمـــق لآليات عمـــل النظم 

السياســـية وكيفيـــة تفاعلها مـــع محيطها.

          قـــدرات النظام: تشـــير قـــدرات النظام إلى ســـلوك النظام وتفاعله 
مـــع بيئته. وقد اقتـــرح »ألموند« و«بـــاول« تصنيفًا خماســـيًا للقدرات على 

التالي: النحو 
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2         وظائـــف التحويـــل: هـــي العمليـــات التـــي يتـــم مـــن خلالهـــا تحويل 

أ

ب

ت

ث

ج

القدرة الاســـتخراجية: هي قدرة النظام السياســـي علـــى جمع وتعبئة 
المـــوارد المادية والبشـــرية مـــن البيئـــة الداخلية والخارجيـــة. ويمكن 
قيـــاس هذه القدرة بشـــكل تقريبي مـــن خلال نســـبة الناتج القومي 

الإجمالي )د. المنوفـــي، 1987 م، صفحة 107(.
القـــدرة التنظيميـــة: هي قـــدرة النظام علـــى تنظيم ســـلوك أفراده 
وتفاعلاتهـــم. ورغـــم صعوبة قياســـها بشـــكل دقيـــق، إلا أنه يمكن 
دراســـة أنماطها وتغيراتها بالزيادة أو النقصـــان )د. المنوفي، 1987 م، 

.)107 صفحة 
القـــدرة التوزيعية: هـــي قدرة النظام السياســـي على توزيـــع الموارد 
المتاحة فـــي المجتمـــع، مثل الســـلع والخدمـــات والفرص، بشـــكل 
عادل بيـــن الأفـــراد والجماعـــات والأقاليم، وذلـــك لتحقيـــق العدالة 
الاجتماعية. ويمكـــن تقييم هذه القدرة من خلال تحليل السياســـات 

والبرامـــج الحكومية.
القدرة الرمزيـــة: هي قدرة النظام السياســـي على اســـتغلال الرموز 
والأيقونـــات للتأثيـــر على الـــرأي العام وحشـــد التأييد الشـــعبي. ومن 
الأمثلـــة على هذه الرمـــوز: زيارات كبار المســـؤولين، خطب وأحاديث 
المســـؤولين، التصريحـــات السياســـية، إقامة العروض العســـكرية، 
الاحتفـــال بالمناســـبات المختلفة، وإقامـــة النصـــب التذكارية. ورغم 
أهميـــة هذه القـــدرة، إلا أنه يصعب قياســـها بدقـــة، وإن كان هناك 
مـــن يقـــول بإمكانيـــة تحقيـــق ذلـــك عـــن طريـــق حصـــر الجماهيـــر 
المحتشـــدة، وعدد مرات تصفيقهم، ومددهـــا الزمني، وحصر برقيات 

التأييـــد والتهنئة.
القـــدرة الاســـتجابية: تُعد مؤشـــرًا هامًا علـــى مدى شـــرعية النظام 
السياســـي ومـــدى ثقته لـــدى المواطنيـــن. فالنظام الذي يســـتجيب 
لمطالب شـــعبه يكون أكثر اســـتقرارًا وقبـــولًا. ويمكـــن تقييم هذه 
القـــدرة من خـــلال تحليـــل مدى تلبيـــة النظـــام لحاجـــات المواطنين 

وتطلعاتهـــم )د. المنوفـــي، 1987 م، صفحة 107(.
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المصالـــح والمطالـــب الفردية والجماعية إلى سياســـات عامة. وتشـــمل 
هذه العمليات التعبير عـــن المصالح وتجميعها، وصنـــع القرار وتطبيقه، 
والتقاضـــي، والاتصـــال بيـــن مختلـــف أطـــراف العمليـــة السياســـية )د. 

المنوفـــي، 1987 م، صفحـــة 108(.
        وظائـــف اســـتمرار وتكيـــف النظام: هـــي تلك العمليـــات التي تضمن 
بقاء النظام واســـتمراره وتكيفه مع المتغيرات. وتشـــمل هذه الوظائف 
بشكل أساســـي التنشـــئة السياســـية والتجنيد السياســـي )د. المنوفي، 

.)109 صفحة  م،   1987
يـــرى »ألمونـــد« أن نظريـــة النظـــام السياســـي مبنيـــة علـــى العلاقـــات 
المتبادلـــة بين المســـتويات الوظيفيـــة الثلاثـــة، وكذلـــك العلاقات بين 

الوظائـــف داخـــل كل مســـتوى )د. المنوفـــي، 1987 م، صفحـــة 109(.

المبحث الرابع: 
المشروع الوظيفي الثالث »لألموند«

في هـــذا المبحث، ســـنناقش المشـــروع الوظيفـــي الثالث الـــذي قدمه 
»ألموند« و«بـــاول« في كتابهمـــا »السياســـة المقارنة: النظـــام، العملية 
السياســـية«، حيث قدما نموذجًا وظيفيًا جديدًا للنظام السياســـي يختلف 

عـــن النماذج الســـابقة )د. المنوفـــي، 1987 م، صفحة 109(.
يركـــز هـــذا النمـــوذج علـــى تحليـــل النظـــام السياســـي من خـــلال ثلاثة 
عناصر رئيســـية: مدخـــلات النظـــام، ومخرجاته، ووظائفه. سنســـتعرض 
أولًا مدخـــلات النظـــام التي تشـــمل المطالـــب والمســـاندة، وكيف تؤثر 
هـــذه العناصر على عمـــل النظام. ثـــم ننتقل إلـــى مخرجات النظـــام التي 
تـــم تصنيفها إلى أربعـــة أنواع رئيســـية. وأخيرًا، ســـنتناول وظائف النظام 
التـــي تم تقســـيمها إلـــى ثلاثة مســـتويات: مســـتوى النظام، ومســـتوى 
العملية، ومســـتوى السياســـة. من خلال هذا التحليـــل، نهدف إلى فهم 
أعمـــق لكيفية تفاعل النظم السياســـية مـــع بيئتها وتحويـــل المدخلات 

فعالة. مخرجـــات  إلى 

3



404

المطلب الأول: مدخلات النظام
في هـــذا المبحث، ســـنتناول مدخلات النظـــام التي تُعد عنصرًا أساســـيًا 
فـــي فهـــم كيفية عمل النظم السياســـية. تم تقســـيم مدخـــلات النظام 

إلى قســـمين رئيســـيين: المطالب والمساندة.
        مطالب تتفرع إلى عدة أنماط هي:

        مساندة وتتفرع إلى فرعين رئيسيين هما:

المطلب الثاني: مخرجات النظام ووظائفه
في هـــذا المطلب، ســـنتناول مخرجـــات النظـــام ووظائفه كمـــا قدمها 
»ألمونـــد« في تحليلـــه للنظم السياســـية. من خلال هـــذا التحليل، نهدف 

1

2

أ

أ

ب

ب

ت

ث

مطلـــب توزيـــع الســـلع والخدمـــات: ويشـــمل: )تحديـــد حـــد أدنى 
للأجـــور، تحديد ســـاعات العمل، توفيـــر المواصلات، إنشـــاء الطرق، 

المستشـــفيات(. بناء 
مطلب تنظيم الســـلوك: ويشـــمل: )ضمـــان الأمن العـــام، مراقبة 
الأســـواق، ســـن وتطبيـــق القوانيـــن الصحيـــة، وقوانيـــن الأحـــوال 

. ) لشخصية ا
مطلـــب المشـــاركة السياســـية: ويشـــمل: )حـــق التصويـــت، حق 

والجمعيات(. الاتحـــادات  تكويـــن  الترشـــيح، 
مطلـــب الاســـتقرار: ويشـــمل: )القضـــاء علـــى العنـــف أو تقليلـــه، 
القضـــاء على الصراعات أو تقليلها( )د. المنوفـــي، 1987 م، صفحة 109(.

مســـاندة مشـــاركة: وتُعرف أيضًا بمساندة المشـــاركة السياسية، 
وهـــي تعني دعـــم الأفـــراد والجماعـــات التي تســـعى للوصـــول إلى 
الســـلطة. يتم ذلك من خلال عدة وســـائل، مثـــل: التصويت، والتبرع 
المالـــي، والدعايـــة، وغيرهـــا مـــن الوســـائل التـــي تعزز المشـــاركة 

. سية لسيا ا
مســـاندة رعوية: ويقصد بها الالتزام بالقوانين والأنظمة المعمول 
بها فـــي المجتمع، واحتـــرام مؤسســـات الدولة ورموز الســـلطة )د. 

.)109 صفحة  م،   1987 المنوفي، 
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إلـــى فهم أعمـــق لكيفية عمـــل النظـــم السياســـية وتحقيقهـــا للتكيف 
والاستمرارية.

       مخرجات النظام: 
تم تقســـيم مخرجات النظام إلى أربعة أنواع رئيســـية، هي: الاســـتخراجية، 
التنظيميـــة، التوزيعية، والرمزية، )د. المنوفـــي، 1987 م، صفحة 109(. وهذه 

المخرجـــات تعكس كيفية تفاعـــل النظام مع بيئتـــه وتحقيق أهدافه. 

       وظائف النظام:
تم تقسيم وظائف النظام إلى ثلاثة مستويات رئيسية، هي:

وهذا ما أطلق عليه »ألموند« في مشـــروعه الأول )الاتصال السياســـي(، 
و)وظائف استمرار وتكيف النظام( في المشروع الوظيفي الثاني. 

1

2

أ

ب

ت

مســـتوى النظام: تشـــمل هـــذه الوظائـــف العمليات الأساســـية 
التـــي تضمن اســـتمرارية النظام، مثل: )التنشـــئة السياســـية، التجنيد 

الاتصال(. السياســـي، 
مســـتوى العملية: يشمل هذا المســـتوى الوظائف الخاصة بتحويل 
المدخـــلات إلى مخرجـــات، أي تحويـــل المطالب والمصالـــح إلى واقع 
ملمـــوس، مثل الـــذي تم ذكـــره مـــن قبـــل: )التعبير عـــن المصالح، 
وتجميع المصالـــح، صناعة القواعد، وتنفيذ القواعـــد(. وهذا ما أطلق 
عليه »ألموند« في مشـــروعه الوظيفـــي الأول )التعبير عن المصالح 

وتجميعهـــا(، وفي مشـــروعه الوظيفي الثاني )وظائـــف التحويل(.
مســـتوى السياســـية: يهتم هـــذا المســـتوى بدراســـة أداء النظام 
السياســـي أو ســـلوكه ككل وتفاعلـــه مـــع البيئة المحيطـــة، بما في 
ذلـــك نتائـــج القـــرارات والسياســـات، وآليـــة التغذيـــة العكســـية )د. 

المنوفـــي، 1987 م، صفحـــة 110(. 
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الباب الثاني
 الإجابة على تساؤلات الدراسة وفرضياتها

فـــي هذا الباب، ننتقل مـــن الإطار النظري العام الذي تم اســـتعراضه في 
البـــاب الأول إلـــى التطبيق العملـــي للنظرية البنائيـــة الوظيفية في مجال 
علم السياســـة. يهدف هذا الباب إلى الإجابة على التســـاؤلات الرئيســـية 
التـــي طرحتهـــا الدراســـة، وذلـــك من خـــلال تحليـــل معمـــق للمفاهيم 
والمبـــادئ الأساســـية لهـــذه النظريـــة، واســـتعراض أهـــم إســـهامات 

روادهـــا في فهم النظـــم السياســـية وتطورها.
ســـنبدأ بتناول المفاهيم الأساســـية التي اعتمدت عليها لجنة السياســـة 
المقارنـــة فـــي تعريف علم السياســـة مـــن منظـــور بنائـــي وظيفي، مع 
التركيـــز على مفهومـــي البناء والوظيفـــة وكيفية انتقالهمـــا من العلوم 
الاجتماعيـــة الأخـــرى إلـــى علـــم السياســـة. ثـــم سنســـتعرض مفهـــوم 
»الوظيفة الانتقائيـــة« وأبرز روادها، ونناقش إســـهامات جبرائيل ألموند 
في تطويـــر النظرية وعلاقتهـــا بأعمال بارســـونز في التحليـــل الوظيفي 

السياســـية. للأنظمة 
بعد ذلك، ســـنتناول المصادر الأساســـية التي اســـتندت إليهـــا النظرية، 
والانتقادات التي وجهـــت إليها، مع التركيز على الـــدور الذي لعبه تالكوت 
بارســـونز ونيـــل سميلســـر في تطويرهـــا. وفي القســـم الثانـــي من هذا 
الباب، ســـنقدم رؤية شـــخصية حول النظرية البنائيـــة الوظيفية، بدءًا من 
الفرضيـــات التـــي اعتمدت عليهـــا وصولًا إلـــى النتائج التي توصلـــت إليها، 

وذلك مـــن خلال الانتقـــال من العام إلـــى الخاص.
نســـعى من خلال هـــذا التحليل إلى تقديـــم فهم شـــامل لكيفية تطبيق 
النظريـــة البنائيـــة الوظيفيـــة في دراســـة النظـــم السياســـية وتطورها، 

وتقييم مـــدى فعاليتها في تفســـير الظواهـــر السياســـية المعاصرة.
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المبحث الأول: 
الإجابة على تساؤلات الدراسة

في هـــذا المبحـــث، سنســـتعرض الإجابة على تســـاؤلات الدراســـة من 
خـــلال تحليل المفاهيم والنظريات التي تشـــكل أســـاس النظرية البنائية 
الوظيفيـــة فـــي علم السياســـة. ســـنبدأ بتوضيـــح المفاهيم الأساســـية 
التـــي اعتمدت عليهـــا لجنة السياســـة المقارنـــة، مثل البنـــاء والوظيفة، 
وكيفيـــة انتقـــال هـــذه المفاهيـــم مـــن العلـــوم الاجتماعية الأخـــرى إلى 
علم السياســـة. بعد ذلك، ســـنناقش الوظيفـــة الانتقائية وأبـــرز روادها 
الذين ســـعوا إلـــى تطبيق هذه النظريـــة في تحليل الظواهر السياســـية. 
كما ســـنتناول إســـهامات جبرائيـــل ألموند فـــي تطوير النظريـــة البنائية 
الوظيفيـــة، وعلاقتها بأعمال بارســـونز في التحليـــل الوظيفي للأنظمة 
السياســـية. أخيرًا، سنســـتعرض المصادر الأساســـية التي استندت إليها 
النظريـــة، والانتقادات التـــي وُجهت إليها. من خلال هـــذا التحليل، نهدف 
إلـــى تقديم فهم شـــامل لكيفية تطبيـــق النظرية البنائيـــة الوظيفية في 

دراســـة النظم السياســـية وتطورها.

المطلـــب الأول: المفاهيم الخاصـــة بتعريف علم السياســـة انطلاقاً 
من تبنـــي النظرية البنائيـــة الوظيفية

أكـــدت لجنـــة السياســـة المقارنة، انطلاقًـــا من تبنيهـــا للنظريـــة البنائية 
الوظيفيـــة كإطـــار تحليلـــي، علـــى أهميـــة تعريف السياســـة مـــن خلال 
مفهومـــي البنـــاء والوظيفة. هـــذان المفهومـــان، اللذان لـــم يُبلورا في 
ســـياق علـــم السياســـة بصفـــة خاصـــة، بل نُقـــلا مـــن علـــوم اجتماعية 
وطبيعيـــة أخرى، يســـتدعيان تحديد دلالتهما بدقة. ذلـــك أن فهم جوهر 
النظريـــة وفحواهـــا يرتبـــط ارتباطًـــا وثيقًـــا بفهـــم هذيـــن المفهومين 

)عـــارف، 2002 م، صفحـــة 296(.
ولعل الرجـــوع إلى جذور البنائيـــة الوظيفية في علم الأنثروبولوجيا ييســـر 
هـــذه المهمـــة. فقد ظهر مفهـــوم الوظيفة فـــي هذا العلـــم كمحاولة 
للإجابـــة علـــى ســـؤال محـــوري: كيـــف يمكـــن فهـــم التنـــوع الهائل في 
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العـــادات والســـلوكيات بين مختلـــف المجتمعـــات البشـــرية؟ لقد طرح 
الأنثروبولوجيـــون فـــي القرن التاســـع عشـــر تفســـيرات مختلفـــة لهذا 
التنـــوع، فمنهـــم مـــن نظر إليـــه على أنـــه انحراف عـــن القاعـــدة، ومنهم 
مـــن ركز علـــى أصوله التاريخيـــة، بينما حـــاول فريق ثالث فهـــم آثاره على 

المجتمـــع ككل )عـــارف، 2002 م، صفحة 296(.
إن هـــذا التوجـــه الأخيـــر، الذي يركز علـــى آثار العـــادات والســـلوكيات، قد 
مهـــد الطريـــق لفكـــرة الوظيفـــة. فـــإذا كان مـــن الممكن العثـــور على 
عـــادات متشـــابهة في مجتمعـــات مختلفـــة، فمـــن المنطقـــي مقارنة 
آثـــار هذه العـــادات لفهـــم القوانين العامة التـــي تحكم بنـــاء المجتمعات 

)عـــارف، 2002 م، صفحـــة 269(.
الثالـــث بالوظيفييـــن، ويُعتبـــر »رادكليف-بـــراون«  عُـــرف الفريـــق  وقـــد 
سَين للمدرســـة الوظيفية التي سعت  و«مالينوفســـي« الأبوين المؤسِّ
إلى بناء علـــم اجتماع قائم على المشـــابهة مع علم البيولوجيا، مســـتوحاة 
هذا التوجه من أعمـــال »إميل دوركهايم« و«ســـيغموند فرويد« و«كارل 

ماركـــس« )عـــارف، 2002 م، صفحة 270(.
وأكـــد رادكليف-بـــراون أن المجتمع، شـــأنه شـــأن الكائنات الحيـــة، يتكون 
مـــن وحدات )مثـــل الخلايا( منظمة فـــي بنية موجودة في بيئـــة. وإذا كان 
عالم الأحيـــاء يدرس كيف يتكيف هذا العضو ويســـتمر حيًـــا ويحافظ على 
نفســـه في توازن، كذلك فإن عالم الاجتماع أو السياســـي يجب أن يدرس 
كيـــف يحافـــظ المجتمـــع على نفســـه على مـــر الزمـــان. ولهذا الســـبب، 
ف الوظيفة بأنها  يدرس أجـــزاء المجتمع من منظـــور وظيفي، حيث تُعـــرَّ
أي نشـــاط –مثل العقاب أو الجريمة أو مراســـم الجنـــازة– يلعب دورًا في 
حياة المجتمـــع ككل. ولذلك، فإن دور هذه الأنشـــطة هـــو الحفاظ على 

بقاء واســـتمرار الأنظمـــة الاجتماعية )عـــارف، 2002 م، صفحة 270(.
كذلك، لا يمكـــن فهم مفهوم »البنـــاء« دون الرجوع إلـــى البيولوجيا. فما 
يضمن بقـــاء العضـــو البيولوجي حيًا ومســـتمرًا ليـــس جزءًا فرديًـــا معينًا 
في هـــذا العضو، وإنما هـــو النمط المتكامل مـــن الخصائص والمحددات 
والعلاقـــات بين هذه الأجزاء، وهو مـــا يُطلق عليه »البنـــاء«. وبالمثل، رأى 
رادكليف-بـــراون أن ما يضمن بقـــاء المجتمع حيًا ومســـتمرًا ليس فردًا أو 
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أفـــرادًا معينيـــن، وإنما هو النمـــط المتكامل من الخصائـــص والتفاعلات 
والعلاقـــات بين الأفراد، وهو مـــا يُطلق عليه »البنـــاء الاجتماعي« )عارف، 

2002 م، صفحة 270(.

المطلـــب الثانـــي: المقصـــود بــــ »الوظيفـــة الانتقائية« فـــي التحليل 
السياســـي، وأبـــرز رواد هـــذا النهج

انتقلـــت فكـــرة الوظيفـــة مـــن الأنثروبولوجيا إلى علـــم الاجتمـــاع، ثم إلى 
علم السياســـة، وظهرت محـــاولات متعـــددة لتطبيق النظريـــة البنائية 
الوظيفيـــة في تحليـــل الظواهر السياســـية. مـــن أبرز هـــذه المحاولات 
مـــا أطُلق عليـــه »الوظيفة الانتقائية« فـــي بداية الســـتينيات، والتي وضع 
أسســـها »إدوين فوجيلمـــان« و«ويليـــام فلنهجان«. قامـــا بوضع قائمة 
بالأنشـــطة التي تقوم بها الدول والمنظمات والأفـــراد، ثم قام »كلينتون 
ع أو عضو  روســـيتر« بتحديد وظائف الرئيس، و«هيرمان« وظائف المُشـــرِّ
البرلمـــان، و«فرانك ســـوراوف« وظائـــف الأحزاب السياســـية. وفي هذه 
ف بطريقة تختلف عـــن المعنى اليومي  المحـــاولات، كانت الوظائف تُعـــرَّ

للفعل  )عـــارف، 2002 م، صفحة 271(.
وقـــد اقتصـــرت »الوظيفة الانتقائيـــة« على الوصـــف دون أن تتعمق في 
تحليـــل دور هـــذه الوظائـــف في الحفـــاظ علـــى النظـــام. وكان مفهوم 
»الوظيفة« يُســـتخدم لتصنيف وتنظيم ســـلوكيات الفاعلين السياسيين 
والمؤسســـات. ورغـــم أن البعـــض رأى أن مجـــرد وصف هـــذه الوظائف 
كافٍ للحفـــاظ علـــى اســـتمرارية النظـــام، إلا أن التحليـــل الوظيفـــي في 
بداياتـــه كان يهـــدف إلى تحديـــد الوظائـــف والمتطلبات الأساســـية التي 

يحتـــاج إليهـــا أي نظام فرعي لـــي يســـتمر )عـــارف، 2002 م، صفحة 271(.

المطلـــب الثالـــث: إســـهامات جبرائيـــل ألموند فـــي تطويـــر النظرية 
البنائيـــة الوظيفيـــة وعلاقتهـــا بأعمـــال بارســـونز الخاصـــة بالتحليل 

السياســـية للأنظمة  الوظيفـــي 
صـــاغ جبرائيـــل ألمونـــد الصياغـــة النهائية للوظيفـــة في علم السياســـة، 
كما صـــاغ أفضـــل نمـــوذج للحفاظ علـــى النظـــام السياســـي، والتكامل 
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والتكيـــف، وتحقيق الأهـــداف، وهـــي ذات الأطروحات التـــي كان يهدف 
إليهـــا بارســـونز مـــن وراء التحليـــل الوظيفي. وقـــد قام ألمونـــد بوصف 
الوظائـــف السياســـية الأساســـية لـــكل النظم السياســـية، وبدأ بســـبع 
وظائـــف افتـــرض أن جميـــع النظم تمارســـها، لذلـــك، اعتبرهـــا وظائف 
عالميـــة يمكن من خلالهـــا مقارنة دولـــة متقدمة بقبيلـــة أفريقية كانت 
تُصنـــف بأنها مجتمع بـــلا دولة. وبذلك تـــم فض الارتباط بين السياســـة 
والدولـــة، وارتبطـــت السياســـة بالوظيفـــة. كمـــا رأى إيفانـــز بريتشـــارد 
فـــي كتابـــه عـــن النظـــم السياســـية الأفريقيـــة أن المقارنة بيـــن النظم 
السياســـية يجب أن تتـــم في إطـــار خطة قائمة علـــى التجريـــد بحيث يتم 
تحويـــل العمليـــات الاجتماعية مـــن مصطلحها ومضمونهـــا الثقافي إلى 
مصطلـــح ومضمون بنائي وظيفـــي. وبهذا يتم تحويل البحث السياســـي 
المقـــارن إلى العالمية، وهو مـــا أعلنه بعد ذلك جبرائيـــل ألموند في كتابه 

»السياســـة في المناطـــق الناميـــة« )عـــارف، 2002 م، صفحة 272(.

المطلـــب الرابـــع: المصـــادر الأربعـــة الأساســـية التـــي تعـــود إليهـــا 
الوظيفـــة

تعـــود الوظيفـــة، كما صيغت عنـــد »ألمونـــد« ولجنة السياســـة المقارنة، 
إلى أربعـــة مصادر أساســـية هي:

1

2

3

البنائيـــة الوظيفية فـــي الأنثروبولوجيا كمـــا صاغهـــا رادكليف-براون 
ومالينوفســـي، والتي ســـبق تفصيلها )عـــارف، 2002 م، صفحة 272(.
نظريـــة الجماعة، خصوصًا صياغـــة »ديفيد ترومان« التـــي اعتمد فيها 
بصـــورة أساســـية على كتـــاب الأنثروبولوجي شـــابل وكـــون. وتعتبر 
نظرية الجماعة هـــي ذاتها البنائيـــة الوظيفية؛ فطبقًا لـــرأي ترومان، 
فـــإن المجتمعـــات تتمايـــز بنائيًـــا، وكل النـــاس يتفاعلـــون من خلال 
أنمـــاط مـــن التفاعـــلات أطلق عليهـــا »الجماعـــات«، وهي نفســـها 
الأنمـــاط التـــي أطلقـــت عليهـــا لجنـــة السياســـة المقارنـــة مفهوم 
»البنـــاء«. بل إن اللجنة اســـتخدمت مفهوم »الجماعـــة« أحيانًا بالتبادل 

مع مفهـــوم »البنـــاء« )عـــارف، 2002 م، صفحة 272(.
نظريـــة النظـــم، كمـــا صاغها »ديفيـــد إيســـتون«، تم اتخاذهـــا كإطار 
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المطلـــب الخامـــس: الـــدور الـــذي لعبـــه تالكـــوت بارســـونز ونيـــل 
الوظيفيـــة البنائيـــة  النظريـــة  تطويـــر  فـــي  سميلســـر 

يمكن اعتبـــار محاولة »ألمونـــد« ولجنة السياســـة المقارنة التي ترأســـها 
تتويجًـــا لتطور الإســـهامات النظرية في حقـــل السياســـة المقارنة منذ 
زمن أرســـطو وأفلاطـــون، اللذين حـــددا الوظائف التي ينبغـــي أن يقوم 
بها النظـــام السياســـي. ثـــم جـــاء عالمَـــا الأنثروبولوجيـــا رادكليف-براون 
ومالينوفســـي، اللـــذان ســـاهما فـــي تطويـــر البنائيـــة الوظيفيـــة. وقد 
قـــام تالكوت بارســـونز بتحويل هـــذه البنائية إلـــى أداة بحثية قـــادرة على 
اســـتيعاب كم هائـــل من المعلومـــات لفهـــم النظـــام ككل، وربط كل 
ظاهـــرة مفردة بالنظـــام الكلي. وقد حدد بارســـونز ونيل سميلســـر أربع 

4

1

2

3

أساســـي للتحليـــل الوظيفـــي الـــذي قدمـــه »ألمونـــد«. فقـــد ركـــز 
»ألمونـــد« جميـــع أطروحاتـــه الوظيفية حـــول المفاهيم الأساســـية 
لنظرية النظـــم مثل المدخـــلات، والمخرجـــات، والتحويـــل، والتغذية 

الاســـترجاعية )عـــارف، 2002 م، صفحـــة 272(.
أنمـــاط الشـــرعية عند ماكس فيبر: في ســـياق إصرار لجنة السياســـة 
المقارنـــة علـــى تعريـــف علم السياســـة من خـــلال مفاهيمـــي البناء 
والوظيفـــة، والحفاظ على النظام الاجتماعي بواســـطة الاســـتخدام 
الشـــرعي للقوة أو الإكـــراه المادي المشـــروع، اعتمـــد »ألموند« على 
مفهـــوم الشـــرعية عند ماكس فيبـــر. ووفقًـــا لفيبر، فإن الشـــرعية 
تعنـــي رضـــاء المحكومين عـــن النظام السياســـي وإحساســـهم بأن 
النظـــام ينفذ إرادتهم، وليـــس قاهرًا أو مجبرًا لهـــم. لذلك، جاء تحليل 
»ألموند« للظاهرة السياســـية على ثلاثة مســـتويات )عـــارف، 2002 م، 

:)272 صفحة 
مستوى النظام.  

مستوى العملية.  
مستوى السياسة.  

وهـــي نســـج على نفـــس المســـتويات الثلاثـــة التي قدمهـــا ماكس 
فيبر للشـــرعية )عـــارف، 2002 م، صفحـــة 273(.
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وظائـــف أساســـية يجـــب أن يقوم بهـــا أي نظـــام اجتماعي لي يســـتمر، 
وهـــي )عـــارف، 2002 م، صفحة 273(:

الحفاظ على النمط وإدارة التوتر.  
تحقيق الأهداف.  

التكيف.  
التكامل.  

هـــت للِاقتـــراب البنائـــي  المطلـــب الســـادس: الانتقـــادات التـــي وُجِّ
الوظيفـــي

واجهـــت البدايـــات الأولـــى للتحليـــل البنائـــي الوظيفـــي عنـــد كلٍ مـــن 
السياســـة  لجنـــة  عنـــد  وكذلـــك  و«مالينوفســـي«،  »رادكليف-بـــراون« 
المقارنـــة )عـــارف، 2002 م، صفحـــة 270(، انتقادات عديـــدة، مثل الغموض 
والخلـــط بين الوظيفـــي واللاوظيفـــي. وكذلك انتقـــادات خاصة بتضارب 
»رادكليف-بـــراون« في تعريـــف الوظيفة، حيـــث قال مرة إنها: »تناســـق 
بين الشـــروط والظـــروف الضرورية لوجـــود عضو«، ومرة أخـــرى عرفها 
بأنهـــا: »هي أي نشـــاط يســـاهم في الحفـــاظ علـــى الاســـتمرار البنائي«. 
وفـــي نفـــس الوقـــت، رأى أن المجتمـــع يمكنه أن يغيـــر أبنيتـــه دون أن 
يقطـــع اســـتمراريته، أي يظل حيًـــا. وكذلك نفس الغمـــوض موجود عند 
»مالينوفســـي«، الذي عرف الوظيفـــة بأنها »دور يحقـــق بعض الحاجات 
البيولوجيـــة والنفســـية للأفـــراد« أكثر من كونه شـــرطًا ضروريًـــا لوجود 
المجتمـــع كمجتمـــع. وخلـــص إلـــى نتيجـــة مفادها أنـــه لا توجـــد ثقافة أو 
مجتمع يســـتطيع أن يوجد ويســـتمر ما لـــم يحقق حاجات الأفـــراد. وعلى 
هذا، فـــإن مفهوم الوظيفـــة هو: مفهوم لبقـــاء المجتمع )عـــارف، 2002 

.)271 صفحة  م، 
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المبحث الثاني 
فرضيات الدراسة

في هـــذا المبحث، أقدم رؤية شـــخصية حول النظريـــة البنائية الوظيفية، 
بـــدءًا من الفرضيات التـــي اعتمدت عليها وصولًا إلـــى النتائج التي توصلت 

إليها. ســـيتم ذلك من خـــلال الانتقال من العـــام إلى الخاص.

المطلـــب الأول: النظريـــة البنائيـــة الوظيفية: تحليل اســـتنباطي لدور 
الخلل الوظيفي في انهيار المجتمعـــات وإمكانية تفعيل الأمر بالمعروف 

والنهي عـــن المنكر كآلية للتـــوازن الاجتماعي 
ينقســـم اسم هذه النظرية إلى شـــطرين: الشـــطر الأول، »البناء«، يشير 
إلى التركيب الأساســـي للشـــيء، والشـــطر الثاني، »الوظيفة«، يشير إلى 
الغـــرض الذي صُمـــم من أجله هـــذا التركيب. بعبارة أخـــرى، تفترض هذه 
النظريـــة أن كل جـــزء مـــن أي نظام يـــؤدي وظيفة محددة تســـاهم في 

ككل. النظام  عمل 
للتوضيـــح، يمكننا النظر إلى جســـم الإنســـان كمثال. يتكون الجســـم من 
مجموعـــة من الأجهزة والأعضـــاء، ولكل منها وظيفة محددة تكتســـب 
أهميتهـــا منها. فهب أن إصبعـــك أصيب، فإن التورم والتلـــوث الناتجين 
عـــن الإصابة ســـيؤثران علـــى وظيفـــة الإصبـــع. بالإضافة إلـــى ذلك، قد 
يرســـل الجهاز العصبي إشـــارات خاطئة إلى الدماغ نتيجة الخوف والرعب 
من الحـــادث. عندما يعتقد العقل أن كل شـــيء على ما يـــرام رغم وجود 
خلـــل جســـدي، يحـــدث خلل وظيفـــي آخـــر على مســـتوى الدمـــاغ )مركز 
صنع القـــرار في البناء(. فبدلًا من تنشـــيط جهاز المناعة لحماية الجســـم، 
يتجاهـــل الدماغ الإصابة. هـــذا الخلل يؤثر ســـلبًا على الأعضـــاء المحيطة 
بالمنطقة المصابة، مما يخلق بيئة مناســـبة لانتشـــار الـــورم والالتهابات، 

بأكملها. الجســـم  حياة  ويهدد 
لكـــن لو قـــام الجهـــاز العصبـــي بوظيفته علـــى أكمل وجـــه، لحافظ على 
ســـلامة الجســـم )البناء( كلـــه، ولَمَنَـــعَ حـــدوث أي تداعيـــات صحية مثل 

والحمى. الســـهر 
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يوضـــح هـــذا المثـــال لنا مـــا يحـــدث فـــي المجتمعـــات المختلفـــة. ففي 
المجتمعـــات الســـوية، يقـــوم كل فـــرد بوظيفتـــه على أكمل وجـــه، مما 
يســـاهم في اســـتقرار المجتمـــع )البناء( وازدهـــاره. أما فـــي المجتمعات 
التـــي تعاني من الظلم والاســـتبداد، فإن الأفراد يجـــدون صعوبة في أداء 
أدوارهم، فيبتكـــرون طرقًا للاحتيـــال على الظلم والاســـتبداد والتعايش 
معهمـــا، مما يؤدي إلـــى تدهور الأوضاع وتفاقم المشـــكلات فـــي البناء.
يمكـــن تشـــبيه الفـــرد الظالـــم بالحادث الـــذي أصـــاب »الإصبـــع«، والذي 
يســـبب الألـــم والمعانـــاة لبقيـــة أعضـــاء الجســـم. بينمـــا يمكن تشـــبيه 
الأشـــخاص المتخاذلين، الذين يتجاهلون الظلـــم ولا يقومون بوظائفهم 
لحمايـــة المجتمع، بــــ »الجهاز العصبي« الذي يفشـــل في حماية الجســـم. 
هـــذا التخاذل يشـــجع الظالم على الاســـتمرار في أفعاله، ممـــا يؤدي في 

بأكمله. المجتمـــع  انهيار  إلـــى  النهاية 
انطلاقًا من منهج الاســـتنباط، وبعد أن قدمت شـــرحًا للنظرية والفرض 
والجـــدل القياســـي، أفتـــرض أن الحـــل الأمثـــل لمشـــكلات مجتمعاتنـــا 
العربية -مـــن أجل الحفـــاظ عليها كونهـــا بناءنا السياســـي والاقتصادي 
والاجتماعـــي والبيئي والثقافـــي -يكمن في مكافحة الخلـــل الوظيفي من 
خـــلال تفعيل مبـــدأ الأمر بالمعـــروف والنهي عن المنكر بطـــرق مبتكرة.
كما يبـــدع المفســـدون فـــي المداهنـــة والتعايـــش وإيجاد طـــرق للتأثير 
والســـيطرة، يجب علينـــا أن نبدع فـــي مقاومتهم وحماية حقـــوق الأفراد 
والمجتمـــع. إن المشـــاركة المجتمعيـــة الفاعلـــة فـــي الرقابة هـــي الحل 
الأمثل لســـد الثغرات فـــي دورة حيـــاة المجتمعـــات، وتعزيز المشـــاركة 
السياســـية الفعالة لكل أفراد الشـــعب؛ كونهم مســـتخلفين في الحُكم.
ولعلنـــا ندرك جميعًـــا أن غياب الرقابة يـــؤدي إلى الفســـاد وانهيار الدول 

)شـــاهين، 2023 م، صفحة 281 إلى 291(.
تحتـــاج النظـــم إلـــى حالـــة مـــن التـــوازن. فـــإذا طـــرأ تغييـــر علـــى إحـــدى 
مؤسســـاتها أو كان أداؤهـــا غيـــر وظيفـــي، أصُيبت بحالة مـــن الاختلال 
تســـعى للتخلص منهـــا والعـــودة إلى وضع التـــوازن. وذلـــك عن طريق 
تغيير نمط الأداء أو الاســـتعانة بميكانيزمات تنظيميـــة )د. المنوفي، 1987 

م، صفحة 102(. 
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الخاتمة

فـــي ختام هذه الدراســـة، يمكن القول إن النظرية البنائيـــة الوظيفية تُعد 
إحدى الركائز الأساســـية في تحليل النظم السياســـية والاجتماعية، حيث 
قدمـــت إطـــارًا نظريًا متكامـــلًا لفهـــم كيفية تفاعـــل الأجـــزاء المختلفة 
للنظـــام مع بعضهـــا البعـــض لتحقيـــق الاســـتقرار والاســـتمرارية. من 
خـــلال تحليل المفاهيم الأساســـية مثـــل البناء والوظيفة، واســـتعراض 
إســـهامات رواد هذه النظرية مثـــل »رادكليف براون« و«مالينوفســـي« 
و«جبرائيـــل ألموند«، تبيّن أن هـــذه النظرية تمتلك قدرة تفســـيرية كبيرة 

لفعليـــة النظم السياســـية وتفاعلاتها الداخليـــة والخارجية.
كمـــا أظهرت الدراســـة أن النظريـــة البنائيـــة الوظيفية، علـــى الرغم من 
انتقاداتهـــا، تظـــل أداة تحليليـــة قويـــة فـــي علـــم السياســـة، خاصة في 
فهـــم كيفيـــة تحقيق النظم السياســـية للتكيـــف والتوازن فـــي مواجهة 
التحديـــات. وقد أكـــدت الفرضيـــات المطروحة على أهميـــة تفعيل آليات 
مثـــل الأمر بالمعـــروف والنهي عن المنكر كوســـيلة لاســـتعادة التوازن 

الاجتماعـــي في المجتمعـــات التي تعانـــي من الخلـــل الوظيفي.
أخيـــرًا، يمكـــن القـــول إن هـــذه الدراســـة تســـلط الضـــوء علـــى أهمية 
الاســـتمرار فـــي تطويـــر النظريـــات السياســـية والاجتماعيـــة لتواكـــب 
التغيـــرات المتســـارعة فـــي العالـــم المعاصر، مـــع الحفاظ علـــى الجذور 
النظريـــة التي تشـــكل أساسًـــا لفهـــم الظواهـــر السياســـية المعقدة.
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النتائج

شـــهدت السياســـة المقارنة تحولًا جذرياً مع صعود المدرسة السلوكية، 
حيث انتقلت من التركيز على الدراســـات التاريخية والفلســـفية إلى اعتماد 
منهجية علميـــة تعتمد علـــى الملاحظة والتجربـــة والتحليـــل الكمي. هذا 
التحول أدى إلى توســـيع نطاق الدراســـة ليشـــمل الســـلوك السياســـي 
الفعلـــي، والقيـــم، والمفاهيم الجديدة مثـــل النظم السياســـية والثقافة 
السياســـية. كما أصبحت المقارنة بين الأنظمة السياســـية أداة أساسية 
لفهـــم الاختلافات والتشـــابهات، مما ســـاهم في تطويـــر نظريات أكثر 

شـــمولية ودقة لفهم الظواهر السياســـية.
يمكننا استخلاص بعض النتائج الهامة في النقاط التالية: 

1

2

3

فهم النظريـــة البنائية الوظيفية: توصلت الدراســـة إلى أن النظرية 
البنائيـــة الوظيفيـــة تُعد إطـــارًا تحليليًـــا قويًا لفهم النظم السياســـية 
والاجتماعيـــة، حيـــث تعتمد على مفهومـــي البنـــاء والوظيفة لتحليل 
كيفيـــة اســـتمرار النظـــم وتكيفها مع التغيـــرات. وقد تبيـــن أن هذه 
النظريـــة تســـتمد جذورهـــا مـــن العلـــوم الاجتماعيـــة الأخـــرى مثل 
الأنثروبولوجيـــا وعلـــم الاجتمـــاع، مما يعكـــس طبيعتهـــا المتعددة 

. ت لتخصصا ا
دور الوظيفـــة في اســـتقرار النظم: أظهرت الدراســـة أن الوظيفة 
تلعـــب دورًا محوريًـــا فـــي الحفـــاظ على اســـتقرار النظم السياســـية 
والاجتماعيـــة. فـــكل جزء من النظـــام يؤدي وظيفة محددة تســـاهم 
في اســـتمرارية النظام ككل، وأي خلل فـــي أداء هذه الوظائف يمكن 

أن يؤدي إلـــى اضطرابات وانهيـــار النظام.
إســـهامات جبرائيل ألمونـــد: تم التأكيد علـــى أن جبرائيل ألموند قدم 
إســـهامات كبيرة فـــي تطويـــر النظرية البنائيـــة الوظيفيـــة في علم 
السياســـة، حيث قام بتحديد الوظائف الأساســـية للنظم السياســـية 
وربطهـــا بنظرية النظم التـــي قدمها ديفيد إيســـتون. كما أن أعمال 
ألموند ســـاهمت في تحويل البحث السياســـي المقارن إلى مستوى 

. لمي عا
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التوصيات

تقـــدم النظريـــة البنائية الوظيفيـــة إطاراً تحليلياً شـــاملًا لفهـــم الظواهر 
السياســـية مـــن خـــلال التركيز علـــى وظائـــف المؤسســـات والأنظمة 
السياســـية وتفاعلاتهـــا. تعتمـــد هـــذه النظرية علـــى مقاربـــة متعددة 
الأبعاد، تشـــمل الثقافة السياســـية، مقارنـــة الأنظمة، وفهـــم الحاجات 
الأساســـية للمجتمع. فـــي هذا الســـياق، تبـــرز توصيات قيمـــة لكل من 
الباحثيـــن وصناع السياســـة، تهدف إلـــى تعزيز الفهم العميـــق للأنظمة 
السياســـية وضمـــان فعاليـــة السياســـات العامـــة من خـــلال التواصل 

الفعـــال، التكيف مـــع التغيـــرات، والبناء علـــى الإنجازات الســـابقة.

توصيات مستنبطة من النظرية البنائية الوظيفية:
تقـــدم لنـــا النظريـــة البنائيـــة الوظيفيـــة، كمـــا تـــم تناولهـــا فـــي الورقة، 
مجموعة مـــن التوصيات القيمـــة التي يمكـــن تطبيقها على الدراســـات 

السياســـية: والتحليلات 

5

الانتقـــادات الموجهـــة للنظريـــة: علـــى الرغـــم مـــن قـــوة النظرية 4
البنائيـــة الوظيفيـــة، إلا أنهـــا واجهـــت انتقـــادات تتعلـــق بغمـــوض 
تعريـــف الوظيفة وتضاربها في بعـــض الأحيان. كمـــا أن التركيز على 
الوظيفـــة قد يـــؤدي إلى إغفـــال العوامـــل التاريخيـــة والثقافية التي 

السياســـية. النظم  علـــى  تؤثر 
دور الأمـــر بالمعـــروف والنهـــي عن المنكـــر: خلصت الدراســـة إلى 
أن تفعيـــل مبـــدأ الأمـــر بالمعـــروف والنهـــي عـــن المنكـــر يمكن أن 
يكـــون آلية فعالـــة لاســـتعادة التـــوازن الاجتماعي والسياســـي في 
المجتمعـــات التي تعاني مـــن الخلل الوظيفي. وهـــذا المبدأ يمكن أن 
يســـاهم في تعزيز المشـــاركة المجتمعية والرقابـــة الفاعلة، مما يحد 

النظم. الفســـاد ويعزز اســـتقرار  من 
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على صعيد البحث العلمي:

على صعيد السياسة العامة:

التركيـــز على الوظائـــف: يجب علـــى الباحثين أن يركزوا على دراســـة 
الوظائف التي تؤديها المؤسســـات السياســـية والنظم السياســـية، 

وكيـــف تتفاعل هـــذه الوظائف مع بعضهـــا البعض.
أهميـــة الثقافـــة السياســـية: يجب الأخذ فـــي الاعتبـــار دور الثقافة 
داخـــل  للأفـــراد  السياســـي  الســـلوك  تشـــكيل  فـــي  السياســـية 
المؤسســـات السياســـية، وذلك لفهم أعمق للتغيرات السياســـية.
مقارنة الأنظمـــة: يجب على الباحثيـــن أن يقومـــوا بمقارنة الأنظمة 
السياســـية المختلفة، وذلك للكشـــف عن الأنماط العامة والقوانين 

التي تحكم ســـلوكها.

الفهـــم الشـــامل للنظـــام: توصـــي الدراســـة صنـــاع السياســـة أن 
يمتلكوا فهماً شـــاملًا للنظام السياســـي الذي يعملـــون فيه، وذلك 

لوضـــع سياســـات فعالة.
التركيز على الحاجات الأساســـية: توصي الدراســـة صناع السياســـة 
أن يركـــزوا على تلبيـــة الحاجات الأساســـية للمواطنيـــن، مثل الأمن 

والعدالة.
التواصـــل الفعـــال: توصي الدراســـة صنـــاع السياســـة أن يتواصلوا 
بشـــكل فعال مـــع المواطنيـــن، وذلك لبنـــاء الثقة وبنـــاء توافق في 

الآراء حـــول السياســـات العامة.
تعزيز المشـــاركة السياســـية: توصي الدراســـة بتعزيز المشـــاركة 
السياســـية للأفـــراد فـــي النظـــم السياســـية، حيـــث أن المشـــاركة 
الفاعلة تســـاهم فـــي تحقيق التـــوازن الوظيفي للنظـــام. يمكن ذلك 
مـــن خلال تعزيـــز دور الأحزاب السياســـية والنقابات والمؤسســـات 

المدنية فـــي تجميـــع المصالح والتعبيـــر عنها.
تفعيل مبدأ الأمـــر بالمعروف والنهي عن المنكر: توصي الدراســـة 
بتفعيـــل مبـــدأ الأمر بالمعـــروف والنهـــي عـــن المنكر كآليـــة لتعزيز 
التـــوازن الاجتماعـــي والسياســـي. يمكـــن ذلـــك مـــن خـــلال تعزيـــز 



419

في الختـــام، توفر النظريـــة البنائيـــة الوظيفية إطـــارًا تحليليًـــا قويًا لفهم 
النظـــم السياســـية والاجتماعية، خاصة في ســـياق التحولات السياســـية 
والاجتماعيـــة المعاصـــرة. ومع ذلك، هنـــاك حاجة لتطوير هـــذه النظرية 
ومعالجـــة الانتقـــادات الموجهـــة إليها من خـــلال إدخال عناصـــر جديدة 
في التحليـــل. كما أن تفعيـــل مبدأ الأمـــر بالمعروف والنهي عـــن المنكر 
يمكـــن أن يكون آلية فعالة لاســـتعادة التـــوازن الاجتماعي والسياســـي 

في المجتمعـــات التي تعانـــي من الخلـــل الوظيفي.

المشـــاركة المجتمعية وإنشـــاء آليـــات رقابية فعالة تســـمح للأفراد 
بالإبـــلاغ عن الفســـاد والممارســـات غيـــر الأخلاقية.

تعزيز الرقابة المجتمعية: توصي الدراســـة بتعزيز الرقابة المجتمعية 
كوســـيلة لمنع الفســـاد وانهيار النظم. يمكن ذلك من خلال إنشـــاء 
آليات تســـمح للمواطنيـــن بالإبلاغ عن الممارســـات الفاســـدة دون 

خوف مـــن الانتقام.
إجراء دراســـات تطبيقية: توصي الدراســـة بإجراء دراســـات تطبيقية 
لاختبـــار فرضيـــات النظرية البنائيـــة الوظيفية في ســـياقات مختلفة، 
خاصـــة في المجتمعات التـــي تعاني من الخلـــل الوظيفي. يمكن ذلك 
من خلال دراســـة حالات محددة لفهـــم كيفية تطبيـــق النظرية في 

العملي. الواقع 
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ملخص:

هـــدف البحـــث الـــى أن الـــذكاء الاصطناعـــي ليـــس مجـــال تعـــاون بين 
الولايـــات المتحـــدة والصين فحســـب، بـــل يمكـــن أن يكون أيضًا جســـرًا 
للتعـــاون الدولي بيـــن جميع الـــدول. إن التحديـــات التي يواجههـــا العالم 
اليـــوم، مثـــل تغير المنـــاخ والصحـــة العامة والأمـــن الســـيبراني، تتطلب 
بذل جهود مشـــتركة في التعـــاون والابتكار. ويمكن للـــذكاء الاصطناعي 
أن يســـاهم في حل هـــذه التحديـــات من خـــلال تحليل البيانـــات وتقديم 
حلـــول مبتكرة. وبشـــكل عام، يمكـــن أن يكون الـــذكاء الاصطناعي مجالًا 
للتعـــاون والتفاهم بين الولايـــات المتحدة والصين، وبيـــن الدول الأخرى 
أيضًـــا. ينبغـــي أن يرتكـــز التعـــاون علـــى المصلحـــة المشـــتركة والنزاهة 
والمبادئ الأخلاقية، مع التركيز على تطوير التكنولوجيا بشـــكل مســـتدام 
ومنصـــف. ومـــن أبـــرز النتائـــج التـــي توصل لهـــا: يؤثـــر التطور الســـريع 
لتكنولوجيـــا الـــذكاء الاصطناعي علـــى العلاقـــات بين الولايـــات المتحدة 

والصيـــن. وفقًـــا للعديد مـــن المصادر.

الكلمات المفتاحية: الذكاء الاصطناعي، العلاقات السياسية.
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ABSTRACT:

The aim of the research is that artificial intelligence is not only 
an area of cooperation between the United States and China, 
but it can also be a bridge for international cooperation between 
all countries. The challenges the world faces today, such as 
climate change, public health and cyber security, it requires joint 
efforts in cooperation and innovation. Artificial intelligence can 
contribute to solving these challenges by analyzing data and 
providing innovative solutions. In general, artificial intelligence 
can be an area of cooperation and understanding between the 
United States and China, and between other countries as well, 
Cooperation should be based on common interest, integrity, 
and ethical principles, with a focus on developing technology in 
a sustainable and equitable manner. Among his most notable 
findings: The rapid development of artificial intelligence 
technology affects relations between the United States and 
China. According to many sources.

Keywords: artificial intelligence, political relations.
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مقدمة

أصبـــح العالم أكثـــر ارتباطًـــا بقوة الـــذكاء الاصطناعـــي مع تقـــدم العلم 
والتكنولوجيـــا، وقـــد عززت الولايـــات المتحـــدة والصين الخبـــرات البحثية 
لقطاع التكنولوجيا ذات المســـتوى العالمي، ورغم وجود شـــراكة أمريكية 
- صينيـــة متعددة الأطـــراف ، إلا أن هنـــاك توترات سياســـية واقتصادية 
فـــي علاقتهـــا، ممـــا يتطلب دراســـة وتحليـــل دقيقيـــن لتأثيـــر العوامل 
المختلفـــة على هـــذه العلاقات، ومن بيـــن العوامل التي تؤثـــر على هذه 
العلاقـــات هـــو التطـــور التكنولوجي، وخاصـــةً تطور الـــذكاء الاصطناعي 
واســـتخداماته المتعددة في مختلـــف المجالات، وبالتالي ، في الســـنوات 
الأخيـــرة ، تلعـــب اعتبـــارات الأمن القومـــي والجيوسياســـية دورا مهيمنا 
لـــدى صانعي السياســـة الأمريكييـــن بشـــأن العلاقـــات التكنولوجية مع 
الصييـــن، بحيث يعتبر الـــذكاء الاصطناعي مـــن أهم القضايـــا التي تتصدر 
الأجنـــدة الاقتصاديـــة والسياســـية لـــكلا البلديـــن ، حيـــث أن كلًا منهـــم 
يســـتخدم التكنولوجيـــا الذكية فـــي عدة المجـــالات، مثل الرعايـــة الصحية 

والتجـــارة والصناعة والأمـــن والدفاع. 

هدف الدراسة:
تهـــدف هذه الدراســـة إلـــى تقديم تحليـــل لتأثيـــر التطـــورات الحديثة في 
مجال الـــذكاء الاصطناعي على العلاقـــات الأمريكيـــة الصينية، من خلال 
تحليل الأداء التكنولوجي، ودراســـة المواقف والاســـتراتيجيات السياسية 
التـــي تتبعهـــا كل دولـــة فـــي هـــذا المجـــال، والتعـــرف علـــى المخاطـــر 
والتحديـــات التي قـــد تطرأ فـــي العلاقات بينهمـــا، وكيفيـــة التعامل مع 

هـــذه التحديـــات وتحقيق الفوائـــد المتاحة لـــكلا منهما.

إشكالية الدراسة
يطـــرح الاهتمـــام الدولـــي بالـــذكاء الاصطناعـــي الإشـــكالية التـــي تدور 
حولها الدراســـة: بســـبب التنامي الســـريع في قطـــاع التكنولوجيا والذي 
يحظـــى باهتمام كبير لصانعي السياســـات وتأثيراته واســـعة النطاق على 
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المصالح بشـــكل مباشـــر أو غير مباشـــر ، والذي من شـــأنه قد يدفع إلي 
اســـتراتيجيات تعاونيـــة أو تنافســـية أو إلي تضـــارب المصالـــح والأهداف 
المتعارضـــة ، بطريقـــة تضمـــن تحقيق أهـــداف كل دولـــة ، ولذلك ترصد 
الدارســـة تأثير الـــذكاء الاصطناعي على العلاقـــات الأمريكيـــة - الصينية،  
والتـــي شـــهدت فتـــرات مـــن التوتـــر والتعـــاون حـــول قضايـــا متنوعة ، 
وتســـعي الدراســـة الي الإجابة علي السؤال الرئيســـي هو: ما هي طبيعة 
وتأثيـــر تطور الـــذكاء الاصطناعي علـــى العلاقات بين الولايـــات المتحدة- 
والصيـــن؟. ويمكن تفريغ هذا الســـؤال الرئيســـي إلى عدد من الأســـئلة 

الفرعيـــة المتعلقـــة بالموضوع، مثل:

الإطار المنهجي للدراسة: 
اعتمـــدت الباحثة في هذه الدراســـة على منهج تحليـــل النظم؛ لأنه الأكثر 
المناهـــج الملائمة للدراســـة، وتم اســـتخدامه لتحليل مدخلات الدراســـة 
من سياســـات وإجراءات للـــذكاء الاصطناعي، وإلى ماذا ســـتفضي هذه 
المدخـــلات من مخرجات علـــى التنافس والتعاون بيـــن الولايات المتحدة 

والصين.

فرضية الدراسة: 
اعتمدت الدراســـة فرضية أساســـية مفادها: أن هناك علاقـــة ارتباطية 
تـــؤدي الـــي تأثيـــرات إيجابية بيـــن الـــذكاء الاصطناعـــي وبيـــن الهجمات 
الســـيبرانية التـــي تهـــدد الحيـــاة ككل. فكلمـــا زاد الاســـتثمار للصين قي 

الـــذكاء الاصطناعـــي، كلمـــا زادت القدرة التنافســـية بيـــن الدولتين.

كيـــف يؤثـــر التطـــور الســـريع لتكنولوجيـــا الـــذكاء الاصطناعي على 
العلاقـــات بيـــن الولايـــات المتحـــدة والصين؟

هل يمكن أن يكـــون الـــذكاء الاصطناعي بمثابة جســـر للتعاون بين 
الولايـــات المتحدة والصين؟

مـــا هـــي التحديـــات التـــي يطرحها تطـــور الـــذكاء الاصطناعـــي على 
الصينية؟ الأمريكيـــة  العلاقـــات 
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سوف يتم مناقشة الدراسة من خلال المحاور التالية:
المحور الأول: العلاقات التعاونية بين الولايات المتحدة والصين.

المحور الثاني: العلاقات التنافسية بين الولايات المتحدة والصين.
المحـــور الثالث: تأثيـــر الـــذكاء الاصطناعي علـــى العلاقات بيـــن الولايات 

والصين. المتحـــدة 
الخاتمة والتوصيات

المحور الأول: 
العلاقات التعاونية بين الولايات المتحدة والصين 

يعـــد تعزيـــز التعاون مجـــالا مليئـــا بالكثير مـــن الفرص الكبيـــرة للأطراف 
المتعاونـــة على كافة المســـتويات، وفي هذا الإطار يناقـــش هذا المحور 

يلي: ما 
أولًا: السياق التاريخي: موازنة القوة والمصالح الاستراتيجية:

شـــهدت هذه العلاقـــات تعاونًا في العديـــد من المجالات مثـــل التجارة 
والاســـتثمار والتكنولوجيـــا والبيئة، إلـــى جانب التعاون فـــي مجالات أخرى 
مثـــل الأمـــن والدفـــاع والطاقـــة؛ بمثابـــة إجـــراءات بالغـــة الأهمية ذات 

الاهتمام المشـــترك بيـــن الطرفين. 
ويحـــق للطرفيـــن المتعاقديـــن التعـــاون بموجـــب اتفـــاق بيـــن حكومة 
الولايات المتحدة الأمريكية وحكومة جمهورية الصين الشـــعبية بشـــأن 
التعاون في مجـــال العلم والتكنولوجيا والتي تنـــص » في مجالات الزراعة 
والطاقـــة والفضـــاء والصحة والبيئـــة وعلوم الأرض والهندســـة وغيرها 
من مجـــالات العلـــوم والتكنولوجيا وإدارتهـــا التي قد يتـــم الاتفاق عليها 

 )1( بشـــكل متبادل، وكذلـــك التبادل التعليمـــي والعلمي
كمـــا إن الطبيعـــة الاســـتثنائية والخصوصيـــة التـــي تتصف بهـــا العلاقة 
الأميركية-الصينية ليســـت شـــيئًا جديدًا؛ حيـــث دخلت الولايـــات المتحدة 
آســـيا في نهاية القرن التاســـع عشـــر بموقـــف مختلف عـــن الأوروبيين؛ 
1-  JIMMY CARTER, Agreement Between the United States and China on Cooperation in Science and Technology, 
ARTICLE 2, Online by Gerhard Peters and John T. Woolley, The American Presidency Project, January 1979 ,31, https://
cutt.us/AcBLp 
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ففـــي حين كانت الـــدول الأوروبية -مع ســـعي اليابـــان لمضاهاتها- تريد 
جميعًا إنشـــاء مســـتعمرات و«مناطق نفـــوذ«، كانت الولايـــات المتحدة 
عـــام 1899 فـــي عهـــد الرئيـــس وليام مكينلـــي )ولايتـــه بين عامـــي 1897-
1901( تدعـــو إلى نهـــج »الباب المفتـــوح« مع الصيـــن، وكان المطلوب من 
هـــذه الأخيرة أن تكـــون »منفتحة« علـــى الوجود الأجنبي والتجـــارة، ولكن 
البـــاب المفتـــوح يعني أيضًـــا المســـاواة بين جميـــع القـــوى الأجنبية في 
قدرتهـــا علـــى الوصول إلـــى الصين، وبدون أي نفـــوذ؛ لم ترق أميـــركا أبدًا 
إلـــى مســـتوى ادعاءاتها؛ فقـــد أصاب الرئيـــس وودرو ويلســـون )ولايته 
بيـــن عامـــي 1913-1921( الوطنييـــن الصينيين بخيبة أمل كبيـــرة في مؤتمر 
فرســـاي عـــام 1919 عندما أعطـــت المعاهـــدة الناتجة عن المؤتمر شـــبه 
جزيـــرة »شـــاندونغ« المنزوعة مـــن ألمانيا إلى اليابـــان، بدلًا مـــن إعادتها 
إلـــى الصين؛ لكـــن إدارة الرئيس هربـــرت هوفـــر )1929-1933( وخليفتها 
)إدارة الرئيس فرانكلين روزفلت، 1933–1945( قدمتا للصين مســـاعدات 
غذائيـــة كبيرة جدًا خـــلال المجاعة الكبرى في أواخر العشـــرينات، ودعمت 
أميركا الحكومة الجمهورية في الصين بزعامة شـــيانغ كاي شـــيك عندما 
بســـطت ســـيطرتها من جديد فـــي حملتها ضـــد أمراء الحـــرب المحليين 
والمســـماة »المســـيرة نحو الشـــمال« في الفترة ذاتهـــا، ودعمت أميركا 
الصيـــن الجمهوريـــة ضد اليابان خـــلال حرب المحيط الهـــادي، وذلك من 
خلال إرســـال معونات عســـكرية ضخمـــة لمنطقة »الحدبة« )سلســـلة 

)2( وسيتشـــوان(.  الهيمالايا  جبال 
فبعـــد نهايـــة الحرب البـــاردة تغيـــرت العلاقة بيـــن الطرفيـــن من حيث 
علاقـــات القـــوة والمصالح الاســـتراتيجية، فلقـــد تبدلت نظـــرة الولايات 
المتحـــدة للصين مـــن اعتبارهـــا عـــدواً تابعاً للمعســـکر الســـوفيتي، إلى 
وصفهـــا منافـــس لها علـــى الصعيـــد الإقليمـــي والدولي غيـــر أن تزامن 
انهيـــار الاتحـــاد الســـوفيتي الســـابق مـــع نهـــوض الصيـــن، أعـــاد طرح 
الرؤيـــة الأمريكيـــة القائلـــة إن الصين تمثـــل تحديًا وعـــدًوا محتملا، خاصة 
فـــي ظل ظهور نظرية صـــراع الحضـــارات، وتنظر الولايـــات المتحدة إلي 
الصين علـــي أنها قوة صاعدة لهـــا دورها الإقليمي والعالمـــي، بما يهدد 

 https://cutt.us/CK2fw ،2013 2-  فرانسوا غودمو،«العلاقات الصينية-الأميركية: الجذور التاريخية والمستقبل الغامض«، الجزيرة، 27 أكتوبر
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مصالحهـــا الحيويـــة وأمنها القومـــي، ولذلك، يظل الصعـــود الاقتصادي 
للصيـــن مصـــدر قلق للولايـــات المتحـــدة الأمريكيـــة التي تتصدر النســـق 
الدولـــي کقـــوة عظمى منذ ثلاثـــة عقود، وفي هـــذا الصدد، تعـــد مبادرة 
الحـــزام والطريق Belt and Road initiative تعبيـــرًا عن القوة الاقتصادية 
المتناميـــة للصين الســـاعية إلـــى التأثير في عـــدد من المجـــالات الأخرى؛ 
وهـــو ما يدعـــو للحديث عـــن العلاقات الصينيـــة الأمريكيـــة وعن علاقة 
المبـــادرة وتأثيرها لحد الحديـــث عن إمكانية اندلاع الحـــرب الباردة الجديدة 

)3( بين الولايـــات المتحـــدة والصين. 
وبيـــن الأزمة الماليـــة العالميـــة ونهايـــة إدارة أوبامـــا، نما الناتـــج المحلي 
الإجمالـــي للصيـــن مـــن 35% تقريبا أكبـــر من نظيـــره الأميركي، إلـــى %60. 
تفوقـــت الصين علـــى اليابان كثانـــي أكبر اقتصـــاد في العالـــم، وأصبحت 
أكبـــر دولـــة مصـــدرة فـــي العالـــم، وأطلقـــت مبـــادرة الحـــزام والطريق، 
ورســـخت نفســـها كمحرك رئيســـي للنمو العالمي. بالإضافـــة إلى ذلك، 
وخاصـــة في عهد شـــي جين بينغ، اشـــتدت التوتـــرات الاســـتراتيجية بين 
الولايات المتحـــدة والصين حـــول مجموعة من القضايـــا. وفي حين ظل 
البلـــدان مترابطيـــن اقتصاديـــا وتكنولوجيـــا إلـــى حـــد كبير، وبينمـــا واصلا 
التعـــاون بشـــأن عدد مختـــار من الضـــرورات على مســـتوى النظـــام - لا 
ســـيما مكافحة تغيـــر المناخ والحفـــاظ على اســـتقرار الاقتصـــاد الكلي - 
 . )4( فإن الديناميات التنافســـية تزاحم بشـــكل متزايـــد الديناميات التعاونية

ثانيا: استراتيجية الاحتواء:
لقـــد وصفـــت إدارة كلينتون سياســـتها فـــي التعامل مع الصيـــن بأنها 
»مشاركة بناءة«، ولكن المناقشـــة بين »الاحتواء« و«المشاركة« بسيطة 
للغايـــة، فالمشـــاركة لا تحـــدد كيفية التعامـــل مع القضايـــا الصعبة مثل 
تايـــوان، أو التجارة، أو حقوق الإنســـان، ولم يمنع ذلـــك إدارة كلينتون من 
إرســـال حاملتـــي طائرات للقيـــام بدوريات قبالـــة تايوان في عـــام 1996 أو 

3-  صفـــاء خليفـــة محمديـــن،« الصين نحو تنافســـية قطبية متعددة فـــي القرن الحادي والعشـــرين: مبادرة الحـــزام والطريـــق أنموذجا )-2013 
2021(«، مجلة السياســـة والاقتصادية )الأســـكندرية: كلية الدراســـات الاقتصادية والعلوم السياســـية بجامعة الاســـكندرية، ينايـــر 2022( ص 177.
4-  Ali Wyne Bonnie S. Glaser,” A New Phase in Middle-Power Adjustment to U.S.-China Competition?”, The National  
Interest. November 2019  ,5, https://nationalinterest.org/feature/new-phase-middle-power-adjustment-us-china-
competition93866- 
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من الإصرار علـــى توفير الظروف المناســـبة لدخول الصيـــن إلى منظمة 
التجـــارة العالمية؛ وعلـــى الرغم من عدم كفاية الشـــعارات الوصفية، فإن 
كلمـــة »الانخراط« تعنـــي أن الولايـــات المتحـــدة رفضت حتميـــة الصراع. 
قال الرئيـــس كلينتون للرئيس جيانغ تســـه مين في عـــام 1995 إن »صيناً 
مســـتقرة ومنفتحـــة ومزدهـــرة - وبعبارة أخـــرى، صين قويـــة - هي في 
مصلحتنـــا. ونحن نرحب بالصيـــن إلى طاولة القوى العظمـــى. لكن القوى 
العظمـــى لديها أيضًا مســـؤوليات كبيـــرة”. كما أكدت الولايـــات المتحدة 
من جديـــد التزامها بسياســـة »الصين الواحـــدة«، وبالتالي اســـتبعدت أي 
مغازلـــة لفكرة اســـتقلال تايوان، وهو الســـيناريو الأكثر خطـــورة لصراع 
محتمـــل بيـــن الولايـــات المتحـــدة والصيـــن. وتظـــل الولايـــات المتحدة 
ملتزمـــة، بموجب القانـــون والسياســـة، بضمان عدم إمكانية الاســـتيلاء 
علـــى تايـــوان بالقـــوة، ولكن ليـــس بالدفـــاع عـــن اســـتقلالها إذا أعلنت 
الجزيـــرة ذلك من جانـــب واحد، وعلى الرغـــم من الخلافات حـــول التجارة 
وحقوق الإنســـان وبعض تفاصيل سياسة عدم الانتشـــار، ترى الولايات 

)5( المتحـــدة أيضا مصالح مشـــتركة مـــع الصين. 
وفعليـــاً يمكـــن أن تكون هنـــاك علاقة تعاونيـــة بين الصيـــن والولايات 
المتحـــدة الأمريكيـــة، كمـــا أن الخيـــار الأفضـــل للصين والغـــرب هو خلق 
نـــوع جديد من تـــوازن القوى يحافظ علـــى النظام العالمـــي الجديد ولكن 
مـــع وجود دور أكبـــر للصين، وذلك في ضـــوء اعتماد التنميـــة في الصين 
علي الرخاء الاقتصادي للـــدول الأخرى ومنها الولايـــات المتحدة واليابان، 
فكلمـــا ازداد معـــدل النمو الاقتصـــادي الصيني، زاد تدخلها في اســـتقرار 
التجـــارة العالميـــة والنظم الماليـــة الدوليـــة، ومن جانبها لابد أن تشـــجع 
الولايـــات المتحـــدة الصين من خلال وضع سياســـة تؤم بيـــن احتياجاتها 

)6( الأمنية وعـــدم تهديد مصالـــح الصين
ولتنجـــح الصين فـــي موازنة القـــوة  الأمريكيـــة  ، عليها بموازنـــة قدرتها 
الاقتصـــادي  المجـــال  فـــي  القائمـــة  الموازنـــة  جانـــب  إلـــي  العســـكرية 

7-  Joseph S. Nye, “As China Rises, Must Others Bow?” In Soft Power and Great-Power Competition Shifting Sands in the 
Balance of Power Between the United States and China )USA: Cambridge, MA, f Center for China and Globalization )CCG(, 
December 2022( p93.

6-  د. سالي نبيل شعراوي، العلاقات الصينية الأمريكية وأثر التحول في النظام الدولي )القاهرة: العربي للنشر والتوزيع، 2018( ص 106
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،واســـتخدام مواردهـــا لتطويـــر قدرة عســـكرية تليق بقـــوة عظمي ،وأن 
تكـــون لديهـــا القوة علـــي  القوة خـــارج منطقتهـــا ، والحفاظ مســـتوي 
مـــن القوة الاقتصاديـــة يضاهي ذلك الـــذي تحظي به الولايـــات المتحدة 
الأمريكيـــة ، جانـــب أخر فـــإن ذلك يرتبط بمـــدي قدرة الصين عـــل احتراق 
مناطـــق النفـــوذ الأمريكيـــة مثل الســـاحة الأوروبيـــة ، وإقنـــاع الأوربيين 
أن مصلحتهـــم معهـــا أكثر مما هـــي مع واشـــنطن غير أن 1لـــك لا يزال 
يصطـــدم بالتغلغـــل الأمريي العميـــق والتاريخـــي في القـــارة من جهة، 
والتباين فـــي العديد من القيم بيـــن الصين والاتحاد الأوروبي ن لاســـيما 
عندمـــا يتعلق الأمر لقضايـــا ومفاهيم مـــن قبيـــل الديمقراطية وحقوق 

)7( الإنسان.
وفـــي هـــذا الشـــأن يمكننـــا القـــول إن کلا من مبـــادرة الحـــزام والطريق 
Indo- واســـتراتيجية أمريـــکا الهنديـــة والمحيط الهـــادئ )BRI( الصينيـــة
بيـــن  الاســـتراتيجي  للتنافـــس  انعکاسًـــا  همـــا   Pacific Strategy - IPS
الولايات المتحدة والصين على المســـتوى الإقليمي، وبلا شـــك، ســـتتأثر 
منطقـــة آســـيا والمحيط الهادئ بشـــکل کبيـــر بمبادرة الحـــزام والطريق 
إذا نٌفذت بشـــکل صحيح، ويســـلط العنصـــر البحري في المبـــادرة الضوء 
أيضًـــا على رغبـــة الصين في تعميـــق العلاقات مع آســـيا البحريـــة. وعلى 
الرغـــم من ادعاء الصين أن مســـعى مبـــادرة الحزام والطريـــق موجه نحو 
التنمية، فـــإن الولايات المتحدة، مـــن بين لاعبين إقليمييـــن آخرين، حذرة 
من أن النظـــام الإقليمي المتمرکز حـــول الصين قد ينبع من المشـــروع، 
ويوجـــد نقاشـــات جـــادة فـــي دوائـــر السياســـة الأمريکية حـــول کيفية 
صياغة اســـتراتيجيات تنافســـية في مواجهة مبادرة الحـــزام والطريق، إذ 
ينظـــر الاســـتراتيجيون الأمريکيون إلى اســـتخدام الصين لمبـــادرة الحزام 
والطريق کوسيلة لشـــن هجوم جيو-اقتصادي، وکذلك لتوسيع نفوذها 
الأمني والسياســـي في منطقة آســـيا والمحيط الهادئ، وبالتالي کتهديد 

 . )8( للنظـــام الإقليمي الـــذي تقوده الولايـــات المتحدة
وارتباطًـــا بما ســـبق؛ تـــدرك المراکز البحثيـــة الأمريکية القريبـــة من دوائر 

7-  د. عبد القادردندن الدبلوماسيات الثلاث في سياسة الصين الخارجية )الأردن، عمان: دار الخليج للنشر والتوزيع،يونيو 2023( ص 172
8-  صفاء صابر خليفة محمدين، مرجع سبق ذكره، ص 178-177.
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صنـــع القـــرار الأمريي أهمية أن تســـعى الولايات المتحـــدة جنبًا إلى جنب 
مـــع القوى البحريـــة الأخرى إلى إقنـــاع الصين بأن مصالحهـــا کقوة بحرية 
ســـريعة النمو مـــع مصالحهـــا الاقتصاديـــة والعســـکرية الممتدة حول 
العالـــم تکمن في دعم الحقوق والحريـــات البحرية بدلًا من تقويضها، وأن 
 Freedom of Navigation تضع فـــي اعتبارها أن حرية عمليـــات الملاحـــة
Operations FONOPS ضروريـــة للغاية؛ لي تـــدرك الصين أن جهودها 
لوضع قواعـــد مختلفة لبحر الصيـــن الجنوبي لن تؤتي ثمارهـــا، کما ينبغي 
للولايـــات المتحدة أن تســـتمر الولايات المتحدة في إجـــراء مناورات ثنائية 
ومتعـــددة الأطراف فـــي المنطقة مع الحلفـــاء والشـــرکاء، وهو ما يعد 
ضمـــن الأمور الهامة حيث تســـعى بکين إلى اســـتبعاد مشـــارکة »دول 
مـــن خارج المنطقـــة« وتحديـــدًا عدم إجراء مناورات عســـکرية مشـــترکة 
معهـــا على أســـاس أن ليـــس لديها مصالح مشـــروعة في بحـــر الصين 

 . )9( الجنوبي
واســـتناداً لذلك، يمكن أن يشـــمل التعـــاون الأمريي الصينـــي في مجال 
الـــذكاء الاصطناعي جوانب عديدة، مثل تبادل المعرفة والخبرة، والتعاون 
فـــي البحث والتطوير، وتبـــادل الموارد والتقنيات، ومـــن الممكن أن يعزز 
هـــذا التعـــاون قـــدرات البلدين في مجـــال الـــذكاء الاصطناعـــي ويحقق 
تقدمًـــا أســـرع فـــي التكنولوجيـــا والابتـــكار. ومع ذلـــك، يجـــب أن نلاحظ 
أيضًـــا أن هنـــاك عوامل أخرى تؤثـــر على التعـــاون الأمريـــي الصيني في 
مجـــال الذكاء الاصطناعي. وتشـــمل هذه العوامل العوامل السياســـية 
والاقتصاديـــة والقانونية والثقافية. قد تنشـــأ تحديات فيما يتعلق بحقوق 
الملكية الفكريـــة والأمن والخصوصية والمعاييـــر الأخلاقية، ولذلك يجب 
التعامل مـــع هذه القضايا بعنايـــة وتحقيق التوازن بيـــن المصالح والقيم 

للبلدين. المشتركة 

9-  المرجع السابق نفسه، ص178.
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المحور الثاني: 
العلاقات التنافسية بين الولايات المتحدة والصين

علـــى الرغم من أن الصراع المســـلح بيـــن الولايات المتحـــدة والصين غير 
مرجـــح، إلا أن الاحتمـــال حقيقـــي بمـــا يكفـــي ليتطلب سياســـات حكيمة 
وتدابيـــر رادعـــة فعالة، وعليـــه يناقش هـــذا المحور التنافـــس بينهم كما 

: يلي
اولًا: التنافس الأمريكي – الصيني في المجال الأمني:

إن المنافســـة الأمنيـــة ليســـت جديـــدة علـــى العلاقـــات بيـــن الولايات 
المتحدة والصين، لكـــن طبيعتها ودورها في العلاقة الشـــاملة يتغيران. 
علـــى مدى عقـــود، كان تضارب المصالـــح بين الولايـــات المتحدة والصين 
واضحا بشـــأن مجموعة مـــن القضايا الأمنيـــة بما في ذلـــك وضع تايوان 
وأمنهـــا، والتحالفـــات الأمريكيـــة، والتحديث العســـكري الصينـــي، ومنع 
الانتشـــار النـــووي والصاروخـــي، والنزاعـــات الإقليميـــة البحريـــة، وقضايا 
الأمـــن الإقليمـــي العرضيـــة، والواقـــع أن العديـــد مـــن هـــذه الخلافات 
دائمـــة: فتايـــوان تشـــكل أهميـــة مركزيـــة لشـــرعية الحزب الشـــيوعي، 
جوهـــر  تشـــكل  الأمنيـــة  والتزاماتهـــا  المتحـــدة  الولايـــات  وتحالفـــات 
اســـتراتيجيتها الدفاعية الإقليمية. في الماضي، وجدت واشـــنطن وبكين 
طريقـــة لإدارة مصالحهمـــا الأمنيـــة المختلفة من خلال مزيـــج من تغيير 
الســـلوك، وتعديل المطالب وكذلك التوقعات، و/أو ببســـاطة التسامح 
مع الخلافات على أمل أن تختفي، أو أن كلا الجانبين ســـيتجاوزها بســـبب 
التحديات الأمنية المشـــتركة. خلقت اســـتراتيجيات الإدارة هذه مســـاحة 
للتعـــاون فـــي كل من القضايـــا الأمنيـــة التقليدية وغيـــر التقليدية، فضلا 

 )10( المتنامية. الاقتصاديـــة  العلاقـــات  عن 
وقد أضحت كل من المحددات الجيوسياســـية والتطـــورات التكنولوجية 
عوامـــل محوريـــة فـــي إعادة تشـــكيل البيئـــة الأمنيـــة، وهو مـــا يعكس 
فـــي تحديد شـــكل وحجم التنافـــس الاســـتراتيجي بين كل مـــن الولايات 

11-  Evan S. Medeiros,” The Changing Fundamentals of US-China Relations”, The Washington Quarterly, (Taylor & 
Francis,11 Oct 2019) p95, Volume 42, Issue 3. https://cutt.us/499m7 
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المتحـــدة الأمريكيـــة والصين وحقيقة الأمـــر، فإنه مـــن الصعوبة بمكان 
تحديـــد مدي إســـهام الـــذكاء الاصطناعـــي في بلـــورة ذلـــك التنافس إذ 
مـــا تزال الفجـــوة قائمـــة بين  التطـــور الحادث فـــي مســـتوي الابتكارات 
المتحققة وعمليـــة تحويلها إلي  أوامر تنفيذيـــة وإدماجها في المنظومة 
والاســـتراتيجيات العســـكرية حيـــث لا توجـــد دلائـــل واضحة علـــي قيام  
بعـــض الدول بذلـــك ما عدا بعض الـــدول المتقدمة كالولايـــات المتحدة 
أو الصيـــن وروســـيا الاتحاديـــة، ويتبـــارى التنافس بين كل مـــن الولايات 
المتحـــدة والصين علي توطيـــن الابتكارات في مجال الـــذكاء الاصطناعي 
بشـــكل مختلف عن الأخـــر فإن إدمـــاج تلك الابتـــكارات فـــي المنظومة 
الإســـتراتيجية العســـكرية من المتوقع أن يختلف فيمـــا بينها وهو الأمن 
العالمـــي والتـــوازن الاســـتراتيجي بيـــن الـــدول، فالصين لها الأســـبقية 
في مجـــال إدماج الـــذكاء الاصطناعي ضمـــن المنظومة والاســـتراتيجية 
العســـكرية من خـــلال تطوير القواعـــد التقنيـــة وآليات حوكمـــة  الذكاء 
 . )11( الاصطناعي لتعزيز تنافســـية ومستوي القدرات العســـكرية الصينية
والجديـــر بالذكر، أن اســـتراتيجية جمهوريـــة الصين الشـــعبية تهدف إلى 
تحقيـــق »التجديد العظيـــم للأمة الصينيـــة« بحلول عـــام 2049م لمضاهاة 
النفـــوذ والقـــوة العالميـــة الأمريكيـــة أو تجاوزهـــا، وإزاحـــة التحالفـــات 
الأمريكيـــة والشـــراكات الأمنيـــة، ومراجعة النظـــام الدولي ليكـــون أكثر 
فائـــدة للنظـــام. فـــي بكيـــن ومصالحهـــا الوطنيـــة ويمكن وصـــف هذه 
الاســـتراتيجية بأنهـــا متابعة حازمة لجهـــود طويلة الأمد لتوســـيع القوة 
الوطنيـــة لجمهورية الصين الشـــعبية؛ وفي عـــام 2019، أدركت أن قواتها 
المســـلحة يجب أن تلعب دورًا أكثر نشـــاطًا في تعزيز سياستها الخارجية، 
وهـــو مـــا يســـلط الضوء علـــى الطابـــع العالمـــي المتزايـــد الـــذي تعزوه 
بكيـــن لقوتها العســـكرية، حيث إنها مســـتعدة بشـــكل متزايد لمواجهة 
الولايـــات المتحدة ودول أخرى فـــي المجالات التي تتبايـــن فيها المصالح

. )12(

11-  د. فـــراس جمال شـــاكر محمـــود، الحروب المعلوماتيـــة.. في المجال الأمني والعســـكري أمريكا والصيـــن )القاهرة: العربي للنشـــر والتوزيع، 
2023( ص189.

12- د. هنـــد محـــروس محمد محمد الجلـــداوي،« الدور العســـكري الصيني في القـــرن الإفريقي: الأنمـــاط والتحديات«، قـــرآءآت أفريقية، فبراير 
 https://cutt.us/uSqNQ :12, 2023، متوفر على الرابـــط
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ثانياً: التنافس الأمريكي – الصيني في المجال الاقتصادي:
قـــد يظهر صعـــود الصيـــن كقـــوة اقتصادية عالميـــة من خـــلال العديد 
. )أ( الناتج المحلي الإجمالي. الأشـــكال 1 و2 يظهر الناتج  )13( من المؤشـــرات
المحلـــي الإجمالي للولايـــات المتحـــدة والصين من حيث أســـعار الصرف 
الحاليـــة وتعادل القـــوة الشـــرائية )PPP( فـــي الفتـــرة 2000-2021، في عام 
2016، حلـــت الصين محل الولايـــات المتحدة كأكبر اقتصاد فـــي العالم من 
خـــلال تعادل القوة الشـــرائية وفي عـــام 2021 بلغ الناتـــج المحلي الإجمالي 
لتعـــادل القوة الشـــرائية 119% مـــن الولايـــات المتحدة. بلغ الناتـــج المحلي 
الإجمالي الاســـمي للصين 77% مـــن الولايات المتحدة في عـــام 2021، )ب( 
إنتـــاج التصنيع. وفـــي عـــام 2010، أصبحت الصيـــن أكبر دولـــة تصنيعية في 
العالـــم، منهيـــة بذلك 110 ســـنوات من الريـــادة الأمريكية، لأكثـــر من 130 
اقتصـــادًا، )د( بـــراءات الاختراع. في عـــام 2019، أظهرت الصين مكاســـبها 
الهائلـــة في مجال البحـــث والتطويـــر )R&D( من خـــلال أن تصبح الدولة 
التي تقـــدم أكبر عدد مـــن طلبات بـــراءات الاختراع الدولية فـــي المنظمة 
العالميـــة للملكيـــة الفكريـــة؛ دراســـة حديثة أجراهـــا هان وآخـــرون، يجد 
أنـــه في حيـــن اعتمدت الصين بشـــكل كبيـــر علـــى الابتـــكار والتكنولوجيا 
الأمريكيـــة فـــي العقـــد الأول من القـــرن الحـــادي والعشـــرين، انخفض 

اعتمادهـــا التكنولوجـــي منذ نهاية الركـــود الكبير.
الشـــكل 1. الناتـــج المحلـــي الإجمالي لســـعر الصـــرف للولايـــات المتحدة 

2021-2000 فـــي  والصين 
 

13-  Kevin Honglin Zhang,” U.S.-China Economic Links and Technological Decoupling”, The Chinese Economy, 07 Feb 
2023, Vol:2023 ,56 - Issue 5, p356 -355, https://doi.org/10971475.2023.2173399/10.1080 
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Sources: Kevin Honglin Zhang,” U.S.-China Economic Links and Technological 
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ملاحظات: يقـــع الناتج المحلي الإجمالي حســـب تعادل القوة الشـــرائية 
للولايات المتحدة والصين على المحور الرأســـي الأيســـر، ونســـبة الصين 

إلى الولايـــات المتحدة علـــى المحور الأيمن.
شـــكل 2. الناتـــج المحلـــي الإجمالـــي لتعـــادل القـــوة الشـــرائية للولايات 

.2021-2000 الفتـــرة  المتحـــدة والصين فـــي 
 

Sources: Kevin Honglin Zhang,” U.S.-China Economic Links and Technological 

Decoupling”, The Chinese Economy, 07 Feb 2023, Vol:2023 ,56 - Issue 5, p356.

وبالنظـــر إلى أكثـــر من 4.3 أضعـــاف عدد ســـكان الصين علـــى الولايات 
المتحـــدة، فـــإن الفجـــوة بيـــن البلدين فـــي نصيب الفـــرد مـــن الدخل أو 
التنميـــة الاقتصاديـــة لا تـــزال كبيرة جـــدا، في عـــام 2021 بلغ نصيـــب الفرد 
مـــن الناتج المحلي الإجمالي فـــي الصيـــن 12,556 دولارا، أي 18% فقط من 
الولايـــات المتحدة )69,288 دولارا(، والنســـبة في الناتـــج المحلي الإجمالي 

)14( لتعـــادل القوة الشـــرائية لـــكل رأس مال هـــي 28% فقط. 
وفي ســـياق قرارات »شـــي جيـــن بينـــج« الاقتصاديـــة، هنـــاك مجموعة 
من القـــوى الهيكليـــة والخيارات السياســـة ذات الصلة التـــي تعمل على 
تكثيف المنافســـة الاقتصاديـــة الثنائيـــة.) owadah Doae.2023( أولا، مع 
إعـــادة التوازن إلى اقتصـــاد الصين وتركيزه على النمـــو القائم على الإبداع، 

14-  Ibid.
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أصبحت التفاعلات الاقتصادية الثنائية أكثر قدرة على المنافســـة بشـــكل 
جوهري، وتشـــهد درجـــة التكامل بيـــن الصـــادرات الصينيـــة والأميركية 
انحـــداراً مع إنتـــاج الاقتصاد الصيني لســـلع وخدمـــات ذات قيمة مضافة 
أعلـــى؛ وبالتالـــي، فإن التكامل الطبيعـــي بين الاقتصادين يفســـح المجال 
لقطاعـــات أكبـــر أكثر قـــدرة على المنافســـة مـــع بعضها البعـــض، مما 
يخلق توتـــرات؛ وينطبق هذا بشـــكل خاص على القطاعـــات التي أعطتها 
الحكومـــة الصينيـــة الأولويـــة بما فـــي ذلـــك الإلكترونيات الاســـتهلاكية 
والصناعية والســـيارات)خاصة الســـيارات الكهربائية( ومجموعة متنوعة 

 . )15( من الخدمات مثـــل التجـــارة الإلكترونية والمدفوعـــات الإلكترونية
والتفســـير الثاني للمنافســـة الاقتصاديـــة المكثفة هو اســـتخدام الصين 
المتجـــدد والواســـع للسياســـات الصناعية ، بـــدءا من منتصـــف إلى أواخر 
عام 2000، وتهدف هذه إلى زيادة الحصة الســـوقية للشـــركات الصينية في 
القطاعات التي تعتبرها بكين حاســـمة للنمو في المســـتقبل، مع التركيز 
علـــى تعزيز هيمنة قطاعـــات التكنولوجيا الفائقة مثل أشـــباه الموصلات 
والحوســـبة الكمومية والـــذكاء الاصطناعـــي ، خصصـــت الحكومة مئات 
المليـــارات مـــن الـــدولارات الأمريكية للشـــركات الصينية، وقـــد توج هذا 
النهج بسياســـة واســـعة النطاق تعرف باســـم »صنع فـــي الصين 2025« 
، والتـــي صدرت في عـــام 2015، وتؤدي السياســـات الصناعيـــة الصينية إلى 
تقويض الشـــركات الأجنبيـــة العاملة في الصين، وفي الســـنوات الأخيرة 
أعاقتها أيضا في أســـواق البلـــدان الثالثة، حيث تبحث الشـــركات الصينية 
التي تحظـــى بدعم حكومي عن حصة في الســـوق الدوليـــة،  ومن مصادر 
الاحتكاك ذات الصلة اســـتخدام الصين الواسع النطاق لأدوات السياسة 
التمييزيـــة وغير الشـــفافة )مثل القوانيـــن واللوائح والإجـــراءات الإدارية( 
لمســـاعدة الشـــركات المحلية من أجـــل وضع المنافســـين الدوليين في 
وضـــع غيـــر مؤات فـــي الســـوق، ومـــن الأمثلة الكلاســـيكية علـــى ذلك 
اســـتخدام الصيـــن للوائـــح فـــي أواخـــر عـــام 2000 لتشـــجيع تطويـــر قطاع 
 information communications والاتصـــالات  المعلومـــات  تكنولوجيـــا 

15-  Evan S. Medeiros,” The Changing Fundamentals of US-China Relations”, The Washington Quarterly, (Taylor & 
Francis,11 Oct 2019) p98, Volume 42, Issue 3.
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)16( technology )ICT( ، المعـــروف باســـم »الابتكار الأصلي« 
ولعـــل المحرك الجديـــد الأكثر إثـــارة للقلـــق للمنافســـة الاقتصادية بين 
الولايـــات المتحـــدة والصيـــن هـــو ظاهـــرة يمكـــن تســـميتها »توريق« 
العلاقـــات الاقتصاديـــة الثنائية. يشـــير هذا إلـــى التحديـــات الاقتصادية - 
بعضهـــا جديد وبعضهـــا قديم - التي اتخـــذت الآن هوية الأمـــن القومي 
)أي الممارســـات الاقتصادية الصينية التي تشـــكل تهديـــدا أمنيا للولايات 
المتحـــدة(. على ســـبيل المثـــال، قد تـــؤدي جهـــود الصين )المشـــروعة 
وغير المشـــروعة على حد ســـواء( للحصول على التفـــوق التكنولوجي في 
القطاعـــات المدنيـــة لاقتصادها مثل الـــذكاء الاصطناعـــي، والروبوتات، 
والحوســـبة الكمومية، والمركبات ذاتية القيادة إلى تـــآكل قدرة الولايات 
المتحـــدة علـــى الحفاظ علـــى التفـــوق العســـكري. العديد مـــن التقنيات 
التـــي تمنح الجيـــش الأمريي ميزتـــه لها جذورهـــا في الأســـواق التجارية 
العالميـــة، وليـــس تلك التـــي تســـيطر عليها الحكومـــات. وبالتالـــي، فإن 
التكامل العميق لسلاســـل توريد إنتـــاج التكنولوجيـــا الأمريكية والصينية 
يمكـــن أن يكون مصدر ضعـــف للقاعـــدة الصناعية الدفاعيـــة الأمريكية، 

 . )17( التـــي تعتمـــد على بعض سلاســـل التوريـــد هذه
ثالثاً: التنافس الأمريكي – الصيني في مجال تطور الذكاء الاصطناعي:

ابتداءً من التســـعينيات، نفذت الحكومة الصينيـــة برنامج تحديث اجتماعي 
وعســـكري ضخمًـــا مصممًـــا لرفع الصيـــن إلى مكانـــة قوة دوليـــة كبرى. 
وفقًـــا لبيانات مجلس العلاقات الخارجية، بلغـــت ميزانية الدفاع للحكومة 
الصينيـــة عـــام 1990، )21( مليار دولار أمريـــي. بين عامـــي 1990 و2018، زادت 
ميزانيـــة الدفاع الصينية إلـــى )239( مليار دولار أمريي، بزيـــادة قدرها )11( 
ضعفًا في الوقت نفســـه، ارتفعـــت ميزانية الدفـــاع الأمريكية من )574( 
مليـــار دولار أمريـــي إلى )634( مليـــار دولار أمريي، مع زيـــادة كبيرة بعد 
عـــام 2001 للعمليات القتالية المســـتمرة في أفغانســـتان والعراق، وأضف 
لذلـــك أنه بين عامـــي 2004 و2014، تضاعف عدد مهن العلـــوم والتكنولوجيا 
والهندســـة والرياضيـــات تقريبًا مـــن أقل مـــن )400000( إلـــى )723000(، مع 

16-  Evan S. Medeiros, op. cit. p98
17-  Evan S. Medeiros, op. cit. p99-98.
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مـــا يقرب مـــن )75000( بـــراءة اختـــراع معتمدة فـــي بكين وحدهـــا، ونتيجة 
لهذا الاســـتثمار فـــي التعليم ارتفعت تطـــورات الـــذكاء الاصطناعي في 
الصيـــن. عـــام 1997، نشـــر العلمـــاء )1086( ورقـــة بحثيـــة متعلقـــة بالذكاء 
الاصطناعـــي، أو )4.26( % مـــن الإســـهامات البحثيـــة العالميـــة للـــذكاء 
الاصطناعـــي. ارتفـــع هـــذا العـــدد إلـــى )37347( ورقـــة بحثيـــة متعلقة 
بالذكاء الاصطناعي نشـــرها علماء صينيون عام 2017، ليشـــكلوا )27.68( % 
من الإسهامات البحثية العــــــالمية للذكاء الاصطنــــاعي. ويتجــــــاوز هذا 
الرقم الإســـهامات البحثيـــة الأمريكية المتعلقـــة بالذكاء الاصطنــــــاعي 

 . )18( بأكثـــــر من )10000( دراسة
وفي ذات الســـياق، عام 2018، نشـــرت )DIU(، وهي منظمـــة وزارة الدفاع 
المســـؤولة عن “نشـــر التكنولوجيـــا التجارية وتوســـيع نطاقها” لأغراض 
الأمـــن القومـــي والأغراض العســـكرية، دراســـة عـــن إســـتراتيجية نقل 
الصين للتكنولوجيا. ليشـــير التقرير أن بحلول عـــام 2050 قد ينمو الاقتصاد 
الصينـــي إلـــى )150%( مـــن الاقتصـــاد الأمريي فـــي الإطار الزمني نفســـه، 
بالإضافة إلى أنه ســـتبلغ ســـرقة الملكية الفكرية المقـــدرة من الولايات 
ا. وعلى  المتحـــدة من جانـــب الصيـــن بــــ )300( مليـــار دولار أمريي ســـنويًّ
المنـــوال نفســـه، ما يقرب مـــن )25%( من خريجـــي العلـــوم والتكنولوجيا 
والهندســـة والرياضيـــات مـــن الجامعـــات الأمريكية هم مـــن الصينيين، 
كما أن الصين مندمجـــة- اندماجًا كبيرًا- في الابتـــكار التكنولوجي للولايات 
المتحـــدة، وتقـــدر اســـتثماراتهم بيـــن عامـــي 2006 و2016 فـــي شـــركات 
التكنولوجيـــا الأمريكية بــــ )35( مليار دولار أمريي، وبيـــن عامي 2010 و2017، 
بلغ إجمالي اســـتثمارات الـــذكاء الاصطناعي في الصيـــن )1.3(مليار دولار 
أمريـــي فقط، مع )2.1(بالمئة فقـــط من الناتج المحلـــي الإجمالي الصيني 
المخصـــص للبحـــث والتطوير. وتجدر الإشـــارة إلـــى مدى ســـرعة ارتفاع 
هذا الاســـتثمار بين عامـــي 2015 و2017، لتبلـــغ )11.52( مليـــار دولار، جنبًا إلى 
جنـــب مع عـــدد صفقـــات المشـــروعات الصينية فـــي تكنولوجيـــا الذكاء 

 . )19( الاصطناعي

18-  مصطفـــي شـــلش، »ســـباق الجيل الســـادس بين الولايـــات المتحـــدة والصين«   دراســـة منشـــورة علي موقـــع مجلة الشـــؤؤن العربية 
الأورآســـيوية)القاهرة: مركـــز الدراســـات العربية الأوراســـية،  8 أبريـــل، 2023( ص 31-31

19-  المرجع السابق نفسه، ص 32.
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ولذلـــك تضمنت الخطط الخمســـية للصيـــن زيادة إلـــى )2.5( % من الناتج 
المحلـــي الإجمالي عـــام 2020، أي ما يقرب من 350 مليـــار دولار أمريي، في 
مجـــال البحث والتطويـــر. وبالمقارنة، يبلـــغ إجمالي الإنفاق فـــي الولايات 
المتحـــدة نحـــو )3-4( % مـــن إجمالي الناتـــج المحلي على البحـــث والتطوير 
 )NSCAI( مجتمعـــة بيـــن القطاعيـــن العـــام والخـــاص، مـــع توصيـــات
لاســـتثمار أقل بقليـــل مـــن 100 مليـــار دولار أمريي على مدى الســـنوات 
الخمـــس المقبلة فـــي الـــذكاء الاصطناعي. إلـــى جانب خطـــوط الابتكار 
الأخـــرى، في عـــام 2015، ارتفعت طلبات بـــراءات الاختراع الصينية بنســـبة 
)19( %، مقارنـــة بعام 2014، في حين نمت طلبـــات براءات الاختراع الأمريكية 
بنســـبة )2( % فقـــط، وأنتجـــت الصيـــن أيضًـــا مـــا يقرب مـــن ضعف عدد 
الخريجيـــن في مجـــالات العلـــوم، والتكنولوجيا، والهندســـة، والرياضيات، 

)20( الأمريكيين.  بنظرائهـــم  مقارنة 
وفيمـــا يتعلـــق بأنظمـــة الأســـلحة الفتاكـــة الذاتيـــة التشـــغيل، طورت 
الصيـــن بالفعل صـــاروخ كروز شـــبه مســـتقل قـــادرًا على اتخـــاذ القرار 
بمســـاعدة الـــذكاء الاصطناعي خلال الطيـــران. بالإضافة إلـــى ذلك، عام 
ا بـــدون طيار مكونًا  2017، عرضـــت جامعة صينية تابعة للجيش ســـربًا جويًّ
مـــن أكثر مـــن )1000( طائـــرة. ويمكن أن تعزى هـــذه التطـــورات إلى زيادة 
بنســـبة )620( % فـــي الإنفاق الدفاعـــي الصيني في الفترة بيـــن عامي 1996 
و2005، ثـــم مضاعفـــة ميزانية الدفـــاع ثلاث مـــرات بين عامـــي 2007 و2017، 
وعلـــى النقيض من ذلـــك، ظل الإنفـــاق الدفاعي للولايـــات المتحدة ثابتًا 
ا. لكن وزارة الدفاع الأمريكية طلبت عـــام 2020 أربعة مليارات دولار  نســـبيًّ
أمريـــي لبحث الأنظمة الذاتيـــة، بعد إنفاق ما مجموعـــه )9.7( مليار دولار 
أمريـــي علـــى الأنظمة غيـــر المأهولة والمســـتقلة عـــام 2019. تمثل هذه 
الأرقام زيادة كبيرة فـــي ميزانية الذكاء الاصطناعي العســـكري الأمريي، 
لكنها لا تقترب من التوصيات التي قدمتها )NSCAI( بشـــأن الاســـتثمار 
في الـــذكاء الاصطناعي بحلول عـــام 2026، وأقل كثيرًا من الاســـتثمارات 
الصينية المخطط لها خلال الفترة الزمنية نفســـها، ولكن الاســـتثمارات 
الأمريكيـــة أدت أيضًـــا إلى زيـــادات كبيرة فـــي القدرات. وقامـــت كثير من 

20-  مصطفي شلش، ص 33
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الفـــروع العســـكرية الأمريكيـــة، بالاشـــتراك مـــع الجامعـــات المدنية، و 
)DARPA(، وغيرهـــا مـــن مراكـــز البحوث المدنيـــة والعســـكرية، بتطوير 
تكنولوجيـــا الأســـراب والطائرات بـــدون طيـــار، مثـــل )Gremlin( التابعة 
لــــ )DARPA(، التـــي يمكـــن إطلاقها مـــن طائـــرات أكبر، والتنســـيق مع 
ا. وتتمتع هـــذه الطائرات بـــدون طيار  الأصـــول المقاتلـــة المحمولة جـــوًّ
بالقـــدرة علـــى الانخراط فـــي تكتيـــكات الأســـراب الهجوميـــة المصممة 
لإربـــاك الدفاعـــات، مع توفيـــر أخطار منخفضة للمشـــغلين من البشـــر. 
ولـــن تمر هذه التطـــورات الأمريكية بدون منافســـة؛ حيث يعمل “مجمع 
تطويـــر الـــذكاء الاصطناعي الصينـــي” الذي يقـــدر رأس ماله بنحـــو )2.12( 
مليـــار دولار أمريـــي، على خطط مماثلـــة، ومن المتوقـــع أن يرتفع رأس 

 . )21( مـــال المجمع إلـــى )15( مليار دولار

المحور الثالث: 
تأثير الـــذكاء الاصطناعي على العلاقات بيـــن الولايات المتحدة 

والصين الأمريكية 

 جـــاءت ثـــورة المعلومـــات لتتحـــدي الافتـــراض الأساســـي للمدرســـة 
الواقعيـــة القائل بأن الدول هـــي أقوى الجهات الفاعلـــة، وبالتالي أهمها 
في السياســـة الدوليـــة، فتتحـــدى المعلوماتية أســـبقية الدولة، بســـبب 
زيادة مشـــاركة الجهـــات الفاعلة غيـــر الحكومية التي تهـــدد ديناميكيات 
الســـلطة التقليدية، وتـــزداد أهمية الجهـــات الفاعلة غيـــر الحكومية في 
العلاقات الدولية وفقا لجوزيف ناي حول انتشـــار الســـلطة، ففي المجال 
الســـيبراني يمكن للمجرمين من الأفراد والمنظمات والجماعات الإرهابية 
الاســـتفادة من إمكانية الوصـــول للإنترنـــت لتهديد هيمنـــة الدولة، كما 
تلعب الشـــركات الخاصـــة دورًا، كمزود للأمن ومصـــدر للضعف في ذات 
الوقـــت؛ وعلى الرغم مـــن أن الدول لا تـــزال هي الجهـــات الفاعلة الأكثر 
هيمنة عندما يتعلق الأمر بالنزاع الســـيبرانين تلعـــب الجهات الفاعلة غير 
الحكومية والإرهابيـــون دورًا، لكن تكتيكاتهم كانـــت عمومًا غير فعالة أو 

21-  مصطفي شلش، ص 35-34.
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اســـتخدمت كغطاء للدول القومية التي تســـعى لإخفـــاء أفعالها؛ ويرى 
جوزيـــف ناي أن الدول يمكنهـــا على نحو أفضل من غيرهـــا من الفاعلين 
الدوليين اســـتثمار أدوات الحرب الإلكترونية وتوظيفها لتحقيق أهدافها 
الوطنيـــة، كمـــا يمكنها رفع قدرات القـــوى العاملة بالمجـــال، علاوة على 
الأنفـــاق علـــى البحث العلمـــي وR&D   البحث والتطوير فـــي مجال الأمن 

 . )22( السيبراني
أولا: تأثير التهديدات السيبرانية:

تعـــد التهديدات الســـيبرانية من أهـــم التحديات التي تواجـــه العالم اليوم، 
حيـــث تؤثر على العديد مـــن المجالات بما في ذلك السياســـة والاقتصاد، 
ومن المخـــاوف الأمنية الأخـــرى ذات الصلة أن المجال الســـيبراني أصبح 
معقـــدًا وآليًا بشـــكل متزايـــد، بمجرد إدخـــال البرامـــج الضـــارة التي تدعم 
الـــذكاء الاصطناعـــي إلـــى نظـــام الكمبيوتر، ســـتكون قادرة علـــى التحور 
إلى أشـــكال متعـــددة لتجنـــب اكتشـــافها واتخـــاذ الإجـــراءات المضادة. 
تمثـــل هذه البرامج الضارة متعددة الأشـــكال المتحولـــة بالفعل الغالبية 
العظمى مـــن الملفـــات الضارة القابلـــة للتنفيـــذ والتي يتـــم تداولها في 
الفضـــاء الإلكترونـــي؛ وتعد الولايـــات المتحـــدة والصين من أكثـــر الدول 
المتضـــررة مـــن هـــذه التهديـــدات، إذ تشـــهد علاقاتهمـــا توتـــراً متزايداً 

بســـبب الهجمات الإلكترونيـــة المتبادلة. 
وتنـــص الفقرة 4 مـــن المادة 2 من میثـــاق الأمم المتحـــدة بامتناع أعضاء 
الجماعة الدولیـــة جمیعا في علاقاتهـــم الدولیة عن التهدید باســـتعمال 
القوة، أو اســـتخدامها ضد ســـلامة الأراضي أو الاستقلال السیاسي لأیة 
دولـــة أو على أي وجه أخـــر لا یتفق ومقاصد الأمم المتحـــدة. فالأصل في 
القانـــون الدولي هـــو عدم التدخل في شـــئون الـــدول، ولكـــن قد تمیل 
الـــدول لإخفاء نشـــاطها لتوجیه ضربـــة ســـیبرانیة توقع أضـــرار بالدولة 
العــــــدو لها عبـــر تعهید تلـــك الهجمــــــات لفاعلین من غیــــــر الـــــدول 
لتجتب المسؤولیة الدولیة ضدهــــــا كشكل من أشكال الدعم لحــــــروب 

 . )23( الوكالة

22-  د. هبـــة جمال الدين،« الأمن الســـيبراني والتحول في النظـــام الدولي« مجلة كلية الاقتصـــاد والعلوم السياســـية )القاهرة:جامعة القاهرة، 
كلية الاقتصاد والعلوم  السياســـية ، يناير 2023( المجلـــد24، العدد الأول ، ص 194-193.

23-  د.هبة جمال الدين ، ص 203.
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ويخاطـــر عصر الـــذكاء الاصطناعـــي بتعقيد ألغـــاز الاســـتراتيجية الحديثة 
التـــي تتجـــاوز النوايا البشـــرية، أو ربما حتـــى الفهم البشـــري. يحمل الذكاء 
الاصطناعـــي احتماليـــة تعزيز القـــدرات الســـيبرانية والتقليديـــة والنووية 
بطـــرق تجعل مـــن الصعب التنبـــؤ بالعلاقـــات الأمنية بين المنافســـين 

والحفـــاظ عليهـــا، كما تجعـــل من الصعـــب الحد مـــن الصراعات.
وفـــي هـــذا الصدد، تُّعـــد قضية أمـــن الإنترنت من أبـــرز القضايـــا المؤثرة 
فـــي   العلاقات بيـــن  ) الولايـــات المتحـــدة الأمريكيـــة والصين (  ولاســـيما 
عـــام2013   ، إذ أتهمـــت الأولـــي الثانيـــة بالقيـــام بالقيام بإعمال تجســـس 
لســـرقة معلومات عســـكرية وتجارية ســـرية،   وقامت شـــركة مانديانت 
الأمريكية للأمـــن الإلكتروني   بتقديـــم تقرير اتهمت فيـــه الجيش الصيني  
 بشـــن هجمات إلكترونية واســـعة النطاق على مؤسســـات أمريكية،   أن 
الاتهامـــات المتبادلة بين  الطرفيـــن  تدلل على وجـــود تنافس دولي   على 
ما   يعـــرف بالذكاء الاصطناعي   والقوة الإلكترونية وبالتالي   اســـتخدام هذه 
الإمكانيـــات في   تنفيـــذ هجماتها واحتمـــالات توجه الدولة المســـتهدفة 
الى اســـتخدامات التطـــور التكنولوجـــي   والحصول عليها،   وهـــذا ما أكدته 
ريفا جوجـــون كبيـــرة المحللين بمعهد ســـترانفورد الأمريي   للدراســـات 
الأمنية والإســـتراتيجية بقولهـــا  “ أن التنافس بين أقطـــاب العالم ودوله 
الصغيرة علـــى امتلاك أحدث برمجيـــات الذكاء الاصطناعي   ســـيؤدي   الى 
صراعـــات جديدة بســـبب تخوف الأطـــراف الدولية من بعضهـــا ”  وبالتالي  
 أن تقنية الذكاء الاصطناعي   والحصول عليهـــا أصبح تحدياً   للدول الكبرى .   

)24(                                                                                                                            
وفـــي ذات الســـياق، يتوافـــق وضـــع الصـــراع وحالة »حـــرب الكل ضد 
الـــكل«: مع الوضـــع الراهـــن بالفضـــاء الســـيبراني لما وصفـــه توماس 
هوبز بشـــأن أســـباب الصـــدام لتحقيق المنفعـــة الذاتية للإنســـان، حيث 
ســـاد الصراع فـــي حالة الطبيعـــة الأولي؛ بنـــاء على ثلاثة أســـباب للصدام 

: )25( والصـــراع تتوافق مـــا الوضع الحالـــي بالفضاء الســـيبراني

                https://cutt.us/xrDAD ،2020 ,21 April ،24-  موسي الكناني، »الأمن السيبراني   في   العلاقات الأمريكية  –  الصينية«، الزمان
25-  د. هبة جمال الدين، مرجع سبق ذكره،ص 204.
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الأمـــر الذي يصـــل لمرحلة »حرب الكل ضـــد الكل« فالكل يتســـلح ليحمي 
نفســـه، ويغلق خزانتـــه لحمايـــة ممتلكاته ويســـيج أرضـــه لمواجهة من 
يقتحم ممتلكاته. ففي حالة الحـــرب لا معني للظلم أو القانون أو الخطأ أو 
الصواب، فيكون ملك كل إنســـان ما يســـتطع الحصول عليه طالما قادر 
علـــى الاحتفاظ به؟، وتتشـــابه حالة حـــرب الكل ضد الكل مـــع التهديدات 
الســـيبرانية والمخاطـــر الإلكترونيـــة، بمـــا في ذلـــك الحـــرب الإلكترونية، 
الإلكترونيـــة،  والجرائـــم  الســـيبراني،  والإرهـــاب  الســـيبراني،  والصـــراع 
والتجســـس الإلكتروني فقد أصبح الأمن الســـيبراني مصدر قلق رئيسي 
لواضعي السياســـات، ومصـــدر اهتمام كبيـــر لعلماء العلاقـــات الدولية 
بســـبب الخســـائر المالية للشـــركات من خـــلال الجريمـــة الإلكترونية، أو 
ســـرقة البيانات الحكومية الســـرية، أو اســـتهداف البنية التحتية الحيوية، 
حيث يشـــكل الأمن الســـيبراني تحديًـــا كبيرًا للأمن الاقتصـــادي والوطني 
للبلـــدان علـــى مســـتوى العالم. يعتبـــر الفضـــاء الإلكترونـــي الآن المجال 

الخامـــس للحرب بعـــد الأرض والبحر والجـــو والفضاء.
 وفـــي هذا الصدد، ينظر مؤشـــر الـــذكاء الاصطناعي العالمـــي إلى القدرة 
الـــذكاء الاصطناعي الوطنية من خـــلال مقاييس مطلقة ونســـبية على 
حد ســـواء، حيـــث يمثـــل الدرجـــات النهائية للمؤشـــر مزيجا مـــن الاثنين. 
فيمكن تقســـيم هـــذا إلـــى »مقيـــاس« و »شـــدة أو الكثافـــة«، ويقيس 
»المقيـــاس« القـــدرة الذكاء الاصطناعـــي المطلقة للدولـــة، بينما تقيس 
»الكثافـــة« القـــدرة الـــذكاء الاصطناعي نســـبة إلـــى حجم ســـكان البلد أو 

هو الوســـيلة لتحقيق ذلك.
عـــدم الثقـــة: كمحـــرك للدفاع عـــن النفس حيـــث ترفـــع التمييز بين 
الظالم والمظلوم فكلاهما يبرران ســـلوكهما الهجومي والاحترازي، 
باســـم الدفاع عن النفـــس لتجعل الفـــراد، أمام ضـــرورة اتخاذ جميع 
الإجـــراءات ومـــن أهمهـــا الهجـــوم قبـــل الدفاع لأنـــه ينظـــر للأخر 

بصفقتـــه عدو يجـــب مواجهته.
المجـــد: مقصـــد للســـمعة الأخلاقيـــة- أو الـــردع وفقـــا للمدرســـة 

الواقعيـــة- والســـيطرة علـــى الأخـــر. 
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اقتصـــاده، ويظهـــر إنتاجهـــا علـــى المســـرح العالمين، حصلـــت الولايات 
المتحـــدة علـــى 100 درجـــة من أصـــل 100، حيـــث احتلـــت المركـــز الأول في 
جميـــع الركائـــز الرئيســـية الثـــلاث - التنفيذ والابتـــكار والاســـتثمار. وفيما 
يتعلـــق بالاســـتثمار على وجـــه الخصوص، فـــإن الولايات المتحـــدة قوية 
بشـــكل خاص بســـبب الدرجـــات العالية فـــي الركيزة الفرعية للاســـتثمار 
التجـــاري. وأمـــا الصيـــن ســـجلت 62 من أصـــل 100، وحافظـــت على فجوة 
كبيرة مـــن الولايات المتحدة واحتلـــت المرتبة الثانية فـــي كل من الابتكار 
والاســـتثمار. وفي إطـــار الابتكار، تســـجل الصيـــن درجات عالية بشـــكل 

)26( خـــاص في الركيـــزة الفرعيـــة للتنمية. 
ثانياً: التأثير الجيوسياسي للذكاء الاصطناعي:

 يشـــير تنامي الأمـــن الجيوسياســـي والقومـــي القلق بالنســـبة للولايات 
المتحـــدة، بحيث يمكـــن أن تكون منصات الشـــبكة المهيمنـــة عالميا في 
المســـتقبل مقرها في البلدان المنافســـة ويمكن أن تمـــارس تأثيرا كبيرا 
علـــى المجتمـــع الأمريـــي وحتى البنيـــة التحتيـــة الحيويـــة؛ إذا كانت منصة 
الشـــبكة مفيـــدة وناجحـــة، فإنها تأتـــي للدعـــم وظائف تجاريـــة وصناعية 
أوســـع نطاقا، وبهذه الصفة، قد تصبح علـــى الصعيد الوطني لا غني عنه. 
على الأقل من الناحية النظرية، فإن الانســـحاب المهدد لمنصة الشـــبكة 
هـــذه بمثابة أداة محتملـــة للرافعة المالية. هذه القدرة الافتـــــراضية على 
»تسليح« الشـــبكة المنصــــات من خــــــلال حجب الخـــدمة في الأزمــــات 

 . )27( هو عـــــامل متزايـــد الأهمية في الوطنيـــة التخطيط الأمني
ففـــي الســـابق كان هناك مزايـــا كبيـــرة تمتعت بهـــا الولايـــات المتحدة 
فـــي مجـــال الابتكار والقـــوة الاقتصاديـــة في النصـــف الثاني مـــن القرن 
الماضي ، أما أســـباب هذا الوضـــع واحتمالات اســـتمراره ، فهي اعتبارات 
ثانويـــة، فالنقطة التي يجـــب التركيز عليهـــا هي أن الكثير مـــن الابتكارات 
الـــذكاء الاصطناعـــي حدثت فـــي الولايات المتحـــدة وقد تراكمـــت المزايا 
التي تحققـــت من هذه الابتـــكارات لصالح الولايات المتحدة أولا : تنتشـــر 
هذه الالبتكارات بســـرهة ولاســـيما مـــع الضغوط الاكاديميـــة والتجارية 

26-  the Global AI Index, 28 June 2023, https://cutt.us/dPn4Y  
27-  Eric Schmidt, “AI, Great Power Competition & National Security”, Daedalus, Spring 2022, Volume 151, Issue:2, p290, 
https://doi.org/10.1162/DAED_a_01916 
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القويـــة لجعـــل الـــذكاء الاصطناعـــي فـــي متنـــاول الجميـــع ، إلا أن تزايد 
مبتكري الـــذكاء الاصطناعـــي وخبراتهم فـــي دول أخرى ) مثل شـــركات 
بايدو)Baidu( وعلـــي باب )Alibaba( وديدي  )Didi( الصينية( ربما يشـــكل 
إشـــارة أكثر دلالـــة إلي فقـــدان الولايـــات المتحـــدة ميزة المتحـــدة ميزة 
المتحـــرك الأول فـــي مجال الـــذكاء الاصطناعي ، وقـــد زاد تخلي الولايات 
المتحـــدة عـــن الهيمنة فـــي الحوســـبة عاليـــة الأداء من تعقيد الســـاحة 
حيث انتشـــرت تلـــك الأصـــول وأصبحـــت متوفـــرة عالمياً ولـــم يعد من 
الجائـــز افتراض غيـــاب جهات فاعلـــة أجنبيـــة لديها خبرات ومـــوارد ذكاء 

 . )28( مماثلة اصطناعـــي 
وبـــدأت الولايـــات المتحـــدة تنظـــر إلـــى منصـــات الشـــبكات كجانب من 
جوانب الاســـتراتيجية الدولية، تقييد الأنشـــطة المحلية لبعض المنصات 
الأجنبية وتقييـــد تصدير بعض البرامـــج والتكنولوجيا التـــي يمكن أن تعزز 
المنافســـين الأجانـــب. وفـــي الوقت نفســـه، حـــدد النقاد داخـــل وخارج 
الحكومـــة منصـــات الشـــبكات المحليـــة الرئيســـية كأهـــداف لإجـــراءات 
مكافحـــة الاحتكار. هـــذا الدافع المتزامـــن للتفوق الاســـتراتيجي والمحلي 
قـــد يدفـــع التعدديـــة التنمية الأمريكيـــة فـــي اتجاهات متعارضـــة؛ وفي 
الوقـــت نفســـه، دعمـــت الصين بالمثـــل تطويـــر منصات شـــبكة هائلة 
عالميـــة الحجم ومســـتعدة لتوســـيع نطـــاق وصولها. كما اتخـــذت بكين 
خطوات لتشـــكيل معاييـــر التكنولوجيـــا الدولية ومنع تصدير الحساســـة 
والمتقدمـــة محليا التكنولوجيات. تســـود منصات الشـــبكات الصينية في 

 . )29( الصيـــن والمناطق المجـــاورة، وبعضها الأســـواق العالميـــة الرائدة
وفـــي هـــذا الصـــدد، فـــإن الولايـــات المتحـــدة وحلفاؤهـــا لديهـــم رغبة 
لته الهيمنـــة الاقتصادية  في الحفـــاظ على النظـــام العالمـــي الذي شـــكَّ
والعســـكرية الأمريكيـــة لفتـــرة طويلـــة، وفـــي المقابـــل يحتـــدم الصراع 
التكنولوجـــي بين الصيـــن والولايات المتحـــدة بالتوازي مع صـــراع آخر في 
منطقة آســـيا والمحيـــط الهـــادئ، وهو الصـــراع الذي يؤججه اســـتخدام 
أوكرانيـــا التكنولوجيـــا العســـكرية لمجابهـــة روســـيا. وفـــي ظـــل تلـــك 

28-  Osonde A. Osoba, William Welser IV, “The Risks of Artificial Intelligence to Security and the Future of Work”, RAND 
Corporation, (California: 2017) Document Number: PE-237-RC, p 16, https://www.rand.org 
29-  Eric Schmidt, Op.Cit. p 291-290.
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المنافســـة التقنية المحتدمة، قد يســـهم الذكاء الاصطناعي والأســـلحة 
المســـتقلة مثل )Ghost Shark(، في تحديد مخرجات المنافســـة الدولية. 
ووفقـــاً للتقريـــر المعنـــون )Offset–X( الصادر عن مشـــروع الدراســـات 
التنافســـية الخاصة – وهي لجنـــة أمريكية غير حزبية من الخبراء؛ يرأســـها 
مديـــر جوجل الســـابق »إريك شـــميدت«( – فإن فشـــل جهـــود الولايات 
ل ميزان  المتحـــدة في حســـم الســـباق التكنولوجي لصالحهـــا، يُنذِر بتحـــوُّ
القوى عالمياً على نحو يهدد الســـلام والاســـتقرار في منطقة المحيطين 

 . )30( تقدير أقـــل  على  والهـــادئ  الهندي 
ثالثا: تهديدات الذكاء العسكري:

فـــي المجال العســـكري، تنعكـــس الأهـــداف المختلفة للأمـــن المطلق 
والقوة النســـبية في أســـاليب مختلفة: تحديد الأســـلحة ونزع السلاح. إن 
سياســـة الحد من التســـلح تعتبر ضمنيا اســـتمرار وجود المنافســـة على 
القوة النســـبية بين القـــوى العظمى )إن لـــم يكن الـــدول الصغيرة( من 
أجل الميزة العســـكرية النســـبية أمرا مفروغا منـــه. إن الغرض من تحديد 
الأســـلحة ليـــس القضاء علـــى الجيـــوش الوطنيـــة، أو حتى القضـــاء على 
ســـباقات التســـلح، بل الحد من خطـــر وتكلفة ســـباقات تســـلح معينة 
لكلا الجانبين في منافســـة جيوسياســـية؛ وعلى النقيـــض من ذلك، فإن 
هـــدف دعاة نزع الســـلاح هـــو الأمـــن البشـــري المطلـــق والعالمي عن 
طريـــق القضـــاء في نهايـــة المطاف علـــى الجيـــوش الوطنية وأســـلحة 
الحـــرب فـــي كل مـــكان. ويمكن لجميـــع البلـــدان أن تصبح أكثـــر أمنا من 
تهديـــدات الغزو، على ســـبيل المثال، إذا تـــم القضاء علـــى جميع القوات 
المســـلحة التـــي يمكـــن اســـتخدامها هجوميـــا لاســـتعراض القـــوة عبر 

 . )31( الحدود
وعـــــادة ما تســـتخدم الصيـــن قدرتهــــــا الإلكترونيـــة لتحقيق أهـــــــداف 
، ويؤمن القادة الصينيـــون بأن الـــذكاء الاصطناعي هو الموجه  )32( خاصـــة 
الأساســـي للحـــروب المســـتقبلية، لذلك تســـعي الصيـــن وبالتحديد إلى 

30-  إنترريجونـــال للتحليـــلات الاســـتراتيجية)معد(،« حـــرب التكنولوجيـــا: أبعاد التنافـــس الأمريكي–الصيني علـــى الذكاء الاصطناعـــي«، )أبو ظبي: 
  https://cutt.us/vRFKc ،6إنترريجونـــال للتحليلات الاســـتراتيجية، 17 أكتوبـــر 2023( عـــدد281، ص

31-  Michael Lind,” The Case for Economic Arms Control”, The National Interest, October 2021 ,23, https://cutt.us/sbtKD  
32-  ايهـــاب خليفـــة، القـــوة الإلكترونيـــة: كيف يمكـــن أن تديـــر الدول شـــؤونها في عصـــر الانترنت )القاهـــرة العربـــي للنشـــروالتوزيع،2017( 

ط1ص199.
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تأســـيس اســـتخبارات وجيش عســـكري ذكي وهـــذا نفس ما أشـــار إليه 
الرئيـــس الصيني حســـب تقريـــر المؤتمر الوطني التاســـع عشـــر- للحزب 
الشـــيوعي حيث أن الـــذكاء الاصطناعي والألية الرئيســـية لتحقيق أهداف 
الاســـتراتيجية الكبري من خـــلال إنتاج: معدات ذكية، أســـلحة ذكية، نظام 
أســـلحة ذكي، إضافة إلـــى إمكانيـــة تضييق تجـــاوز عتبة وحمأ. فـــي الخبرة 
والحنكـــة العســـكرية والتمـــدد العســـكري – القواعد العســـكرية، وعليه 
تســـعي الصين إلي تعزيـــز قدراتها في مجال الـــذكاء الاصطناعي بغرض 
إدماجهـــا في المجال العســـكري) الذكاء الاصطناعي العســـكري( لســـد 
فجـــوة تقدم الولايات المتحدة الأمريكية عســـكرياً عـــن الصين وتجاوزها 
من خـــلال الاختراقات الذكيـــة ، فعلى حد تعبير الرئيـــس الصيني أنه » في 
ظل المنافســـة العســـكرية الشرســـة المبتكرون هم الفائزون« ولذلك 
تســـتثمر الصيـــن في التقنيـــات العســـكرية الناشـــئة وتســـعى إلي نقل 
الصـــراع مـــن المجال الحيـــوي الواقعـــي إلـــى الافتراضي مثـــل العمليات 

)33( الســـيبرانية التي اســـتهدفت البنية التحتيـــة الأمريكية. 
وفي الســـنوات الأخيرة، أنتجت شـــركات التكنولوجيا في الصين تطورات 
رائـــدة في معالجـــة اللغـــة الطبيعيـــة، وتكنولوجيـــا التعرف علـــى الوجه، 
وغيرهـــا من المجـــالات التي تدعـــم الـــذكاء الاصطناعي. تعد الشـــركات 
والمســـتثمرون والتقنيـــون والأكاديميون فـــي الصين جـــزءا لا يتجزأ من 
التنمية الذكاء الاصطناعي العالمية. تتنافس شـــركات وســـائل التواصل 
الاجتماعـــي والتجـــارة الإلكترونيـــة فـــي الصين علـــى المســـتخدمين في 
 .G 5 جميـــع أنحـــاء العالـــم. تقـــوم اتصالاتها ببنـــاء بنيـــة تحتية عالميـــة ل
يســـتثمر أصحاب رأس المال الاســـتثماري وشـــركات التكنولوجيا الكبيرة 
مبالغ ضخمة في الشـــركات الناشـــئة الجديـــدة. تمتلك شـــركاتها الذكاء 
الاصطناعـــي الرائـــدة مختبـــرات أبحاث فـــي الولايـــات المتحـــدة وأماكن 
أخـــرى. ينتج باحثوها مجموعة مـــن الأوراق الـــذكاء الاصطناعي المحترمة 
التـــي تقـــدم المجال. لن يعنينـــا أي من هـــذا من منظور الأمـــن القومي، 
باســـتثناء حقيقة أن الصين يقودها نظام من حـــزب واحد يهدد المصالح 

  قادة عامر، ســـاعد رشـــيد،« الســـباق العالمي بين الصين والولايـــات المتحدة الأمريكية لقيـــادة الذكاء الاصطناعي: الاســـتراتيجيات والتجذبات« 
مجلـــة البحوث في الحقوق والعلوم السياســـية )الجزائـــر: جامعة تيارات |الجزائر، ينايـــر 2023( ص745-744
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)34( الأمريكية.
كمـــا تتبني الولايـــات المتحـــدة الأمريكية سياســـية انفتاحية تجـــاه العالم 
الخارجي بخصـــوص التطوير في مجال تســـليح الـــذكاء الاصطناعي ؛ حتي 
وإن أخـــذت منحني آخر فـــي فترة حكم الرئيس ترامـــب ؛ بينما تخضع داخلياً 
مختلف المؤسســـات بما فيها الشركات لسياســـية تنظيم الخصوصية ، 
التي تحمـــي معلومات وبيانات الأفراد ؛ هذا من شـــانه أن يضعف القدرة 
التطوريـــة للبلد في المجال ؛إلا أن الولايـــات المتحدة الأمريكية تدرك ذلك 
وباشـــرت بالتخطيط ل 25 برنامج بقيمة 2 مليـــار دولار لاحتواء المعضلة 
فمثلا أنشـــأت مجلس ابتكار دفاعـــي لأخلاقيات الـــذكاء الاصطناعي في 
الحرب ،  ومركز مشـــترك للـــذكاء الاصطناعي لتطويـــر المعايير والأدوات 
والبيانات المشـــتركة لإعادة الاســـتخدام في العمليات والخبراء بالتنسيق 
مـــع وكالة مشـــاريع الأبحـــاث الدفاعيـــة المتقدمـــة ،هذا بغـــرض تأطير 

)35( الســـباق الصيني الأمريي فـــي المجال واحتوائـــه كمرحلة أولية. 
ويمكن القـــول إن اســـتخدام الـــذكاء الاصطناعـــي للتعرف علـــى أنماط 
الهجمـــات الســـيبرانية واكتشـــاف التهديدات المحتملة بشـــكل أســـرع 
وأكثـــر دقة. ومع ذلك، يمكن اســـتخدام الذكاء الاصطناعـــي أيضًا لتطوير 
أدوات الهجوم والســـيناريوهات التي تهدد الأنظمة الســـيبرانية والأمن 
العســـكري. يتطلـــب العمل في هذا المجـــال توازناً حساســـاً ودقيقاً بين 
اســـتخدام الذكاء الاصطناعي لتعزيـــز الأمن والدفاع وتجنب اســـتخدامه 

الضارة. الهجمـــات  في 
وتأسيســـاً لما ســـبق، يفرض تطوير الـــذكاء الاصطناعي تحديـــات كبيرة 
علـــى العلاقـــات الأمريكيـــة الصينية، وذلـــك بســـبب التأثير الكبيـــر الذي 
تحدثـــه التكنولوجيا الذكية واســـتخدام البيانات في العديـــد من المجالات. 
وفيمـــا يلي بعـــض التحديات الرئيســـية التـــي تواجه العلاقـــات الأمريكية 

الـــذكاء الاصطناعي: الصينية مع تطـــور 
المنافســـة التكنولوجيـــة: تعتبـــر الولايـــات المتحـــدة والصين من   
الـــدول الرائـــدة في مجـــال الـــذكاء الاصطناعي، وهـــذا يؤدي إلـــى احتدام 

1

34- NSCAI,” A Strategy for Competition and Cooperation”, Part II, Chapter 9 of the National Security Commission on 
Artificial Intelligence›s final report 2021., p161. https://cutt.us/dIcmQ 

35-   قادة عامر، مرجع سبق ذكره، ص 745
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المنافســـة بينهمـــا. وقـــد تـــؤدي المنافســـة في هـــذا المجال إلـــى توتر 
العلاقـــات الثنائيـــة والمنافســـة فيمـــا يتعلـــق بالابتكار والســـيطرة على 

العالمية. الســـوق 
الأمن والخصوصية: التطور الســـريع للذكاء الاصطناعي يثير قضايا   
الأمن والخصوصية. ومع اســـتخدام البيانات الشـــخصية والحساســـة في 
تطبيقـــات الـــذكاء الاصطناعي، فقد يتســـبب ذلك في حـــدوث تعارض 
بيـــن القيم الأمريكيـــة والصينية فيما يتعلق بحقـــوق الخصوصية والتحكم 

البيانات. في 
حقـــوق العمل والتوظيـــف: قد يـــؤدي تطور الـــذكاء الاصطناعي   
إلـــى تغييـــرات كبيـــرة في ســـوق العمـــل، خاصة فيمـــا يتعلـــق بوظائف 
العمـــل المرتبطـــة بالـــذكاء الاصطناعي. وقد يتســـبب هـــذا في حدوث 
تحـــولات اقتصاديـــة واجتماعيـــة، مما يتطلب تحســـين مهـــارات القوى 

وتكيفها. العاملـــة 
التحكـــم فـــي البيانـــات: تعـــد البيانـــات جـــزءًا مهمًـــا مـــن الـــذكاء   
الاصطناعـــي، حيث توفر التحليـــل والتعلم للأنظمة الذكيـــة. ولأن الصين 
والولايـــات المتحـــدة همـــا أكبـــر مســـتخدمين للبيانـــات على مســـتوى 
العالم، فمـــن الممكن أن تنشـــأ تحديات فيمـــا يتعلق بالتحكـــم والملكية 

والاســـتخدام المناســـب للبيانـــات.
ومـــن المهـــم أن تتعامل كلتـــا الدولتين مع هـــذه التحديات بشـــكل بناء 
وتعاونـــي؛ ويجـــب تعزيـــز التفاهـــم والحـــوار المتبـــادل بينهمـــا للتعامل 
مـــع هـــذه التحديـــات والعمل على إنشـــاء إطـــار تعاونـــي يعـــزز التقدم 

التكنولوجـــي ويحافظ علـــى اســـتقرار العلاقـــات الثنائية.
     هناك العديد من السياســـات والإجراءات التي يمكن لكل من الولايات 
المتحـــدة والصيـــن اتخاذهـــا لمواجهة هـــذه التحديات والاســـتفادة من 

الفرص. دعونـــا نلقي نظرة علـــى بعض منهم:
أولا: الولايات المتحدة:

2

3

4

تعزيز البحث والتطوير: تســـتطيع الولايات المتحدة زيادة الاســـتثمار 
في البحـــث والتطوير في مجـــالات التكنولوجيا والـــذكاء الاصطناعي. 
وينبغـــي توجيه التمويـــل والدعم إلى الشـــركات الناشـــئة والجامعات 

1
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ثانيا: الصين:
1

3

3

2

2

والمؤسســـات البحثية لتعزيـــز الابتكار وتطويـــر تقنيات جديدة.
تعزيـــز التعليـــم والتدريب: يجـــب على الولايـــات المتحدة الاســـتثمار 
في برامـــج التعليم والتدريب الفنـــي لتأهيل الكوادر البشـــرية الماهرة 
فـــي مجـــال التكنولوجيا والـــذكاء الاصطناعـــي. وينبغـــي توفير فرص 
التعلم المســـتمر والتدريـــب المهنـــي للموظفين الحاليين وتشـــجيع 

اللازمة. المهارات  اكتســـاب  الشـــباب على 
تعزيز الشـــراكات الصناعيـــة والأكاديمية: يمكن للولايـــات المتحدة 
تعزيـــز التعاون بين الشـــركات والجامعات والمؤسســـات الأكاديمية 
لتبـــادل المعرفـــة والخبرة، وتســـهيل التحـــول التكنولوجـــي وتطوير 

حلـــول مبتكرة.

تعزيـــز الابتكار والبحـــث العلمي: تســـتطيع الصين زيادة الاســـتثمار 
في البحـــث والتطوير في مجـــالات التكنولوجيا والـــذكاء الاصطناعي. 
وينبغي تشـــجيع الشركات والمؤسســـات الصينية على ابتكار وتطوير 

جديدة. تقنيات 
تعزيـــز التعليـــم التقنـــي: يجـــب على الصيـــن تعزيـــز التعليـــم التقني 
وتدريـــب الكوادر البشـــرية الماهرة فـــي مجـــالات التكنولوجيا والذكاء 
الاصطناعي. ويمكـــن تطوير برامج التعليم الفنـــي المتخصصة وتوفير 

المهني. التدريـــب  فرص 
تعزيـــز التعاون الدولي: تســـتطيع الصين تعزيز التعـــاون مع الدول 
الأخرى فـــي مجـــالات التكنولوجيا والـــذكاء الاصطناعـــي، بحيث يجب 
تبـــادل المعرفـــة، ويجب تبـــادل خبـــراء الرياضـــات الجماعيـــة لما لهم 
مـــن تأثير كبيـــر على أداء الفـــرق واللاعبيـــن. وما يقومون بـــه بتحليل 
الأداء، وتطويـــر اســـتراتيجيات اللعب، وتدريب الفريـــق على المهارات 

والتكتيـــكات اللازمة لتحقيـــق النجاح.
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الخاتمة

وفـــي الختـــام يمكن القول أن، اســـتخدام الـــذكاء الاصطناعـــي، وتقنيات 
الأمـــن الســـيبراني، والنفقـــات العســـكرية تهـــدف إلـــى حمايـــة الأرواح 
والمجتمعـــات والأمـــن القومي. ويجـــب أن تكون هناك إرادة سياســـية 
قوية لتوجيـــه هـــذه التكنولوجيا والموارد بمـــا يحقق التـــوازن المطلوب 

ويحمـــي الأفـــراد والدول بشـــكل عام.
كما أنه مع تزايـــد الاهتمام بالذكاء الاصطناعي فـــي العالم، فإن الولايات 
المتحـــدة والصيـــن من الـــدول الرائدة فـــي هذا المجـــال، تعـــد الولايات 
المتحدة مركزًا رئيســـيًا للابتـــكار والأبحاث في مجال الـــذكاء الاصطناعي، 
فـــي حيـــن تعد الصيـــن واحدة مـــن أكبـــر الأســـواق الناشـــئة لتطبيقات 
الـــذكاء الاصطناعي. ولذلك فـــإن التعاون بين هذيـــن الدولتين يمكن أن 

يكـــون له تأثيـــر كبير على تقـــدم وتطور الـــذكاء الاصطناعي.
ومـــن الجديـــر بالذكـــر أن الـــذكاء الاصطناعـــي ليـــس مجال تعـــاون بين 
الولايـــات المتحـــدة والصين فحســـب، بـــل يمكـــن أن يكون أيضًا جســـرًا 
للتعـــاون الدولي بيـــن جميع الـــدول. إن التحديـــات التي يواجههـــا العالم 
اليـــوم، مثـــل تغير المنـــاخ والصحـــة العامة والأمـــن الســـيبراني، تتطلب 
بذل جهود مشـــتركة في التعـــاون والابتكار. ويمكن للـــذكاء الاصطناعي 
أن يســـاهم في حـــل هذه التحديـــات من خـــلال تحليل البيانـــات وتقديم 
حلول مبتكرة. وبشـــكل عام، يمكـــن أن يكون الـــذكاء الاصطناعي مجالًا 
للتعـــاون والتفاهم بين الولايـــات المتحدة والصين، وبيـــن الدول الأخرى 
أيضًـــا. ينبغـــي أن يرتكـــز التعـــاون علـــى المصلحـــة المشـــتركة والنزاهة 
والمبادئ الأخلاقية، مع التركيز على تطوير التكنولوجيا بشـــكل مســـتدام 

. منصف و

وتـــم التوصل لعـــدد مـــن النتائـــج التي تجیـــب على التســـاؤل الرئيســـي 
للدراســـة ومـــا نتج عنه من تســـاؤلات فرعية والوقـــوف على مدى صحة 

الدراســـة:  فروض 
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يؤثـــر التطور الســـريع لتكنولوجيا الـــذكاء الاصطناعي علـــى العلاقات 
بيـــن الولايـــات المتحـــدة والصين. وفقًـــا للعديـــد من المصـــادر، فإن 
الصين تســـعى جاهدة لتطويـــر تكنولوجيا الـــذكاء الاصطناعي وتفوق 
الولايـــات المتحـــدة فـــي هذا المجال،  وتشـــير بعـــض التقاريـــر إلى أن 
الصيـــن تســـتخدم تكنولوجيـــا الـــذكاء الاصطناعـــي لتحقيـــق الهيمنة 
العالمية والســـيطرة على مقدرات العالم، وتحـــاول الولايات المتحدة 
تقييـــد وصـــول الصين إلى هـــذه التكنولوجيـــا المهمة، ممـــا يؤدي إلى 
توتـــر فـــي العلاقات بيـــن البلديـــن، والتي يمكـــن أن يؤدي هـــذا التوتر 
إلـــى تفاقم الصراعات السياســـية والاقتصادية بيـــن الولايات المتحدة 
والصين، وقد يؤثر على الاســـتقرار السياســـي والاقتصادي في العالم
ســـاهم التطور الســـريع لتكنولوجيـــا الـــذكاء الاصطناعي فـــي تعزيز 
العلاقات بيـــن الولايـــات المتحدة والصيـــن، فبالنســـبة للصين والتي 
تســـعى إلى التنافس ضد الولايات المتحدة، توفـــر الآليات الاقتصادية 
مســـتوى معينـــا مـــن الإمكانـــات العســـكرية التعاونيـــة، والتـــي من 
المحتمـــل ألا تتحقق من خلال أشـــكال أقل من الوصـــول، حيث غالبا 
مـــا تنظر الدولة إلـــى دوافعها لإبـــراز القوة على أنهـــا دوافع مصلحه 

. عليا
تســـيطر مخاطر الـــذكاء الاصطناعي علـــى العلاقات التنافســـية بين 
الولايـــات المتحـــدة والصيـــن، ويبـــدو أن العلاقات القائمـــة محفوفة 
بالكثيـــر مـــن المخاطر، حيـــث أن الاتفاقيـــات الأساســـية المنصوص 
عليهـــا للربح الاقتصادي هـــي الاســـتثناء، وغالبا ما تتخذ الـــدول تدابير 

لحمايـــة مصالحهـــا العليا أولا.
يمكـــن أن يؤثر التوتر في العلاقات السياســـية بيـــن الولايات المتحدة 
والصيـــن بشـــكل كبير علـــى التعـــاون والمنافســـة في مجـــال الذكاء 
الاصطناعـــي. ورغـــم أن التعـــاون الدولي في هـــذا المجـــال يمكن أن 
يؤدي إلـــى تقدم كبير وتبـــادل المعرفـــة والتكنولوجيـــات، إلا أن التوتر 

السياســـي يمكن أن يـــؤدي إلى مشـــاكل وتحديات.
إن أحـــد التأثيـــرات الرئيســـية للتوتر السياســـي بين الولايـــات المتحدة 
والصيـــن هـــو زيـــادة المنافســـة بيـــن البلديـــن فـــي مجـــال الـــذكاء 
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الاصطناعـــي. وتعتبـــر الولايات المتحـــدة والصين من أبـــرز القوى في 
هـــذا المجـــال، إذ تســـعى كل منهمـــا إلى تحقيـــق الهيمنـــة والتفوق 
التكنولوجـــي. وأدى التوتـــر السياســـي إلى تشـــديد القيـــود والتحديات 
فـــي التعـــاون التكنولوجي والتبـــادل بيـــن البلدين، مما جعل الســـباق 

نحـــو الابتـــكار والتطوير أكثـــر صعوبة.
ويســـود أيضًا تأثير آخر يتعلق بســـباق تطويـــر التكنولوجيا بين الولايات 
المتحـــدة والصين في مجال الـــذكاء الاصطناعي. عندمـــا يكون هناك 
توتـــر سياســـي واقتصادي بيـــن البلدين، فـــإن ذلك يمكن أن يســـبب 
زيـــادة المنافســـة والمنافســـة لتطوير تقنيـــات الـــذكاء الاصطناعي 
والحصـــول على الميـــزة التكنولوجية. وهذا يعنـــي أن الولايات المتحدة 
والصيـــن قـــد تعمـــلان بشـــكل منفصـــل لتطويـــر تقنيـــات وحلول 
متقدمـــة في هذا المجـــال، مما يؤدي إلـــى اندلاع الصـــراع التكنولوجي 

. بينهما
عـــلاوة علـــى ذلك، قد يـــؤدي التوتر السياســـي إلـــى زيـــادة الحاجة إلى 
الرقابـــة والإشـــراف علـــى التكنولوجيـــا والبيانـــات. وقـــد يـــؤدي ذلك 
إلـــى فـــرض قيـــود وقوانيـــن صارمة علـــى نقـــل التكنولوجيـــا وتبادل 
المعلومـــات بيـــن البلديـــن. وهـــذا بـــدوره يمكـــن أن يؤثر ســـلباً على 
التعـــاون الدولي في مجال الـــذكاء الاصطناعي ويقيـــد التبادل العلمي 

. جي لو لتكنو ا و
ومـــع ذلـــك، لا يمكـــن أن يتوقـــف التعـــاون والمنافســـة فـــي مجال 
الـــذكاء الاصطناعي بشـــكل كامل بســـبب التوتر السياســـي. ولا تزال 
بلـــدان أخـــرى حـــول العالم تعمـــل علـــى تطويـــر واســـتخدام تقنيات 
الذكاء الاصطناعي بشـــكل مســـتقل. وقد تســـاهم هـــذه الدول في 
تقديم تقنيـــات جديدة وحلـــول مبتكرة في مجال الـــذكاء الاصطناعي. 
بالإضافـــة إلـــى ذلـــك، لا تـــزال الشـــركات العالميـــة والمؤسســـات 
الأكاديميـــة تعمل على التعـــاون الدولي والتبادل في هـــذا المجال عبر 
الحدود السياســـية؛ ولا يمكن إنـــكار أن التوتر السياســـي بين الولايات 
المتحـــدة والصين قد يؤثر على التعاون والمنافســـة فـــي مجال الذكاء 
الاصطناعـــي. ولكـــن فـــي الوقت نفســـه، يجـــب أن نـــدرك أن هناك 
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التوصيات

جوانـــب أخرى للتعـــاون والتنافس فـــي هذا المجال يمكن أن تســـتمر 
السياســـي. التوتر  النظر عـــن  بغض 

التأكيد على الموضوعات التعاونية.
تحديـــد التدابيـــر اللازمـــة لتعزيز القـــدرات التقنيـــة والبحثيـــة للولايات 

المتحـــدة والصيـــن في هـــذا المجال.
يجب الاحتفاظ بالقدرات العسكرية للذكاء الاصطناعي الأقل حدة.
اتخاذ مبادرات للحد من زيادة المخاطر المحتملة على المدي البعيد.

اتخاذ التدابير المناسبة على الاستجابة السريعة للأزمات.
إجراء تقييمات للمخاطر والأنشطة.
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ملخص البحث

بغير ســـابق انذار وعلى غفلة مـــن الأحداث اليومية التي يعيشـــها عالمنا 
المعاصـــر مـــن هجمات تطـــال أمـــن المجتمعـــات، واســـتقرار وحدتها، 
وتهديدا لأمن نواتها وهي الأســـرة، أظلتنا غمامـــة معرفية ملبدة بثقل 
مـــا فيها من المعـــارف في صـــور مختلفة، وأحـــوال مبهـــرة، وإمكانيات 
يقف العقل البشـــري مشـــدودا مســـحورا مأخوذا بتلابيب لبـــه مما يرى 

من إمكانـــات ما يســـمى » اليوم بالـــذكاء الاصطناعي«.  
فـــي الورقة التـــي ســـأقدمها والمعنونة بــــ« تحديات الاجتهـــاد الفقهي 
فـــي عصـــر الـــذكاء الاصطناعي« ســـأوضح مفهـــوم الاجتهـــاد الفقهي 
ومتطلباته ، وعناصره، و ســـأوضح مفهوم الذكاء الاصطناعي ، وإمكاناته 
المعاصـــرة في مجـــالات الحياة المختلفـــة على الصعيد العلمـــي والبحثي: 
النظـــري منهـــا والتطبيقي، وعمق الأثـــر الذي أوجده خـــلال فترة قصيرة 
جـــدا زمنيـــا مقارنـــة مع كل ما ســـبقه مـــن الاختراعـــات،  والمـــدى الذي 
يمكنه اســـتغلاله فـــي البحـــوث العلمية والدراســـات البحثيـــة والمناهل 
التطبيقيـــة للعلـــوم التجريبية وخصوصـــا في المجال الشـــرعي مجيبا علي 
العديد من الأســـئلة التي قد يطرحهـــا العالم الحصيف الـــذي يراعي أمور 
الأمـــة ويؤرقه ذلك التطـــور المذهل الذي وصلت إليـــه العلوم المعرفية 

اليوم.
كمـــا ســـنجيب فـــي هـــذا البحث عـــن مـــدى قـــدرة الـــذكاء الاصطناعي 
علـــى الوقـــوف لتحديـــات العصـــر الحديـــث مـــن اســـتغلال للعلـــم في 
إحـــداث التحديـــات الفقهيـــة للفقهاء، فهـــل تمكن أو ســـيتمكن الذكاء 
الاصطناعـــي مـــن مقارعـــة الفقهـــاء وربمـــا المجاميع الفقهيـــة؟ ومما 
ســـنجيب عليه هو ما أهم التحديـــات المواكبة لهـــذه العاصفة المعرفية 

أمـــام الاجتهـــاد الفقهـــي الاصطناعي. 
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Abstract 

Without aprior warning and in the midst of the daily events 
experienced by our contemporary world, which includes 
attacks on the security of societies, the stability of their unity, 
and threats to the core of their security, namely the family, 
we find ourselves under a cloud of knowledge laden with the 
weight of various forms of knowledge, fascinating conditions, 
and possibilities that hold the human mind spellbound, taken 
by the wonders it sees in the capabilities of what is called 
«artificial intelligence» today.
In the paper I will present, titled «Challenges of Jurisprudential 
Ijtihad in the Era of Artificial Intelligence,» I will explain the 
concept of jurisprudential ijtihad, its requirements, and 
its components. I will also clarify the concept of artificial 
intelligence and its contemporary potential in various aspects 
of life, both theoretically and practically. I will delve into the 
profound impact it has had in a very short period of time 
compared to previous inventions, and the extent to which it 
can be utilized in scientific research and studies, as well as the 
practical applications in experimental sciences, particularly in 
the field of jurisprudence. In this research, we will also answer 
questions raised by knowledgeable individuals who are 
concerned about the affairs of the nation and are troubled by 
the remarkable progress that cognitive sciences have reached 
today. 
We will address the extent to which artificial intelligence can 
confront the challenges faced by scholars and whether it 
can compete with individual scholars or even jurisprudential 



465

bodies. Furthermore, we will discuss the key challenges posed 
by this cognitive storm in the face of artificial jurisprudential 
ijtihad.

مقدمة

     الحمد لله، والصلاة والســـلام على أشـــرف الأنبياء والمرســـلين، سيدنا 
محمـــد وعلى آله وصحبـــه أجمعين وبعد،

فـــإن موضـــوع هـــذا البحث يتعلـــق بــــ “تحديـــات الاجتهـــاد الفقهي في 
م به أن غـــزو الذكاء  عصـــر الـــذكاء الاصطناعـــي«، وقد بات مـــن المُســـلَّ
الاصطناعـــي لمناحـــي الحيـــاة المختلفـــة لا خـــلاف عليـــه، وأصبـــح قول 
الخليفـــة عمـــر بـــن العزيز- رحمـــه الله- ماثـــلا أمـــام أعيننا، فعلـــى قدر ما 
نُحدث مـــن الأمور تحدث لنـــا الأقضية. ولِتســـتقر الأمورُ ويـــزولَ اللبسُ 
وَجَـــبَ أن نحدد مفهوم الاجتهـــاد الفقهي ومتطلباتـــه وعناصره، ونُجلي 
مفهـــوم الذكاء الاصطناعـــي التوليـــدي لِيمكننا الوقوف علـــى ميكانيكية 
عملـــه، وبالتالي لعلنـــا نتمكن من استشـــراف المدى الذي قـــد يصل إليه 
مســـتقبلا، والآليـــات التي يمكننا اســـتغلاله من خلالهـــا، والمجالات التي 
يمكن له ســـبرها واســـتخلاص نتاجاتها، والايجابيات والســـلبيات التي قد 
تتولد عنه، وهـــل يمكن له يوما أن يقارع في نتاجاتـــه الفقهية اجتهادات 

الفقهية. والمجاميـــع  الفقهاء 

أهمية البحث:

تحديـــد عناصر الاجتهـــاد الفقهي ومتطلباته التي تمتـــزج مع المكون 
الشـــخصي للعالم فتمكنه من التحليل والاســـتنباط.

بيان أن الفتـــوى إنما هي خلاصة فكر تحليلي، واســـتنتاجي، ودراســـة 
المختلفة. للحالة من جوانبهـــا 

ن  توضيح أن الفتوى ليســـت مجردة عن الاســـتقراء الشخصي المُكوِّ
. للمفتي

1

2

3
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مشكلة البحث:
تتحدد مشكلة الدراسة في الأسئلة التالية:

الدراسات السابقة:
لم أقـــف على دراســـات فقهية نقدية للحالة الاســـتثنائية التي نعيشـــها 
اليوم، خلا بعض الاجتهـــادات الحذرة التي تناولت الوقـــوف على المحاذير 

الأخلاقية للنتائج دون الخـــوض في المعارف.
مـــا ســـتضيفه هذه الدراســـة هـــي أنها ســـتقوم بتجريـــد النظـــر للذكاء 

الاصطناعـــي التوليـــدي دونمـــا مبالغة. 

منهج الدراسة:
اســـتخدم الباحـــث المنهـــج الاســـتقرائي لاســـتقراء مفهـــوم الاجتهـــاد 
الفقهـــي، ومفهـــوم الـــذكاء الاصطناعي التوليـــدي. والمنهـــج الوصفي 
في وصـــف متطلبات الاجتهاد الفقهـــي والصناعة الفقهيـــة، وأيضا في 
وصف الـــذكاء الاصطناعي وتوليد المعلومات والبيانـــات والبناء المعرفي 
الذي يقوم عليه اســـتعمال البيانـــات، والمنهج التحليلـــي لبعض الحالات 
التـــي تـــم اســـتفتاء الـــذكاء الاصطناعي فيهـــا وبيـــان ما وقـــع فيه من 
المغالطـــات، وأخيرا المنهج الاســـتنتاجي لاستشـــراف المـــدى المعرفي 

للـــذكاء الاصطناعي التوليـــدي وقدرته علـــى لقيام للنوازل المســـتجدة.

1

2

3

4

5

الوقوف على مـــدى خطورة الفتوى والســـلبيات التي تعتـــري الذكاء 
الاصطناعـــي التوليدي في صناعة هـــذه الخطورة.

4

ما هو مفهوم الاجتهاد الفقهي؟
ما هي متطلبات الاجتهاد الفقهي؟

ما هو مفهوم الذكاء الاصطناعي التوليدي؟
مـــا مدى البعد المعرفي الذي يمكن أن يصـــل إليه الذكاء الاصطناعي 

الفتوى؟ صناعة  في  التوليدي 
هـــل ســـيتمكن الـــذكاء الاصطناعـــي التوليدي مـــن مقارعـــة قرائح 

الفقهية؟ ومجاميعهـــم  الفقهـــاء، 
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خطة البحث:
المطلب الأول: مفهوم الاجتهاد الفقهي ومتطلباته.

     الفرع الأول: الاجتهاد لغة واصطلاحا.
     الفرع الثاني: الاجتهاد الفقهي.

     الفرع الثالث: متطلبات الاجتهاد الفقهي.
المطلـــب الثاني: مفهـــوم الـــذكاء الاصطناعـــي التوليدي وآثـــاره في 

المختلفة. المجـــالات 
     

المطلـــب الثالـــث: الـــذكاء الاصطناعـــي التوليـــدي في مجـــال العلوم 
الشـــرعية وصناعـــة الفتـــوى: الإيجابيات والســـلبيات.

الفرع الأول: الذكاء الاصطناعي.
الفرع الثاني: الذكاء الاصطناعي التوليدي.

الفـــرع الثالـــث: أثـــر الـــذكاء الاصطناعـــي التوليـــدي فـــي المجالات 
المختلفـــة

الفـــرع الأول: إيجابيـــات الـــذكاء الاصطناعـــي التوليدي فـــي العلوم 
. لشرعية ا

الفـــرع الثاني: ســـلبيات الـــذكاء الاصطناعـــي التوليدي فـــي العلوم 
. لشرعية ا

الفرع الثالث: الذكاء الاصطناعي التوليدي وصناعة الفتوى.
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المطلب الأول
مفهوم الاجتهاد الفقهي ومتطلباته.

الفرع الأول: الاجتهاد لغة واصطلاحا.
     الاجتهـــاد لغـــة: تواطـــأت المعاجـــم اللغويـــة أو كادت علـــى أن لفـــظ 
»الاجتهـــاد« مشـــتقٌ من مـــادة )جــــ هــــ د(، وتُطْلَـــق على: بذل الوســـع 
ل المشـــقة. )مختار الصحاح 2/  والطاقـــة، وبلوغ الغاية فـــي الطلب، وتحمُّ
460-461؛ لســـان العرب3/ 223 – 225(، »والجهد )بالفتح والضم(: الطاقة 
والوســـع، وقيل )بالفتح :)المشـــقة، و( بالضـــم:) الوســـع والطاقة« )تاج 

العـــروس 2/ 329( »مـــادة: جـ هـ د«(.
     وعليـــه فـــإن الاجتهـــاد بعمومـــه هو بلـــوغ الغايـــة في الطلـــب ببذل 
الوُســـع والجهـــد والطاقـــة، ومن لا يبـــذل الجهد ويتحمل المشـــقة فلا 

مجتهدا.  يســـمى 

الفرع الثاني: الاجتهاد الفقهي.
     لقـــد تعـــددت تعاريـــف الفقهاء فـــي تعريف الاجتهـــاد الفقهي أو في 
تعريـــف الاجتهـــاد اصطلاحا، غيـــر أنهم اتفقـــوا بالجملة أنـــه يتطلب من 
الفقيـــه بـــذل الجهد والوســـع، وفيما يلي ذكـــر لبعض هـــذه التعريفات:
عـــرّف الشـــاطبي الاجتهاد بأنـــه: »اســـتفراغ الوســـع لتحصيـــل العلم أو 

الظـــن بالحكـــم« )الموافقـــات 5/ 51(.
وعـــرّف ابن الهمـــام الحنفـــي الاجتهـــاد بقوله: » هـــو بـــذل الطاقة من 
الفقيه في تحصيل حكم شـــرعي عقليا كان أو نقليـــا قطعيا كان أو ظنيا« 

)التحرير في أصول الشـــريعة مع شـــرحه التيســـير 4/ 178(.
أمـــا البيضـــاوي فقـــد عرّفه بأنـــه: » اســـتفراغ الجهـــد فـــي درك الأحكام 

الشـــرعية« )منهـــاج الوصـــول247(.
وقـــال ابـــن الحاجب فـــي تعريفـــه للاجتهـــاد بقولـــه: » اســـتفراغ الفقيه 
الوســـع لتحصيـــل ظن بحكـــم شـــرعي« )مختصر ابـــن الحاجـــب 2/ 1241(.
وقـــال الآمـــدي فـــي تعريفه لـــه، أنه: » ملكـــة يُقتـــدر بها على اســـتنباط 
الأحـــكام الشـــرعية العملية من أدلتهـــا التفصيلية« )الأحـــكام للآمدي 3/ 
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 .)204
فمن التعاريف الســـابقة كلها، نســـتطيع أن نقف على أن مدار الاجتهاد 
هو اســـتنفاذ الوســـع والجهـــد، وبذل الطاقـــة البدنيـــة والنظرية حتى لا 
يمكـــن بعدَهمـــا للناظر بَـــذلَ جُهدٍ، فقد اســـتفرغ المجتهد القـــوة وأناخ 
مســـاقات الأدلة ببـــاب الحكم الذي ارتضاه للمســـألة بعينهـــا. فالمجتهد 
يقـــف على ثغر النـــوازل يقارعها بما حباه الله تعالى من كتابه وســـنة نبيه 
وٌإجمـــاع وقياس، وبما اســـتقر لديه من ملكة الاســـتنباط والاســـتدلال، 
وبمـــا تمرس فيه مـــن معالجة الفـــروع بالأحـــكام الفقهية، فقد شـــحذ 
ملكتـــه الفقهية بأســـنة الزمـــان واختلاف أنماط الإنســـان، فســـد ثغور 
المســـتجدات المتولـــدة، وأضـــاف للفقـــه مســـائل جديـــدة، أضحت لمن 
بعده مـــادة علمية يدرســـونها ليوازنوا وليقفوا على اســـتراتيجيات بنائها 
الفقهـــي لعلها تكون يومـــا منارة علم يسترشـــد بها، وتُســـتعمل فيما 
يأتيـــه الزمان من مســـتجدات، ولا يخلو.      بعد عـــرض التعريفين اللغوي 
والاصطلاحـــي للاجتهـــاد، نجـــد أنهما يشـــتركان في اســـتفراغ الوســـع، 
غيـــر أن » الاجتهاد » في اللغة يشـــمل اســـتفراغ الوســـع فـــي طلب أي 
شـــيءٍ، بينمـــا » الاجتهاد » عنـــد الأصوليين يقوم على اســـتفراغ الوســـع 

ة. فـــي تحصيل الأحكام الشـــرعيَّ
     وعليـــه فنســـتنتج أن التعريفيـــن اللغوي والاصطلاحـــي بينهما علاقة 
عمـــومٍ وخصـــوصٍ مطلـــق؛ فالتعريف اللغـــوي يَعُـــمُّ بذلَ الوســـع في 
تحصيـــل المـــراد من أي شـــيءٍ وهـــو فيـــه كُلْفـــةٌ ومشـــقة، والتعريف 
الاصطلاحـــي خـــاصُّ ببذل الوســـع في تحصيل المـــراد ولكن المـــراد هنا 

ة. هـــو الأحكام الشـــرعيَّ

الفرع الثالث: متطلبات الاجتهاد الفقهي.
     لقـــد خاطـــب الله تعالـــى النـــاس بتقليب النظـــر في الأزمنة الســـابقة 
وأحوال أهلها، والأزمنـــة الجارية وما فيها، وبما هـــو مقبل من الأحوال، 
ليكـــون ذلك مرشـــدا لهـــم، وعبـــرة وعظة ومحطـــات يقفـــون عندها 
لدرســـها، لتكون أمنا لهم مـــن الله تعالى في القابل مـــن حيواتهم. قال 
ينِ  هُـــوا فِي الدِّ يَتَفَقَّ نْهُمْ طَائِفَـــةٌ لِّ تعالـــى: » فَلَوْلا نَفَـــرَ مِن كُلِّ فِرْقَـــةٍ مِّ
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هُمْ يَحْذَرُونَ » )ســـورة التوبة من  وَلِيُنـــذِرُوا قَوْمَهُمْ إذَِا رَجَعُـــوا إلَِيْهِمْ لَعَلَّ
الآيـــة 122(، وهذا هـــو عين الدعوة للفهـــم والفقه.

والفقه ملكة يكتســـبها الإنســـان من انفعال نفســـي للجهـــد المبذول 
فـــي طلـــب العلـــم والعمل به فـــي طاعـــة الله تعالـــى فتتولد الخشـــية، 
ومـــن هـــذا قول عبـــد الله ابن مســـعود رضـــي الله عنـــه: » لَيْـــسَ الْعِلْمُ 
مِـــنْ كَثْـــرَةِ الْعِلْمِ، وَلَكِـــنَّ الْعِلْمَ مِـــنَ الْخَشْـــيَةِ”، )الزهـــد، 170(، ومنه قول 
ابـــن رجـــب الحنبلـــي رحمه الله تعالـــى: » ليـــس العلـــم بكثـــرة الرواية ولا 
بكثـــرة المقال ولكنه نـــور يقذف في القلـــب يفهم به العبـــد الحق ويميز 
بـــه بينه وبيـــن الباطـــل ». )فضل علم الســـلف علـــى الخلـــف 58( ، وعليه 
فالانفعال النفســـي هو النور الـــذي تحدث عنه الإمـــام مالك وهو مناط 
الفقـــه ومرابطـــه، وهو فهم راســـخ لحديث علـــي رضـــي الله تعالى عنه 
كما فـــي المنتقى لابن جارود: » قُلْـــتُ لِعَلِيٍّ رضي الله عنه: » هَـــلْ عِنْدَكُمْ 
ةَ، وَبَرَأَ  ذِي فَلَـــقَ الْحَبَّ هِ صلى الله عليه وسلم شَـــيْءٌ سِـــوَى الْقُرْآنِ؟ قَالَ: لا وَالَّ مِنْ رَسُـــولِ اللَّ
ـــهُ عَبْـــدًا فَهْمًا فِي كِتَابِـــهِ » )المنتقـــي 200(. فإذا  سَـــمَةَ، إلِّا أَنْ يَـــرْزُقَ اللَّ النَّ
اســـتقرت هذه الحقائق ورســـخت، وجب الآن أن نعرف ما هي متطلبات 

الاجتهـــاد الفقهي؟
أولا: الاســـتعداد العقلي والقلبي والشخصي للمتفقه؛ فأما استعداده 
العقلـــي فينبغي أن يكـــون المتفقه ذكيًا، قوي المـــدارك، يعرف مقتضى 
الـــكلام ومعنـــاه، وعنـــده ملكـــة جيـــدة فـــي الحفـــظ والاســـتذكار. وأما 
اســـتعداده القلبي والخلقي فهـــو أن يكون المتفقـــه صافي النفس من 

أدران الدنيـــا وشـــوائبها، مخلصًا في طلب الحـــق والمعرفة. 
أما اســـتعداده الشـــخصي فهو يحتاج إلـــى همة وجد ومثابـــرة وصبر على 
ذل التعلـــم، فالمتفقـــه لا يترك لحظـــة دون تعلم واســـتكثار من ميراث 

والمذاكرة. بالحفـــظ،  وتعاهده  النبوة، 
ثانيـــا: المعلـــم الحـــاذق القـــدوة؛ فهـــو المعلـــم الحـــاذق المشـــهور 
بالتقـــوى، فقـــد قال محمـــد بن ســـيرين – رحمـــه الله-:” إنما هـــذا العلم 
ديـــن فانظـــروا عمن تأخـــذون دينكم«، وهـــو المعلم ذو القدم الراســـخة 
فـــي العلـــوم ومنهجيـــة الأخـــذ منهـــا، والمربي الملـــم بآفـــات النفوس 

والمحســـن فـــي تهذيبها.
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ثالثـــا: اتبـــاع منهج علمـــي أصيل، يتمثل فـــي الأخذ للعلم مـــن مناهله 
وهي: الأصلية، 

1

2

3

4

5

6

القـــرآن الكريم وعلومه؛ فيســـعى إلى حفظ القـــرآن الكريم ومداومة 
النظـــر فيـــه والتدبر فـــي معانيـــه، والنظـــر فـــي التفســـير وعلومه، 
والناســـخ والمنســـوخ، والمطلـــق والمقيـــد، والمحكـــم والمتشـــابه، 
والعام والخاص، وأســـباب النزول، واختـــلاف القراءات، وعلم الإعراب، 

والمعانـــي، والبلاغـــة وغيرهـــا من العلـــوم الخاصة بالقـــرآن الكريم.
معرفـــة الســـنة وعلومهـــا، فيجتهـــد في حفـــظ حديث رســـول الله 
صلـــى الله عليه وســـلم، والوقـــوف على شـــروحه، وأســـباب وروده، 
وأقســـامه، وعلـــم مصطلـــح الحديـــث، وعلـــم الرجـــال، وعلـــم الجرح 
والتعديـــل، والناســـخ والمنســـوخ منـــه، والعلل وغيرها مـــن العلوم 

المتعلقـــة بالحديـــث النبوي الشـــريف.
معرفـــة علـــوم اللغة، ينبغـــي للمتفقه أن يلـــم بعلوم اللغـــة العربية، 
من نحـــو وصرف وبلاغـــة وأدب، ليتمكـــن من فهم نصـــوص القرآن 
الكريم والســـنة النبوية حق الفهم. قال شـــيخ الإســـلام ابـــن تيمية: » 
ه فرض واجـــب لفهم مقاصد  إنَّ تعلـــم اللغة العربية من الديـــن، وإنَّ
الكتاب والســـنة ومراد الشـــارع من خطابه، فإنَّ فهم الكتاب والسنة 
فـــرض، ولا يفهمان إلا بفهـــم اللغة العربيـــة، وما لا يتـــم الواجب إلا 

به فهو واجب«. )اقتضاء الســـراط المســـتقيم 207(
دراســـة الفروع الفقهيـــة، والمتفقـــه ينبغي أن يحفـــظ مختصرًا في 
الفقـــه على مذهب مـــن المذاهب، يتلقاه على شـــيخ حـــاذق، ثمَّ بعد 

ذلك يبـــدأ في التوســـع مرحليًا.
دراســـة علمَيْ أصول الفقـــه والقواعد الفقهية؛ فهمـــا آلة المجتهد 
التي يجـــب أن يتقن مداورتهـــا ولا يتأتى المنال من هذيـــن الفنين إلا 
بعـــد بذل الجهد، وعزيمـــة صلبة، لتثمر عنده ملكة الاســـتنباط، وتنفذ 
إليـــه بصيـــرة التعامل مـــع النصـــوص الشـــرعية لاســـتخراج الأحكام 

. لفقهية ا
معرفة مقاصد الشـــريعة الإســـلامية، فالمقصود هنا هـــو المعاني 
الدقيقة الراســـخة في الأحكام الشـــرعية، والتـــي لا يمكن للمتفقه أن 



472

فتلـــك هـــي المتطلبات للاجتهـــاد الفقهـــي، وعليه فينبغـــي على طالب 
العلم الاجتهـــاد وألا يتعدى مرحلة دون أن يصل إلى رســـوخ القدم فيها، 
فإن فعـــل كان قد اعتمد في علومـــه على بصيرته وإدراكـــه، وليس على 
الكتـــب والصحـــف، وتكلم فيما لم يســـمع ككلامـــه فيما يســـمع، يقول 
ابـــن حجـــر الهيتمي: » الفتيا لا تحـــق إلا لمن كانت له ملكـــة فقهية، وصار 
فقيـــه النفـــس، واختلط الفقـــه بلحمه ودمـــه، حتى يقـــدر أن يقول فيما 
لم يطالع من المســـائل برأيه فيكـــون مطابقا لقول العلمـــاء« )الفتاوى 

الفقهيـــة الكبرى 4/ 192(. 

يدركها إلا بعد دراســـة العلوم الشـــرعية فيبدأ بفهم الســـنن الكونية 
والدينيـــة، فيعينه ذلـــك على الترجيح بيـــن الأدلـــة المتعارضة والجمع 

بينهـــا لينزل الحكم الشـــرعي على وفق الحـــال المعنية.
فهـــم الواقع المعاصـــر، وهنا مكامن التخبط والزلـــل، فالمتفقه لا بد 
أن يكون ملما بمســـاقات الأحداث والتغيرات الاجتماعية والسياسية 
والاقتصاديـــة المتســـارعة، ولا يجوز له بحال من الأحـــوال تجاهلها أو 
عـــدم اعتبارها عنـــد الاجتهاد، فالاجتهـــاد الموافق للواقـــع هو مربط 
النـــوازل، ومآل طلـــب الأحكام، ومراد الذين يخشـــون ربهـــم. فالغزو 
الثقافي الحضـــاري الناتج من اختلاط الحضارات، وتقارب المســـافات، 
والحملات العلمانيـــة الداعية لفصل الدين عن الحيـــاة والأخلاق كلها 
تدفـــع وبقوة بوابل مـــن النوازل والمســـائل الفقهيـــة التي يجب أن 
يتهيـــأ لهـــا علماؤنـــا ليصدوهـــا، وليحفظوا النـــاس في مرابـــي نبيهم 
الكريم الذي ورثـــوا منه علمهم. )منطلقات طالـــب العلم 326-327. 

بتصرف(.

7
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المطلب الثاني
مفهوم الذكاء الاصطناعي التوليدي وآثاره في المجالات المختلفة.

ـــم آدم       منـــذ أن أوجـــد الله تعالـــى الإنســـان علـــى الأرض، وبعـــد أن علَّ
عليـــه الســـلام الأســـماء كلهـــا، والإنســـان يســـعى بـــكل مـــا أوتي من 
عقـــل وقـــوة إلى صنـــع أدوات تعينه على قضـــاء حاجاتـــه وأعماله، وعلى 
مـــر التاريخ اتســـمت هـــذه الأدوات بأداء مـــا يؤديه الإنســـان لكن بقوة 
أكبـــر وفعالية أســـرع وبأقل جهـــد ممكن، فنـــرى مثلا: مختلـــف الروافع 
والأونـــاش، غير أن الإنســـان ظـــل يراوده حلـــم الوصول إلـــى الأداة التي 
يمكنهـــا فعـــل مهام نوعية تقـــوم فيها بالاختيـــار نيابة عنه، بـــل يمكنها 
أن تقوم بأفضل الخيـــارات المتاحة من تلقاء نفســـها دون الحاجة لبقائه 
إلـــى جوارها والإشـــراف على كل خطوة بنفســـه، وهذا ما بـــات موجودا 
اليوم بالفعـــل، في العديد مـــن المجالات بما حققه الـــذكاء الاصطناعي.

الفرع الأول: الذكاء الاصطناعي.
     لمعرفـــة ماهيـــة الـــذكاء الاصطناعـــي يتعيـــن أولا تحديـــد المقصـــود 
بالذكاء الانســـاني، فالـــذكاء يرتبط بالقـــدرات العقلية مثـــل؛ القدرة على 
التكيف مع ظروف الحياة، والاســـتفادة من التجارب والخبرات الســـابقة، 
والتفكيـــر والتحليـــل والتخطيط، وحل المشـــاكل، والاســـتنتاج الســـليم، 
والاحســـاس بالآخريـــن، بالإضافة إلـــى ســـرعة التعلم واســـتخدام ما تم 

تعلمه بالشـــكل الســـليم والمفيد. 
     أمـــا الـــذكاء الاصطناعي فهو محـــاكاة لذكاء الانســـان وفهم طبيعته 
عـــن طريـــق عمل برامج للحاســـب الآلـــي قـــادرة على محاكاة الســـلوك 
الإنســـاني المتســـم بالـــذكاء، )مركـــز البحـــوث والمعلومـــات 5(. وهناك 
تعريـــف آخر للـــذكاء الاصطناعـــي أوردتـــه الأكاديمية العربيـــة البريطانية 
للتعليـــم العالـــي وهو: أنه القدرة علـــى تمثيل نماذج لمجـــال من مجالات 
الحياة وتحديـــد العلاقات )Computer Models( المحاســـبية الأساســـية 
بين عناصـــره، ومن ثم اســـتحداث ردود الفعل التي تتناســـب مع أحداث 

ومواقـــف هذا المجـــال، )الـــذكاء الاصطناعي وتقنيـــة المعلومات 4(. 
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     ولتوضيـــح المســـألة بشـــكل أكبـــر؛ وعلى غرار مـــا يقـــول الفقهاء أن 
الحكم في المســـألة فـــرع عن تصورها، فـــإن علمـــاء »الإدراك« يقومون 
بتحديـــد ووصف العمليـــات المختلفة التي يصدر عنها » الذكاء« الإنســـاني 
فـــي موقف معيـــن. ثم يقـــوم باحثـــو الـــذكاء الاصطناعـــي ببرمجة هذه 
 )Simulation( العمليات علـــى الكمبيوتر باســـتخدام التمثيل أو المحـــاكاة
بهـــدف خلق نموذج مشـــابه للســـلوك الإنســـاني الذكي. ولكـــن العلاقة 
بينهمـــا لا تنتهي عند هـــذا الحد، فعندما يتم تمثيل نمـــوذج على الكمبيوتر 
يقـــوم باحثو الـــذكاء الاصطناعـــي باختبـــار صحة هـــذا النمـــوذج، وباختبار 
صحـــة النظرية التـــي أصدرهـــا علمـــاء »الإدراك«، وفي كثير مـــن الأحيان 
يتم مراجعة النظريـــة وتدقيقها وٌعادة تمثيلها من جديد. )الحســـيني 21(. 
     ويوجـــد الـــذكاء الاصطناعـــي حاليـــا فـــي كل مـــكان حولنـــا، بدايـــة من 
الســـيارات ذاتيـــة القيـــادة والطائرات المســـيرة بـــدون طيـــار وبرمجيات 
الترجمـــة أو الاســـتثمار وغيرهـــا الكثيـــر مـــن التطبيقـــات المنتشـــرة في 
الحيـــاة. ويمكننـــا أن نرجع أهـــداف العمل الدائم، المســـتمر علـــى تطوير 

برامـــج الـــذكاء الاصطناعـــي إلى هدفيـــن، هما:

الفرع الثاني: الذكاء الاصطناعي التوليدي.
     الـــذكاء الاصطناعـــي التوليدي هو فـــرع من مجال الـــذكاء الاصطناعي 
يرتكـــز على تطويـــر نماذج وأنظمـــة تكنولوجية قادرة على إنشـــاء محتوى 
جديد بشـــكل ذاتي ومبتكر في هذا السياق، يســـتخدم الذكاء الاصطناعي 
التوليـــدي تقنيـــات تعلـــم الآلـــة والشـــبكات العصبيـــة لإنشـــاء محتوى، 

تمكيـــن الآلات مـــن معالجـــة البيانـــات وحـــل المســـائل بطريق هي 
أقـــرب لما يفعله الإنســـان، بحيث يقوم بتنفيذ عـــدة أوامر في نفس 
.Parallel Processing الوقـــت وهو ما يســـمى بالمعالجة المتوازيـــة
فهم أكبر لماهية الذكاء البشـــري عن طريق فك مســـالك الغموض 
التـــي تعتريه حتـــى يمكن محاكاتـــه، فكما هـــو معروف فـــإن الدماغ 
البشـــري والنظـــام العصبي هما الأكثر تعقيدا في الجســـم البشـــري، 
وهمـــا يعمـــلان بشـــكل مترابط ودائـــم في التعـــرف على الأشـــياء. 

)عبد النـــور 7، بتصرف(.   
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موســـيقى، نصـــوص، صـــور، فيديوهـــات وأكثر. وعليـــه يمكننـــا تعريف 
 « )Generative Artificial Intelligence( التوليـــدي  الـــذكاء الاصطناعـــي 
هـــو أحد مجـــالات الـــذكاء الاصطناعـــي الذي يهـــدف إلى إنشـــاء محتوى 
جديد ومبتكر بشـــكل آلـــي، بدلا مـــن مجرد تحليـــل أو اســـتخدام البيانات 
الموجـــودة. ويمكن للذكاء الاصطناعـــي التوليدي أن ينتـــج أنواعا مختلفة 
مـــن المحتـــوى، مثل النصـــوص والصـــور والأصـــوات والأكـــواد وغيرها 

بحيـــث تبـــدوا وكأنها من إبـــداع الإنســـان« )الخليفة 8(.
إن مـــا يعـــرف اليوم بالـــذكاء الاصطناعي او الــــ)AI( ، ما هو فـــي الحقيقة 
إلا انفجـــارا معلوماتيا على مســـتوى الـــذكاء الاصطناعـــي التوليدي الذي 
كشـــف عـــن نفســـه بقـــوة بعـــد عـــام 2020، وذلك بفضـــل زيـــادة حجم 
وتنـــوع المعلومـــات والبيانات المتاحة، وزيادة ســـرعة وقوة الحواســـيب 
الالكترونيـــة، وزيـــادة دقـــة وتعقيـــد نمـــاذج التعلـــم الآلي، ومن أشـــهر 
 ،)Chat GPT( أمثلتها هو برنامج الدردشـــة المشـــهور تشـــات جي بي تي
والذي لمس وترا حساســـا لدى عموم الناس بســـبب قدرتـــه العالية على 
توليـــد المعلومـــات واســـتخلاصها وإعـــادة صياغتها وتنفيـــذ المطلوب 
منـــه بدقة عالية، فهـــذا التطبيق من الذكاء الاصطناعـــي يقدم محادثات 
لغويـــة ذكية ومتقدمـــة، تم تطويرها بواســـطة شـــركة Open AI  وهي 
تجمـــع بين ميـــزات اللغـــة الطبيعيـــة والقدرة علـــى الفهم والاســـتجابة 

المستخدمين. استفســـارات  على 
ولقد أضحى الـــذكاء الاصطناعـــي التوليدي محط اهتمـــام الجميع، ومدار 
اهتمامهـــم وراح يتزايد نمـــوه بحيث تقـــدر قيمة الســـوق العالمي لهذه 
التقنية ســـوق الـــذكاء الاصطناعـــي التوليدي مـــن إجمالي قطـــاع الذكاء 
الاصطناعـــي العالمي، ســـتصل إلـــى 43% بقيمـــة 356 مليـــار دولار، من 
إجمالي قيمة ســـوقية قدرت بنحو 827 مليـــار دولار، بنهاية 2030. )الخليفة 
13-14(، وممـــا يرفع مـــن القيمة الســـوقية لأنظمة الـــذكاء الاصطناعي 
التوليـــدي أنه ســـتتبني ما يقارب مـــن 75% من الشـــركات العمل بأنظمة 

الـــذكاء الاصطناعي التوليـــدي )تقرير منتدى الاقتصـــاد العالمي(. 
وبشـــكل عام يمكن اســـتخدام الذكاء الاصطناعي التوليـــدي لخدمة أربع 

عامة: حالات 
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الفـــرع الثالـــث: أثـــر الـــذكاء الاصطناعـــي التوليـــدي فـــي المجـــالات 
. لمختلفـــة ا

     الـــذكاء الاصطناعـــي التوليدي ليـــس مجرد أداة تقنية عالية المســـتوى، 
بل هـــو محـــرك للابتـــكار والابـــداع والتغيير فـــي مجموعة واســـعة من 
المجـــالات، ويمكـــن له أن يغيـــر الطريقة التـــي نعيش بهـــا، ونعمل بها، 
ونلعـــب بهـــا، ويمكـــن أن يفتـــح الأبـــواب لمســـتقبل لا حـــدود لـــه، في 
العديـــد من المجـــالات، نذكر هنـــا بعض المجـــالات التي تقحّمهـــا الذكاء 

الاصطناعـــي على ســـبيل المثـــال لا الحصر:  
          الفـــن والتصميـــم، وجـــدت شـــركة OpenAI الحل وقدمتـــه لك عبر 
ميـــزة DALL-E2 المســـؤولة عن توليد الصـــور من الوصـــف الكتابي لها، 

فتحـــول بذلك وصـــف الصـــورة النصي إلى صـــورة معبرة.
          التزييف العميق للفيديوهات، أســـهم التطور الكبير في مجال الذكاء 
الاصطناعـــي التوليـــدي في ابتـــكار تقنية التزييـــف العميـــق للفيديوهات 
اعتمادًا علـــى فيديوهات موجودة مســـبقًا، وذلك بوجـــود نص أو صورة 
مرجعيـــة مســـاعدة )موقـــع آراجيـــك(، وفـــي المقابل طـــور باحثون من 
مختبـــر علوم الحاســـوب والـــذكاء الاصطناعـــي )CSAIL( التابـــع لجامعة 
إم آي تـــي، تقنيـــة جديـــدة يمكنهـــا منـــع التلاعـــب غيـــر المصـــرح به في 
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المســـاعدة في التفكير: تســـاعد النمـــاذج التوليدية فـــي التفكير خارج 
الصندوق وذلك بمســـاعدتك في عملية. العصـــف الذهني، وتلخيص 

وتوليف المحتـــوى المعقد، وطرح الأســـئلة والتعلم وغيرها. 
تخفيف العـــبء: عن طريق المســـاعدة في كتابة الخطابـــات والبريد 
الإلكترونـــي، ومراجعـــة وتدقيق المحتـــوى، والقيام ببعـــض الأعمال 

الروتينية.
بنـــاء المحتـــوى: القيـــام بإنشـــاء العـــروض التقديميـــة والمحتويـــات 
الأخرى، وإنشـــاء مواد المقـــررات والاختبـــارات والمناهج الدراســـية، 

وإنشـــاء الصـــور، ومقاطـــع الفيديـــو وخلافه.
التطويـــر: وضع الخطط الإســـتراتيجية للإدارة أو المؤسســـة، ووضع 

خطط تفصيلية للمشـــاريع، والمســـاعدة في البرمجـــة. )الخليفة 30(
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الصور باســـتخدام الذكاء الاصطناعي )بحث لمؤسســـة ميسوتشـــوتس 
.) للتكنولوجيا

          الكتابـــة والشـــعر وتأليـــف القصص، مـــع ابتكار شـــبكات المخاصمة 
التوليديـــة »GANs«، أضحـــت الأمـــور أكثـــر سلاســـة وســـهولة، فقـــد 
تمكنت هـــذه الشـــبكات من كتابـــة نصـــوص منطقية ومترابطـــة تبدو 
وكأنهـــا مكتوبة مـــن قبل الإنســـان، ويمكنـــك تجربة هـــذه الخدمة عند 

.ChatGPT اســـتخدامك لروبوت الدردشـــة الشـــهير
          البرمجـــة، مـــع النمـــوذج الجديـــد من الـــذكاء الاصطناعـــي التوليدي 
ســـيتمكن المبرمجون من إكمال الأكـــواد البرمجية التـــي يعملون عليها 
وإصلاحهـــا، أو كتابـــة تعليقـــات توضيحيـــة لهـــا أو حتـــى تحويـــل الأكواد 
البرمجية من لغة إلى أخرى بشـــكل سريع وآلي، وســـيمكنهم الاستعانة 

بنمـــوذج ChatGPT أو GitHub Copilot لاختبـــار هـــذه الميزة.
          تحـــدث اللغـــات بطلاقـــة، إن الـــذكاء الاصطناعـــي التوليـــدي قـــادر 
علـــى التحويل والترجمـــة بين لغات البرمجـــة المختلفة كما أنه يســـتطيع 

الترجمـــة بين لغـــات العالـــم، بل يتحدثهـــا بطلاقة.
          صناعـــة الألعـــاب، كانـــت صناعة الألعـــاب تتطلب مئات الســـاعات 
من العمـــل الجاد بين كتابـــة فصول القصـــة وتصميم العالـــم والعناصر 
والشـــخصيات واختيار الموســـيقى والأصوات الخاصة بهـــا وغيرها الكثير 
من الأمـــور والتي كانت موزعـــة بين أعضاء الفريق، أما الآن وبمســـاعدة 
والعناصـــر  العالـــم  تصميـــم  يمكنـــك  التوليـــدي،  الاصطناعـــي  الـــذكاء 
والشـــخصيات وإضافـــة جميـــع مـــا تحتاج إليـــه من موســـيقى ونصوص 

خـــلال وقت قصيـــر جـــدا ودونما الحاجـــة لغير شـــخص واحد.
          في مجال التســـوق، من يرغب بالتســـوق أو تسويق منتج، فما عليك 
إلا الاســـتعانة بالـــذكاء الاصطناعـــي التوليـــدي الذي يمكنه مســـاعدتك 
في كتابـــة وصف المنتجات بشـــكل جذاب بحســـب قواعدها الســـوقية 
)Obaid,2023( المعتبـــرة ويمكنـــك تجربـــة أدوات مثـــلJasper لتوليـــد 
نسخة من المحتوى، وSurfer SEO لتحســـين البحث، و albert.ai لإضفاء 
الطابع الشـــخصي على محتوى الإعـــلان الرقمي، )موقـــع آراجيك(. ففي 
 Sequoia( إبريـــل من العـــام الحالي 2023 أصدرت الشـــركة الاســـتثمارية
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Capital( رســـميا بيانيـــا بالتعـــاون مـــع شـــركة فوربـــس الاســـتثمارية 
)Meritech Capital( يهـــدف لإحصـــاء أبـــرز 50 شـــركة خاصـــة واعدة في 
مجـــال الـــذكاء الاصطناعي وقـــد حصدت الشـــركات الخمســـون الأول 
مـــا مجموعه 27,2 مليـــار دولار مـــن الاســـتثمارات كان أبرزها اســـتثمار 
مايكروســـوفت بمبلـــغ 10 مليـــار دولار فـــي شـــركة )Open AI( بداية هذا 

العام )الشـــركة الســـعودية لتقنيـــة المعلومات 6(.
          فـــي مجال العناية بالأســـرة، حيث يســـتخدم الـــذكاء الاصطناعي في 
التحليـــلات النفســـية، والحلـــول المقترحة لهـــا والتعامل مـــع الضغوط 
الأســـرية، وحتـــى تحليـــل بكاء الأطفـــال فقد تـــم تصميم تطبيـــق يعمل 
بالـــذكاء الاصطناعي يســـتخدم هذا التطبيـــق الـــذكاء الاصطناعي لفهم 
ســـبب بـــكاء الأطفال.  يقـــوم بذلك مـــن خلال الاســـتماع إلـــى أكثر من 

20000 صـــوت مختلف للأطفـــال ويخبرك بالســـبب في خمـــس ثوانٍ.
          المجال القانوني، تطوير نظام لكشـــف الكذب باستخدام التعلم الآلي 
ســـعى باحثون في اليابان إلى تطوير نظام للكشـــف عـــن الكذب والخداع 
باســـتخدام التعلم الآلي، بحســـب دراســـة نشـــرت، فـــي أبريـــل الماضي، 
بمجلة »آرتفشـــيال لايف آنـــد روبوتيكس«. وركز الباحثـــون اليابانيون على 
اســـتخدام تعبيـــرات الوجه ومعـــدلات النبـــض لتحديد الخـــداع المحتمل. 
وخـــلال الدراســـة، التـــي جمعـــت بيانـــات 4 طلاب دراســـات عليـــا ذكور، 
أظهرت النتائج نســـب دقـــة مرتفعة. كان الهدف من ذلك إنشـــاء نظام 
عادل ودقيق من شـــأنه أن يســـاعد الأشـــخاص الذين تمـــت مقابلتهم 
في قـــول الحقيقة مـــع تحديد المشـــتبه بهم الحقيقيين بشـــكل صحيح 
دون اتهـــام الأبريـــاء بشـــكل خاطئ، وتضمنـــت النتائج بعض الإشـــارات 
الشـــائعة التـــي اســـتخدمتها الآلة للكشـــف عن الخـــداع، مثـــل تغييرات 
فـــي معدل النبـــض وحركات النظـــرة ومناطـــق معينة فـــي الوجه حول 
العينيـــن والفم. )موقع الحـــرة: تطويـــر أداة قادرة على كشـــف الكذب...

يفعلها( قـــد  الاصطناعي  الذكاء 
لقد قفـــزت تقنية الذكاء الاصطناعـــي التوليدي إلى حياتنا بشـــكل أذهلنا، 
فوقفنـــا أمـــام الإمكانات التي تســـلحت بها هـــذه التقنية شـــبه عاجزين 
فـــي غفلة أنســـتنا أن المبتدئ لهـــذه التقنية المذهلة هو الإنســـان وأنه 
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هـــو المتحكم بهـــا وبطريقة عملها، إن هـــذه التقنيـــة التوليدية المذهلة 
تتغـــذى علـــى المعلومـــات التـــي يدخلهـــا الإنســـان إليهـــا وبالتالي فهو 
المتحكـــم في إدارتهـــا وتوجيههـــا، إلا أن الأمـــور ما عادت تســـير كذلك 
فمـــع الـــذكاء التوليدي، دخل الـــذكاء الاصطناعـــي مرحلة نوعيـــة جديدة، 
الأرجـــح أن النقـــاش حـــول جوانبهـــا المتناقضـــة يســـتلزم الانطلاق من 
أنها قفـــزة نوعية بات فيهـــا ذكاء الآلات »يولد« معرفـــة من نوع خاص، 
فالـــذكاء التوليـــدي قـــد »يشـــابه« ما للبشـــر لكنـــه مختلف عنـــه، ولعله 

التعايش معه.  البشـــر  متوجب علـــى 
ولعل النقطة الأشـــد حساســـية والتي تمثل التحدي الحاضر والمستقبل 
هـــو أن الـــذكاء التوليدي غيـــر مفهوم حتى بالنســـبة إلى صُنّاعـــه، بمعنى 
طريقـــة توصّله إلـــى ما يقدمه مـــن معرفة. ولـــم يتردد إريك شـــميدت 
الـــذي تـــرأس وأدار »غوغـــل« ســـنوات عديـــدة، فـــي التشـــديد علـــى أن 
حل شـــيفرة لغـــز آلية الـــذكاء التوليدي يشـــكل تحديـــاً للأجيـــال الحاضرة 
والمســـتقبلية. وكذلك أشـــار شـــميدت إلى أن البشـــرية قـــد لا تتوصل 
إلـــى ذلك، مـــا يعني أنها تســـير إلـــى مســـتقبل غامض »تتشـــارك« فيه 
مـــع ذكاء مجهـــول لديها. واســـتطرد ليشـــبه ذلـــك بإنه إبحار فـــي مياه 
غير معروفة، مـــن دون امتلاك خريطة ولا بوصلة )موقـــع ذا انديبندنت 

عربية(.
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المطلب الثالث
الـــذكاء الاصطناعـــي التوليدي فـــي مجال العلوم الشـــرعية 

وصناعة الفتـــوى: الإيجابيات والســـلبيات. 

الـــذكاء الاصطناعي التوليدي نعمة يجب أن نشـــكر الله ســـبحانه وتعالى 
عليـــه، فهـــو انجاز تقنـــي متألـــق بات مكونـــا أساســـيا لنســـيج المعارف 
الإنســـانية من خلال محاكاة تصرفات الدماغ البشـــري، وأفعال الإنسان 

الطبيعـــي بما فـــي ذلك القوة علـــى الفهم وحتـــى الوعي.
 ومـــن خصائـــص الـــذكاء الاصطناعـــي التوليـــدي القـــدرة علـــى التفكيـــر 
والتفاعـــل الذكي، وحـــل الألغاز، وإصـــدار الأحـــكام، والتخطيـــط والتعلم، 
)موســـى 30(، فهوأداة ذات قـــدرة تقنيـــة إنتاجية للمعـــارف عالية، يجب 
علينـــا الوقـــوف علـــى إمكانياتها لنتمكن من اســـتخدامها كمـــا يجب، فلا 
نقلـــل من شـــأنها فنهملها فيفوتنا الخيـــر الكثيـــر، ولا نعطيها ما يفوق 
مقدرتهـــا فنقـــع في الخطب الجســـيم، ولذلـــك وجب منـــا أن نقف على 
بعض مـــا لهـــذه الآلات والتطبيقات المعرفيـــة التوليدية مـــن إيجابيات 

. ت سلبيا و

الفـــرع الأول: إيجابيـــات الـــذكاء الاصطناعـــي التوليـــدي فـــي العلـــوم 
الشـــرعية.

     عندمـــا نتحدث عن الـــذكاء الاصطناعي التوليدي في العلوم الشـــرعية، 
فـــلا يجـــب أن يغيب عن الذهـــن أن الأصل فـــي الكلام هـــو الحديث عن 
مـــادة علميـــة عمادهـــا وعمدتهـــا اللغـــة العربيـــة، وعليه فنحـــن بصدد 
بيانـــات ومدخـــلات لغويـــة تـــم تدريـــب الـــذكاء الاصطناعـــي التوليـــدي 
عليهـــا مـــن خـــلال معالجـــة اللغـــة الطبيعيـــة، والشـــبكات العصبية و/ 
أو خوارزميـــات الـــذكاء الاصطناعـــي للتعلـــم العميق لاســـتيعاب وفهم 
وتوليد الاســـتجابات اســـتنادا إلى بيانـــات الإدخال، وعليه فإنـــه يمكننا من 
خلال هـــذا البيـــان الوقوف علـــى بعض الإيجابيـــات للـــذكاء الاصطناعي 

في العلـــوم الشـــرعية منها:
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     ومن أهـــم اتجاهات خدمة الذكاء الاصطناعي للعلوم الشـــرعية، كانت 
من خلال الجهـــود المبذولة في: 

1

2

سيســـهم الذكاء الاصطناعي التوليدي في المحافظـــة على الخبرات 
الفقهيـــة المختلفة المنثـــورة في الكتب والتي قد يأتـــي عليها الزمان 
بالفســـاد، كما أنه ســـيحفظ العلوم الشـــرعية المختلفـــة، والمتولدة 

عبـــر القرون وذلـــك من خلال نقلها لـــلآلات الذكية.
بتصاريفهـــا  العربيـــة  اللغـــة  اســـتخدام  مـــن  الإنســـان  ســـيتمكن 
المختلفـــة، الأمـــر الذي ســـيجعل المعارف فـــي متناول شـــرائح أكبر 
مـــن المجتمع، مما ســـيتيح فرصا أكبـــر للتدبر ومجانبة النســـيان من 
خلال عـــرض الخبـــرات لينهـــل منهـــا العلماء بحســـب مشـــاربهم، 

وبالتالـــي يقلـــل من نســـبة الخطـــأ في الوصـــول إلـــى الأحكام.
سيســـهم الذكاء الاصطناعي في صناعة الأحـــكام الفقهية المجردة 
البعيـــدة عـــن الانحيـــاز والعنصريـــة، أو التدخـــلات الخارجيـــة أو حتـــى 

الشـــخصية. وســـتكون الأحكام متســـمة بالموضوعيـــة والدقة.

خدمـــة اللغة العربية، ومـــن التطبيقات الناجحة في اســـتخدام الذكاء 
الاصطناعـــي في اللغـــة العربيـــة التشـــكيل الآلي، الذي يســـتخدمه 
الناطـــق العربـــي فـــي جوجل، وقـــد نجحت نجاحـــا باهرا. وقـــد قامت 
بعـــض الجامعـــات البريطانية كجامعـــة ليدز، وتحديدا كلية الحاســـب 
الآلـــي بتخصيـــص العديد مـــن المشـــاريع الكبيـــرة في خدمـــة اللغة 
لعربيـــة. كمـــا أنـــه أطلـــق فـــي العـــام الماضـــي مشـــروع تأســـيس 
مرجعيـــة علمية رقمية للبيانـــات والمعلومات الحاســـوبية المتعلقة 
بالقـــرآن الكريم والعلوم الإســـلامية واللغة العربيـــة، وكل ما يرتبط 
بهـــا )موقـــع المعهـــد العالمـــي لحوســـبة علـــوم القـــرآن والعلوم 

الإسلامية(.
خدمة القـــرآن الكريم، والقـــرءات، والتجويد، والرســـم العثماني: حيث 
أنـــه يمكن اســـتخدام تقنيـــات الـــذكاء الاصطناعي فـــي نطق حروف 
اللغـــة العربية وتحديـــد مخارجها، وصفاتهـــا، وبرامج تعليـــم التجويد، 
والقراءات والرســـم العثماني آليا، بحيث توضـــع القواعد والبيانات، ثم 
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تعالـــج عن طريق الـــذكاء الاصطناعـــي للتعليم والتصحيـــح والتقويم 
للمتعلـــم. وقـــد وصلـــت برامـــج المحـــاكاة الصوتية إلـــى درجات من 
النجـــاح، ولكنهـــا لا تـــزال تحتـــاج إلى مزيـــد مـــن التطويـــر والمتابعة 

. لتنمية ا و
خدمة الحديث النبوي الشـــريف وعلومه: وأشـــهر تطبيقـــات الذكاء 
الاصطناعـــي فـــي الحديـــث النبـــوي الشـــريف وعلومـــه فـــي تخريج 
الأحاديـــث آليـــا، والآن يعمـــل علمـــاء الحديـــث والتقنيـــة فـــي عمل 
مشـــترك لوضع قواعد في الحكم على الحديث النبوي الشـــريف، ولا 
يخفـــى أن التحدي لا يـــزال قائما، وهـــو يتمثل في: هـــل يمكن الحكم 
علـــى الحديث النبوي الشـــريف عـــن طريق الـــذكاء الاصطناعي أم أن 
هنـــاك خصوصيـــة للعلـــل الحديثية تتطلـــب صنعة بشـــرية، وتدخلا 

الحكـــم عليه؟ علميا مباشـــرا لدقة 
خدمـــة الفقـــه الإســـلامي وأصولـــه: محـــاولات اســـتخدام الـــذكاء 
الاصطناعـــي فـــي هـــذا الباب غيـــر معدومـــة ولكنها علـــى الضعف 
والاســـتحياء، لما فيها مـــن تعقيـــدات معارفية وإدراكيـــة ليس أمر 
كشـــف كنهها من البســـاطة والســـهولة ليتمكن منها علم الذكاء 
الاصطناعي من خـــلال تطبيقات أو عمليات توليـــد معرفية تقليدية 
غيـــر مختصة بالعلوم الشـــرعية ومجـــالات الأخذ بالأحـــكام الفقهية 
التـــي يعتمدهـــا العلمـــاء فـــي المذاهـــب المختلفـــة علـــى اختـــلاف 

مشـــاربهم العقديـــة والفقهية.
الـــذكاء  دخـــل  لقـــد  الإســـلامية:  والثقافـــة  الإســـلامية  الدعـــوة 
الاصطناعـــي فـــي مجـــال الدعـــوة الإســـلامية، فهنـــاك تطبيقات 
لإرشـــاد الراغبين في الإســـلام لتزويدهم بإجابـــات فورية عن بعض 
المســـائل العقديـــة والمرتبطـــة بالعبـــادات والمعامـــلات والتـــي لا 
تحتـــاج لإعمـــال ذهن أو مـــدارك معرفيـــة، ولا يزال الأمـــل معقودا 
لتطوير هذه الـــذكاءات لتلبية مختلف الاحتياجـــات المعرفية الفردية 
المتمايـــزة من فرد لآخر، وبحســـب الحالـــة الدينية لطالـــب المعرفة 

. هبه مذ و

3

4

5
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الفـــرع الثانـــي: ســـلبيات الـــذكاء الاصطناعـــي التوليدي فـــي العلوم 
. عية لشر ا

     بمـــا أن الـــذكاء الاصطناعـــي التوليـــدي هـــو عمل بشـــري، فـــلا بد أن 
يعتريـــه مـــا يعتـــري كل عمل بشـــري مـــن النقـــص القـــادح، والمحاولة 
والخطـــأ، وتقليص الفارق بين نســـبة الصـــواب والخطأ فـــي المحاولات 
المتعاقبـــة، فـــي محاولة للوصول لأقرب نســـبة من الصحـــة، وذلك في 
ســـبيل مقارعـــة العمليات الإدراكية البشـــرية التي تصـــل لمرحلة الكمال 
فـــي تقرير المصالـــح المرجوة مـــن العمليـــات العقلية والمعرفيـــة، فإذا 
تقـــرر هذا الأمر ســـهل علينا فيما بعـــد الوقوف على ســـلبيات الآلة التي 
بيـــن أيدينا ونذكـــر منها ما يتعلـــق في بابنـــا وذلك على ســـبيل المثال لا 

: لحصر ا
       مـــع غيـــاب التفكير المجرد للـــذكاء الاصطناعي، ما يعنـــي أنه لا يفهم 
المعلومـــات التـــي تتعامـــل خوارزمياته معهـــا، يضحى عرضـــة للأخطاء 
 Machine( »المتكـــررة التـــي يســـميها المتخصصـــون »هـــلاوس الآلات
أربعـــة أســـئلة  التوليـــدي فـــي  )الـــذكاء الاصطناعـــي   ،)Hallucinations

أساســـية، موقـــع ذا انديبندنت(.
       أن العلوم الشـــرعية تنتمـــي للعلوم العربية من حيـــث البناء المعرفي 
المؤســـس للبنـــاء الإدراكي ومـــن ثـــم الســـلوكي، وبمـــا أن علـــوم الذكاء 
الاصطناعـــي علوما تقوم علـــى الفائدة الاقتصاديـــة المرجوة منها، فهي 

تخضع فـــي تطويرها للعوامـــل التالية: 

وعليـــه فإن تداولهـــا يخضع حالة كونهـــا في الصف الأخيـــر اللاحق بركب 
التطـــور المعرفـــي، بالإضافـــة لعـــدم الاهتمـــام بمخرجاتهـــا المعرفيـــة 

المأمولة. بالدرجـــة 

 أن الاهتمـــام بتطويرهـــا يقع ابتداء فـــي دائرة المصلحـــة الاقتصادية 
والاســـتثمارية للشـــركات القائمة على مشـــروعات التطوير.

أن عمليـــة تزويد وتدريـــب الذكاء الاصطناعـــي على توليـــد التمثيلات 
المحوســـبة يتطلب كميـــة هائلة مـــن البيانات.

التمويـــل الضخـــم، وهـــذا غائب فـــي حالة العلـــوم الشـــرعية لضعف 
الاهتمـــام والعناية فـــي هذا المجـــال التقني مـــن العلوم الشـــرعية.
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       أن تعقيـــد الذكاء الاصطناعـــي التوليدي يتزايد باســـتمرار، بل يتضاعف 
كل بضعة أشـــهر، حتى أضحى مخترعـــوه على حيرة من أمـــره في كيفية 
الوصـــول للنتائج التـــي يخرج بهـــا، بل ظهرت لديـــه قـــدرات مفاجئة غير 
معتمـــدة علـــى كمية البيانـــات المدخلـــة ) الـــذكاء الاصطناعـــي التوليدي 
في وصـــف لغموضه المخيف مبســـط والمتألـــق( ؛ فقد قـــام أحد نماذج 
الـــذكاءات بتوليـــد عبارات يحاكي بها الآيـــات القرآنية الكريمـــة، وهو ما تنبأ 
به رســـول الله صلى الله عليه وســـلم فيما روى الحاكم في »المستدرك« 
ـــاعَةِ  هِ بْـــنِ عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ، قَالَ: » مِنْ أَشْـــرَاطِ السَّ )8661( عَـــنْ عَبْدِ اللَّ
ـــاعَةِ أَنْ تُرْفَـــعَ  أَنْ يَظْهَـــرَ الْقَـــوْلُ وَيُخْـــزَنَ الْفِعْـــلُ، وَمِـــنْ أَشْـــرَاطِ السَّ
ـــاعَةِ أَنْ يُقْـــرَأَ الْمَثْنَاةُ عَلَى  خْيَارُ، وَإنَِّ مِنْ أَشْـــرَاطِ السَّ شْـــرَارُ، وَتُوضَعَ الْأَ الْأَ
حْمَنِ، كَيْفَ بِمَا جَـــاءَ مِنْ حَدِيثِ  ـــرُ !!قِيلَ: يَا أَبَا عَبْـــدِ الرَّ رُءُوسِ الْمَـــلَأِ لا  يُغَيَّ
مَ؟ قَالَ: » مَـــا جَاءَكُمْ عَنْ مَـــنْ تَأْمَنُونَهُ  هُ عَلَيْهِ وَسَـــلَّ ـــى اللَّ رَسُـــولِ اِلله صَلَّ
هُ عَنْهُ تُسْـــأَلُونَ، وَبِهِ  عَلَى نَفْسِـــهِ وَدِينِـــهِ فَخُذُوا بِـــهِ، وَعَلَيْكُمْ بِالْقُـــرْآنِ فَإِنَّ
حْمَنِ، فَمَا  تُجْـــزَوْنَ، وَكَفَـــى بِهِ وَاعِظًـــا لِمَنْ عَقِـــلَ “. وَقِيلَ: يَا أَبَـــا عَبْـــدِ الرَّ

الْمَثْنَـــاةُ؟ قَالَ: » مَا اسْـــتُكْتِبَ مِـــنْ غَيْرِ كِتَابِ اِلله عَـــزَّ وَجَلَّ ».
     وســـبحان الله العظيـــم فـــإن لـــم يكـــن هـــذا الزمـــان هو مـــا نطق به 

الحديـــث فلربمـــا نحـــن الآن علـــى مشـــارفه والله تعالى أجـــل وأعلم.

الفرع الثالـــث: الذكاء الاصطناعي التوليـــدي وصناعة الفتوى ومقارعة 
الفقهاء.

     أمـــا الـــذكاء الاصطناعـــي التوليدي فقـــد عرفنا المقصود منـــه، ودلالة 
مصطلحـــه وبقي أن نعـــرف مـــا المقصود بصناعـــة الفتـــوى. إن صناعة 
الفتـــوى إنمـــا هي عبـــارة عـــن تراكيـــب مجمعـــة، وتحليـــل لمناســـبتها، 
واســـتحضار للأدلة ومدى مطابقتها لتلك التراكيب، ثم انفعالات نفسية 
تقـــدح فـــي إدراك العالم فتخـــرج من خلال ذلـــك كله الفتوى المناســـبة 
للواقعـــة المتأثرة بالزمـــان والمكان، فإذا اســـتقرت هـــذه الحقائق علمنا 

صناعة. أنهـــا  ولابد 
قـــال العلامة بيـــن بيه: » ووجـــه كون الفتـــوى صناعـــة أن المفتي عندما 
ترد إليه نازلة يقلـــب النظر أولا في الواقع، وهو حقيقة الأمر المُســـتفتى 
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فيـــه؛ إن كان عقداً من العقود المســـتجدة كيف نشـــأ، ومـــا هي عناصره 
المكونـــة له، كعقـــود التأمين والإيجـــار المنتهي بالتمليك مثـــلا والديون 
المترتبـــة فـــي الذمـــة فـــي حالـــة التضخـــم فبعد تشـــخيص العقـــد وما 
يتضمنـــه. عندئذ يبحث عـــن الحكم الشـــرعي الذي ينطبق علـــى العقد إن 
كان بســـيطاً وعلـــى أجزائه إن كان مركباً مســـتعرضاً الأدلـــة على الترتيب 
مـــن نصـــوص وظواهـــر إن وجـــدت، وإلا فاجتهـــاد بالـــرأي مـــن قياس 
بشروطه واســـتصلاح واستحســـان، إنها عملية مركبة وصنعة بالمعنى 

الآنف. )ابـــن بيه، 9(. 
ولِنقـــف على حقيقـــة صناعة الفتوى لـــدى الذكاء الاصطناعـــي التوليدي، 
 Open.Ai التابع لشـــركة )Chat GPT( فقد ســـألت تشـــات جي بـــي تـــي
الســـؤال التالي: » ما هو حكـــم أكل لحم الوجيو )نوع من لحـــم البقر( الذي 
يربـــى علـــى أكل العلـــف المشـــرب بالبيـــرة؟«  وكان جـــواب البرنامج على 
الشـــكل التالي: » من الصعب تحديد الحكم الشـــرعي بشـــكل دقيق حول 
مســـألة معينة فـــي الشـــريعة الإســـلامية دون الرجوع إلـــى مرجع ديني 
معترف بـــه. ومن الجيد استشـــارة عالِم ديني أو مفتـــي موثوق للحصول 
علـــى إجابة دقيقـــة وموثوقة بناءً على الســـياق الثقافـــي والديني الخاص 

بالفرد.
ومع ذلـــك، يجـــب مراعـــاة أن الأغذية المحظورة في الإســـلام تشـــمل 
الخنزيـــر ومشـــتقاته، واللحوم التي لم يذكر اســـم الله عنـــد ذبحها )اللحوم 
الخنزيريـــة ولحـــوم الحيوانـــات التـــي لـــم يذكر اســـم الله عنـــد الذبح مثل 
الدجاج والبقر(، والمشـــروبات الكحوليـــة. إذا كان الوجيـــو يربى على علف 
مشـــروب بالبيـــرة )الكحـــول(، فإن هـــذه الحالـــة تتعارض مع الشـــريعة 
الإســـلامية وقد يتجنب المســـلمون اســـتهلاك لحمها. لـــذا يُنصح دائمًا 

بشـــرب الماء وتنـــاول اللحـــوم المأمونة والمعتمـــدة دينيًا.«
فســـألت البرنامج الســـؤال نفســـه ثانية على الموقع الخاص بتشات جي 
بـــي تي، فكان الجـــواب: » في الإســـلام، يُعتبر حكم أكل لحـــم الوجيو الذي 
يربـــى علـــى أكل العلف المشـــرب بالبيرة محـــل جدل بين العلمـــاء الدين. 
تاريخيًـــا، كان الاجماع علـــى أنه يجب تجنـــب أكل لحم الحيوانـــات التي أكُل 
العلف الـــذي تم زراعته بالكحـــول أو إعطاؤها الكحـــول، لأن الكحول تعد 
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مادة مســـكرة ومحرمة في الإســـلام.
ومـــع ذلك، قـــد تكون هناك ظـــروف خاصـــة تختلف من فتـــرة إلى أخرى 
ومن مكان إلى آخـــر. لذلك، يُفضل دائمًا استشـــارة العلماء المتخصصين 
أو العلمـــاء المحلييـــن للحصول علـــى إجابة دقيقـــة ومحددة لهـــذا النوع 
مـــن الأمـــور، خاصـــة إذا كانت هنـــاك تفاصيل محـــددة تحتاج إلـــى النظر 

فيهـــا، مثل طريقة إعـــداد العلـــف أو الكمية المتناولة مـــن الكحول«.
لقـــد اختلف الجـــواب في المـــرة الثانية عن المـــرة الأولى علـــى الرغم من 
كون الســـؤال نفســـه ولـــم يتغير منه شـــئ، غير أنـــه في المـــرة الثانية 
كان الجواب أقرب للإشـــارة للحكم الشـــرعي ولم يكن حاســـما في النص 
عليه، كما أشـــار للجدلية في الحكم الشـــرعي المتعلق بـــأكل لحم الوجيو« 
وفـــي كلتـــا الحاليـــن أشـــار فـــي الإجابة إلـــى ضـــرورة استشـــارة العلماء 

المتخصصيـــن أو المحلييـــن للحصول علـــى إجابة دقيقة. 
وفـــي المـــرة الثالثة ســـألته نفـــس الســـؤال مع تغيير بســـيط جـــدا في 
الســـؤال، وهو كلمة »واجيو«، حيث أضفت للكلمة فـــي المرة الثالثة المد 
بالألـــف إثر حرف الـــواو لتكون الكلمـــة » واجيو«، فكان الســـؤال: » ما هو 
حكم أكـــــل لحم الواجيـــو الذي يربى علـــى أكل العلف المشـــرب بالبيرة؟ » 
فكان الجواب على الشـــكل التالي: » في الإســـلام، يُعتبـــر الكحول )البيرة( 
مـــادة محرمة ومحظـــورة. بناءً على هـــذا، إذا كان الواجيـــو يُربى على علف 
يُشـــرب له البيـــرة، فإن لحمـــه يُعتبر نجسًـــا ومحرمًا للأكل في الشـــريعة 

الإسلامية.
يرجى ملاحظـــة أن هذه القاعـــدة تعتمد علـــى الرأي الشـــرعي والفقهي 
الإســـلامي، والمســـلمون يجـــب عليهـــم الامتثـــال لهـــذه التوجيهـــات 
والتحلـــي بالحذر في اختيار اللحـــوم التي يأكلونها لضمـــان أنها تتوافق مع 

الدينية«. القوانيـــن 
نلاحـــظ في هـــذه الحالـــة أنه ومـــع التغيير البســـيط أصبـــح الحكم أظهر 
وأوضـــح وهو أقرب للتحريـــم، مع بيان أن التحريم مشـــروط بكون العلف 

بالبيرة. مشربا 
وعندما قلت له: » اعتبر نفســـك عالما شـــرعيا إســـلاميا، ما هو حكم أكل 

لحم الوجيو الـــذي يربى على أكل العلف المشـــرب بالبيرة؟«
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كانت الإجابة: » أنا مجرد برنامج حاســـوب ذكاء صنعـــي، ولا يجب الاعتماد 
عليَّ لإصدار الفتاوى الشـــرعية أو تقديم الرأي الشـــرعي. القضايا الشرعية 
تعتمـــد علـــى تفســـير العلمـــاء المتخصصين في الشـــريعة الإســـلامية 
والفهـــم العميـــق للنصوص والســـنة النبوية. لـــذا، يُفضل أن تســـتعين 
بعالـــم ديني مؤهـــل ومتخصص للحصول على استشـــارة شـــرعية حول 

القضايا.« مـــن  النوع  هذا 
ثـــم قلت لـــه: » أنـــا أريد حكمـــا الآن، ما هـــو حكـــم أكل لحم الوجيـــو الذي 

يربى علـــى أكل العلـــف المشـــرب بالبيرة؟
فقال ال “تشـــات جي بـــي تي«: » حســـب فهمي للقوانين الشـــرعية في 
الإســـلام، إذا كان الواجيـــو يُربـــى على علف يُشـــرب له البيـــرة، فإن لحمه 
يعتبر نجسًـــا ومحرمًا للأكل في الشـــريعة الإســـلامية. وهذا يأتي استنادًا 

إلـــى تحريم الكحول في الإســـلام.
يرجـــى ملاحظـــة أن هذا الـــرأي يعتمد علـــى المبـــدأ العام ويُفضـــل دائمًا 
استشـــارة عالم ديني مؤهـــل ومختص للحصول على رأي شـــرعي دقيق 

وشـــامل بناءً علـــى الظروف والتفاصيـــل الخاصة بالموقـــف المحدد«.
مـــن الملاحـــظ أن الحكم الشـــرعي الـــذي حصلنا عليـــه، كان بعـــد أربع أو 
خمـــس محاولات مـــن الأســـئلة المتكررة، وهـــو في كل مرة يشـــير إلى 
ضـــرورة استشـــارة المختصين من العلماء الشـــرعيين، كمـــا آن الإجابات 
كانـــت تختلف دوما ولـــم تكن واضحة كمـــا الإجابة الأخيرة مما يشـــير إلى 
أن نص الســـؤال وصياغته مؤثريـــن في الفتوى بشـــكل كبير وفي مدى 

. وضوحها
وليتضـــح المقال في صناعـــة الفتوى الفقهيـــة عبر الـــذكاء الاصطناعي 
فقد ســـألت برنامـــج )Bard »بـــارد«( ســـابقا )جيمينـــاي » Gemini”( حاليا، 
وهـــو منتج لشـــركة جوجل ويماثل تشـــات جي بـــي تي الســـؤال التالي: » 
ما هو حكـــم أكل لحم الواجيو الـــذي يربى على العلف المشـــرب بالبيرة؟«.
فـــكان الجواب من قبـــل » بـــارد«: » لحم الواجيـــو الذي يربى علـــى العلف 
المشـــرب بالبيـــرة هـــو أنه حـــرام شـــرعاً. وذلـــك لأن الخمـــر محرمة في 
الإســـلام، ســـواء كانت متناولـــة أو مباحة. وبنـــاءً عليه، فـــإن العلف الذي 

يشـــرب البيرة محـــرم أيضاً، لأنـــه يحتوي علـــى الخمر.
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وقد ســـئل الشـــيخ ابن بـــاز رحمه الله عن حكـــم أكل لحـــم الحيوانات التي 
تربـــى علـــى العلف المشـــرب بالبيـــرة، فقـــال: »إذا كان العلف المشـــرب 
بالبيـــرة يدخل في طعـــام الحيـــوان، فإن لحم ذلـــك الحيوان محـــرم، لأنه 
طعـــام محـــرم، وذلـــك لأن الخمـــر محرمـــة في الإســـلام، ســـواء كانت 

أو مباحة.« متناولـــة 
وبنـــاءً علـــى ذلك، فـــإن لحـــم الواجيو الـــذي يربى علـــى العلف المشـــرب 

بالبيـــرة محرم شـــرعاً، لأنـــه يحتوي علـــى الخمر.
وهناك بعـــض العلماء من قالوا بجـــواز أكل لحم الواجيـــو الذي يربى على 
العلف المشـــرب بالبيرة، وذلـــك لأن الخمر تخرج من جســـم الحيوان بعد 
فتـــرة من الزمـــن. ولكن هـــذا القـــول غير صحيـــح، لأن الخمـــر تبقى في 
جســـم الحيوان حتى لـــو خرجت من معدتـــه، وذلك لأنها تنتقـــل إلى الدم 

والعضلات.
ولذلك، فإن لحـــم الواجيو الذي يربـــى على العلف المشـــرب بالبيرة محرم 

شـــرعاً، ولا يجوز أكله«.
نلاحـــظ أن الإجابة كانـــت واضحة وغير معلقـــة على الشـــرط، ولا تقترح 
الاســـتعانة بالعلمـــاء المختصين، ومـــا ذلك إلا لأن منتج شـــركة جوجل » 
بـــارد« المجاني هو مُحـــدّث وحديث الاســـتخدام على شـــبكة المعلومات 
مقارنـــة بتشـــات جي بي تي منتـــج شـــركة Open.ai، فالفتـــوي في وقت 
وضع »تشـــات جي بـــي تي« للاســـتخدام العـــام ربما لم تكن قـــد صدرت، 
أو ربمـــا لـــم تكـــن فـــي بيانـــات »تشـــات جي بـــي تـــي« ولعلهـــا موجودة 
على النســـخة المحدثـــة منه والذي لم يتســـنى لـــي عرض الســـؤال عليه 
والتحقـــق مـــن الإجابة من خلالـــه، ولكنها من ضمن بيانات منتج شـــركة 

» بـــارد« ولذلـــك عندما ســـألنا عنها وجدنـــا الإجابة كما هـــي أعلاه.
ولكـــن هناك أســـئلة أخـــرى طرحت على محـــركي البحث » تشـــات جي بي 
تـــي » و » بـــارد« ولم يســـتطيعا الإجابة عليهـــا؛ مثل: هل يجوز اســـتخدام 
تقنيـــة الآباء الثلاثـــة من الناحية الشـــرعية؟ وهـــل يجوز اســـتخدام تقنية 
الرحـــم الصناعـــي؟ وغيره مـــن الأســـئلة المختلفـــة، كما وردت إشـــكالية 
أخـــرى؛ وهي أن الذكاء الاصطناعي قد يستشـــهد بالآيـــات الخطأ ويعقد 
المقارنـــات المغلوطـــة للوصـــول للحكـــم الشـــرعي كمـــا ورد في بعض 
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الأمثلـــة التـــي ســـبق ذكرها، وهنا قـــد تقع الطامـــة الكبـــرى خصوصا إن 
كان الإنســـان الـــذي يطرح الأســـئلة ليـــس لديـــه خلفية شـــرعية، أو قد 
تكون تلـــك الخلفية ضعيفة، أو ممـــن يعتزم الدخول للإســـلام فلابد أن 

هـــذا الأمر ســـيحدث له ارتبـــاك كبير.
طبعـــا تكمن المشـــكلة في تطويـــع اللغة العربيـــة في التوليـــد اللغوي، 
حيـــث أن الكلمة يتغير معناها بالكســـر أو الفتح أو الضـــم أو التنوين والى 
قضايـــا لغويـــة أخـــرى فالمشـــكلة الحقيقيـــة في » تشـــات جي بـــي تي« 
وغيـــره هو عدم وجـــود مصادر مفتوحـــة لفهم اللغـــة العربية وخصوصا 

مـــا يتعلق بالقـــران الكريم والحديث الشـــريف.    
ربمـــا يفيـــد التفكير فـــي الـــذكاء التوليدي بوصفـــه مغامـــرة ذكاء الآلات 
فـــي صنـــع وعـــي أو إدراك معرفي، غيـــر ذلـــك الموجود لدى البشـــر. في 
المقابـــل، يجب الحذر من النظـــر إلى ذكاء الآلات بوصفـــه حقائق خالصة، 
بـــل الاحتكام إليها أيضاً. يســـمى ذلـــك »الانحياز المعرفـــي لمصلحة الآلة 
المؤتمتـــة« Automation Bias، واعتبـــره البروفيســـور »دانيـــال هوتـــن 
رة في العلاقـــة بين الإنســـان والآلة. وثمة  لوشـــر«، من الأفخـــاخ المُدمِّ
فخ آخر معـــروف تماماً، يتلخص فـــي أن الذكاء التوليدي يُلـــزَمْ، حتى الآن، 
بإعطـــاء إجابـــات. ويبحث عنها مثلًا عبـــر إعطاء الأولوية للأكثـــر عدداً بين 
الكلمـــات المتصلـــة بنمـــط بالســـؤال، ويلي ذلـــك الكلمات الأقـــل عدداً 
وهكـــذا دواليـــك. وقـــد يفســـر ذلك جـــزءاً من ســـبب ظهـــور فبركات 
Fabrications فـــي إجابـــات الـــذكاء التوليـــدي. وقـــد نشـــرت »اندبندنت 
عربيـــة« عدداً مـــن المقالات عن تجـــارب كثيـــرة جداً ظهـــرت فيها تلك 

الفبركات.
نخلص من هـــذا العرض أن الصنعـــة الفقهية ليســـت تجميعات لعلوم 
الآلـــة المختلفـــة التـــي يحتاجها الفقيـــه، وأن هـــذه التجميعـــات العلمية 
الناتجـــة عـــن المعـــارف الإدراكية البشـــرية ما هـــي إلا معـــارف علمية لا 
يمكـــن من خلال تجميعهـــا في الـــذكاءات الآلية لي تنتـــج إدراكا معرفيا. 
فالـــذكاءات الصناعيـــة التوليديـــة وإن كان الهـــدف منهـــا هـــو محـــاكاة 
الـــذكاءات البشـــرية المختلفـــة إلا أنهـــا لا تعـــدو كونها وســـيلة لخدمة 
الإدراك البشـــري، والمصالـــح الإنســـانية التـــي تنتج عن انفعـــال وتفاعل 
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مـــع الواقع لينتج عنهمـــا الخبرات المختلفـــة المكونة للنجاحات البشـــرية 
والرفاه.  والتقـــدم 

فـــإن كان الأمر كذلك على صعيد فرد واحد فلا بـــد أن الذكاء الاصطناعي 
التوليـــدي مهمـــا بلغ من الشـــأو والعلـــو والتقـــدم فلن يقـــارع العقول 
المختلفة بقرائحهم الســـامية وذكاءاتهم القائمـــة على الخبرات المعرفية 
المختلطـــة بمعرفة الواقع والدراية به، مع دراســـة للمجتمعات المختلفة 
والتفاعلات البشـــرية المختلفـــة، وكل ذلك في مجمـــع فقهي واحد، فلا 
شـــك أن هذه الذكاءات لن ترقى لمســـتوى تلك العقول البشـــرية، قال 
الِمُونَ  ذِينَ مِن دُونِـــهِ  بَلِ الظَّ هِ فَأَرُونِي مَـــاذَا خَلَقَ الَّ ـــذَا خَلْقُ اللَّ تعالى: » هَٰ

بِينٍ« )ســـورة لقمان 11(. فِي ضَلَالٍ مُّ

الخاتمة

أولا: الاجتهـــاد الفقهـــي هو اســـتنفاذ الوســـع والجهد، وبـــذل الطاقة 
البدنيـــة والنظرية في مســـاقات الأدلة للوصول إلى الحكـــم الذي ارتضاه 

للمســـألة بعينها.
ثانيـــا: الـــذكاء الاصطناعي التوليدي هـــو تقنيات الـــذكاء الاصطناعي التي 
يمكنهـــا تعلّـــم تمثيل المـــواد مـــن البيانات بغـــرض توليد، مـــواد جديدة 
وفريـــدة تشـــابه البيانـــات الأصليـــة لكنها لا تستنســـخها. يمكـــن للذكاء 
الاصطناعـــي التوليـــدي إنتـــاج محتـــوى جديـــد تمامًـــا بمختلف الوســـائط 
كالنصوص، والصور، والفيديو الصوت، والتصاميم، والنماذج، والشـــفرات 

البرمجيـــة، والبيانـــات المصطنعة.
ثالثا: إن المعـــارف الإدراكية للآلـــة، إنما هي تحصيلية تجميعية، وليســـت 

ثمارا للتمـــازج المعرفي والقـــوة الإدراكية كما هي عند البشـــر.
رابعـــا: يجب الحـــذر من النظـــر إلـــى ذكاء الآلات بوصفه حقائـــق خالصة، 
بل الاحتـــكام إليها أيضاً. يســـمى ذلـــك »الانحياز المعرفـــي لمصلحة الآلة 

المؤتمتة«.
خامســـا: لا يمكـــن للـــذكاء الاصطناعي التوليـــدي العامل فـــي الاجتهاد 
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الفقهي أن يقارع الاجتهاد الفقهي البشـــري، لغيـــاب العامل الأهم في 
المســـألة وهو الانفعـــال الإدراكي للمعارف المعتملة فـــي نفس الفقيه 

المطابقة لواقع المســـألة الفقهية المســـتجدة.
سادســـا: لا يخلو الـــذكاء الاصطناعـــي التوليدي من الخطأ لا ســـيما في 
المســـائل الشـــرعية ســـواء لجهة الحكـــم أم لجهة الاستشـــهاد بالأدلة 

. سبة لمنا ا

     التوصيات  

       العمـــل علـــى تطويـــع اللغـــة العربيـــة فـــي التوليـــد اللغـــوي، واخراج 
توصيفـــات للكلمـــة العربيـــة بنطقهـــا وبمختلـــف اللهجـــات.

       وجـــود مصـــادر مفتوحـــة لفهم اللغـــة العربية وخصوصا فـــي القران 
الكريـــم والحديث النبوي الشـــريف.
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ملخص البحث

يركز هـــذا البحـــث على دراســـة التأثيـــرات القانونيـــة التي أحدثهـــا الذكاء 
الاصطناعي فـــي الجرائم والمســـؤولية الجنائية، مع تســـليط الضوء على 
التحديات التي فرضتهـــا هذه التقنية في إعادة تشـــكيل الجرائم التقليدية 
وظهـــور أنماط جديـــدة مـــن الجرائم الرقميـــة. يســـتعرض البحث تطور 
الجرائـــم التقليدية، مثـــل الاحتيال المالي والتزييـــف العميق، والتي أصبحت 
أكثر تعقيدًا بفعل الـــذكاء الاصطناعي، مما أدى إلـــى صعوبات كبيرة في 
جمـــع الأدلة الرقميـــة وإثباتها أمـــام المحاكم. كما يناقـــش البحث الجرائم 
المســـتحدثة، كالهجمات الســـيبرانية والأنظمة الذاتية التعلم، التي أثارت 
إشـــكاليات قانونية غير مســـبوقة، خاصة فيما يتعلق بتحديد المسؤولية 

الجنائية، ســـواء على المطورين أو المســـتخدمين أو الأنظمة نفســـها.
ويوضـــح البحـــث أهمية تطويـــر إطار قانونـــي جديد يعتمـــد على مفهوم 
»المســـؤولية الافتراضيـــة«، بحيـــث يضمـــن توزيع المســـؤولية بشـــكل 
عـــادل بين الأطراف المختلفـــة، مع مراعاة الطبيعة المســـتقلة للأنظمة 
الذكيـــة. بالإضافة إلـــى ذلك، يتناول البحـــث الأبعاد الأخلاقيـــة التي تحكم 
اســـتخدام الذكاء الاصطناعي، بما فـــي ذلك حمايـــة الخصوصية وضمان 

الشـــفافية ومنع التمييـــز الناتج عن الخوارزميـــات الذكية.
ويخلـــص البحـــث إلـــى أن مواجهـــة هـــذه التحديـــات تســـتدعي صياغـــة 
تشـــريعات مرنـــة ومتجـــددة تتكيف مـــع التطـــورات التقنية الســـريعة، 
بالإضافـــة إلـــى وضع بروتوكـــولات دقيقـــة لإثبـــات الأدلـــة الرقمية بما 
يضمن نزاهتهـــا ومصداقيتها أمام القضاء. كما يدعو إلـــى تعزيز التعاون 
الدولـــي مـــن خـــلال وضـــع معاييـــر قانونيـــة موحـــدة لمكافحـــة الجرائم 
العابرة للحـــدود، مع التأكيد على أهمية إنشـــاء هيئـــات رقابية متخصصة 
وإشـــراك الخبراء التقنيين لضمان الاســـتخدام المســـؤول لهـــذه التقنية 

وتحقيق التـــوازن بين الابتـــكار وحمايـــة الحقوق.

الكلمات المفتاحية: 
الـــذكاء الاصطناعي، الجرائـــم الرقمية المســـتحدثة، المســـؤولية الجنائية 
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لأنظمة الذكاء الاصطناعـــي، إثبات الأدلة الرقميـــة، الأخلاقيات القانونية 
للتقنيـــات الذكيـــة، التشـــريعات المتجـــددة، التعـــاون الدولـــي لمكافحة 

الجرائـــم التقنية.

Abstract

This research focuses on studying the legal implications of 
artificial intelligence on crimes and criminal liability, highlighting 
the challenges posed by this technology in reshaping traditional 
crimes and the emergence of new forms of digital crimes. It 
examines the evolution of traditional crimes, such as financial 
fraud and deepfake technology, which have become more 
complex due to artificial intelligence, resulting in significant 
difficulties in collecting and validating digital evidence in courts. 
Furthermore, the research addresses newly emerging crimes, 
including cyberattacks and self-learning systems, which have 
introduced unprecedented legal challenges, particularly in 
determining criminal liability, whether on developers, users, or 
the systems themselves.
The study emphasizes the importance of developing a new legal 
framework that incorporates the concept of «virtual liability,» 
ensuring fair distribution of responsibility among different 
parties while considering the autonomous nature of intelligent 
systems. Additionally, it delves into the ethical dimensions 
governing the use of artificial intelligence, including privacy 
protection, transparency, and the prevention of biases inherent 
in intelligent algorithms.
The research concludes that addressing these challenges 
requires the drafting of flexible and adaptive legislation that 
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keeps pace with rapid technological advancements, alongside 
establishing precise protocols for validating digital evidence 
to ensure its integrity and credibility in judicial processes. 
It also advocates for enhancing international cooperation 
by setting unified legal standards to combat cross-border 
crimes, emphasizing the necessity of creating specialized 
regulatory bodies and involving technical experts to ensure 
the responsible use of this technology and achieve a balance 
between innovation and the protection of rights.

Keywords
 Artificial Intelligence, Emerging Digital Crimes, Criminal Liability 
of AI Systems, Digital Evidence Validation, Legal Ethics of Smart 
Technologies, Adaptive Legislation, International Cooperation 
in Combating Tech Crimes
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المقدمة

يشـــهد الـــذكاء الاصطناعـــي فـــي العقـــود الأخيـــرة طفـــرة نوعيـــة في 
مجـــال التكنولوجيا الرقميـــة، تتصدرها الابتـــكارات المتقدمة فـــي الذكاء 
الاصطناعـــي، الـــذي لـــم يعد مجـــرد مفهـــوم مســـتقبلي، بل بـــات أداة 
محورية تســـهم بفعالية فـــي تغيير أنمـــاط الحياة وتعزيز كفـــاءة العديد 
من القطاعات. و تتنوع تطبيقات الذكاء الاصطناعي بشـــكل واسع، بدءًا 
من المســـاعدات الشـــخصية الافتراضية مثل »ســـيري« و«أليكسا«، التي 
تعمـــل على تيســـير حياة الأفـــراد من خـــلال تقديم المعلومـــات وتنظيم 
المهـــام، مـــرورًا بالســـيارات ذاتية القيادة، التـــي تعد نموذجًـــا للابتكار في 
قطـــاع النقـــل، وصولًا إلـــى أنظمـــة الأمن الذكيـــة التي أصبحت تشـــكل 
جزءًا أساســـيًا في حماية المنشـــآت والممتلكات. هـــذه التطورات التقنية 
لـــم تقف عند حدود تحســـين كفـــاءة العمليات، بل تســـهم فـــي التحول 

الرقمـــي للعالم، وتغييـــر المفاهيـــم التقليدية حول الأمـــان والإنتاجية.
ومع انتشـــار الـــذكاء الاصطناعـــي وقدرته علـــى التعلم واتخـــاذ القرارات، 
يظهر تســـاؤل ملـــح حول الأطـــر القانونيـــة التي يجـــب أن تُحيـــط بهذا 
المجـــال، خصوصًـــا فيمـــا يتعلـــق بالمســـؤولية الجنائية في حـــال صدور 
أفعـــال إجرامية أو أضرار ماديـــة ومعنوية عن هذه الأنظمة المســـتقلة. 
إذ يختلف الـــذكاء الاصطناعي عـــن الآلات التقليدية بقدرتـــه على التكيف 
والتعلـــم مـــن البيانـــات التـــي يتلقاها، ممـــا قد يـــؤدي إلى تصرفـــات غير 
متوقعـــة، ســـواء كانـــت ناتجـــة عـــن برمجياتـــه أو نتاجًـــا لتطـــوره الذاتي 
المســـتمر. هـــذه القـــدرات الاســـتقلالية تضع الأنظمـــة القانونيـــة أمام 
تحديات غير مســـبوقة، حيث تفرض على المشـــرعين إعـــادة التفكير في 
المبـــادئ القانونيـــة التقليدية التي تُبنى على إرادة الإنســـان ومســـؤوليته 

المباشرة.
إن هذه الدراســـة تأتي اســـتجابةً للحاجة الملحة إلى تأســـيس بنية قانونية 
متكاملـــة تراعـــي الخصائص الفريـــدة لأنظمة الـــذكاء الاصطناعي وتضع 
ضوابط واضحة لمســـاءلة هذه الأنظمة أو مشـــغليها. وتعمل الدراسة 
على تناول إشـــكالية رئيســـية تتمثل في غياب إطار قانوني محكم يضبط 
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حـــدود المســـؤولية الجنائية في ســـياق الـــذكاء الاصطناعي، مـــع التركيز 
على مـــدى كفاية القوانيـــن الحالية فـــي مواكبة هذا التطـــور. فالقوانين 
الجنائيـــة التقليديـــة تنطلق من مفاهيـــم القصـــد والإرادة والوعي، وهي 
عناصر قد يصعـــب إثباتهـــا أو مواءمتها مع طبيعة الـــذكاء الاصطناعي. 
لذا، فإن هذه الدراســـة تســـعى إلى استكشـــاف هذه الثغرات القانونية، 
وتقديـــم مقترحـــات لتطويـــر التشـــريعات، بما يتماشـــى مـــع متطلبات 

العصـــر الرقمي ويضمـــن حماية حقوق الأفـــراد والمجتمع.
تتمثـــل أهمية هذه الدراســـة في مســـاهمتها في بناء رؤية مســـتقبلية 
للقانـــون الجنائي في ظل التحولات الرقمية الســـريعة، حيـــث تُبرز الحاجة 
إلـــى وضـــع أطـــر تنظيميـــة قانونية قـــادرة على اســـتيعاب هـــذا التقدم 

العدالة. يحقـــق  بما  وضبطه 

أهمية الموضوع
للـــذكاء الاصطناعـــي أهميـــة  الجنائيـــة  المســـؤولية  تكتســـب دراســـة 
متزايـــدة، بالنظر إلى التوســـع الكبير في اعتمـــاد هذه التقنيـــة المتقدمة 
فـــي مجـــالات حيوية وحساســـة تؤثر بشـــكل مباشـــر على أمـــن الأفراد 
وســـلامة المجتمع. فعلى ســـبيل المثال، أصبح الـــذكاء الاصطناعي جزءًا 
لا يتجـــزأ مـــن أنظمة الرعايـــة الصحية، حيـــث يعتمد عليه في التشـــخيص 
الطبـــي وإدارة العمليات الجراحية الدقيقة، مما يعـــزز من فعالية القطاع 
الصحي، ولكنـــه يفتح أيضًا الباب أمام تســـاؤلات جدية حول المســـؤولية 
القانونيـــة عند وقوع أخطاء تـــؤدي إلى نتائج ضارة. في قطـــاع النقل، نجد 
أن الســـيارات ذاتيـــة القيـــادة باتت نموذجًـــا للتطور الذي قد يســـهم في 
تقليـــل الحـــوادث الناتجة عـــن الأخطاء البشـــرية، إلا أنها أيضًـــا قد تكون 
مصـــدرًا لأضـــرار جســـيمة إذا ما اتخـــذت قرارات غيـــر متوقعة بنـــاءً على 

خوارزميـــات معقدة، ممـــا يضعنا أمام تحديـــات قانونية غير مســـبوقة.
ولا يقتصر تأثير الذكاء الاصطناعي على هذه المجالات، بل يمتد ليشـــمل 
الأنظمـــة الأمنيـــة، حيث تعتمـــد بعض الدول علـــى الـــذكاء الاصطناعي 
فـــي تطبيقـــات المراقبـــة ورصـــد التهديـــدات، ما قـــد يؤثر بشـــكل كبير 
على حقـــوق الأفـــراد وخصوصياتهم. إضافة إلـــى ذلك، يســـتخدم الذكاء 
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الاصطناعـــي على نطاق واســـع في قطاعـــات الخدمات الماليـــة، وإدارة 
العمليـــات الحكوميـــة، والتجـــارة الإلكترونية، وكلها مجـــالات قد تتعرض 
فيهـــا مصالـــح الأفـــراد والجماعـــات لمخاطر تتطلـــب معالجـــة قانونية 

. قيقة د
يمثل الـــذكاء الاصطناعي تحديًا حقيقيًـــا أمام القوانيـــن الجنائية التقليدية 
التـــي تقوم علـــى فكـــرة المســـؤولية الذاتيـــة المرتبطـــة بـــالإرادة الحرة 
والقصـــد الجنائي للفاعل البشـــري. فالأنظمة الذكية، التـــي تتمتع بقدرات 
التعلـــم المســـتمر والتحليل واتخـــاذ القرارات، لا تتماشـــى مـــع المفاهيم 
القانونية التقليديـــة التي تتطلب إثبات الوعي والقصـــد والإدراك للمتهم. 
ممـــا يجعل مـــن الضروري إعـــادة النظر فـــي الأطـــر القانونيـــة القائمة، 
وذلـــك لضمـــان القدرة على مســـاءلة هـــذه الأنظمـــة، أو المســـؤولين 

عنهـــا، في حـــالات ارتكابها لأفعال ضـــارة أو حتـــى إجرامية.
عـــلاوة على ذلـــك، يُعد هـــذا الموضوع محـــور تفاعل معقد بيـــن الأبعاد 
التقنيـــة، الأخلاقيـــة، والاجتماعيـــة، حيـــث تتجلى أهميـــة تأطيـــره قانونيًا 
بدقـــة لضمان تحقيـــق العدالـــة وحمايـــة المجتمع مـــن الآثـــار المحتملة 
لتصرفات الأنظمـــة الذكية. فالخوارزميات التي تقـــود الذكاء الاصطناعي 
لا تتســـم بالحياد المطلق، إذ قـــد تنطوي على تحيـــزات أو أوجه قصور غير 
متوقعـــة تؤثر ســـلبًا على القـــرارات الناتجة عنهـــا. ومن هنا، تبـــرز أهمية 
تبني تشـــريعات توازن بين حماية المجتمع وتشـــجيع الابتـــكار، وتأخذ في 
الاعتبـــار خصوصية الـــذكاء الاصطناعي ككيـــان تقني قادر علـــى التفاعل 

والتكيف مع البيئة بشـــكل مســـتقل.
في ضـــوء هـــذه المعطيـــات، تُعد دراســـة المســـؤولية الجنائيـــة للذكاء 
الاصطناعـــي ضرورة قانونيـــة وملحة، حيـــث تتطلب وضـــع أطر واضحة 
ودقيقـــة تُراعـــي الفـــروق الجوهرية بين الـــذكاء الاصطناعـــي والأنظمة 
التقليديـــة، وتعمـــل علـــى ضمـــان عدالـــة متوازنـــة تُحافظ علـــى حقوق 
الأفراد من جهة، وتشـــجع علـــى التطـــور التكنولوجي الرشـــيد من جهة 

. ى خر أ
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أسباب أهمية الدراسة
تبرز أهميـــة هذه الدراســـة في ظل التحـــولات العميقة التي يشـــهدها 
العالـــم نتيجة الاعتمـــاد المتزايد على تقنيات الـــذكاء الاصطناعي، والتي لم 
تعد تقتصر على تحســـين الكفاءة في مختلف المجالات بل باتت تســـهم 
في إعادة تشـــكيلها بشـــكل جذري. حيث أصبح الـــذكاء الاصطناعي جزءًا 
لا يتجـــزأ مـــن الأنظمـــة التـــي تتخذ قرارات حاســـمة، ســـواءً فـــي المجال 
الطبـــي أو الصناعي أو الأمنـــي أو حتى القضائي. وتكشـــف هذه التحولات 
عـــن فجـــوة حقيقية فـــي التشـــريعات الجنائيـــة التقليدية التـــي وُضعت 
فـــي الأصـــل للتعامـــل مـــع المســـؤولية البشـــرية المباشـــرة، إذ تعتمد 
على مفاهيـــم الإرادة الحرة، القصـــد الجنائي، والتدبيـــر العقلاني للأفعال، 
وهـــي عناصر يصعـــب تطبيقها علـــى الأنظمـــة الذكية التـــي تعتمد على 

الخوارزميـــات وعمليـــات التعلم العميق.
وتمثـــل هـــذه الفجوة فـــي التشـــريعات تحديًا كبيـــرًا، حيـــث أن القوانين 
الحاليـــة ليســـت مؤهلـــة للتعامل مـــع الجرائم أو الأضـــرار التي قـــد تنتج 
عـــن قـــرارات الـــذكاء الاصطناعـــي المســـتقلة. فعندما ترتكـــب أنظمة 
الـــذكاء الاصطناعي أفعـــالًا ضارة، أو تتخذ قرارات تســـبب خســـائر مادية 
أو معنويـــة، يصبـــح مـــن الصعب تحديـــد المســـؤولية الجنائيـــة بوضوح، 
نظرًا لعـــدم وجود إرادة أو قصد جنائي مباشـــر كما هـــو الحال في أفعال 
الإنســـان. من هنا، تنبع أهمية هذه الدراســـة في محاولتهـــا إيجاد حلول 
قانونيـــة تعالج هـــذه الفجوة، ســـواءً عبر تطويـــر أطر قانونيـــة جديدة أو 

تعديـــل القوانيـــن القائمة لتســـتوعب هذه التقنيـــات المتقدمة.
عـــلاوةً على ذلـــك، فإن الدراســـة تســـتمد أهميتهـــا من تزايـــد الاعتماد 
العالمـــي على الـــذكاء الاصطناعـــي في مجالات حساســـة مثـــل الرعاية 
الصحيـــة، النقل الذاتي، الأمـــن الوطني، والمراقبـــة الرقمية، حيث تتطلب 
هـــذه المجـــالات دقـــة وشـــفافية في اتخـــاذ القـــرارات، وحمايـــة حقوق 
الأفـــراد. فغياب إطـــار قانوني مناســـب يتيح للـــذكاء الاصطناعي العمل 
دون رقابـــة قانونية كافية قد يؤدي إلى انتهـــاكات غير مقصودة لحقوق 
الأفراد، أو تهديدات لأمنهم وســـلامتهم، مما يقتضي وضع تشـــريعات 

تحمـــي المجتمع دون أن تعرقـــل الابتكار والتطـــور التكنولوجي.
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كمـــا أن الدراســـة تتناول قضيـــة تثير تســـاؤلات أخلاقيـــة وقانونية ذات 
طابـــع عالمي، خاصة في ظـــل التباين بين التشـــريعات الوطنية والدولية 
فـــي تنظيم الـــذكاء الاصطناعي. فبينما تســـعى بعض الـــدول المتقدمة 
إلى صياغـــة قوانين متقدمة تتماشـــى مع تطورات الـــذكاء الاصطناعي، 
لا تـــزال العديـــد مـــن الـــدول الأخرى تفتقـــر إلى تلـــك الأطـــر التنظيمية، 
ممـــا يؤدي إلـــى تفاوت فـــي القدرة علـــى معالجـــة القضايا الناشـــئة عن 
اســـتخدام الـــذكاء الاصطناعي. وبهـــذا، تُعتبر هذه الدراســـة مســـاهمة 
علميـــة حيويـــة تُمهـــد الطريق نحـــو بناء أطـــر قانونيـــة عالميـــة موحدة 
قـــادرة على التعامل مـــع تحديات الـــذكاء الاصطناعي، مـــع مراعاة البعد 
الأخلاقي الذي يُشـــدد على حمايـــة الحقوق والحريات الأساســـية للأفراد.
إضافـــةً إلـــى ذلـــك، تأتـــي أهميـــة هـــذه الدراســـة مـــن ضـــرورة تكييف 
القوانيـــن الجنائيـــة بما يتناســـب مع طبيعـــة الذكاء الاصطناعـــي الذي لا 
يمكن تحميله المســـؤولية كالبشـــر، بل يتطلب اعتمـــاد مفاهيم قانونية 
جديـــدة مثل »المســـؤولية عن الأضـــرار الناتجة عن خوارزميـــات التعلم«، 
و«المسؤولية المشـــتركة بين المصممين والمســـتخدمين«. ومن خلال 
معالجة هذه التحديات القانونية المســـتحدثة، تفتح الدراســـة آفاقًا جديدة 
للتفكير في كيفيـــة تكييف القانـــون الجنائي ليواكب التطـــور التكنولوجي 

المستقبلية. للتحديات  ويســـتجيب 

أهداف الدراسة:
تســـعى هذه الدراســـة إلى تحقيـــق مجموعة مـــن الأهداف التـــي تتجاوز 
مجـــرد التحليل التقليدي إلـــى معالجة متعمقة وشـــاملة للأبعاد القانونية 

المرتبطـــة بالذكاء الاصطناعـــي. وتتركز هذه الأهـــداف فيما يلي:
        تحليل الأطر القانونية الحالية: تهدف الدراســـة إلى إجراء اســـتعراض 
شـــامل للأطـــر التشـــريعية والقوانين المعمول بهـــا حاليًـــا، والتي تحكم 
اســـتخدامات الذكاء الاصطناعـــي. يتضمن ذلك تحليل مـــدى كفاية هذه 
القوانين للتعامل مع التحديات القانونية الناشـــئة، لا سيما تلك المتعلقة 
بالجرائـــم والأضرار الناتجة عن قـــرارات أو أفعال تتخذهـــا الأنظمة الذكية 
بشـــكل شـــبه مســـتقل. ومن خلال هذا التحليل، تســـعى الدراســـة إلى 
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توضيـــح نقاط القـــوة والضعف فـــي الأطر التشـــريعية الحاليـــة، وتحديد 
مـــدى قدرتها علـــى التعامل مع هذه الأنظمـــة المعقدة.

        تحديـــد الفجـــوات القانونية: تتضمن هذه الدراســـة كشـــف الثغرات 
والنواقـــص الموجـــودة في التشـــريعات الحالية، والتي لـــم تكن مصممة 
للتعامـــل مـــع التقنيـــات الحديثـــة التـــي يتمتع بهـــا الـــذكاء الاصطناعي. 
فبســـبب الطبيعة المتطورة والســـريعة لهـــذه التقنية، تتزايـــد التحديات 
المرتبطـــة بتطبيـــق القانـــون الجنائـــي عليها، مـــا يفرض ضـــرورة تحديد 
النقاط التي تتطلب تعديلًا أو تطويرًا، لتواكب ســـرعة التقدم التكنولوجي 
مـــن جهة، وتحقـــق الحماية القانونيـــة الفعّالة للمجتمع مـــن جهة أخرى.
        اقتراح حلول قانونية: بناءً على التحليل والكشـــف عن الثغرات، تقدم 
الدراســـة مقترحات وتوصيات تشـــريعية محددة تهدف إلـــى وضع إطار 
قانونـــي جديد أو تعزيـــز الأطـــر القانونية القائمـــة، بما يضمـــن توازنًا بين 
الاســـتفادة من الـــذكاء الاصطناعي وحمايـــة الحقوق القانونيـــة للأفراد 
والمجتمع. وتشـــمل هذه الحلول اقتراحات تتعلق بمســـؤولية الأطراف 
المختلفـــة المرتبطة بالذكاء الاصطناعي، ســـواء كانت شـــركات التطوير 
أو المشـــغلين أو حتـــى المســـتخدمين، بهـــدف تحقيق العدالـــة وتجنب 

الفـــراغ التشـــريعي الذي قد يســـتغله البعض للتهرب من المســـؤولية.
        تحليل المســـؤوليات: تهدف الدراسة إلى فهم دقيق لمسؤولية كل 
طـــرف يتعامل مع أنظمة الـــذكاء الاصطناعي، بما فـــي ذلك المطورون 
الذيـــن يصممون هذه الأنظمة، والمســـتخدمون الذين يســـتفيدون من 
إمكاناتهـــا، والمشـــغلون الذين يقومـــون بتطبيقها في الحيـــاة العملية. 
ويتـــم التركيز علـــى تحديد الأطـــر التي يمكن مـــن خلالهـــا تحميل هؤلاء 
الأطراف المســـؤولية الجنائيـــة في حال ارتكاب أفعال مجرمة بواســـطة 
الأنظمـــة الذكية، ســـواء كانت الأفعال نتيجة خطأ برمجي أو ســـلوك غير 
مقصود مـــن الذكاء الاصطناعي. كما تتناول الدراســـة احتمالية تقســـيم 
المســـؤولية، حيث يمكن تحميـــل جزء منها للمطورين بســـبب الإهمال 
البرمجـــي، وجزء آخر للمســـتخدمين أو المشـــغلين نتيجة الاســـتخدام غير 

السليم.
تســـعى الدراســـة من خـــلال هذه الأهـــداف إلـــى وضع أســـس علمية 
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وقانونيـــة لتطويـــر تشـــريعات جديـــدة أو تحديـــث التشـــريعات القائمة، 
بمـــا يضمن حمايـــة الحقـــوق والعدالة الاجتماعيـــة، ويعزز مـــن الثقة في 
اســـتخدامات الـــذكاء الاصطناعي فـــي الحيـــاة اليومية، ويحقـــق التوازن 

المطلـــوب بين التطـــور التكنولوجـــي والمســـؤولية القانونية.

إشكالية الدراسة
تكمـــن إشـــكالية هـــذه الدراســـة فـــي التحديـــات القانونيـــة التـــي تثيرها 
حالات ارتـــكاب أفعال مجرمة أو تســـبب أضرارًا جســـيمة نتيجة تصرفات 
أنظمة الـــذكاء الاصطناعي المســـتقلة. فالـــذكاء الاصطناعي، بخصائصه 
المتقدمة في اتخـــاذ القرارات الذاتية والتعلم المســـتمر، يطرح إشـــكالية 
جوهريـــة تتعلـــق بتحديد المســـؤولية الجنائية عن الأفعـــال الصادرة عنه. 
هذه الإشـــكالية تتضمن مجموعة من التســـاؤلات المعقدة التي تحاول 
الدراســـة الإجابـــة عنهـــا، مـــن أبرزها: هـــل يمكن اعتبـــار أنظمـــة الذكاء 
الاصطناعـــي ككيانات مســـتقلة قادرة علـــى تحمل المســـؤولية الجنائية 
مثـــل الأشـــخاص الطبيعييـــن؟ وإذا كانـــت هـــذه الإمكانيـــة غيـــر قابلة 
للتطبيـــق حاليًا، فإلـــى أي مـــدى يمكن تحميـــل المطورين والمشـــغلين 
لهـــذه الأنظمة المســـؤولية عن الأفعـــال التي ترتكبها هـــذه الأنظمة؟ 
وهل يمكن تحميلهم المســـؤولية عـــن الأضرار الناتجة عـــن خلل برمجي 

أو قصـــور في الإشـــراف أو الرقابة؟
تثير هذه التســـاؤلات تحديـــات جوهرية في مجال القانـــون الجنائي، نظرًا 
لأن مفهـــوم المســـؤولية الجنائيـــة التقليدية يقوم أساسًـــا علـــى توافر 
الركـــن المعنوي لدى الشـــخص الطبيعـــي أو الاعتباري، والـــذي يعبر عن 
قصد الفعـــل وإرادة ارتكابـــه. غير أن تطبيـــق هذا المفهـــوم على الذكاء 
الاصطناعـــي، الـــذي يفتقر إلـــى الإرادة الحـــرة والقصد الجنائـــي، قد يكون 
غير متوافق مع الأطـــر القانونية التقليدية. لذلك، تُطرح تســـاؤلات حول 
إمكانية اســـتحداث إطـــار قانوني جديـــد يُمكّن من تحميـــل أنظمة الذكاء 
الاصطناعي شـــكلًا من المســـؤولية أو إيجـــاد آليات لتحديد المســـؤولية 

على نحو يـــوازن بين المتطلبـــات التقنية والاعتبـــارات القانونية.
كمـــا يتضمن البحـــث تحديات تتعلق بتحديـــد نطاق المســـؤولية لكل من 
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المطورين والمشـــغلين والمســـتخدمين للأنظمة الذكيـــة، خاصة عندما 
تتجـــاوز هـــذه الأنظمة حـــدود البرمجـــة الأصليـــة وتتصـــرف بطريقة غير 
متوقعة بســـبب قدراتهـــا التكيفية والتعلمية. فالمســـألة تـــزداد تعقيدًا 
عندمـــا يتعلق الأمـــر بتحديد مـــا إذا كان الخلـــل أو الضرر ناتجًـــا عن عيوب 
فـــي البرمجة أو قصور في التدريب أو الإشـــراف، أو بســـبب الاســـتخدام 

الخاطـــئ من قبل المشـــغلين.
تهـــدف هذه الدراســـة إلى الإســـهام في النقـــاش القانونـــي حول هذه 
الإشـــكاليات، ومحاولـــة تقديـــم مقترحات قانونيـــة تتوافق مـــع التطور 
التكنولوجي الســـريع، وتقديم حلول تســـاهم في تعزيـــز العدالة والحماية 
القانونيـــة للمجتمـــع، مـــع المحافظة على تشـــجيع الابتكار والاســـتفادة 

مـــن تقنيات الـــذكاء الاصطناعي.

تساؤلات الدراسة
تعـــد تســـاؤلات الدراســـة جوهريـــة لفهـــم وتطويـــر الأطـــر القانونيـــة 
المتعلقـــة بالـــذكاء الاصطناعـــي وتحديـــد المســـؤولية الجنائية الناشـــئة 
عنه. توضـــح هذه التســـاؤلات الحاجة إلـــى معالجة عدة جوانـــب قانونية 
تتطلب فهمـــاً عميقاً لتأثيـــر الـــذكاء الاصطناعي على المجتمـــع، وتحديد 
أدوار الأطـــراف المعنية بشـــكل قانونـــي. وفيما يلي توســـع دقيق لهذه 

التساؤلات:
مـــا مدى كفايـــة الأطـــر القانونيـــة الحالية فـــي التعامل مـــع الجرائم 

المرتكبة بواســـطة أنظمـــة الـــذكاء الاصطناعي؟
تســـعى هذه التســـاؤلات إلى استكشـــاف مدى ملاءمـــة القوانين 
القائمـــة للتعامـــل مـــع تحديـــات الـــذكاء الاصطناعـــي، خاصـــة وأن 
معظـــم التشـــريعات الجنائية تـــم وضعها في ظل غيـــاب هذا النوع 
مـــن التكنولوجيا، حيـــث تعتمد القوانيـــن التقليدية على المســـؤولية 
الجنائيـــة للأفـــراد الطبيعيين والشـــخصيات الاعتباريـــة، وهي لا تأخذ 
بعيـــن الاعتبـــار الطبيعـــة المعقـــدة للـــذكاء الاصطناعي. تبـــرز هنا 
حاجة ملحـــة لمراجعة التشـــريعات الحالية وفهم مـــا إذا كانت قادرة 
علـــى مواكبـــة تطور الـــذكاء الاصطناعـــي واحتواء الأفعـــال التي قد 

1
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تُرتكب بواســـطته، بما فـــي ذلك أفعال قـــد تكون نتيجـــة »قرارات« 
غير موجهـــة أو تلقائيـــة من الأنظمـــة الذكية.

مـــن يتحمل المســـؤولية الجنائيـــة عند ارتـــكاب الـــذكاء الاصطناعي 
لأفعـــال مجرمـــة؟ هل المســـؤولية تقـــع علـــى عاتـــق المطورين، 

المصنعة؟ الشـــركة  أو  المســـتخدمين، 
هـــذا التســـاؤل يطـــرح جدلية معقـــدة حول مـــن يجـــب أن يتحمل 
تبعات الأفعـــال التي قد تقوم بهـــا أنظمة الـــذكاء الاصطناعي. في 
بعـــض الحالات، قد تكـــون الأفعال نتيجـــة مباشـــرة لبرمجة خاطئة 
أو قصور فـــي الرقابة مـــن قبل المطورين، مما يشـــير إلـــى إمكانية 
تحميلهـــم جـــزءًا مـــن المســـؤولية. فـــي حـــالات أخـــرى، قـــد يكون 
المســـتخدم أو الشـــركة المصنعة هم المســـؤولون عن الاستخدام 
الخاطـــئ للذكاء الاصطناعـــي أو إخفاقهم في توفير وســـائل الأمان 
اللازمـــة. هنـــا تبرز ضـــرورة تحديـــد إطار واضـــح لتوزيع المســـؤولية 
بيـــن الأطراف المعنيـــة، بحيث يتم توجيه المســـؤولية بنـــاءً على نوع 

الخطـــأ، ســـواء كان تقصيرًا في البرمجة، الإشـــراف، أو الاســـتخدام.
هـــل يمكن منـــح الـــذكاء الاصطناعـــي شـــخصية قانونيـــة لتحميله 

الجنائية؟ المســـؤولية 
هـــذا التســـاؤل يفتح بـــاب النقـــاش حـــول إمكانية تطويـــر مفهوم 
قانونـــي جديد يســـمح باعتبـــار أنظمة الـــذكاء الاصطناعـــي ككيانات 
قانونيـــة مســـتقلة، يمكـــن تحميلهـــا المســـؤولية الجنائية بشـــكل 
مشـــابه للشـــركات والمؤسســـات. يثير هذا الطرح تساؤلات حول 
المعايير اللازمة لمنـــح الذكاء الاصطناعي شـــخصية قانونية، بما في 
ذلـــك قدراتـــه على اتخاذ القـــرارات الذاتيـــة والتعلم. ومـــع ذلك، فإن 
الـــذكاء الاصطناعي يفتقر إلـــى القصد الجنائي، وهو عنصر أساســـي 
في المســـؤولية الجنائيـــة التقليدية، ممـــا يجعل هـــذه الفكرة تواجه 
تحديـــات كبيرة قـــد تتطلب وضع أطـــر قانونية جديـــدة تلائم طبيعة 

هـــذه الأنظمة.
مـــا هي التحديـــات التي تواجه المشـــرعين فـــي تطوير أطـــر قانونية 
تتناســـب مع التطورات التكنولوجية في مجال الـــذكاء الاصطناعي؟
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فرضيات الدراسة

الفرضيـــة الأولـــى: قصـــور الأطـــر القانونيـــة التقليديـــة والحاجـــة إلى 
جديدة تشـــريعات 

تفترض الدراســـة أن الأطر القانونية الجنائية الحالية غيـــر كافية للتعامل 
مـــع الجرائم المرتكبة بواســـطة أنظمة الـــذكاء الاصطناعـــي، نظرًا لعدم 
قدرتها علـــى اســـتيعاب الخصائـــص الفريدة لهـــذه التقنيـــات. وبالتالي، 
هنـــاك ضـــرورة ملحـــة لتطويـــر تشـــريعات جديدة تأخـــذ بعيـــن الاعتبار 
اســـتقلالية الـــذكاء الاصطناعي، وقدرتـــه على اتخاذ قـــرارات ذات تبعات 
قانونيـــة، مـــع بحـــث إمكانيـــة منحـــه شـــخصية قانونيـــة لتحديـــد نطاق 

عنه. الجنائية  المســـؤولية 

الفرضيـــة الثانيـــة: مســـؤولية المطورين والمشـــغلين وأثـــر التباين 
الدولي التشـــريعي 

تفتـــرض الدراســـة أن المطوريـــن والمشـــغلين يتحملـــون جـــزءًا مـــن 
المســـؤولية الجنائيـــة عـــن الأفعـــال المرتكبة بواســـطة أنظمـــة الذكاء 
الاصطناعـــي، مما يســـتلزم تحديد نطاق هـــذه المســـؤولية بوضوح. كما 
أن التبايـــن فـــي التشـــريعات الدولية قد يعيـــق تحقيق العدالـــة في هذا 
المجال، مما يســـتدعي التعـــاون الدولي لوضـــع معاييـــر قانونية موحدة 
تضمن مســـاءلة الأطـــراف المعنية وتحدّ مـــن الفراغ التشـــريعي القائم.

تكمـــن هـــذه التحديات فـــي مواكبـــة التطـــور التكنولوجي الســـريع 
وتقديـــم تشـــريعات توازن بيـــن حمايـــة المجتمع وتشـــجيع الابتكار. 
تشـــمل التحديـــات تحديـــد المســـؤوليات بشـــكل دقيـــق، وتجنـــب 
الفجـــوات القانونية التي قد تُســـتغل لتجنب المســـؤولية، بالإضافة 
إلى ضمـــان أن القوانين تظل مرنـــة بما يكفي للتكيـــف مع التغيرات 
المســـتقبلية. يتطلـــب هذا التحـــدي من المشـــرعين فهمًـــا عميقًا 
للجوانـــب التقنيـــة للـــذكاء الاصطناعـــي، والعمل بشـــكل وثيق مع 

الخبـــراء في هـــذا المجال لإيجـــاد حلـــول قانونية عادلـــة وفعالة.
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حدود الدراسة

الإطار العام للدراسة
نطاق الدراســـة: تركز الدراســـة على تحليـــل الجوانب القانونيـــة المتعلقة 
بالمســـؤولية الجنائية للـــذكاء الاصطناعي، مع دراســـة الأطـــر القانونية 
الحالية، تحديد الفجوات التشـــريعية، وتقديم توصيات لتطوير التشريعات 

المتســـارعة. التكنولوجية  التطورات  لتواكب 

منهجية الدراسة
تقوم منهجية هذه الدراســـة علـــى مجموعة من الأســـاليب البحثية التي 
تهدف إلـــى تقديم تحليل شـــامل لموضوع المســـؤولية الجنائية لأنظمة 

الذكاء الاصطناعـــي، وذلك من خلال:

1

1
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الحـــدود الموضوعيـــة: تركـــز الدراســـة علـــى المســـؤولية الجنائية 
المرتبطـــة بالأضـــرار أو الجرائم الناتجة عن اســـتخدام أنظمـــة الذكاء 

. عي صطنا لا ا
الحـــدود المكانيـــة: تشـــمل الدراســـة الأطـــر القانونيـــة فـــي دول 
متقدمة، مثـــل الولايات المتحدة، الاتحاد الأوروبـــي، والدول العربية.
الحـــدود الزمانية: تعتمد الدراســـة علـــى تحليل التطـــورات القانونية 
فـــي العقـــد الأخيـــر، حيث شـــهدت هـــذه الفترة تطـــورًا كبيـــرًا في 

وتطبيقاته. الاصطناعـــي  الـــذكاء  تقنيات 

المنهج التحليلي الوصفي: يعتمد هـــذا المنهج على تحليل القوانين 
والتشـــريعات القائمة المتعلقـــة بالذكاء الاصطناعي والمســـؤولية 
الجنائيـــة، وتقييم مـــدى فعاليتها في معالجة الإشـــكاليات المرتبطة 

بالأفعال المجرمـــة التي قد تنتج عـــن الأنظمة الذكية.
المنهـــج المقارن: نظـــرًا لحداثة الموضـــوع وتنوع الأطـــر القانونية 
علـــى مســـتوى العالم، ســـيتم اســـتخدام المنهج المقـــارن بين عدة 
تشـــريعات دولية، مثل قوانين الاتحاد الأوروبي، والولايات المتحدة، 
والـــدول العربية. يهـــدف هذا المنهج إلى الاســـتفادة مـــن التجارب 

الدوليـــة وتحديد الثغـــرات القانونية وتقديم توصيات مناســـبة.



511

أدوات التحليل
ســـتقوم الدراســـة باســـتخدام أدوات التحليل القانوني لدراسة النصوص 
القانونيـــة ومقارنة الأطـــر التشـــريعية، بالإضافة إلى الاســـتعانة بتحليل 
الدراســـات الســـابقة لتحديد النقاط القانونيـــة التي قد تتطلـــب تحديثاً أو 

. يلًا تعد

تقسيم الدراسة:
الـــذكاء الاصطناعي والجريمة: الأطـــر القانونية للمســـؤولية الجنائية في 

الرقمي العصر 
المبحـــث الأول: »أثـــر الـــذكاء الاصطناعي فـــي الجرائم الرقميـــة: التطور 

القانونية« والتحديـــات 
المطلب الأول: تطور الجرائم التقليدية بفعل الذكاء الاصطناعي

المطلب الثاني: الأنماط الجديدة للجرائم المرتبطة بالذكاء الاصطناعي
المطلـــب الثالـــث: التداعيـــات القانونيـــة والأخلاقيـــة لاســـتخدام الذكاء 

الجرائم فـــي  الاصطناعـــي 
المبحـــث الثانـــي: التحديـــات القانونيـــة للمســـؤولية الجنائيـــة فـــي ظـــل 

الـــذكاء الاصطناعـــي اســـتخدام 
المطلب الأول: قصور الأطر القانونية التقليدية:

3

3

المنهج الاســـتقرائي: سيتم اســـتخدام هذا المنهج لدراسة وتحليل 
مجموعـــة مـــن الحـــالات والتطبيقـــات العمليـــة لأنظمـــة الـــذكاء 
الاصطناعـــي فـــي مختلـــف القطاعـــات، بهـــدف اســـتنباط القضايا 
القانونية التي قد تنشـــأ عـــن الأفعال التي تصدر عـــن هذه الأنظمة.
جمـــع وتحليل المصادر: ســـتعتمد الدراســـة على مصـــادر متنوعة، 

: تشمل
المصادر الأولية: القوانين، التشـــريعات، الأنظمـــة المحلية والدولية 

المتعلقـــة بالذكاء الاصطناعي والمســـؤولية الجنائية.
المصادر الثانويـــة: الكتب، الأبحاث والدراســـات الســـابقة، المقالات 

الأكاديميـــة، والمراجـــع التي تقدم رؤى حـــول الموضوع.
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المطلـــب الثانـــي: الثغـــرات التشـــريعية المتعلقـــة بتحديـــد المســـؤولية 
ئية لجنا ا

المطلب الثالث: التحديات التقنية وتأثيرها على صياغة التشريعات
المطلب الرابع: الحلول التشريعية والرقابية المقترحة

 

المبحث الأول
التطـــور  الرقميـــة:  الجرائـــم  فـــي  الاصطناعـــي  الـــذكاء  أثـــر 

القانونيـــة والتحديـــات 

شـــهد العالم خـــلال العقود الأخيـــرة تطـــورًا تكنولوجيًا متســـارعا أحدث 
تحـــولًا جذريًا فـــي مختلف مناحي الحيـــاة، حيث أضحى الـــذكاء الاصطناعي 
محـــركًا رئيســـيًا للتغييـــر والتطوير. ومن بيـــن المجالات التـــي تأثرت بهذا 
التطـــور، نجـــد مجـــال الجريمة، ســـواء مـــن حيـــث طبيعتها أو أســـاليب 
ارتكابهـــا. فقـــد أدى اســـتخدام الـــذكاء الاصطناعـــي إلى إعادة تشـــكيل 
الجرائـــم التقليدية وإضافـــة أبعاد جديـــدة إليها، فضلًا عـــن ظهور أنماط 
مبتكرة ومعقـــدة من الجرائم الرقمية التي لم تكن معروفة في الســـابق. 
ولا تقتصـــر هذه التحولات على الجانب التقني فحســـب، بـــل تمتد لتطرح 
تســـاؤلات قانونية وأخلاقية تتعلـــق بكيفية تنظيم هـــذه الظاهرة والحد 

مخاطرها. من 
في هـــذا الإطـــار، يســـتعرض هـــذا المبحـــث تأثيـــر الـــذكاء الاصطناعي 
فـــي الجرائـــم الرقمية من خـــلال ثلاثـــة محاور رئيســـية، حيث يتـــم تناول 
التطـــورات التي طـــرأت على الجرائـــم التقليديـــة، وظهور أنمـــاط جديدة 
مـــن الجرائـــم، وأخيـــرًا التداعيـــات القانونيـــة والأخلاقية لهـــذه التحولات

.
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المطلب الأول
تطور الجرائم التقليدية بفعل الذكاء الاصطناعي

فـــي ظل التقـــدم التكنولوجي الهائل الذي شـــهده العالـــم، أصبح الذكاء 
الاصطناعـــي عامـــلًا محوريًا فـــي إعادة تشـــكيل الجرائـــم التقليدية، حيث 
ســـاهم فـــي تحويلهـــا مـــن أشـــكالها البســـيطة إلـــى أشـــكال معقدة 
ومتطورة )عبـــد الرزاق، 2021، ص430-437(؛ وبهذا يُعد الذكاء الاصطناعي 
قوة دافعة تعـــزز من دقة وفعاليـــة الجرائم التقليدية، مـــا أدى إلى تغيير 

طـــرق التخطيط والتنفيذ بشـــكل جذري.
        فـــي البدايـــة، نجـــد أن الجرائم الماليـــة والاحتيال شـــهدت نقلة نوعية 
مع اســـتخدام تقنيـــات الـــذكاء الاصطناعي، حيـــث أصبحـــت تعتمد على 
تحليلات دقيقـــة للبيانات الضخمـــة )Big Data( لتصميـــم عمليات احتيال 
متطورة تستهدف الضحايا بطرق يصعب اكتشـــافها )الشامسي، 2024، 
ص246-271(. على ســـبيل المثال، تُســـتخدم أنظمة الـــذكاء الاصطناعي 
لتحليـــل أنمـــاط الإنفاق والتعـــرف علـــى الثغرات فـــي الأنظمـــة المالية 

بهـــدف تنفيذ عمليـــات احتيالية متقنة. )الشـــاعر، 2023(
إلـــى جانب ذلك، ظهرت تقنية التزييف العميـــق )Deepfake( كواحدة من 
أبـــرز التطبيقات التي غيـــرت قواعد اللعبة في الجرائـــم التقليدية )الرويلي، 
2023(. بفضـــل هـــذه التقنيـــة، بات مـــن الممكـــن إنتاج مقاطـــع فيديو 
أو تســـجيلات صوتيـــة مزيفة تُســـتخدم في انتحـــال الهويـــة أو الاحتيال 
المالـــي، ممـــا يثيـــر تســـاؤلات قانونية حـــول مصداقيـــة الأدلـــة الرقمية 
ومدى إمكانيـــة الاعتماد عليها. )تقنيـــات التزييف الصوتـــي العميق تمثل 

تهديـــدًا جديدًا للأمـــن الإلكتروني، الجزيـــرة نت، 2021(.
مـــن ناحيـــة أخـــرى، أتاحـــت التقنيـــات المتقدمـــة إمكانيـــة تنفيـــذ جرائـــم 
ســـيبرانية مدعومـــة بالـــذكاء الاصطناعـــي )الاخنـــش والعيدانـــي، 2023، 
ص528-544(. وتشـــمل هـــذه الجرائم الفيروســـات الذكيـــة والهجمات 
الإلكترونيـــة الذاتيـــة التعلم، حيـــث تتمتع هـــذه البرمجيات بالقـــدرة على 
التحليـــل الذاتـــي وتطويـــر اســـتراتيجيات هجوم جديـــدة بناءً علـــى بيئاتها 
المســـتهدفة )الذكاء الاصطناعي ومكافحة الجريمـــة: تحديات وفرص.« 
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موقـــع النجاح نت، 2022(. وهـــذا يجعل من الصعب التنبـــؤ بها أو التصدي 
لها باســـتخدام آليـــات الحمايـــة التقليديـــة )المســـؤولية الجنائيـــة للذكاء 

الاصطناعـــي والروبوتات.« دراســـات وأبحـــاث، 2022(
كمـــا أن تعقيـــد الأدلـــة الرقميـــة الناتجة عـــن الجرائـــم المرتبطـــة بالذكاء 
العميـــق  التزييـــف  )تقنيـــة  كبيـــرًا  قانونيًـــا  تحديًـــا  يُشـــكل  الاصطناعـــي 
)Deepfake(: كيـــف تعمل؟ وما هي مخاطرها؟« موقـــع النجاح نت،2021(. 
فالقـــدرة علـــى التحقق من صحـــة الأدلـــة الرقمية أصبحت أكثـــر صعوبة 
مع ظهور تقنيـــات التزييف العميق واســـتخدام أنظمـــة ذكاء اصطناعي 
تعمل بشـــكل مســـتقل )قاســـم، 2023(. هذه التعقيدات تتطلب تطوير 
أدوات قانونيـــة وتقنيـــة جديـــدة لضمـــان نزاهـــة الأدلـــة المقدمـــة في 

المحاكـــم. )العتريٍـــس، 2022، ص68-45(
في هـــذا المطلب، ســـيتم تنـــاول هـــذه الجوانـــب بالتفصيـــل من خلال 

أربعـــة فروع رئيســـية:

كل فـــرع ســـيُقدم رؤيـــة شـــاملة ومفصلة حـــول الكيفية التـــي أدى بها 
الـــذكاء الاصطناعي إلى تغييـــر الجرائم التقليديـــة وإبراز الأبعـــاد القانونية 

معالجتها. يجـــب  التي 

الفرع الأول: 
تأثير الذكاء الاصطناعي على الجرائم المالية والاحتيال

ســـاهم الذكاء الاصطناعـــي في تعزيز قـــدرات الجرائـــم المالية من خلال 
تقنيـــات تحليل البيانـــات الضخمة التي مكنت المجرميـــن من تحديد أنماط 
الإنفاق والســـلوك المالي للأفراد والشـــركات، ما أدى إلى تصميم عمليات 
احتياليـــة متقدمـــة وموجهـــة بدقـــة عاليـــة )الشامســـي، 2022، ص246-

1

2

3

4

تأثير الذكاء الاصطناعي على الجرائم المالية والاحتيال.
دور تقنية التزييف العميق في الجرائم التقليدية.

الجرائم السيبرانية المدعومة بالذكاء الاصطناعي.
تعقيد الأدلة الرقمية والمسؤولية الجنائية.
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271(. تُعد رســـائل البريـــد الإلكترونـــي الاحتيالية، المعروفة بـ “الهندســـة 
الاجتماعيـــة«، )obaid. &els,2023( مثـــالًا بـــارزًا على ذلك، حيث تســـتخدم 
تقنيـــات الـــذكاء الاصطناعـــي لجعل الرســـائل تبـــدو وكأنها صـــادرة عن 
جهـــات موثوقـــة، مما يســـهل على المجرمين ســـرقة بيانات حساســـة 

كأرقام الحســـابات المصرفية وكلمـــات المرور. )الجزيـــرة نت،2021(
علاوة علـــى ذلـــك، اســـتُخدمت تقنيات الـــذكاء الاصطناعي في غســـل 
الأمـــوال بطرق مبتكرة تعتمـــد على العملات الرقمية مثـــل »البيتكوين«، 
حيـــث تتيح هذه العمـــلات إجراء تحويلات مالية مشـــفرة ومعقدة تجعل 
عملية تتبع الأموال شـــبه مســـتحيلة )موقع النجاح نت، 2022(. بالإضافة 
إلـــى ذلك، ســـاعدت أنظمـــة التعلم الآلي فـــي تحليل شـــبكات الحوالات 
المالية واكتشـــاف الثغرات التي يمكن اســـتغلالها لتنفيـــذ عمليات مالية 

غير قانونية دون اكتشافها. )قاســـم، 2023، ص114-90(.

الفرع الثاني: 
التزييف العميق )Deepfake( كأداة للجريمة

تُعـــد تقنية التزييـــف العميـــق )Deepfake( واحدة من أبـــرز أدوات الذكاء 
الاصطناعـــي المســـتخدمة فـــي الجرائـــم الحديثـــة، حيـــث تعتمـــد علـــى 
خوارزميـــات التعلم العميق لإنشـــاء مقاطع فيديو أو تســـجيلات صوتية 
تبـــدو واقعية للغايـــة، مما يجعلهـــا أداة فعّالة فـــي تنفيذ جرائـــم انتحال 
الهويـــة والاحتيـــال المالـــي. يتـــم اســـتغلال هـــذه التقنية بشـــكل كبير 
فـــي انتحـــال هوية شـــخصيات بارزة لأغـــراض التشـــهير أو الابتـــزاز، مما 
يؤدي إلـــى أضرار جســـيمة تطـــال الأفـــراد والمجتمعات على حد ســـواء 

ص68-45(  ،2022 )العتريـــس، 
في ســـياق الاحتيـــال المالـــي، تُســـتخدم تقنيـــة التزييف العميق لإنشـــاء 
تســـجيلات صوتية لمســـؤولين تنفيذيين يطلبون تحويلات مالية عاجلة. 
هـــذا الاســـتخدام الاحتيالي يُعـــد من أبرز أشـــكال الهندســـة الاجتماعية، 
حيث يقع الضحايا في الفخ بســـبب واقعية المقاطـــع المزيفة )راي، 2021، 
ص123-135(. عـــلاوة على ذلك، أصبحـــت هذه التقنية تهـــدد مصداقية 
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الأدلـــة الرقمية المســـتخدمة في الأنظمـــة القضائية، حيـــث يمكن تزوير 
مقاطـــع الفيديـــو والتســـجيلات الصوتيـــة لتغييـــر الحقائق، مما يشـــكل 
تحديًـــا قانونيًـــا كبيـــرًا يتطلـــب تطوير آليـــات فعّالـــة للتحقق مـــن الأدلة 

نت،2021( )الجزيـــرة  الرقمية. 

الفرع الثالث: 
الجرائم السيبرانية المدعومة بالذكاء الاصطناعي

أصبحـــت الجرائـــم الســـيبرانية المدعومـــة بالـــذكاء الاصطناعـــي من أكثر 
التحديـــات التـــي تواجـــه الأنظمـــة القانونيـــة والتكنولوجيـــة فـــي العصر 
الحديث. تعتمد هـــذه الجرائم على اســـتخدام تقنيات الـــذكاء الاصطناعي 
المتقدمة مثل التعلـــم الآلي والتعلم العميق لتطويـــر برمجيات هجومية 
قـــادرة علـــى تنفيـــذ عمليـــات معقـــدة وفعالة بشـــكل يفـــوق القدرات 
البشـــرية التقليديـــة )عبـــد الـــرزاق، 2021، ص430-437(. هـــذه البرمجيات 
ليســـت فقط قـــادرة علـــى اســـتهداف أنظمة الحمايـــة المتطـــورة، بل 
لديها أيضًـــا القدرة على التكيـــف والتطور وفقًا للتحديـــات التي تواجهها، 
ممـــا يجعل عملية الكشـــف عنها أو التصـــدي لها أكثر تعقيـــدًا. )بن علي، 

ص63-39(  ،2023
 

التطبيقات السيئة للذكاء الاصطناعي في الجرائم السيبرانية
تســـتخدم تقنيـــات الـــذكاء الاصطناعـــي لإنشـــاء برمجيـــات خبيثـــة مثل 
الفيروســـات الذكيـــة وبرمجيـــات الفديـــة )Ransomware( التـــي تتمتـــع 
بقـــدرات تحليليـــة عاليـــة لفهـــم الأنظمـــة المســـتهدفة والتغلـــب على 
أنظمـــة الحماية التقليدية. على ســـبيل المثال، تمكّن الـــذكاء الاصطناعي 
مـــن تصميم فيروســـات قـــادرة علـــى تحليـــل الأنمـــاط الأمنيـــة واختيار 
النقـــاط الأضعـــف للهجوم، ممـــا يجعل الأنظمـــة الأمنيـــة التقليدية غير 
فعالة فـــي مواجهتها )بن علـــي، 2023، ص39-63( بالإضافـــة إلى ذلك، 
تُســـتخدم تقنيات التزييـــف العميق لتســـهيل الهجمات الســـيبرانية من 
خـــلال إنشـــاء هويات رقميـــة مزيفة تســـتغل الثقة الرقمية، ســـواء في 
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المؤسســـات المالية أو الحكوميـــة. )الرويلـــي، 2023، ص113-98(.

الهجمات الذاتية التعلم
تُعتبـــر البرمجيـــات ذاتيـــة التعلـــم واحـــدة مـــن أخطـــر أنـــواع الهجمـــات 
الســـيبرانية المدعومة بالذكاء الاصطناعي. تتمتع هـــذه البرمجيات بقدرة 
على تحليل الأنظمة المســـتهدفة واســـتنتاج طرق جديـــدة للهجوم بناءً 
على نقـــاط الضعف المكتشـــفة. هـــذه الديناميكية تجعـــل من الصعب 
التنبـــؤ بتصرفـــات هـــذه البرمجيـــات أو وضع خطـــط اســـتباقية للتصدي 
لهـــا )جونـــز،2022، ص125-146(. علـــى ســـبيل المثـــال، يمكـــن لبرمجيات 
خبيثـــة مدعومـــة بالتعلم الآلي أن تتعلـــم كيفية تجاوز نظـــام أمني معين 
مـــن خلال التجربـــة والمحـــاكاة الافتراضية قبـــل تنفيذ الهجـــوم الفعلي. 

)مغايـــرة، 2021، ص68-45(
تتناول هذه الدراســـة دور الـــذكاء الاصطناعي في الكشـــف عن الاحتيال 
المصرفـــي من خلال تطبيقات الأمن الســـيبراني، مع التركيـــز على تجربة 
بنـــك Danske الدنمـــاركي. توصلـــت الدراســـة إلـــى أن اســـتخدام الذكاء 
الاصطناعي ســـاهم في الكشـــف عـــن 50% من حالات الاحتيـــال الفعلي، 

مما يعـــزز الأمان المالـــي الرقمي.
يمكـــن أن توفر هذه الدراســـة رؤى قيمة حول كيفية اســـتخدام تقنيات 

الـــذكاء الاصطناعي فـــي مكافحة الاحتيال المالـــي في البنوك.  
شـــهدت الجرائم التقليدية تحولًا كبيرًا بفعل تقنيـــات الذكاء الاصطناعي، 
حيـــث أصبحت الأدلـــة الرقمية الناتجة عنهـــا أكثر تعقيدًا، ممـــا يثير العديد 
مـــن التحديـــات القانونيـــة والجنائية. من أبرز الإشـــكاليات التـــي تطرحها 
هـــذه الأدلـــة هـــو التحقـــق مـــن مصداقيتهـــا وصحتها في ظـــل تطور 
تقنيـــات مثل التزييـــف العميـــق )Deepfake(. هذه التقنيـــات قادرة على 
إنشـــاء مقاطع فيديو وصوت مزيفة تبدو حقيقيـــة تمامًا، مما يجعل من 
الصعـــب على المحاكـــم تحديد مدى صحـــة الأدلة الرقمية واســـتخدامها 

لإثبـــات الوقائع. )عبد الـــرزاق، 2021، ص437-430( 
إضافة إلـــى ذلك، يُعقّد الـــذكاء الاصطناعي مســـألة تحديد المســـؤولية 
الجنائيـــة فـــي الجرائـــم التـــي تتـــورط فيهـــا أنظمـــة الـــذكاء الاصطناعي 
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المســـتقلة. الأســـئلة المتعلقـــة بمـــن يتحمـــل المســـؤولية—هل هـــو 
المســـتخدم الذي شـــغّل النظـــام، أم المبرمـــج الذي صممه، أم الشـــركة 
المطورة للتقنية؟ تثير جدلًا قانونيًا واســـعًا. فمثلًا، إذا تســـبب نظام ذكاء 
اصطناعـــي في اتخاذ قـــرار أدى إلى جريمة، يصبح مـــن الصعب تحديد من 
يتحمـــل المســـؤولية، خاصة إذا كان النظام يعمل بشـــكل مســـتقل عن 

التدخل البشـــري المباشـــر )الأخنش، والعيدانـــي، 2023، ص544-528(.
كمـــا تواجه الأنظمـــة القانونية صعوبة في التكيف مع ســـرعة التطورات 
التقنيـــة. الأدلة الرقمية الناتجة عن اســـتخدام تقنيـــات الذكاء الاصطناعي 
غالبًـــا ما تكون مشـــفرة ومعقدة، مما يســـتدعي وجود فـــرق متخصصة 
مـــن المحققيـــن الرقمييـــن الذيـــن يمتلكـــون القـــدرة على تحليـــل هذه 
الأدلـــة. على ســـبيل المثـــال، البرمجيـــات ذاتيـــة التعلم يمكـــن أن تتطور 
بمـــرور الوقت، مما يجعـــل من الصعب تعقب نشـــاطها أو إثبات صلتها 

بجريمة محددة. )مغايـــرة، 2021، ص68-45(
مـــن جهة أخـــرى، تُســـتخدم تقنيـــات التزييف العميـــق في تزويـــر الهوية 
الرقميـــة، وهو ما يســـاهم في تعقيد الجرائـــم المرتبطـــة بالتحايل المالي 
والابتـــزاز الإلكترونـــي. هذه التقنيات يمكن أن تُســـتخدم لإنشـــاء هويات 
مزيفة تُســـتغل فـــي معاملات مصرفيـــة أو لإقناع جهـــات معينة باتخاذ 
قـــرارات مالية أو إداريـــة خاطئة، مما يخلـــق تحديات جديـــدة في مواجهة 

هذا النوع مـــن الجرائم. )الفـــلاس، 2021، ص102-78(
إضافـــةً إلى ذلك، تحتاج الأنظمة القانونية إلى تطوير أطر تشـــريعية تُحدد 
كيفية التعامـــل مع الأدلة الرقمية، بما يضمن التـــوازن بين حماية الأفراد 
من الجرائم الســـيبرانية المتطورة وعـــدم تقييد الابتـــكار التكنولوجي. كما 
أن وضع معاييـــر تقنية وقانونيـــة لمراجعة الأدلة الرقميـــة، بالتعاون مع 
خبـــراء التكنولوجيا، ســـيضمن توفير نظام عدالـــة أكثر كفـــاءة. )المديني، 

2023، ص96-77(
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المطلب الثاني
الأنماط الجديدة للجرائم المرتبطة بالذكاء الاصطناعي

مع التقـــدم الكبير الذي شـــهده العالم في مجال الـــذكاء الاصطناعي، لم 
تعـــد الجرائم مقتصرة على الأســـاليب التقليدية، بل انتقلت إلى اســـتخدام 
تقنيـــات متطـــورة تعتمد علـــى الخوارزميـــات الذكية والتعلـــم الآلي. هذا 
التحـــول النوعـــي أدى إلـــى ظهـــور أنمـــاط جديـــدة مـــن الجرائـــم التي لم 
يكـــن من الممكـــن تصورهـــا في الماضـــي. اســـتغل المجرمـــون الذكاء 
الاصطناعـــي كأداة فعالـــة لتنفيذ أعمالهـــم بطرق مبتكـــرة ومعقدة، ما 

يجعل مواجهتهـــا أصعب بكثيـــر من الجرائـــم التقليدية.
تشـــمل هـــذه الجرائم أنماطًـــا متعددة مثل اســـتغلال الأنظمـــة الذاتية 
التعلـــم، الهجمـــات الناتجة عن الأتمتـــة والتحكم الآلي، والاســـتغلال غير 
المشـــروع للبيانات الضخمـــة. في هذا الســـياق، تظهر تحديـــات قانونية 
وأخلاقيـــة تتعلق بكيفية مواجهة هـــذه الجرائم وتحديد المســـؤولية عن 
الأفعـــال التي تُرتكب باســـتخدام الذكاء الاصطناعي. فيما يلي، ســـنتناول 
هـــذه الأنماط بالتفصيل، مع التوســـع في إبراز آثارهـــا وآليات مواجهتها. 

أولًا: الأنظمة الذاتية التعلم والذكاء المستقل
تعتبـــر الأنظمـــة الذاتية التعلـــم أحد أبـــرز أدوات الـــذكاء الاصطناعي التي 
تُغيـــر وجـــه العالم. هـــذه الأنظمـــة تعتمد علـــى خوارزميات قـــادرة على 
تحليـــل البيانات، التعلم منهـــا، والتكيف مع التغيرات فـــي البيئة المحيطة 
دون تدخل بشـــري مباشـــر. بينما تُســـتخدم هذه التقنيـــات في مجالات 
مشـــروعة، مثـــل تحســـين الكفـــاءة الصناعية وتطويـــر أنظمـــة الرعاية 
الصحيـــة، إلا أن اســـتغلالها من قبـــل المجرمين يُحوّلها إلى ســـلاح ذكي 

شـــديد الخطورة. )قاســـم، 2023، ص145-12(
استغلال الأنظمة الذاتية التعلم:

من الأمثلـــة البارزة لاســـتغلال الأنظمة الذاتية التعلـــم، تطوير برمجيات 
هجومية قـــادرة علـــى تحليل أنظمـــة الحمايـــة الإلكترونيـــة. تعمل هذه 
البرمجيـــات بشـــكل مســـتقل، حيـــث تتعلـــم مـــن الفشـــل فـــي اختراق 
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الأنظمـــة وتعيـــد برمجتهـــا للتغلب علـــى العوائـــق الأمنية. على ســـبيل 
المثـــال، إذا واجهـــت البرمجيـــات جـــدارًا ناريًـــا معقـــدًا، فإنهـــا تســـتخدم 
تقنيات التعلم العميق لاكتشـــاف نقاط الضعف واســـتغلالها )الاخنش، 

ص544-528(  ،2023 والعيدانـــي، 
التحديات القانونية:

مـــع اســـتقلالية هـــذه الأنظمـــة، تظهـــر تســـاؤلات قانونية حـــول من 
يتحمل المســـؤولية في حـــال ارتكابها لجريمة. هل هو المســـتخدم الذي 
اســـتغل النظام؟ أم المطور الذي صمـــم الخوارزميـــة؟ أم أن النظام ذاته 
يجـــب أن يُعامل ككيـــان قانوني مســـتقل؟ هذه التســـاؤلات تُبرز الحاجة 
إلـــى تطويـــر قوانين تأخـــذ بعيـــن الاعتبـــار الطبيعـــة المســـتقلة للذكاء 

الاصطناعي( الاخنـــش، والعيدانـــي، 2023، ص544-528(.

ثانيًا: الجرائم الناتجة عن الأتمتة والتحكم الآلي
تلعـــب الأتمتـــة دورًا كبيـــرًا فـــي البنيـــة التحتية الحديثـــة، بدءًا مـــن النقل 
والمركبـــات ذاتيـــة القيادة وصولًا إلى إدارة شـــبكات الطاقـــة. ومع ذلك، 
فـــإن هذه الأنظمـــة أصبحت هدفًـــا رئيســـيًا للهجمـــات الإلكترونية التي 

تُســـتخدم فيهـــا تقنيات الـــذكاء الاصطناعي.
الهجمات على البنية التحتية الحيوية:

من أخطر الجرائم الناتجة عن الأتمتة، الهجمات التي تســـتهدف شـــبكات 
الكهربـــاء. علـــى ســـبيل المثال، اســـتغل مجرمـــون الـــذكاء الاصطناعي 
لتعطيل شـــبكات الطاقة في إحدى الدول، ما أدى إلى خســـائر اقتصادية 
كبيـــرة وانقطاع التيـــار الكهربائـــي عن ملاييـــن المواطنين )الدســـوقي، 

ص68-45(.  ،2022
المركبات ذاتية القيادة:

أصبحـــت المركبات ذاتية القيـــادة هدفًا آخر لهذه الهجمـــات. حيث يُمكن 
اختـــراق أنظمتها للتحكم فيهـــا عن بُعد، مما يُتيح للمجرمين اســـتخدامها 
فـــي تنفيذ جرائم مثـــل إحداث حـــوادث متعمدة أو تعطيـــل حركة المرور 

)الدسوقي، 2022، ص68-45(.
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التحديات القانونية:
تفرض هـــذه الجرائـــم تحديـــات جديدة علـــى الأنظمـــة القانونيـــة. فمن 
المســـؤول عن الضرر الناتج عن اســـتغلال هـــذه الأنظمة؟ وكيف يمكن 
تأميـــن هذه الأنظمة ضـــد الهجمات؟ الإجابة على هذه الأســـئلة تتطلب 
تطويـــر أطر قانونيـــة جديدة لتغطيـــة هذه الحـــالات الطارئة. )الشـــاعر، 

ص37-1(.  ،2023

ثالثًا: استغلال البيانات الضخمة وتحليلها
البيانـــات الضخمـــة هي العنصـــر الأساســـي الذي يدعـــم أنظمـــة الذكاء 
الاصطناعـــي. ومـــع ذلك، فـــإن اســـتغلال هـــذه البيانات لأغـــراض غير 
قانونيـــة يُمثل أحد أخطـــر أنماط الجرائـــم المرتبطة بالـــذكاء الاصطناعي.

التلاعب السياسي:
تُســـتخدم البيانـــات الضخمـــة لتحليـــل ســـلوك الناخبين واســـتهدافهم 
بحمـــلات تضليليـــة تؤثر علـــى نزاهـــة الانتخابات. هـــذه الحمـــلات تعتمد 
علـــى تحليـــل البيانات الشـــخصية وإنشـــاء رســـائل موجهة تســـتهدف 
نقاط ضعـــف الناخبين، ممـــا يؤدي إلى تشـــويه العمليـــات الديمقراطية. 

ص102-78(  ،2021 )الفلاســـي، 
الابتزاز الرقمي:

في ســـياق آخر، تُســـتخدم البيانات الضخمة في الابتـــزاز الرقمي، حيث يتم 
جمع معلومات حساســـة عن الأفراد أو الشـــركات وتهديدهم بنشـــرها 
مـــا لم يتـــم دفع فديـــة. هذه الجرائم تتســـم بالدقـــة والتعقيـــد، ما يجعل 

اكتشـــافها ومواجهتها أمرًا صعبًا. )عبد الـــرزاق، 2021، ص437-430( 
الأثر القانوني:

يُبرز اســـتغلال البيانات الضخمة الحاجـــة إلى قوانين أكثـــر صرامة لحماية 
البيانات الشـــخصية وضمان اســـتخدامها بشـــكل قانونـــي وأخلاقي. كما 
أن هـــذه القوانيـــن يجب أن تُركـــز على تحســـين أدوات مكافحـــة الجرائم 
الإلكترونية وتقليل فرص اســـتغلال البيانات بشـــكل غير مشـــروع. )عبد 

ص437-430(   ،2021 الرزاق، 
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رابعًا: التحديات القانونية والأخلاقية
الجرائـــم المرتبطـــة بالـــذكاء الاصطناعي تُثيـــر تحديات قانونيـــة وأخلاقية 

عميقـــة، منها:

تحديد المسؤولية الجنائية:
مـــن يتحمـــل المســـؤولية إذا ارتكبـــت جريمـــة باســـتخدام نظـــام ذكاء 
اصطناعـــي؟ هـــل هـــو المســـتخدم، المطـــور، أم النظـــام ذاتـــه؟ هـــذه 
الإشـــكالية تحتاج إلى إجابة واضحـــة لتجنب الثغرات القانونيـــة التي يُمكن 

أن يســـتغلها المجرمـــون )عبـــد الـــرزاق، 2021، ص437-430( .
إثبات الأدلة:

تُعتبر الأدلـــة الرقمية الناتجة عن هذه الجرائم معقدة للغاية. على ســـبيل 
 )Deepfake( المثـــال، يمكـــن اســـتخدام تقنيات مثـــل التزييـــف العميـــق
لإنشـــاء أدلـــة مزيفة تبـــدو واقعية تمامًا، ممـــا يُعقد عمليـــة التحقق من 

صحـــة الأدلة أمام المحاكـــم )عبد الـــرزاق، 2021، ص437-430( .
في الختام 

تمثل الأنماط الجديـــدة للجرائم المرتبطة بالـــذكاء الاصطناعي تحديًا كبيرًا 
للأنظمـــة القانونية التقليدية. تتطلب هذه الجرائـــم فهمًا عميقًا للتقنيات 
المســـتخدمة وآليات عملهـــا، بالإضافة إلـــى تطوير قوانين وتشـــريعات 
جديـــدة تُواكـــب التغيرات الســـريعة في هـــذا المجـــال. إن التصدي لهذه 
الجرائم ليس مســـؤولية قانونية فقط، بل هو أيضًا مســـؤولية اجتماعية 

وأخلاقية لضمان اســـتخدام الذكاء الاصطناعـــي كأداة للخير.

المطلب الثالث
الـــذكاء  لاســـتخدام  والأخلاقيـــة  القانونيـــة  التداعيـــات 

الجرائـــم فـــي  الاصطناعـــي 

يشـــهد العالم تطورًا غير مســـبوق في تقنيات الذكاء الاصطناعي، والتي 
باتت تؤثـــر على كل جانـــب من جوانب الحيـــاة، من تحســـين الإنتاجية إلى 
تســـهيل العمليـــات اليومية. ومع ذلـــك، فإن هـــذه الابتـــكارات التقنية 
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جلبت معهـــا تحديات غير متوقعـــة، خاصة في الســـياق الجنائي. إذ أصبح 
الـــذكاء الاصطناعـــي أداة فعالـــة ليس فقـــط لتعزيـــز الابتكار، بـــل أيضًا 
لتطويـــر أشـــكال جديدة مـــن الجرائـــم أو تعقيـــد الجرائـــم التقليدية. هذه 
الجرائم تثير تســـاؤلات حول مدى اســـتعداد الأنظمة القانونية لمواجهة 
هـــذه التحديات، لا ســـيما عندما يتعلـــق الأمر بتحديد المســـؤولية وإثبات 
الأدلـــة، فضلًا عـــن معالجة القضايـــا الأخلاقيـــة المرتبطـــة بتنظيم هذه 

التقنيات.
بناءً على ذلك، ينقســـم هذا الفرع إلى ثلاثة محاور رئيســـية تسلط الضوء 
علـــى التداعيـــات القانونيـــة والأخلاقيـــة لاســـتخدام الـــذكاء الاصطناعي 
فـــي الجرائـــم. فـــي المحـــور الأول، ســـنتناول المســـؤولية الجنائيـــة عن 
الجرائم المرتبطـــة بالذكاء الاصطناعـــي، بينما يتناول المحـــور الثاني إثبات 
الأدلـــة الرقميـــة الناتجة عن هـــذه الجرائـــم. وأخيـــرًا، يُركز المحـــور الثالث 
علـــى الاعتبـــارات الأخلاقية التـــي يجب أخذها بعيـــن الاعتبار عنـــد تنظيم 

اســـتخدام هذه التقنيـــة المتطورة.

أولًا: المسؤولية الجنائية عن الجرائم المرتبطة بالذكاء الاصطناعي
تُعد مســـألة تحديـــد المســـؤولية الجنائية عـــن الجرائم المرتبطـــة بالذكاء 
الاصطناعـــي من أكثر الإشـــكاليات تعقيدًا في النظـــام القانوني الحديث. 
ويعـــود الســـبب إلـــى الطبيعـــة المســـتقلة لهذه الأنظمـــة، والتـــي تُثير 
تســـاؤلات حـــول الطرف المســـؤول عن الأفعـــال الناتجـــة عنها. فهل 
المســـؤولية تقع على المســـتخدم الذي اســـتغل النظام لتحقيق أهداف 
غيـــر قانونية؟ أم تتحمل الشـــركة المطورة للنظام جزءًا من المســـؤولية 
بســـبب الإهمـــال أو العيـــوب البرمجيـــة؟ أم يُمكـــن النظـــر إلـــى الـــذكاء 
الاصطناعـــي نفســـه ككيـــان قانوني مســـتقل يتحمل المســـؤولية عن 

؟ له فعا أ
بدايـــةً، يُعتبر المســـتخدم عـــادةً الطرف الأساســـي المســـؤول في مثل 
هـــذه القضايـــا. فهو الجهة التي تســـتغل النظـــام لتوجيهـــه نحو تحقيق 
أهـــداف إجرامية، مثـــل اختراق الأنظمـــة الأمنية أو تنفيـــذ عمليات احتيال 
مالـــي. ومـــع ذلك، فـــإن هذه النظـــرة التقليديـــة قد لا تكـــون كافية في 
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بعـــض الحـــالات، خاصـــة إذا كان للنظام درجـــة من الاســـتقلالية )كتيب، 
2025، ص12-15(. على ســـبيل المثال، إذا كانت برمجيات الذكاء الاصطناعي 
تحتـــوي علـــى خوارزميـــات تتيـــح اتخاذ قـــرارات مســـتقلة، فمـــن يتحمل 

المســـؤولية إذا أدى ذلـــك إلى ارتـــكاب جريمة؟
مـــن جهة أخـــرى، تتحمـــل الشـــركات المطـــورة مســـؤولية إضافية في 
حـــال إغفـــال معاييـــر الأمـــان أو تطويـــر أنظمـــة تُســـهل اســـتغلالها 
لأغـــراض إجراميـــة. على ســـبيل المثـــال، إذا كانـــت الثغـــرات البرمجية أو 
غياب بروتوكولات الحماية ســـببًا مباشـــرًا في تمكيـــن الجريمة، فقد يتم 

تحميل الشـــركة جـــزءًا مـــن المســـؤولية القانونية. 
مـــا يزيد النقاش تعقيـــدًا هو الاقتراحـــات الحديثة التي تدعـــو إلى معاملة 
الـــذكاء الاصطناعي ككيـــان قانوني مســـتقل. ورغم أن هـــذا الطرح يثير 
جدلًا واســـعًا، إلا أنه يهدف إلى مواكبة التطـــور التكنولوجي والتعامل مع 
الطبيعـــة الفريدة لهـــذه الأنظمة. ومع ذلك، فـــإن تطبيق هذا المفهوم 
يفتـــح البـــاب أمام تســـاؤلات جديـــدة: كيـــف تُحـــدد العقوبة لنظـــام غير 
مـــادي؟ وهل يمكـــن تطبيق العقوبـــات التقليدية عليه؟ )ضبيشـــة، 2025، 

ص40-33(

ثانيًا: إثبات الأدلة الرقمية في الجرائم المرتبطة بالذكاء الاصطناعي
تعـــد الأدلـــة الرقمية ركنًا أساســـيًا فـــي أي قضيـــة جنائية تتعلـــق بالذكاء 
الاصطناعـــي. ومـــع ذلك، فـــإن تعقيد الأدلـــة الناتجة عن هـــذه الأنظمة 
يُضيـــف تحديات كبيرة أمـــام الأنظمـــة القضائية. فمعظم الأدلـــة الناتجة 
عـــن الجرائـــم المرتبطـــة بالـــذكاء الاصطناعي تكـــون رقمية، ممـــا يطرح 

تســـاؤلات حـــول موثوقيتها وإمكانيـــة قبولها فـــي المحاكم.
على ســـبيل المثـــال، تُعد تقنيـــة التزييـــف العميـــق )Deepfake( من أبرز 
التقنيـــات التـــي تُعقد مســـألة إثبـــات الأدلـــة. إذ يمكـــن اســـتخدام هذه 
التقنيـــة لتزوير مقاطـــع فيديو أو تســـجيلات صوتية تبـــدو حقيقية تمامًا، 
ممـــا يجعل مـــن الصعـــب التحقـــق من صحتهـــا. وقـــد تُســـتخدم هذه 
الأدلة لتضليل الســـلطات أو توجيـــه اتهامات زائفة، مما يُبـــرز الحاجة إلى 
أدوات تقنيـــة متطورة قادرة على كشـــف التلاعب وضمـــان صحة الأدلة. 
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)دهشـــان، 2025، ص50-45(
عـــلاوة على ذلك، تظهر إشـــكاليات قانونية تتعلق بقبـــول الأدلة الناتجة 
عن أنظمة الـــذكاء الاصطناعي. إذ قد تحتوي هـــذه الأنظمة على تحيزات 
تؤثـــر علـــى نتائجها، مما يثير تســـاؤلات حـــول مدى نزاهتها. على ســـبيل 
المثـــال، إذا كان النظـــام الـــذي يُنتـــج الأدلة قد صُمم بواســـطة شـــركة 
معينـــة، فكيف يمكـــن ضمان حياديتـــه؟ وهل تتحمل الشـــركة المطورة 
مســـؤولية أي أخطاء تظهر في الأدلـــة الناتجة؟ )فرصـــة 2024. ص 12-10(

هـــذا التداخل بيـــن التحديـــات التقنيـــة والقانونيـــة يُبرز الحاجـــة إلى وضع 
معايير واضحـــة لقبول الأدلـــة الرقمية. وتشـــمل هـــذه المعايير ضمان 
صحـــة الأدلة، والتحقق مـــن حيادية الأنظمة، ووضـــع بروتوكولات تُنظم 
عمليـــة جمع وتحليـــل الأدلة في القضايـــا المرتبطة بالـــذكاء الاصطناعي. 

)مركز أضواء للدراســـات. ص 22-18(.

ثالثًا: الاعتبارات الأخلاقية لتنظيم استخدام الذكاء الاصطناعي
إلـــى جانب القضايـــا القانونية، تثيـــر الجرائم المرتبطة بالـــذكاء الاصطناعي 
قضايـــا أخلاقيـــة تتعلق باســـتخدام هـــذه التقنية بطرق مســـؤولة. ومن 
أبرز هـــذه القضايـــا حماية الخصوصيـــة، وضمـــان العدالة، ومنع إســـاءة 

التكنولوجيا. اســـتخدام 
أحـــد أبرز التحديـــات الأخلاقية هـــو حمايـــة الخصوصية. إذ تعتمـــد أنظمة 
الـــذكاء الاصطناعـــي علـــى جمـــع وتحليـــل كميـــات هائلـــة مـــن البيانات 
الشـــخصية، ممـــا يجعلها عرضة للاســـتغلال إذا لم تُنظم بشـــكل صارم. 
علـــى ســـبيل المثـــال، قـــد تُســـتخدم البيانـــات لتحليـــل ســـلوك الأفراد 
أو اســـتهدافهم بحمـــلات تضليليـــة تؤثـــر علـــى قراراتهم الشـــخصية أو 

2023. ص 35-30(  QIT السياســـية )مدونـــة 
مـــن جهة أخـــرى، يجـــب أن تكون أنظمـــة الـــذكاء الاصطناعي شـــفافة 
وعادلـــة فـــي قراراتهـــا. فقد تحتوي هـــذه الأنظمـــة على تحيـــزات تؤدي 
إلـــى نتائج غير منصفـــة تُؤثر على حياة الأفـــراد، مما يُبرز الحاجـــة إلى آليات 
. )1( تُحقق الشـــفافية وتُتيح تفســـير القرارات التي تتخذهـــا هذه الأنظمة

https://www.internationallawreview.com/ai ،1-  دراسة حول تنظيم الذكاء الاصطناعي في القانون الدولي
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أخيرًا، يُثار تســـاؤل حول كيفيـــة تحقيق التوازن بين الابتكار ومنع إســـاءة 
اســـتخدام الـــذكاء الاصطناعـــي. فرغـــم الحاجـــة إلـــى تنظيم صـــارم يمنع 
الجرائـــم، يجـــب ألا تعيق هـــذه التنظيمات التطـــور التكنولوجـــي. وبالتالي، 
يتطلـــب الأمـــر وضـــع أطـــر قانونيـــة متوازنـــة تُعـــزز الابتـــكار وتحد من 

. )2( المخاطـــر المرتبطة باســـتخدام هـــذه التقنية

الخاتمة

إن التداعيـــات القانونيـــة والأخلاقيـــة المرتبطة بالـــذكاء الاصطناعي تُبرز 
الحاجـــة إلـــى إعـــادة صياغـــة الأنظمـــة القانونيـــة والأخلاقية بمـــا يواكب 
التغيـــرات الســـريعة فـــي هذا المجـــال. من الضـــروري وضع تشـــريعات 
تُغطـــي الجوانـــب المختلفة لهـــذه التحديات، بمـــا في ذلك المســـؤولية 
الجنائيـــة، إثبـــات الأدلـــة، وحمايـــة الخصوصيـــة. التصدي لهـــذه التحديات 
يتطلـــب تعاونًا دوليًا وأطـــرًا تنظيمية تُـــوازن بين تشـــجيع الابتكار ومنع 

إســـاءة اســـتخدام التكنولوجيا.

ما يراه الباحث فـــي المبحث الأول »أثر الـــذكاء الاصطناعي في الجرائم 
القانونية« والتحديات  التطور  الرقمية: 

يرى الباحـــث أن الذكاء الاصطناعي أحدث نقلة نوعيـــة في طبيعة الجرائم 
التقليدية وأوجد أنماطًـــا جديدة من الجرائم الرقميـــة، مما يفرض تحديات 
قانونية غير مســـبوقة تتطلب تطوير التشـــريعات الحاليـــة لمواكبة هذا 
التطور. فالذكاء الاصطناعـــي لم يكتفِ بإعادة تشـــكيل الجرائم التقليدية، 
بـــل أدى إلـــى تعقيـــد الأدلـــة الرقمية وتوســـيع نطـــاق الجرائم ليشـــمل 

أفعـــالًا كانت غير متوقعـــة من قبل.

أولًا: تطور الجرائم التقليدية بفعل الذكاء الاصطناعي
يـــرى الباحث أن الجرائـــم التقليدية مثل الاحتيال المالـــي والتزييف أصبحت 
أكثـــر تعقيدًا بفضـــل اســـتخدام تقنيات الـــذكاء الاصطناعـــي، حيث باتت 

2-  نفس المرجع السابق.والرابط.
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هـــذه الجرائـــم تعتمد علـــى تحليـــل البيانـــات الضخمـــة وابتكار أســـاليب 
دقيقـــة تُصعـــب اكتشـــافها. ويُعد التزييـــف العميـــق أبـــرز الأمثلة على 
ذلك، حيث تُســـتخدم هذه التقنية لإنشـــاء مقاطع فيديـــو وصور مزيفة 

تبـــدو حقيقية تمامًـــا، مما يهـــدد نزاهة الأدلـــة الرقمية أمـــام المحاكم.
وللتعامل مـــع هذا التحـــدي، يرى الباحث ضـــرورة وضع تشـــريعات تُلزم 
الشـــركات المطـــورة لهـــذه التقنيات بدمـــج أدوات تحقق مضـــادة مثل 
العلامـــات المائية الرقميـــة، مع تدريـــب المحققين والقضـــاة على فهم 
طبيعة الأدلـــة الرقمية وتقييمها. ويؤكد الباحث أن هذه التدابير تُســـهم 
في الحفاظ على نزاهـــة العملية القضائية وتعزيز قـــدرة النظام القانوني 

الرقمية. الجرائـــم  مواجهة  على 

ثانيًا: ظهور أنماط جديدة من الجرائم المرتبطة بالذكاء الاصطناعي
يـــرى الباحث أن الـــذكاء الاصطناعي قد أوجـــد أنماطًا جديدة مـــن الجرائم 
التـــي تعتمد علـــى الأنظمة الذاتية التعلـــم، مما يطرح إشـــكاليات قانونية 
معقدة. فالهجمات الســـيبرانية أصبحـــت أكثر تطورًا واســـتقلالية، حيث 
تعتمـــد البرمجيـــات الخبيثة علـــى التعلّـــم الذاتـــي لتطوير اســـتراتيجياتها 
الهجوميـــة. كمـــا أن الهجمات على البنيـــة التحتية الحيوية، مثل شـــبكات 
الكهربـــاء وأنظمة النقل، تُبرز مدى خطورة اســـتخدام الذكاء الاصطناعي 

بطرق غير مشـــروعة.
في هذا الســـياق، يرى الباحث أن التشـــريعات يجب أن تُلزم المؤسســـات 
باســـتخدام أنظمة ذكاء اصطناعي وطنية ومســـتقلة قـــادرة على حماية 
البنيـــة التحتية مـــن الاختراقـــات. كمـــا يؤكد الباحـــث على ضـــرورة تعزيز 
التعاون بين المؤسســـات التقنيـــة والحكومات لتطويـــر تقنيات مضادة 

للهجمات الســـيبرانية وضمان اســـتخدامها بشكل آمن.
من جانـــب آخر، يرى الباحـــث أن اســـتغلال البيانات الضخمة يُعـــد تهديدًا 
كبيـــرًا للخصوصيـــة والأمـــن الرقمـــي. فالبيانـــات التـــي تُجمـــع لأغراض 
مشـــروعة قـــد تُســـتخدم لاحقًا لأغـــراض غيـــر قانونيـــة مثـــل التلاعب 
السياســـي والابتزاز الرقمي. ويؤكد الباحث على ضرورة وضع تشـــريعات 
صارمة تحمي البيانات الشـــخصية وتُجرّم إســـاءة اســـتخدامها، مع فرض 
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عقوبـــات رادعة علـــى المخالفين.

ثالثًـــا: التداعيـــات القانونيـــة والأخلاقيـــة للجرائـــم المرتبطـــة بالذكاء 
الاصطناعـــي

يـــرى الباحث أن الجرائـــم المرتبطـــة بالـــذكاء الاصطناعي تُثير تســـاؤلات 
قانونيـــة جوهريـــة، خاصـــة فيمـــا يتعلـــق بتحديـــد المســـؤولية الجنائيـــة. 
فالأنظمـــة الذكية التي تعمـــل باســـتقلالية تطرح تحديـــات جديدة حول 
مـــن يتحمل المســـؤولية عنـــد وقوع جريمـــة: المطـــور، المســـتخدم، أم 

نفســـه؟ النظام 
فـــي هذا الإطـــار، يـــرى الباحـــث أن الحل يكمـــن في اســـتحداث مفهوم 
»المســـؤولية الافتراضية« الذي يجعل الأنظمة الذكية مســـؤولة قانونيًا 
ضمن حدود معينة. كما يرى أن المســـؤولية يجـــب أن تُوزع بين الأطراف 
المختلفـــة بنـــاءً على دورهـــم في تصميم النظام وتشـــغيله. على ســـبيل 
المثال، يتحمل المطور المســـؤولية إذا كان النظـــام مصممًا بطريقة غير 
آمنـــة، بينما يتحمل المســـتخدم المســـؤولية إذا اســـتغل النظام لأغراض 

مشروعة. غير 
وفيمـــا يتعلـــق بالأدلـــة الرقمية، يـــرى الباحـــث أن صعوبـــة إثباتهـــا تُعد 
واحدة مـــن أكبر التحديـــات القانونيـــة. لذلـــك، يؤكد على ضـــرورة تطوير 
بروتوكولات واضحـــة تُحدد معايير قبـــول الأدلة الرقمية أمـــام المحاكم، 
مـــع توفيـــر أدوات تقنيـــة متقدمـــة للتحقـــق من صحتهـــا. كما يـــرى أن 
إشـــراك خبـــراء تقنيين فـــي مراحـــل التقاضي يُعد أمـــرًا ضروريًـــا لضمان 

القضائية. الإجـــراءات  ودقـــة  نزاهة 
من الجانب الأخلاقي، يرى الباحث أن اســـتخدام الـــذكاء الاصطناعي يجب 
أن يخضع لضوابـــط صارمة تضمـــن حماية حقوق الأفـــراد وعدم انتهاك 
خصوصيتهـــم. ويقتـــرح وضـــع إطـــار أخلاقـــي شـــامل يُلـــزم الشـــركات 
المطـــورة بتوفير تقارير شـــفافية توضح كيفية اتخـــاذ الأنظمة لقراراتها، 

مع فـــرض عقوبات علـــى الانتهـــاكات الأخلاقية.
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ختامًا: الرؤية الشاملة للمبحث الأول

يرى الباحـــث أن مواجهة الجرائـــم المرتبطة بالـــذكاء الاصطناعي تتطلب 
استجابة شـــاملة تشمل:

بهـــذا، يؤكـــد الباحث أن الـــذكاء الاصطناعـــي، رغم ما يقدمه مـــن فوائد، 
يحمـــل تحديات قانونيـــة وأخلاقية كبيـــرة تتطلب تعامـــلًا متوازنًا لضمان 

الاســـتخدام المســـؤول الذي يخدم المجتمع ويحمـــي الحقوق.

1

2

3

4

5

تحديث التشريعات القانونية لتواكب تطورات التقنية.
تعزيـــز التعاون الدولي لوضـــع أطر قانونية موحـــدة لمكافحة الجرائم 

للحدود. العابرة 
تطويـــر أدوات تقنيـــة متقدمة لتحليـــل الأدلة الرقميـــة والتحقق من 

. صحتها
إنشـــاء هيئات رقابيـــة وطنية ودولية تُشـــرف على اســـتخدام الذكاء 

الاصطناعي.
تعزيز التوعيـــة المجتمعية بمخاطـــر الجرائم الرقمية وســـبل الوقاية 

. منها
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المبحث الثاني
التحديات القانونية للمســـؤولية الجنائية في ظل استخدام 

الاصطناعي الذكاء 
 

مع التطور المتســـارع في تقنيـــات الذكاء الاصطناعي واســـتخدامها في 
مختلـــف جوانـــب الحيـــاة، برزت تحديـــات قانونيـــة غير مســـبوقة تتطلب 
إعـــادة النظر في الأطـــر القانونية التقليديـــة. الأنظمة الذكيـــة، التي تمتاز 
بالاســـتقلالية والقـــدرة علـــى اتخاذ قـــرارات ذاتية بنـــاءً علـــى خوارزميات 
معقدة، تطرح إشـــكاليات قانونية تمتد من تحديد المســـؤوليات الجنائية 
إلى صياغة تشـــريعات قادرة علـــى التعامل مع هذا التطـــور التكنولوجي 

المتسارع.
المســـؤولية الجنائيـــة تاريخيًـــا مبنيـــة علـــى فكـــرة الفاعل البشـــري الذي 
يتحمـــل نتائـــج أفعالـــه الإراديـــة. لكـــن الـــذكاء الاصطناعـــي قلـــب هذه 
المعادلـــة، إذ يُمكـــن للأنظمـــة الذكيـــة أن تقـــوم بأفعال تؤثـــر على حياة 
الأفـــراد والمجتمعـــات دون تدخل بشـــري مباشـــر. على ســـبيل المثال، 
الســـيارات ذاتيـــة القيادة قد تُســـبب حـــوادث مرورية، أو أنظمـــة الذكاء 
الاصطناعـــي المســـتخدمة في القطـــاع الطبي قد تُصدر قـــرارات خاطئة 
تـــؤدي إلـــى أضرار جســـيمة، ممـــا يضع النظـــام القانونـــي أمام تحـــدٍّ كبير 

المســـؤولية. لتحديد 
إحـــدى التحديـــات الكبرى هي غيـــاب إطـــار قانوني واضح وشـــامل يُنظم 
اســـتخدام الأنظمـــة الذكية ويُحـــدد المســـؤولية الجنائيـــة المترتبة عليها 
ولذلك فـــأن القوانيـــن التقليدية التي تســـتند إلـــى فكرة القصـــد الجنائي 
المباشـــر أو الإهمـــال البشـــري، تُظهـــر عجـــزًا واضحًـــا فـــي التعامل مع 
الأفعـــال الناتجـــة عـــن أنظمة تعمـــل بطريقة ذاتيـــة التعلم، ممـــا يُعقد 

من عمليـــة المحاســـبة الجنائية.
عـــلاوة على ذلـــك، فـــإن غيـــاب معايير محـــددة لتوزيـــع المســـؤوليات 
بيـــن الأطراف المختلفـــة، مثل المطورين، المشـــغلين، والمســـتخدمين 
النهائييـــن، يزيـــد من تعقيد المشـــهد القانونـــي. كما أن التعقيـــد التقني 
لهـــذه الأنظمـــة، وخصوصًـــا فيمـــا يتعلـــق بالخوارزميات المســـتخدمة، 
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يجعـــل من الصعـــب على الجهـــات التشـــريعية والقضائية فهـــم كيفية 
عمـــل هـــذه الأنظمة، ممـــا يؤثر علـــى دقـــة التشـــريعات وكفاءتها.

ما سيتم بحثه في هذا المبحث
في هذا المبحث، ســـيتم تناول التحديـــات القانونية للمســـؤولية الجنائية 
المرتبطـــة باســـتخدام الـــذكاء الاصطناعي مـــن خلال مطلبين رئيســـين 

كل منها يُســـلط الضـــوء على جانـــب مختلف من هـــذه التحديات: 

المطلـــب الأول: قصـــور الأطر القانونيـــة التقليدية فـــي التعامل مع 
الجرائـــم المرتبطة بالـــذكاء الاصطناعي.

 ســـيتم مناقشـــة كيـــف أن القوانيـــن الحالية، التـــي بُنيت علـــى مفهوم 
الفاعل البشـــري، تُظهر محدوديتهـــا في التعامل مـــع الجرائم المرتبطة 

بالأنظمـــة الذكية.
المطلب الثاني: الحلول التشريعية والرقابية المقترحة

يناقش هـــذا المطلـــب أهمية وضـــع حلول تشـــريعية ورقابيـــة تواكب 
التطـــورات التقنية وتحديات الـــذكاء الاصطناعي، بهـــدف تحقيق التوازن 
بيـــن الابتـــكار التكنولوجي وحماية الحقوق الأساســـية. ســـيتم تســـليط 
الضـــوء علـــى ضـــرورة وضـــع تشـــريعات دقيقـــة تُحـــدد المســـؤوليات 
القانونيـــة لجميع الأطراف الفاعلة، ســـواء المطورين أو المســـتخدمين، 
مـــع تعزيز الشـــفافية والمســـاءلة. كما ســـيتطرق المطلب إلـــى أهمية 
إنشـــاء هيئات رقابية مســـتقلة تختص بمراقبة تطبيـــق الأنظمة الذكية، 
وتقييم مـــدى توافقهـــا مع المعاييـــر الأخلاقيـــة والقانونيـــة، فضلًا عن 
تعزيـــز التعـــاون الدولـــي لتطويـــر معاييـــر موحـــدة للتعامل مـــع الذكاء 

العالمي. المســـتوى  علـــى  الاصطناعي 

هدف المبحث
يهدف هـــذا المبحث إلـــى تقديم تحليل شـــامل للتحديـــات القانونية التي 
تواجـــه المســـؤولية الجنائية في ظل اســـتخدام الـــذكاء الاصطناعي، مع 
تقديـــم حلـــول عملية تتماشـــى مع التطـــورات التكنولوجيـــة. ومن خلال 
تنـــاول هذه المحـــاور، يســـعى المبحث إلى تحقيـــق التوازن بين تشـــجيع 
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الابتكار التكنولوجي وضمـــان حماية الحقوق والمصالـــح القانونية للأفراد 
والمجتمع.

المطلب الأول
قصور الأطـــر القانونيـــة التقليدية في التعامل مـــع الجرائم 

بالـــذكاء الاصطناعي المرتبطة 

مـــع تزايـــد الاعتمـــاد علـــى تقنيـــات الـــذكاء الاصطناعـــي فـــي مختلـــف 
القطاعـــات، ظهـــرت تحديـــات قانونيـــة تتعلق بقـــدرة الأطـــر القانونية 
التقليديـــة علـــى التعامـــل مع هـــذا التطـــور؛ إذ أن هذه الأطـــر بُنيت في 
الأســـاس للتعامـــل مـــع أفعـــال بشـــرية واضحـــة ومباشـــرة، وهـــو ما 
يجعلهـــا عاجـــزة عن مواجهـــة الجرائـــم المرتبطـــة بأنظمة ذاتيـــة التعلم 

تعمـــل بطـــرق مســـتقلة وغيـــر تقليدية.
هـــذا المطلب يُســـلط الضوء على مظاهـــر القصور في الأطـــر القانونية 

التقليدية من خلال اســـتعراض فرعين رئيســـيين
الفـــرع الأول يتنـــاول محدوديـــة القوانيـــن الحالية في اســـتيعاب الجرائم 
الجديـــدة المرتبطة بالـــذكاء الاصطناعي، مركّزًا على الفجـــوات التي تعيق 

المسؤولة.    الأطراف  محاســـبة 
الفـــرع الثاني: إشـــكالية القصد الجنائي والنية المفترضـــة: تحديات الإثبات 

في أفعـــال الأنظمة الذكية.
تطـــرح أفعال الأنظمة الذكية إشـــكالية جوهرية تتعلـــق بالقصد الجنائي، 
إذ تعتمـــد القوانيـــن الجنائيـــة التقليديـــة علـــى وجـــود نية ووعي بشـــري 
لتحديـــد المســـؤولية. هـــذا يجعـــل التعامـــل مع الأنظمـــة الذكيـــة، التي 
تعمل باســـتقلالية وتفتقر للإرادة البشـــرية، تحديًا قانونيًـــا يتطلب إعادة 

النظر في الأســـس التقليديـــة للمســـاءلة الجنائية.
ســـنناقش في هـــذا الفـــرع عدة محاور رئيســـية، تشـــمل غيـــاب الإرادة 
البشـــرية المباشـــرة وتأثيرهـــا علـــى إثبـــات القصـــد الجنائـــي، ومفهـــوم 
النيـــة المفترضـــة كأداة قانونيـــة للتعامل مـــع الجرائم المرتبطـــة بالذكاء 
الســـياقات  فـــي  الإثبـــات  تحديـــات  سنســـتعرض  كمـــا  الاصطناعـــي. 
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المختلفـــة مثل القطاع الطبي، النقـــل، والتمويل، ونقتـــرح حلولًا قانونية 
للتعامـــل مع هذه الإشـــكاليات بما يضمـــن تحقيق التوازن بيـــن الابتكار 

القانونية. والمســـؤولية 
سيســـعى هـــذا المطلـــب إلى تقديـــم تحليل شـــامل لهذه النقـــاط، مع 
إبـــراز الحاجة إلـــى تطوير تشـــريعات تُواكـــب طبيعة الـــذكاء الاصطناعي 
ككيـــان غير بشـــري، لكنـــه يمتلـــك القدرة على إحـــداث أفعـــال قد تكون 

ذات تأثيـــر جنائي.

الفرع الأول: 
محدوديـــة القوانيـــن الحالية في اســـتيعاب الجرائم الجديدة 

المرتبطة بالـــذكاء الاصطناعي

شـــهدت العقـــود الأخيـــرة تطـــورًا نوعيًـــا فـــي التكنولوجيا، مـــع دخول 
الـــذكاء الاصطناعي كعنصر أساســـي في مختلف المجـــالات. لم يعد تأثير 
الـــذكاء الاصطناعي مقتصرًا على تحســـين الكفاءة وتعزيـــز الإنتاجية، بل 
امتـــد ليشـــمل أدوارًا جديـــدة، منهـــا ارتكاب جرائـــم تتســـم بتعقيد يفوق 
الجرائـــم التقليديـــة. الأنظمة القانونيـــة التقليدية، التـــي صُممت للتعامل 
مع أفعال بشـــرية مباشـــرة، تجد نفســـها غيـــر قادرة علـــى التعامل مع 
جرائم تعتمد على خوارزميات تعمل بشـــكل مســـتقل، مما يكشـــف عن 

(135-121 pp ,2017 ,Darling) .فجوات تشـــريعية حـــادة
أثار هذا التحول النوعي تســـاؤلات ملحة: هل تســـتطيع القوانين الحالية 
اســـتيعاب طبيعـــة الجرائـــم الجديـــدة المرتبطـــة بالـــذكاء الاصطناعي؟ 
ومـــا هي التحديـــات التي تواجـــه الأنظمـــة القانونية في ظل هـــذا التغير 

 (2020 ,oecd) الجـــذري؟

التحول الجذري في أنماط الجريمة
أدى انتشـــار الـــذكاء الاصطناعـــي إلـــى تغير جذري فـــي أنمـــاط الجريمة، 
حيـــث لم تعـــد الجرائم تقتصر على الأفعـــال التقليدية التـــي تتطلب وجود 
فاعل بشـــري مباشـــر، بل ظهرت أنماط جديدة تعتمد علـــى التكنولوجيا 
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الذكية.
مـــن أبرز الأمثلـــة تقنيات التزييـــف العميـــق )Deepfake(، التي تُســـتخدم 
في إنشـــاء مقاطع فيديو مزيفة تُســـتغل فـــي الابتزاز، تدمير الســـمعة، 
 European Union)  .أو التلاعب بالعمليات الديمقراطية مثـــل الانتخابات

(34-pp12 ,2023 ,Agency for Cybersecurity
كذلـــك، ظهرت الهجمات الســـيبرانية ذاتية التعلم، حيـــث تقوم الأنظمة 
الذكيـــة بتحليل الشـــبكات المســـتهدفة وتطوير أســـاليب هجومية بناءً 
علـــى تلـــك التحليلات، ممـــا يجعل التصـــدي لها أكثـــر صعوبـــة وتعقيدًا. 

(470-456 pp ,2022 ,Ronald et al)
هـــذه التطورات تطرح تســـاؤلًا محوريًـــا: كيف يمكن للأنظمـــة القانونية 
أن تتكيـــف مـــع هذه الأنمـــاط المتغيـــرة للجريمـــة؟ وهـــل يتطلب ذلك 

إعـــادة صياغة شـــاملة للتشـــريعات التقليدية؟

قصور القوانين الحالية في التعامل مع الجرائم الرقمية
تعتمـــد القوانيـــن الجنائيـــة التقليديـــة على ثلاثـــة أركان أساســـية: الركن 
المـــادي، الركن المعنـــوي، والعلاقة الســـببية. لكـــن الجرائـــم الناتجة عن 
أنظمـــة الـــذكاء الاصطناعي لا تتماشـــى مـــع هـــذه الأركان، حيث تعمل 
الأنظمة الذكية بخوارزميات مســـتقلة، وقد تتخذ قـــرارات دون أي تدخل 

(60-pp45 ,2021 ,Hallevy) .بشـــري مباشـــر
على سبيل المثال، إذا تســـبب نظام ذكاء اصطناعي في جريمة إلكترونية، 
مثـــل اختراق قاعدة بيانات حساســـة، فمَن المســـؤول؟ هل هو المطور 
الذي صمـــم النظام، المشـــغل الذي قام بتشـــغيله، أم المســـتخدم الذي 
 ,Naif Arab University for Security Sciences) اســـتفاد من نتائجـــه؟

)3( . Eurojust 60 وفقًا لدراســـة أجرتها وكالة-pp45 ,2023
3-  وكالـــة Eurojust هـــي وكالـــة تابعة للاتحـــاد الأوروبـــي معنية بتعزيـــز التعـــاون القضائي بين 
الـــدول الأعضاء فـــي الاتحاد فـــي مجال مكافحـــة الجريمـــة المنظمـــة والجريمة العابـــرة للحدود. 

تأسســـت فـــي عـــام 2002، ومقرها الرئيســـي في لاهـــاي، هولندا.
:Eurojust أهداف وكالة

1. تنســـيق التحقيقـــات والملاحقـــات القضائية: تعمـــل الوكالة علـــى تعزيز التعاون بين الســـلطات 
القضائيـــة فـــي الدول الأعضـــاء للتعامل مـــع الجرائم التـــي تتجاوز الحـــدود الوطنية.

2. تعزيـــز فعاليـــة العدالـــة الجنائيـــة: تقـــدم الدعم في القضايـــا المعقـــدة لضمان تطبيـــق العدالة 
وكفاءة. بســـرعة 

3. توفيـــر الدعـــم الفني والقانوني: تقدم المشـــورة القانونيـــة والفنية للدول الأعضـــاء حول كيفية 
الدولية. الجنائية  معالجة القضايـــا 

اختصاصات الوكالة:
الجرائم المنظمة )مثل الاتجار بالبشر، وتهريب المخدرات، والجرائم السيبرانية(.

الجرائم العابرة للحدود )مثل غسل الأموال، والفساد، والتهرب الضريبي(.
دعم التعاون القضائي في التحقيقات والملاحقات المتعلقة بالإرهاب.

آلية العمل:

1. تعمل Eurojust كمنصة لتبادل المعلومات بين السلطات القضائية.
2. تنســـق بيـــن الـــدول الأعضـــاء للتحقيـــق فـــي القضايـــا المشـــتركة وتنفيـــذ طلبات المســـاعدة 

المتبادلة. القانونيـــة 
3. تسهل إنشاء فرق تحقيق مشتركة )Joint Investigation Teams( بين الدول الأعضاء.

هيكل الوكالة:
يتألـــف مجلـــس Eurojust مـــن مندوبين مـــن جميع الـــدول الأعضاء فـــي الاتحـــاد الأوروبي، كل 

دولته يمثـــل  منهم 
لكل دولة عضو وحدة وطنية تتولى الاتصال بالوكالة.

أهم إنجازاتها:
المساهمة في حل العديد من القضايا الكبرى المتعلقة بالإرهاب والجرائم الاقتصادية.

تعزيز مكافحة الجرائم الإلكترونية والاحتيال المالي في دول الاتحاد الأوروبي.
دعـــم إنشـــاء »النيابة العامة الأوروبيـــة« )EPPO( كهيئـــة تكميلية للتعامل مـــع الجرائم ضد مصالح 

الأوروبي. الاتحاد 
Eurojust تعتبـــر حجـــر الزاوية في التعـــاون القضائي داخـــل الاتحاد الأوروبي، خاصـــة في ظل تزايد 

التحديـــات المتعلقة بالجريمـــة الدولية المنظمة.(
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الجرائـــم المرتبطـــة بالـــذكاء الاصطناعـــي تُظهـــر ثغـــرات واضحـــة فـــي 
القوانيـــن الجنائيـــة الحالية. وأكـــدت الدراســـة أن التشـــريعات التقليدية 
تركز بشـــكل أساســـي علـــى أفعال بشـــرية مباشـــرة، ممـــا يجعلها غير 
 Max Planck) .كافية للتعامل مع الأفعال المســـتقلة للأنظمـــة الذكية
 ,2022 ,Institute for Comparative and International Criminal Law

(128-pp112
لكـــن إذا كانـــت هـــذه الفجـــوات القانونيـــة واضحـــة، فمـــا هـــي الأطـــر 
التشـــريعية المطلوبة لســـد هـــذه الفجوات وضمـــان تحقيـــق العدالة؟

الحاجة إلى أطر تشريعية جديدة
لضمـــان فعاليـــة النظـــام القانوني فـــي مواجهـــة الجرائم الجديـــدة، من 
الضروري اســـتحداث أطر تشـــريعية تأخذ في الاعتبـــار خصوصيات الذكاء 

الاصطناعـــي. من بين هـــذه الأطر:

لكـــن، كيـــف يمكـــن لهـــذه الأطـــر أن تُطبـــق عمليًا فـــي ظـــل الطبيعة 
الذكية؟. للأنظمـــة  المســـتقلة 

غياب التنظيم القانوني للأفعال المستقلة للذكاء الاصطناعي
تعتمـــد الأنظمـــة الذكية علـــى خوارزميات التعلـــم العميق التـــي تُتيح لها 
اتخـــاذ قـــرارات بنـــاءً على تحليـــل مســـتمر للبيانـــات، دون تدخل بشـــري 
مباشـــر. هذه الطبيعة المســـتقلة تُعقد تحديد المســـؤوليات القانونية، 

تعريف المســـؤوليات بوضوح: يجب وضع قوانين تحدد مســـؤوليات 
والمشـــغلين  المطوريـــن  ذلـــك  فـــي  بمـــا  المختلفـــة،  الأطـــراف 

والمســـتخدمين.
إلزام الشـــفافية: يتطلب ذلـــك توضيح آليات عمـــل الأنظمة الذكية، 
 ,2021 ,UNESCO( .مما يُســـهل تتبع الأخطاء وتحديد المســـؤوليات

)102-pp89
آليات رقابية فعالة: يجب إنشـــاء كيانات رقابية تُشـــرف على الامتثال 
القانونـــي لهـــذه الأنظمة وتضمـــن توافقها مع الأطر التشـــريعية. 

(89-77 pp ,2023 ,Harvard Business Review)
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خصوصًا عندما تتســـبب قـــرارات الأنظمـــة في أضرار جســـيمة.
فعلى ســـبيل المثال، إذا تســـببت ســـيارة ذاتية القيادة في حادث مميت 
نتيجة خلـــل في البرمجيات، فمن يتحمل المســـؤولية؟ المطور، الشـــركة 

(20-pp5 ,2023 ,European Commission)  المصنعة، أم المســـتخدم؟
أوصت دراســـة صادرة عـــن جامعة نايف العربية للعلـــوم الأمنية بضرورة 
وضـــع إطـــار قانونـــي يُحـــدد المســـؤوليات بشـــكل دقيـــق، مـــع مراعاة 
الطبيعـــة المســـتقلة لهـــذه الأنظمة. الدراســـة أوضحـــت أن غياب هذا 
 MIT) .الإطار يـــؤدي إلى إربـــاك المحاكم وإطالة أمـــد النزاعـــات القانونية

(50-pp33  ,2022  ,Technology Review
إذا كانـــت هذه العقبـــة تمثل تحديًا رئيســـيًا، فما هي المبادئ الأساســـية 

التي يجـــب أن تقوم عليها التشـــريعات الجديدة؟.

المبـــادئ المقترحة للتشـــريعات الجديدة لتنظيم الأفعال المســـتقلة 
لأنظمة الـــذكاء الاصطناعي

لمواجهـــة الإشـــكاليات الناتجـــة عن غيـــاب التنظيـــم القانونـــي للأفعال 
المســـتقلة لأنظمـــة الـــذكاء الاصطناعي، يُقتـــرح تبني مبادئ تشـــريعية 
تهـــدف إلى تحقيق التـــوازن بين الابتكار والمســـؤولية الجنائية. وتشـــمل 

هـــذه المبادئ:

تقدم التجـــارب الدولية، مثل مبـــادرة »الذكاء الاصطناعـــي الموثوق« في 
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مثـــل  المتعـــددة،  الأطـــراف  بيـــن  التشـــاركية  المســـؤولية  تحديـــد 
المطوريـــن والمشـــغلين والمســـتخدمين، لضمـــان توزيـــع عـــادل 

الجنائيـــة. للمســـؤوليات 
إلزامية الشـــفافية في الخوارزميات لضمان إمكانية مراجعة القرارات 

التي تتخذهـــا الأنظمة الذكية، مما يتيـــح تحديد الأخطاء بدقة.
إطـــار قانوني مرن يُمكّـــن من مواكبـــة التطورات التقنية الســـريعة 

ويتيح تحديـــث القوانين عنـــد الحاجة.
إنشـــاء كيانات رقابية مختصة تُشـــرف على الامتثال القانوني وتقديم 

التوصيات اللازمة لتحســـين التشريعات.
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الاتحـــاد الأوروبـــي والتشـــريعات اليابانية في هـــذا المجال، نمـــاذج أولية 
توضـــح أهميـــة التعاون الدولـــي في صياغة إطـــار قانوني شـــامل لهذه 

. نظمة لأ ا

إشارة إلى مناقشة مستفيضة لاحقًا
نظـــرًا للطبيعـــة المعقـــدة لهـــذه المبادئ وتشـــابكها مـــع موضوعات 
أخرى ســـيتم طرحها، فإن هـــذا العرض يقتصر على الإشـــارة إلى المحاور 
الأساســـية. وســـيتم تناول هذه المبادئ بشـــكل مســـتفيض وشـــامل 
ضمـــن المطلـــب الثانـــي فـــي المبحث الثانـــي، حيـــث ســـتُناقش الأمثلة 

التطبيقيـــة والنمـــاذج الدولية بعمق.
خاتمة فرعية

تُظهـــر التحليـــلات الســـابقة أن الأنظمـــة القانونيـــة التقليديـــة عاجـــزة 
عـــن اســـتيعاب الجرائـــم الجديـــدة المرتبطة بالـــذكاء الاصطناعـــي. هذا 
العجز يتطلب اســـتحداث تشـــريعات جديـــدة تُركز على تنظيـــم الأفعال 
المســـتقلة للأنظمـــة الذكية. تشـــمل هذه التشـــريعات إعـــادة تعريف 

المســـؤوليات، تعزيـــز الشـــفافية، وفـــرض رقابـــة صارمة.
لكـــن التحـــدي الأكبـــر يكمن فـــي التطبيـــق العملـــي لهذه التشـــريعات. 
ولتحقيـــق ذلـــك، يتطلـــب الأمـــر تعاونًـــا دوليًـــا، وتحديثًا مســـتمرًا للأطر 

القانونيـــة لمواكبـــة التطـــورات الســـريعة في هـــذا المجال.

 الفرع الثاني: 
إشـــكالية القصد الجنائي والنية المفترضـــة: تحديات الإثبات 

في أفعـــال الأنظمة الذكية

تُعد الجرائـــم المرتبطة بالـــذكاء الاصطناعي واحدة من أكثر الإشـــكاليات 
القانونيـــة تعقيـــدًا فـــي العصر الحديـــث، حيث يتطلـــب القانـــون الجنائي 
الأساســـي  الذهنـــي  الركـــن  وهـــو  الجنائـــي،  القصـــد  توافـــر  التقليـــدي 
لإثبـــات الجريمـــة. ومع ذلك، فـــإن الطبيعة المســـتقلة لأنظمـــة الذكاء 
الاصطناعـــي، التـــي تعتمد علـــى خوارزميات معقـــدة وآليـــات تعلم ذاتي، 
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تُثير تســـاؤلات حـــول كيفية إثبات القصـــد الجنائي، خاصـــة في ظل غياب 
الإرادة البشـــرية المباشرة. هذه الإشـــكالية تدفعنا للتساؤل: هل يمكن 
للقانـــون أن يتطـــور ليشـــمل مفاهيم جديـــدة مثل القصـــد التكنولوجي 
 p p ,2013 ,Hallevy) والنيـــة المفترضة للتعامـــل مع هـــذه التحديـــات؟

(60-45

غياب الإرادة البشرية المباشرة: معضلة القصد الجنائي
غياب الإرادة البشـــرية المباشـــرة يُعد مـــن أبرز العوائق التـــي تحول دون 
تطبيـــق مفهـــوم القصد الجنائـــي التقليـــدي علـــى الأفعـــال الناتجة عن 
الأنظمـــة الذكيـــة. الأنظمـــة مثل الســـيارات ذاتيـــة القيـــادة والروبوتات 
الطبيـــة تعمـــل بطريقـــة مســـتقلة، معتمـــدة علـــى برمجيـــات مبرمجة 
مسبقًا دون تدخل بشـــري لحظي. هذا الغياب يثير تســـاؤلًا تأسيسيا: إذا 
ارتكبت الأنظمة الذكية أفعالًا تُســـبب أضرارًا جســـيمة، فمن المســـؤول 
قانونيًـــا؟ هل يقع العـــبء على المطور الذي صمم النظام؟ أم المشـــغل 

الذي أدار تشـــغيله؟ أم المســـتخدم النهائي؟
غيـــاب العنصـــر البشـــري المباشـــر يجعل مـــن الضـــروري إعـــادة ترتيب 
قانونيـــة للمســـؤولية الجنائيـــة. فهل يمكـــن للقانون أن يتبنـــى مفاهيم 
 Markus)  جديـــدة مثـــل القصـــد التكنولوجي لتجـــاوز هـــذه الإشـــكالية؟

(20-pp10  ,2016  ,Wagner

القصد التكنولوجي: حل قانوني مقترح
القصـــد التكنولوجـــي يُعتبر مفهومًـــا جديـــدًا لتحميل الأطراف البشـــرية 
المســـؤولية الجنائيـــة عن الأفعـــال الناتجة عـــن الأنظمة الذكيـــة. يقوم 
هـــذا المفهوم على افتـــراض أن الأطراف المســـؤولة، مثـــل المطورين 
والمشـــغلين، لديهم التـــزام قانونـــي بتوقـــع المخاطر المحتملـــة واتخاذ 

أضرار. حـــدوث  لمنع  وقائيـــة  تدابير 
علـــى ســـبيل المثـــال، إذا أطلقـــت شـــركة ســـيارة ذاتيـــة القيـــادة دون 
اختبار شـــامل لأنظمة الســـلامة، وتســـببت الســـيارة في حادث مروري 
قاتل، فـــإن المطورين والمشـــغلين يتحملون القصـــد التكنولوجي نتيجة 
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إهمالهـــم في ضمـــان أمـــان النظام. هـــذا المفهـــوم يفتح البـــاب أمام 
تســـاؤل آخر: كيـــف يمكن إثبـــات القصـــد التكنولوجي فـــي ظل غموض 
(125-pp110 ,2019 ,OECD) الخوارزميات التي تُشـــغل هذه الأنظمـــة؟

غموض الخوارزميات: التحدي القانوني للصندوق الأسود
الخوارزميات المســـتخدمة في الأنظمة الذكية تُعرف بتعقيدها الشـــديد، 
وغالبًا ما يُشـــار إليها بمفهوم »الصندوق الأســـود« لأنهـــا تعمل بطرق 
يصعب تفســـيرها حتى للمطورين أنفســـهم. هـــذا الغموض يجعل من 
الصعـــب تحديـــد مصدر الخطأ عنـــد وقوع ضـــرر، مما يُعقّـــد عملية إثبات 

الجنائي. القصد 
على ســـبيل المثال، إذا تســـبب نظام ذكاء اصطناعي فـــي خطأ طبي أدى 
إلـــى وفاة مريض، فـــإن تحليـــل الخوارزمية لتحديـــد الخطأ يُعد أمـــرًا بالغ 
الصعوبـــة. فهل يعود الســـبب إلى إهمـــال المطور في برمجـــة النظام؟ 
أم إلى المشـــغل الذي لم يقـــم بالصيانة الدورية؟ أم إلـــى خلل غير متوقع 

في الخوارزمية نفســـها؟
هذا الغموض يطرح ســـؤالًا آخـــر: هل يمكن للقانـــون أن يفرض معايير 
شـــفافية تُلزم الأطراف البشـــرية بتوضيح كيفية عمـــل الأنظمة الذكية؟ 
وإذا كان ذلـــك ممكنًـــا، فما هي الآليـــات التي يمكن اســـتخدامها لضمان 

(140-pp123 ,2022 ,Cambridge Law Review) الامتثال؟

الشفافية في تصميم الخوارزميات: ضرورة ملحة
تعزيز الشـــفافية فـــي تصميم الخوارزميـــات يُعد خطوة حاســـمة لتقليل 
الغموض وضمـــان إمكانية تتبع القـــرارات التي تتخذهـــا الأنظمة الذكية. 
دراســـة نُشـــرت في Harvard Law Review أكدت أن غياب الشـــفافية 
يُعـــد أحـــد أكبـــر العوائـــق أمـــام تحقيـــق العدالـــة الجنائيـــة فـــي القضايا 
المتعلقـــة بالـــذكاء الاصطناعي. دعت الدراســـة إلى وضـــع لوائح قانونية 
تُلزم الشـــركات بتقديم مســـتندات تفصيلية حول كيفيـــة عمل الأنظمة 
 ,Harvard Law Review) الذكيـــة والخوارزميـــات المســـتخدمة فيهـــا. 

(123-pp101  ,2023
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لكن، هـــل تكفي الشـــفافية وحدهـــا لتجنب الأخطـــاء وضمـــان العدالة 
الجنائية؟ أم أن هنـــاك حاجة إلى أدوات قانونيـــة إضافية لتحميل الأطراف 

(195-182 pp ,2019 ,Ronald) البشرية المســـؤولية؟

النية المفترضة: أداة قانونية لتحميل المسؤولية
النيـــة المفترضة تُعد مـــن الأدوات القانونية التي تهدف إلى ســـد الفجوة 
الناتجة عن غياب الإرادة البشـــرية المباشـــرة في أفعال الأنظمة الذكية. 
يعتمد هـــذا المفهوم علـــى افتراض أن الأطراف البشـــرية المســـؤولة، 
مثـــل المطورين والمشـــغلين، يمكنهم توقع الأخطـــاء المحتملة واتخاذ 

التدابير المناســـبة لمنع حدوثها.
علـــى ســـبيل المثـــال، إذا تســـبب نظـــام ذكاء اصطناعي في حـــادث أثناء 
عمليـــة جراحية بســـبب خلل فـــي البرمجيات، فـــإن المســـؤولية تقع على 
المطـــور أو المشـــغل إذا كان بالإمكان توقـــع هذا الخلل أثنـــاء التصميم 
أو التشـــغيل. لكن هـــل تكفي النيـــة المفترضة لتغطية جميـــع الحالات؟ 
وكيـــف يمكـــن تطبيقهـــا في ســـياقات متعـــددة مثـــل الطـــب، النقل، 

(140-pp103 ,2022  ,Afonso Seixas-Nunes) والتمويـــل؟  

تطبيق النية المفترضة في مجالات متعددة
إن تطبيـــق النيـــة المفترضـــة كآليـــة قانونيـــة لتحميل الأطراف البشـــرية 
المســـؤولية يتطلـــب دراســـة الســـياقات المختلفـــة التي تتداخـــل فيها 
الأنظمة الذكية مع النشـــاطات البشـــرية. من بين أبرز هذه الســـياقات: 
المجـــال الطبي، وقطاع النقـــل، والقطاع المالي، حيث يتجلـــى فيها التأثير 

المباشـــر للقرارات التـــي تتخذها الأنظمـــة الذكية.

       في المجال الطبي
تُســـتخدم الأنظمة الذكية بشكل واسع في التشـــخيص والعلاج، بما في 
ذلـــك الروبوتـــات الجراحية والأنظمة الذكيـــة لتحليل الصـــور الطبية. على 
ســـبيل المثـــال، إذا أخطـــأ روبـــوت جراحي في إجـــراء عمليـــة دقيقة، فإن 
تحديـــد المســـؤولية يصبح محوريًـــا. هنا، النيـــة المفترضة تُطبـــق لتحميل 
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المســـؤولية علـــى المطوريـــن إذا كان الخطـــأ ناتجًا عن خلل فـــي برمجة 
الروبـــوت، أو علـــى المشـــغلين إذا كانـــوا قد فشـــلوا في الإشـــراف على 
 Journal of Medical Robotics تشـــغيل الروبوت. دراســـة نُشـــرت فـــي
أكـــدت أن 60% مـــن الأخطـــاء الناتجة عـــن الأنظمـــة الجراحية تعـــود إلى 
قصـــور فـــي التصميم البرمجـــي أو ضعـــف التدريب المقدم للمشـــغلين. 

(57-pp34  ,2023  ,Journal of Medical Robotics)

       في قطاع النقل
تُعد الســـيارات ذاتية القيـــادة مثالًا واضحًا للتحديـــات القانونية التي تثيرها 
النيـــة المفترضـــة. على ســـبيل المثال، إذا تســـبب نظام قيـــادة ذاتية في 
حادث مروري، فإن المســـؤولية قد تقع علـــى المطورين إذا كان الحادث 
ناتجًـــا عـــن خلل برمجـــي، أو علـــى المشـــغلين إذا أهُملت صيانـــة النظام. 
 European Commission on Autonomous Vehicles تقريـــر صادر عـــن
أوضـــح أن 25% من الحـــوادث الناتجة عـــن الأنظمة ذاتية القيـــادة ترتبط 
بمشـــاكل في خوارزميات اتخـــاذ القرار، مما يســـتدعي تعزيز الشـــفافية 

.(2023 ,European Commission) .والمســـاءلة القانونية

       في القطاع المالي
فـــي القطاع المالي، تُســـتخدم الأنظمـــة الذكية لتحليل الأســـواق واتخاذ 
فـــي  اصطناعـــي  ذكاء  خوارزميـــة  تســـببت  إذا  الاســـتثمارية.  القـــرارات 
خســـائر ماليـــة كبيرة نتيجـــة أخطاء فـــي التوقـــع أو تحليل البيانـــات، فإن 
النية المفترضة تُحمّل المســـؤولية علـــى المطوريـــن إذا كان الخلل ناتجًا 
عن ضعـــف الاختبارات المســـبقة للنظـــام، أو على المســـتخدمين إذا تم 
 Harvard اســـتغلال الأنظمة بطريقة غير قانونية. دراســـة نُشـــرت فـــي
Business Review ســـلطت الضـــوء علـــى أن الأنظمـــة الماليـــة الذكية 
قـــد تزيد مـــن تقلبات الأســـواق إذا لـــم يتم مراقبتها بشـــكل مناســـب. 

(2022  ,Harvard Business Review)
لكـــن، كيف يمكـــن للقانون أن يُـــوازن بيـــن توزيع المســـؤولية وضمان 
العدالـــة؟ الإجابـــة تقتضـــي دراســـة توزيـــع المســـؤولية بيـــن الأطراف 
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المختلفة. البشـــرية 

توزيع المسؤولية بين الأطراف البشرية
       المطورون

المســـؤولية عـــن تصميـــم وبرمجـــة الأنظمـــة  يتحملـــون  المطـــورون 
بطريقـــة تضمن تحقيـــق معايير الأمـــان. إذا أهمل المطـــورون تضمين 
الضوابط اللازمة لمنع الأخطاء أو إســـاءة الاســـتخدام، فإن المســـؤولية 
تقـــع عليهم بموجب النيـــة المفترضة. على ســـبيل المثـــال، إذا كان خطأ 
برمجـــي في نظـــام ذكاء اصطناعي طبـــي أدى إلى تشـــخيص خاطئ، فإن 
 Cambridge المطور يتحمل المســـؤولية الجنائية. دراســـة نُشـــرت فـــي
Law Review أكـــدت أن المطوريـــن يجـــب أن يلتزمـــوا بتوثيـــق عمليـــة 
 ,Cambridge Law Review) .التصميـــم والاختبارات لضمـــان الشـــفافية

(96-pp78  ,2022

       المشغلون
الذكيـــة  الأنظمـــة  بيـــن  الوســـيطة  الحلقـــة  يُعـــدّون  المشـــغلون 
والمســـتخدمين النهائيين. إذا فشـــل المشغل في الإشـــراف المناسب 
أو لـــم يلتـــزم بالإجـــراءات الموصـــى بها لتشـــغيل النظـــام، فإنـــه يتحمل 
المســـؤولية. على ســـبيل المثال، إذا تســـبب نظام قيادة ذاتية في حادث 
بســـبب عدم تحديث البرمجيات أو ضعـــف الصيانة، فإن المشـــغل يُعتبر 
مســـؤولًا. تقرير صادر عـــن OECD أوصى بضـــرورة تدريب المشـــغلين 
على التعامـــل مع الأنظمة الذكيـــة وتقنيات الـــذكاء الاصطناعي لضمان 

(2023 ,OECD) .التشـــغيل الآمـــن

       المستخدمون
المســـتخدمون يتحملـــون المســـؤولية إذا اســـتغلوا الأنظمـــة الذكيـــة 
لتحقيـــق أغراض غيـــر قانونية. على ســـبيل المثـــال، إذا اســـتخدم أحدهم 
تقنيـــة التزييـــف العميـــق للتشـــهير أو الاحتيـــال، فـــإن القصـــد الجنائـــي 
يكـــون واضحًا. مع ذلـــك، فإن تحميل المســـتخدم المســـؤولية قد يكون 
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معقـــدًا إذا كان يفتقـــر للمعرفة التقنيـــة لفهم طبيعة النظام. دراســـة 
نُشـــرت في Journal of Ethics and Technology أشـــارت إلى أن تدريب 
المســـتخدمين النهائييـــن على اســـتخدام الأنظمـــة الذكيـــة يُعد خطوة 
 Journal of Ethics and) .أساســـية لتقليل الأخطاء وسوء الاســـتخدام

(67-pp45  ,2023  ,Technology
لكـــن، كيف يمكن للقانـــون أن يُحقق توازنًا عادلًا بين هذه المســـؤوليات 

دون تحميل طرف واحـــد العبء الكامل؟

الحلول القانونية والتشريعية
       إنشاء إطار قانوني للمسؤولية المشتركة

يُوصـــى بإنشـــاء تشـــريعات تُحـــدد بوضـــوح الأدوار والمســـؤوليات بين 
المطورين، المشـــغلين، والمســـتخدمين. على ســـبيل المثـــال، يجب أن 
تُلزم القوانيـــن المطورين بتوثيق جميـــع مراحل التصميـــم والاختبار، وأن 
يُلزم المشـــغلون بتســـجيل كافة البيانـــات المرتبطة باســـتخدام النظام. 

.Harvard Law Review دراســـة نُشـــرت في
 أكـــدت أن المســـؤولية المشـــتركة تُعـــزز مـــن الشـــفافية وتُقلـــل من 

(2023  ,Harvard Business Review) القانونيـــة.  النزاعـــات 
       تعزيز الشفافية في الخوارزميات

الشـــفافية تُعـــد شـــرطًا أساســـيًا لضمـــان المســـاءلة القانونيـــة. يجب 
أن تُلـــزم التشـــريعات المطوريـــن بتوفيـــر وثائـــق تُوضـــح كيفيـــة اتخاذ 
 European Union القرارات داخل الأنظمة الذكية. تقــــــرير صـــــادر عـــن
)4( دعـــا إلـــى فرض معايير تُلـــزم الشـــركات بتقديم تقارير   Publications

1

2

European Union Publications -4
 هـــي الجهة المســـؤولة عـــن نشـــر الوثائق الرســـمية للاتحـــاد الأوروبي، 
بمـــا فـــي ذلـــك التقاريـــر، الدراســـات، اللوائـــح، والتوصيات الصـــادرة عن 
مؤسســـات الاتحاد المختلفة. تُعتبر مصدرًا رســـميًا وموثوقًا للمعلومات 
التـــي تعكـــس سياســـات وأولويـــات الاتحـــاد الأوروبـــي فـــي مختلـــف 

. ت لا لمجا ا
:European Union Publications مهام

1. إصـــدار الوثائق الرســـمية: مثل اللوائـــح، التوجيهات، والقـــرارات الصادرة 
عن البرلمـــان الأوروبي، المجلـــس الأوروبي، والمفوضيـــة الأوروبية.

2. توفيـــر الشـــفافية: مـــن خـــلال نشـــر تقاريـــر حـــول سياســـات الاتحاد 
الأوروبـــي، أهدافـــه، وإنجازاتـــه.

3. دعـــم البحث والسياســـات العامة: من خـــلال توفير دراســـات وتقارير 
تغطي موضوعـــات مثل الاقتصـــاد، البيئة، التكنولوجيـــا، والقانون.

التقرير المشار إليه:
التقريـــر الصـــادر عـــن European Union Publications يركز على أهمية 

فرض معايير شـــفافة على الشـــركات التي تعتمد الأنظمـــة التقنية، مثل 
المســـؤولية والمساءلة. الذكاء الاصطناعي، لضمان 

يدعو التقرير إلى:
تقديم تقارير دورية: تُلزم الشركات بالإبلاغ عن أداء أنظمتها التقنية.

توثيـــق الأخطاء: بهـــدف تحســـين الأداء والحد مـــن المخاطـــر المرتبطة 
الذكية. بالأنظمـــة 

تعزيـــز الرقابـــة: من خلال ضمان أن الشـــركات تلتـــزم بالمعاييـــر القانونية 
والأخلاقية.

الأهمية القانونية للتقرير:
يساهم في وضع إطار قانوني وتنظيمي يلزم الشركات بالشفافية.

يعـــزز حمايـــة المســـتهلكين والمســـتخدمين مـــن الأضـــرار الناتجـــة عن 
التقنية. الأخطـــاء 

يدعم جهـــود الاتحـــاد الأوروبي لتطوير معايير قانونية شـــاملة تتماشـــى 
التكنولوجية. التطـــورات  مع 
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 (2023 ,European U) دوريـــة عـــن أداء الأنظمـــة وتوثيـــق الأخطـــاء
       فرض التأمين الإجباري

التأميـــن الإجبـــاري يُعـــد وســـيلة فعالـــة لضمـــان تعويـــض الضحايا عن 
الأضـــرار الناتجة عـــن الأنظمة الذكية. يجـــب أن تتحمل الشـــركات تكلفة 
التأميـــن، ممـــا يُحفزهـــا على تحســـين جودة التصميـــم والاختبار. دراســـة 
نُشـــرت فـــي Journal of Law and Economics أشـــارت إلـــى أن التأمين 
الإجبـــاري يُقلل مـــن المخاطـــر ويُعزز من الثقـــة في اســـتخدام الأنظمة 

(35-pp12 ,2022 ,Journal of Law and Economics) الذكيـــة. 
       إنشاء صناديق تعويض

يُمكن إنشـــاء صناديـــق تعويـــض تمولها الشـــركات المُطـــورة لتغطية 
الأضـــرار الناتجة عن الأخطـــاء التقنية. هـــذه الصناديق تُعزز مـــن العدالة 
وتُقلل مـــن العبء المالـــي على الضحايـــا. تقرير صادر عن OECD أشـــار 
إلى نجاح هـــذه الفكرة في تنظيـــم الصناعات ذات المخاطـــر العالية، مثل 

(2023 ,OECD) .الطاقة النوويـــة
       تعزيز التعاون الدولي

نظـــرًا للطبيعة العالمية للأنظمة الذكية، يجـــب تطوير إطار قانوني دولي 
موحـــد يُنظم المســـؤوليات عبر الحـــدود. هذا الإطـــار يُعزز مـــن العدالة 
 United ويُقلل مـــن التناقضات بين القوانيـــن الوطنية. تقرير صـــادر عن
بتطويـــر  أوصـــى   Nations Conference on Trade and Development
معاييـــر دولية لتنظيم الـــذكاء الاصطناعـــي وتقليل الفجـــوات القانونية. 

(2023  ,UNCTAD)

المطلب الثاني:
 الحلول التشريعية والرقابية المقترحة

 
مع التطـــور الهائل الذي يشـــهده العالم في مجال الـــذكاء الاصطناعي، 
بات من الضـــروري البحث عن حلول تشـــريعية ورقابية تعالـــج التحديات 
التـــي يفرضها هذا التطـــور على المنظومـــات القانونيـــة. فأنظمة الذكاء 
الاصطناعـــي أصبحـــت جـــزءًا لا يتجزأ مـــن مختلـــف القطاعات، بـــدءًا من 
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النقـــل والرعاية الصحيـــة وصولًا إلى الأمن والدفاع. إلا أن اســـتخدام هذه 
الأنظمـــة يثير تســـاؤلات قانونية حـــول المســـؤولية الجنائيـــة والرقابية، 
وكيفيـــة تنظيـــم العلاقة بيـــن الأطـــراف المختلفـــة المعنيـــة بتطويرها 

. تشغيلها و
إن غيـــاب إطار تشـــريعي واضـــح لتنظيم اســـتخدام الـــذكاء الاصطناعي 
يُســـهم في ظهـــور ثغرات قانونيـــة تُعقّـــد تحقيق العدالة. على ســـبيل 
المثـــال، تتطلـــب الحـــوادث الناتجـــة عـــن أخطـــاء الأنظمة الذكيـــة، مثل 
الســـيارات ذاتية القيـــادة أو أنظمـــة التشـــخيص الطبي، تحديـــد الطرف 
المســـؤول: هل هو المطـــور، المشـــغل، أو المســـتخدم النهائي؟ هذه 
التحديـــات تُظهـــر الحاجة إلى تشـــريعات تُراعـــي الطبيعـــة الفريدة لهذه 

الأنظمـــة، وآليـــات رقابية تُعزز الشـــفافية والمســـؤولية فـــي عملها.
لذلك، سيتم في هذا المطلب استعراض الفروع التالية.  

الفروع التي سيتم تناولها:
       الفرع الأول: وضع تشريعات متخصصة

تقديم تعريف دقيق للذكاء الاصطناعي.
تحديد المسؤوليات الجنائية والرقابية.

إلزامية الاختبارات قبل استخدام الأنظمة الذكية.
منح الشخصية القانونية المحدودة للأنظمة الذكية:

بالنظـــر إلـــى الطبيعـــة الفريـــدة للأنظمـــة الذكيـــة، تبـــرز أهميـــة منحها 
شـــخصية قانونية محدودة في حالات محددة، تتيح تحميلها المســـؤولية 

المباشـــرة عن الأضـــرار الناتجة عن اســـتخدامها.
هذا الحل يُســـهم في تجـــاوز التعقيـــدات المتعلقة بتحديد المســـؤولية 
بين المطورين والمشـــغلين والمســـتخدمين، خصوصًا فـــي القطاعات 

الحيويـــة مثل النقـــل والطب.
يتمثل هذا النموذج في:

إنشـــاء صنـــدوق مالـــي مخصص لـــكل نظـــام ذكي لتغطيـــة التعويضات 
الأضرار. عـــن  الناتجة 

تحديـــد مجـــالات تطبيق هذه الشـــخصية القانونية بشـــكل صـــارم، مثل 
الســـيارات ذاتية القيـــادة أو الروبوتـــات الطبية.
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ضمـــان الرقابـــة القانونيـــة المســـتمرة علـــى الأنظمـــة الذكيـــة، لضمان 
اســـتخدامها بمـــا يتوافـــق مـــع القوانيـــن والمعاييـــر الأخلاقية.

       الفرع الثاني: إنشاء منظومة رقابية متكاملة
تأسيس هيئات رقابية مختصة.

تعزيز الشفافية والحيادية في عمل الأنظمة.
       الفرع الثالث: التشـــريعات المقارنة وبنـــاء منظومة قضائية ذكية: 

اســـتجابة للتحديات التقنية الحديثة

الفرع الأول: 
وضع تشريعات متخصصة لتنظيم الذكاء الاصطناعي

تُعد التشـــريعات المتخصصـــة لتنظيم الذكاء الاصطناعـــي من الأولويات 
القانونيـــة التـــي تتطلـــب اهتمامًا خاصًـــا في العصـــر الحالـــي. إذ إن الذكاء 
الاصطناعـــي يمتاز بقدرتـــه على اتخاذ قرارات مســـتقلة، ممـــا يُثير العديد 
من الإشـــكاليات القانونيـــة حول تحديد المســـؤولية الجنائيـــة عند وقوع 
أضـــرار ناتجة عن اســـتخدامه. فعلى ســـبيل المثال، إذا تســـببت ســـيارة 
ذاتيـــة القيـــادة في حـــادث مروري بســـبب خطأ فـــي الخوارزميـــات، تبرز 
أســـئلة ملحة حـــول الطرف المســـؤول: هل هـــو المطور؟ أم الشـــركة 
المصنعة؟ أم المســـتخدم النهائي؟ هذه الإشـــكاليات تتطلب وضع إطار 
قانونـــي دقيق يعالـــج الطبيعـــة الفريدة لهـــذه الأنظمة. )ســـعيد، 2022، 

ص55-1(
تشريعات الذكاء الاصطناعي يجب أن تُركز على ثلاثة محاور رئيسية: 

أولًا، وضع تعريف قانوني شـــامل ومحدد لأنظمة الذكاء الاصطناعي، 
مـــع تحديـــد نطـــاق تطبيـــق هـــذه التشـــريعات. ثانيًـــا، إلـــزام المطورين 
والشـــركات بإجراء اختبارات دقيقة قبل إطلاق الأنظمـــة الذكية، لضمان 
خلوها مـــن الأخطاء التي قد تؤدي إلى أضرار جســـيمة. وثالثًـــا، تعزيز مبدأ 
الشـــفافية في تصميـــم الخوارزميات، مـــع إلزام الشـــركات بتقديم تقارير 
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دورية عـــن أداء الأنظمة ومـــدى التزامها بالقوانين. على ســـبيل المثال، 
يمكـــن أن تُفـــرض عقوبـــات صارمـــة علـــى الشـــركات التي تفشـــل في 
تقديم ضمانـــات كافية حول ســـلامة الأنظمة التي تُطورها. )دهشـــان، 

2020، ص100 ومـــا بعدها(
عـــلاوة على ذلـــك، تُعـــد التجـــارب الدولية مرجعًـــا هامًا يمكن اســـتلهام 
الحلـــول منـــه. ففي الاتحـــاد الأوروبـــي، يتم العمـــل على قانـــون »الذكاء 
الاصطناعـــي«، الـــذي يُركز علـــى تنظيـــم المخاطـــر المرتبطـــة بالأنظمة 
الذكيـــة، مع تعزيز الشـــفافية والمســـؤولية. أمـــا في الولايـــات المتحدة، 
فتُركز التشـــريعات الحالية على حماية البيانات وتعزيز الابتكار المســـؤول. 
هـــذه النمـــاذج القانونيـــة تُمثـــل خطـــوة هامة نحـــو صياغة تشـــريعات 
وطنية تتناســـب مع الســـياقات المحليـــة. )بن عـــودة، 2022، ص205-187(

المحـــور الأول: وضـــع تعريف قانوني شـــامل ومحـــدد لأنظمة الذكاء 
الاصطناعي

إن غيـــاب تعريـــف قانوني دقيـــق وشـــامل لأنظمة الـــذكاء الاصطناعي 
يُشـــكل أحد أبـــرز التحديات التـــي تواجـــه صياغة تشـــريعات متخصصة.

يتميز الـــذكاء الاصطناعـــي بتنـــوع تطبيقاته وقدرتـــه على اتخـــاذ قرارات 
مســـتقلة بناءً علـــى تحليـــل البيانـــات، مما يجعل مـــن الضـــروري تحديد 
مفهـــوم موحد يُعتمـــد عليـــه قانونيًا. التعريـــف القانوني ينبغـــي أن يأخذ 
بعيـــن الاعتبـــار الخصائص التقنيـــة للأنظمـــة الذكية، مثـــل الخوارزميات 
الذاتيـــة التعلـــم والقـــدرة علـــى محـــاكاة القـــرارات البشـــرية. )فـــارس، 
ص1850(. على ســـبيل المثـــال، اقترحت بعض النمـــاذج الدولية تعريفات 
مرنـــة لأنظمة الـــذكاء الاصطناعي، مثـــل تعريف الاتحـــاد الأوروبي الذي 
يركز على الأنظمة التي تُظهر ســـلوكًا يمكن تفســـيره علـــى أنه ذكي من 
الناحيـــة التقنيـــة. هـــذا التعريف يُتيـــح مرونة تشـــريعية ولكنه قـــد يُواجه 
تحديات فـــي التطبيقات العمليـــة، خاصة عندما تكـــون الأنظمة المعنية 

غيـــر قادرة علـــى تفســـير قراراتها بشـــكل واضح )إبراهيـــم، ص1026(
لتجنـــب الثغـــرات القانونية، يجب أن تتضمـــن التشـــريعات تعريفًا يوضح 
النطـــاق المحـــدد لهذه الأنظمة، ســـواء مـــن حيث طبيعة اســـتخدامها 
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)مثـــل الأنظمـــة الصناعيـــة والطبيـــة والقضائيـــة( أو مـــن حيـــث درجـــة 
اســـتقلالها عن التدخل البشـــري. كما أن هذا التعريف يمكن أن يســـاعد 
فـــي تحديد العلاقـــة القانونيـــة بين الأطـــراف المختلفة، مثل الشـــركات 

المطورة والمشـــغلين والمســـتخدمين النهائيين. )ســـيد، ص1390(.
إضافـــة إلـــى ذلـــك، يُوصـــى بـــأن تُركـــز التشـــريعات الوطنية علـــى تبني 
تعريفات مســـتمدة مـــن المعايير الدولية مـــع إجراء التعديـــلات اللازمة 
لتلائـــم البيئة القانونية المحلية. هذا النهج سيُســـاهم فـــي تعزيز التعاون 
الدولـــي وتقليل الفجـــوات التشـــريعية التي قـــد تُعيق الابتـــكار وتطبيق 

القوانين بشـــكل فعال. )عثمـــان، ص1520(.

المحور الثاني: إلزامية الاختبارات قبل استخدام الأنظمة الذكية
تُعـــد إلزاميـــة إجـــراء الاختبارات علـــى الأنظمـــة الذكية قبل اســـتخدامها 
خطـــوة جوهريـــة لضمـــان تقليـــل المخاطـــر الناجمـــة عـــن الأخطـــاء أو 
الأعطـــال التقنيـــة التـــي قـــد تـــؤدي إلـــى نتائـــج كارثيـــة. في ظـــل تطور 
التكنولوجيـــا واعتمـــاد الـــذكاء الاصطناعـــي فـــي العديـــد مـــن المجالات 
الحساســـة، مثـــل الطـــب، والمواصلات، والقضـــاء، يصبـــح ضمان عمل 
الأنظمـــة بدقـــة وكفـــاءة مطلبًـــا لا غنى عنـــه لضمـــان تحقيـــق العدالة 

الأفراد. حقـــوق  وحمايـــة 
أحـــد أبرز الأمثلـــة على أهميـــة الاختبارات هـــو التطبيقات الطبيـــة للذكاء 
الاصطناعـــي، مثل أنظمة التشـــخيص أو الروبوتات الجراحيـــة. إذا لم تُختبر 
هـــذه الأنظمـــة بشـــكل كافٍ، قد تـــؤدي الأخطـــاء إلـــى نتائج غيـــر قابلة 
للإصـــلاح، مثل تشـــخيص خاطئ يـــؤدي إلى وصـــف علاج غير مناســـب 
أو إجـــراء عمليات جراحية تســـبب ضـــررًا للمريض. هنا، تتحمل الشـــركات 
المطورة المســـؤولية المباشـــرة لضمان أن أنظمتها قد اجتازت اختبارات 

دقيقـــة قبل الإطلاق التجـــاري. )إبراهيـــم، 2022، ص1137-1025( 
على المســـتوى التشـــريعي، تتجه العديـــد من الدول إلى فـــرض اختبارات 
إلزامية علـــى الأنظمة الذكية قبل اعتمادها رســـميًا في الأســـواق. ففي 
الاتحـــاد الأوروبي، يفـــرض قانون الـــذكاء الاصطناعـــي )AI Act( اختبارات 
صارمة علـــى الأنظمة المصنفة كمخاطـــر عالية، مثل تلك المســـتخدمة 
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في تطبيقات الســـلامة العامة أو البنية التحتية الحيويـــة. هذه الاختبارات 
تهـــدف إلـــى التأكـــد مـــن خلـــو الأنظمة مـــن العيـــوب التقنيـــة وضمان 
امتثالهـــا لمعاييـــر الســـلامة المحـــددة. بالمقابـــل، تفتقر بعـــض الدول 
النامية إلى الأطر التشـــريعية التـــي تُلزم بإجراء مثل هـــذه الاختبارات، مما 
يُبرز الحاجة إلى اســـتلهام التجارب الدولية لســـد هذه الفجوة التشـــريعية 

ص78-45(  ،2023 )الخباني، 
بالإضافـــة إلى ذلك، يجب أن تشـــمل الاختبارات تقييـــم أداء الخوارزميات 
المســـتخدمة في الأنظمـــة الذكية ومـــدى حياديتها، لتجنـــب التحيز الذي 
قد يـــؤدي إلى اتخـــاذ قرارات غيـــر عادلة. فعلى ســـبيل المثـــال، أظهرت 
دراســـات ســـابقة أن بعض أنظمة الذكاء الاصطناعي قـــد تكون متحيزة 
بنـــاءً علـــى بيانـــات التدريـــب، ممـــا يترتب عليـــه آثار ســـلبية علـــى الفئات 
المهمشـــة. هنا تظهـــر أهمية أن تُشـــرف هيئات رقابية مســـتقلة على 
هـــذه الاختبـــارات لضمـــان النزاهة والشـــفافية فـــي العمليـــة بأكملها. 

(35-12  pp  ,2021  ,European Commission)
فـــي الختام، يتضـــح أن إلزامية الاختبارات لا تهـــدف فقط إلى ضمان عمل 
الأنظمـــة الذكيـــة بفعاليـــة، بل تُعـــد أيضًا وســـيلة لحمايـــة المجتمع من 
الأضـــرار التي قـــد تنجم عن الاســـتخدام غير المســـؤول أو غير المدروس 
للتكنولوجيا. لـــذا، يجب أن تتكامل جهود المشـــرعين والهيئـــات الرقابية 
والشـــركات المطـــورة لتحقيـــق هـــذا الهـــدف، مع وضـــع أطـــر قانونية 
واضحـــة تضمـــن الامتثـــال لهـــذه الاختبـــارات كشـــرط أساســـي قبـــل 
اســـتخدام الأنظمة الذكية في أي مجال. )دويتشـــه فيلـــه، 2024، ص12-5(

المحور الثالث: تعزيز مبدأ الشفافية في تصميم الخوارزميات
تعزيـــز مبـــدأ الشـــفافية فـــي تصميـــم الخوارزميـــات يُعـــد أحـــد المحاور 
الأساســـية لضمان استخدام عادل ومســـؤول للذكاء الاصطناعي، حيث 
يلعـــب دورًا محوريًـــا في بنـــاء الثقة بين الأطـــراف المختلفـــة التي تعتمد 
على هـــذه الأنظمة. التســـاؤلات حـــول كيفيـــة تحقيق هذه الشـــفافية 
ليســـت فقط أكاديمية بـــل تمتد إلى الممارســـات اليوميـــة التي تتطلب 
تفســـيرًا واضحًـــا للقرارات التي تُتخـــذ بناءً على هذه الأنظمة. على ســـبيل 
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المثـــال، عندما تقـــوم خوارزمية برفض طلـــب قرض أو تحديـــد العقوبة 
المناســـبة في قضية قضائية، فإن معرفة الأســـس التي اســـتندت إليها 
تلـــك الخوارزميـــة يُصبـــح حقًا أصيـــلًا للمســـتخدم أو للمتأثر بالقـــرار. عدم 
الوضـــوح فـــي هـــذه الآليات يثيـــر شـــكوكًا حـــول العدالـــة ويضعف ثقة 
الجمهور في هـــذه التكنولوجيا. )منصة الأســـتاذ ماجد عايـــد الإلكترونية، 

)2024
تعقيـــد تصميـــم الخوارزميات يُعتبر أحـــد العوائق الأساســـية أمام تحقيق 
الشـــفافية، إذ تعتمد العديد من الأنظمة الذكية علـــى خوارزميات التعلم 
العميق التي تُعد معقدة للغاية حتى بالنســـبة للمطورين أنفســـهم. هذا 
التعقيد يُضاف إليه التخوف من كشـــف أســـرار الملكية الفكرية للشركات 
المطـــورة، ممـــا يجعل الوصول إلى آليـــة عمل هذه الأنظمة أمـــرًا صعبًا. 
ومع ذلـــك، لا يمكـــن التغاضي عن حقيقـــة أن غياب الشـــفافية يُعرض 
المســـتخدمين والمجتمعـــات لمخاطر كبيـــرة، خصوصًا فـــي الحالات التي 
تؤثـــر فيها القـــرارات على حقوق الأفـــراد وحرياتهم. لهذا، يجـــب الموازنة 
بيـــن حمايـــة الملكيـــة الفكرية وتحقيـــق متطلبـــات الشـــفافية التي تعزز 

(2024 ,IT Researches) الثقة العامة وتضمن العدالـــة
إحـــدى الخطـــوات المقترحـــة لمواجهة هـــذا التحدي هي فـــرض قوانين 
تلزم الشـــركات بالكشـــف عن تفاصيل عمل الخوارزميات التي تُســـتخدم 
فـــي القطاعات الحساســـة، مثل الرعايـــة الصحية والقضاء. على ســـبيل 
المثـــال، يُعد قانون الـــذكاء الاصطناعـــي الأوروبي نموذجًا بـــارزًا في هذا 
الســـياق، حيث يُلزم الشـــركات بتقديم تقاريـــر دورية تُوضـــح كيفية اتخاذ 
القـــرارات وآليـــات معالجـــة البيانات المســـتخدمة. هذا النمـــوذج يعكس 
التزامًـــا بتحقيـــق الشـــفافية في تصميـــم الأنظمـــة الذكية، مما يُســـهم 
في تقليـــل المخاطر المرتبطـــة باســـتخدامها. ومع ذلك، لا تـــزال هناك 
تحديات تقنيـــة وقانونية تحتاج إلى معالجة لضمـــان تطبيق هذه القوانين 

(2024 ,FreeTech) .بشـــكل فعال
التعـــاون الدولـــي يُعـــد أيضًـــا جـــزءًا لا يتجـــزأ من تحقيـــق الشـــفافية في 
اســـتخدام الـــذكاء الاصطناعـــي. فالتكنولوجيـــا الحديثة لا تعـــرف الحدود، 
ممـــا يعنـــي أن التنســـيق بيـــن الـــدول ضـــروري لوضـــع معاييـــر موحدة 
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تُلزم جميـــع الأطـــراف بالامتثال لقواعد الشـــفافية. على ســـبيل المثال، 
يُظهـــر الميثاق العالمـــي للذكاء الاصطناعـــي الذي أقرته الأمـــم المتحدة 
التزامًـــا دوليًـــا بتوحيد الجهـــود لتحقيق اســـتخدام آمن ومســـؤول لهذه 
التكنولوجيـــا. هذا التنســـيق يُقلل مـــن الفجوات القانونية التـــي يُمكن أن 
تُســـتغل من قبل الشـــركات لتجنب المســـؤولية، كما يُعـــزز من إمكانية 
 ,Unite.AI) .مراقبـــة تطبيق الأنظمـــة الذكية بشـــكل عـــادل ومنصـــف

(2024
عـــلاوة على ذلك، فإن تعزيز الشـــفافية في تصميـــم الخوارزميات لا يُعد 
فقـــط أداة لتحقيـــق العدالة، بل يُســـهم أيضًا في تحســـين أداء الأنظمة 
الذكيـــة. عندمـــا تكـــون الأنظمـــة مفتوحـــة للمراجعـــة والتقييـــم، يُمكن 
اكتشـــاف الأخطاء أو الانحيازات المحتملة ومعالجتها بشـــكل اســـتباقي. 
هذا الأمـــر يُقلل مـــن احتمالية وقـــوع أضرار جســـيمة نتيجة لاســـتخدام 
هـــذه الأنظمة ويُعـــزز من فعاليتها. على ســـبيل المثـــال، تطبيق معايير 
الشـــفافية فـــي الأنظمـــة القضائية الذكيـــة يُمكن أن يُســـاعد في تحديد 
أوجه القصور وتحســـين القـــرارات التي تُتخذ بناءً على هـــذه الأنظمة، مما 

.(2024 ،AOC يُســـهم في تحقيق العدالة بشـــكل أكثـــر فعالية )اتحـــاد
ختامًـــا، يُمكـــن القول إن تعزيز مبدأ الشـــفافية في تصميـــم الخوارزميات 
ليـــس خيارًا بـــل ضرورة لضمـــان الاســـتخدام الآمن والمســـؤول للذكاء 
الاصطناعـــي. هـــذا المبـــدأ يُمثل حجـــر الزاويـــة في بنـــاء الثقـــة وتحقيق 
التـــوازن بيـــن الابتـــكار وحمايـــة الحقـــوق. تحقيق هـــذا الهـــدف يتطلب 
جهـــودًا متضافـــرة من قبـــل الحكومات والشـــركات والجهـــات الرقابية 
لوضع أطر قانونيـــة وتنظيمية تُحقق هذا الهدف دون المســـاس بحرية 

الأفراد. حقـــوق  أو  الابتكار 

المحور الرابـــع: الشـــخصية القانونية للأنظمـــة الذكية: إطـــار قانوني 
شـــامل ومتكامل

ظهـــرت فكرة منـــح الأنظمـــة الذكية شـــخصية قانونية محـــدودة كأحد 
أكثـــر الحلـــول إثـــارة للاهتمـــام فـــي الأوســـاط القانونيـــة، وذلـــك نتيجة 
للتعقيـــدات المتزايـــدة التـــي تواجههـــا النظـــم القانونيـــة التقليدية عند 
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التعامـــل مـــع الأخطـــاء التي تصـــدر عن هـــذه الأنظمة. بفضـــل قدرتها 
على اتخـــاذ قرارات مســـتقلة في مجـــالات متنوعة مثل النقـــل والرعاية 
الصحيـــة والقطـــاع المالـــي، أصبحت الأنظمـــة الذكيـــة مكونًـــا حيويًا في 
الحيـــاة اليوميـــة، ممـــا يتطلب إطـــارًا قانونيًا مبتكـــرًا لتحمل المســـؤولية 

تصرفاتها. عـــن 
إن هـــذا الطرح لا يهدف إلى المســـاواة بيـــن الأنظمة الذكيـــة والكيانات 
الطبيعيـــة أو الاعتباريـــة، بـــل إلـــى وضـــع نظـــام قانونـــي يتيـــح تحميلها 
المســـؤولية بما يضمن تحقيـــق العدالة وضمان حمايـــة حقوق الأطراف 
المتضـــررة مـــن أفعالهـــا. لكن ما هي الأســـس التـــي يقـــوم عليها هذا 
المفهـــوم؟ وكيف يمكـــن تطبيقه بشـــكل يحقـــق التوازن بيـــن الابتكار 

التكنولوجـــي والمســـؤولية القانونية؟ )دهشـــان، 2020، ص94-78(

مفهوم الشخصية القانونية المحدودة للأنظمة الذكية
ف الشـــخصية القانونية المحـــدودة للأنظمة الذكية بأنهـــا الاعتراف  تُعـــرَّ
القانونـــي بقدرتهـــا علـــى تحمل المســـؤولية عـــن الأضرار التي تســـببها 
ضمن حدود معينـــة، دون منحها كامل الحقـــوق أو الالتزامات الممنوحة 

للأفراد أو الشـــركات.
هـــذا المفهـــوم يعتمد علـــى أن الأنظمـــة الذكيـــة تُظهر ســـلوكًا يمكن 
تفســـيره كقرارات مســـتقلة. فعلى ســـبيل المثال، إذا تســـببت ســـيارة 
ذاتيـــة القيـــادة في حـــادث مـــروري بســـبب خلل فـــي البرمجيـــات، فإن 
الشـــخصية القانونية تتيح تحميل السيارة ذاتها المســـؤولية عن الأضرار، 
 ,Hallevy) .مع الاســـتعانة بصندوق مالي مخصص لتغطيـــة التعويضات

(67-pp45  ,2015
لكـــن تطبيق هـــذا المفهـــوم يتطلـــب وضع قيـــود صارمة تحـــدد نطاق 
الشـــخصية القانونية، حتى لا تُســـتخدم كذريعة للتنصل من المســـؤولية 

البشرية.

الأسس القانونية لمنح الشخصية القانونية المحدودة
يعتمد هذا الإطار القانوني على ثلاثة أسس رئيسية:
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       الاستقلالية الوظيفية:
تُعتبر الاســـتقلالية في اتخاذ القرارات شـــرطًا أساســـيًا لمنح الشـــخصية 
القانونيـــة. الأنظمـــة التي تتخـــذ قرارات بنـــاءً علـــى تحليل البيانـــات دون 

تدخل بشـــري مباشـــر هـــي الأحق بالحصـــول على هـــذه الصفة.
علـــى ســـبيل المثـــال، الروبوتـــات الطبيـــة المســـتخدمة فـــي العمليات 
الجراحيـــة تعتمـــد علـــى خوارزميـــات دقيقة لاتخـــاذ قرارات حاســـمة في 

(50-30  pp  ,2021  ,European Commission) الفعلـــي.  الوقـــت 
       الأثر الاجتماعي:

تُمنـــح الشـــخصية القانونيـــة للأنظمـــة التـــي تؤثر بشـــكل مباشـــر على 
حقـــوق الأفـــراد وحياتهم، مثل أنظمـــة الذكاء الاصطناعي المســـتخدمة 
في القطـــاع المالي لتقديم توصيـــات اســـتثمارية أو إدارة أصول العملاء.

       الرقابة القانونية المستمرة:
يشـــترط الإطار القانونـــي خضوع الأنظمـــة الذكية لرقابة مســـتمرة من 
هيئـــات مختصـــة تضمـــن الامتثـــال للمعاييـــر القانونيـــة والأخلاقية، مع 
فرض عقوبـــات صارمة علـــى الجهات المطـــورة أو المشـــغلة في حالة 

.)239-pp215 ,2023 ,Maximilian( .انتهـــاك القواعـــد

إنشاء صندوق مالي لتعويض الأضرار
لتفعيل هـــذا المفهوم، يتم إنشـــاء صنـــدوق مالي مخصـــص لكل نظام 
ل هـــذا الصندوق من خلال رســـوم تســـجيل تفرضها الجهات  ذكي. يُمـــوَّ
التنظيميـــة علـــى المطوريـــن، ويُســـتخدم لتعويـــض الأضـــرار التـــي قد 

الذكية. الأنظمة  تســـببها 
علـــى ســـبيل المثـــال، إذا تســـبب روبـــوت طبـــي في خطـــأ أثنـــاء عملية 
جراحيـــة، يمكـــن للمتضـــرر الحصول على تعويض ســـريع مـــن الصندوق 

دون الحاجـــة إلـــى إثبات الخطـــأ البشـــري أو البرمجي.
هذا النمـــوذج يحقق العدالة بشـــكل أســـرع، لكنـــه يتطلب إطـــارًا رقابيًا 
صارمًا لضمان اســـتخدام الصناديق بشـــكل عادل وشـــفاف. )دهشـــان، 

ص67-45(.  ،2021

1
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3
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التطبيقات العملية للشخصية القانونية
تتضح أهمية الشخصية القانونية في المجالات التالية:

       النقل:
الســـيارات ذاتيـــة القيادة، حيـــث يمكن تحميل الســـيارة المســـؤولية عن 

المســـتقلة. الناتجـــة عن قراراتها  الحوادث 
مثال: ســـيارة ذاتية القيادة تتســـبب في حادث بســـبب عدم التعرف على 

 (201-171 pp ,2010 ,Hallevy) إشارة مرور معطلة
       الرعاية الصحية:

الروبوتات الطبية التي تقوم بإجراءات جراحية أو تشخيصية معقدة.
مثـــال: خطأ تشـــخيصي يـــؤدي إلى عـــلاج غير مناســـب )دهشـــان، 2021، 

ص67-45(.
       القطاع المالي:

أنظمـــة اتخاذ القـــرارات الاســـتثمارية التـــي تعتمد علـــى تحليـــل البيانات 
الأســـواق. وتوصيات 

 ,Hallevy) .مثال: قرار خاطئ يؤدي إلى خســـائر مالية كبيرة للمســـتثمرين
(89-pp67 ,2010

التحديات والتوصيات

رغم الفوائد المتعددة لهذا الإطار، إلا أن هناك تحديات رئيسية:

للتغلب على هذه التحديات، يُوصى بما يلي:
تعزيز التعاون الدولي لوضع معايير موحدة.

توفير ميزانيات كافية لدعم الهيئات الرقابية.
تطوير تشريعات مرنة تواكب التطور التكنولوجي المستمر.

1

2

3

التكلفة العالية لإنشاء وإدارة الصناديق المالية.
صعوبة وضع معايير موحدة دوليًا.

الحاجـــة إلـــى تدريب الكـــوادر البشـــرية لتقييـــم أداء الأنظمـــة الذكية 
(34-pp12  ,2021  ,European Commission) بفعاليـــة. 

1

2

3
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الخاتمة

يمثـــل منـــح الأنظمة الذكيـــة شـــخصية قانونية محـــدودة تطـــورًا نوعيًا 
فـــي الفكر القانونـــي، حيث يُوفر وســـيلة عملية لتحميل المســـؤولية عن 
الأضرار التي تســـببها هذه الأنظمة، دون المســـاس بالمبـــادئ القانونية 
التقليديـــة. ومع ذلك، فـــإن نجاح هذا الإطار يعتمد على تنفيذ تشـــريعات 
دقيقـــة وآليـــات رقابية صارمـــة تضمن توازنًـــا بين الابتكار والمســـؤولية 

القانونية.

الفرع الثاني:
 إنشاء منظومة رقابية متكاملة

تُمثـــل مســـألة إنشـــاء منظومـــة رقابيـــة متكاملـــة ضـــرورة حتمية في 
ظل الانتشـــار الســـريع لتقنيات الـــذكاء الاصطناعي، التـــي أصبحت جزءًا 
أساســـيًا من العديد مـــن القطاعات. يتطلب هـــذا الفـــرع تنظيمًا دقيقًا 
علـــى توفير هيئـــات مســـتقلة يُركز قادرة علـــى مراقبة الأنظمـــة الذكية 
وضمـــان امتثالها للمعاييـــر القانونيـــة، مما يُحقـــق التوازن بيـــن الابتكار 

التكنولوجـــي وحماية حقـــوق الأفراد.
من التحديـــات الرئيســـية التي تواجـــه هذا الأمـــر هو تحقيق اســـتقلالية 
الهيئـــات الرقابيـــة، حيث إن غيـــاب هذه الاســـتقلالية قد يـــؤدي إلى تأثر 
القـــرارات بالتدخـــلات التجارية أو السياســـية. على ســـبيل المثال، تشـــير 
دراســـة حديثة إلى أن الأنظمة الذكية في قطاعات مثـــل الرعاية الصحية 
قـــد تُصدر قـــرارات متحيـــزة نتيجـــة اســـتنادها إلى بيانـــات غيـــر متوازنة، 
ممـــا يُبـــرز الحاجة إلـــى رقابة مســـتقلة لضمان نزاهـــة القـــرارات )الهيئة 
الســـعودية للبيانـــات والـــذكاء الاصطناعـــي، 2023(. لكـــن كيـــف يمكـــن 
ضمـــان هذه الاســـتقلالية؟ الجواب يكمن في ســـن تشـــريعات واضحة 
تُلـــزم بفصل الجهات المطورة عـــن الهيئات الرقابية، مـــع توفير الموارد 

كفاءتها. لضمـــان  الهيئات  لهـــذه  الكافية 
جانـــب آخر لا يقـــل أهمية يتمثـــل في الشـــفافية. يُعـــد إلزام الشـــركات 
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المطورة بالكشـــف عن آليات عمل الخوارزميات، والبيانات المســـتخدمة 
فـــي تدريبها، أحـــد المبادئ الأساســـية لتعزيز الثقة فـــي الأنظمة الذكية. 
هـــذا لا يعني فقط تحقيـــق الامتثال القانوني، بل أيضًـــا معالجة المخاوف 
المتعلقـــة بالتحيـــز المحتمل فـــي القرارات. على ســـبيل المثـــال، يفرض 
قانـــون الاتحـــاد الأوروبـــي للـــذكاء الاصطناعـــي معايير صارمـــة لضمان 
الشـــفافية، ويُلـــزم الشـــركات بتقديـــم تقاريـــر دوريـــة تُراجعهـــا جهات 

مســـتقلة( بريمر، وســـليمان، 2023(
لكن هـــل الشـــفافية وحدهـــا كافية؟ الإجابـــة لا. التعـــاون الدولـــي يُعد 
عنصـــرًا جوهريًـــا لضمان فعاليـــة المنظومـــة الرقابيـــة، نظـــرًا للطبيعة 
العابرة للحـــدود لتقنيات الذكاء الاصطناعي. التنســـيق بيـــن الدول يُمكن 
مـــن توحيد المعاييـــر وتجنب الفجوات التشـــريعية، التي قد تُســـتغل من 
قبـــل الجهـــات المطـــورة للتهرب مـــن المســـاءلة. على ســـبيل المثال، 
يعمـــل الميثـــاق العالمـــي للـــذكاء الاصطناعي علـــى تعزيز التعـــاون بين 
الـــدول من خـــلال وضع إطـــار قانوني مشـــترك يُلـــزم الجميـــع بالمعايير 

)2024 )غورغييفا،  ذاتهـــا. 
ختامًـــا، يجـــب أن تتضمـــن المنظومة الرقابيـــة عقوبات واضحـــة ورادعة 
للمخالفيـــن، ســـواء كانت غرامـــات ماليـــة أو تعليق النشـــاط، مع ضمان 
تنفيـــذ هـــذه العقوبات بفعاليـــة. فالســـؤال المطروح هنـــا: كيف يمكن 
ضمـــان تنفيـــذ العقوبـــات بشـــكل عـــادل؟ الإجابـــة تتمثـــل فـــي تمكين 
الهيئـــات الرقابية من الحصـــول على الدعـــم القانوني والمالـــي اللازمين 
لضمان الاســـتدامة، مع تكامل الجهـــود بين الهيئـــات الوطنية والدولية 
لتحقيـــق هذا الهـــدف )الهيئة الســـعودية للبيانات والـــذكاء الاصطناعي، 

..)2023

الفرع الثالث: 
ذكيـــة:  قضائيـــة  منظومـــة  وبنـــاء  المقارنـــة  التشـــريعات 

الحديثـــة التقنيـــة  للتحديـــات  اســـتجابة 

في ظل التحـــولات التقنية المتســـارعة التي أحدثها الـــذكاء الاصطناعي، 
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أصبحـــت الحاجـــة إلـــى تطويـــر التشـــريعات القضائيـــة وبنـــاء منظومـــة 
قضائيـــة ذكية ضـــرورة لا غنى عنها. يُشـــكل الـــذكاء الاصطناعي فرصة 
لتحســـين الكفاءة وتســـريع الإجراءات القضائية، ولكنه فـــي الوقت ذاته 
يثير تســـاؤلات قانونيـــة جوهرية حول معايير الشـــفافية، مبادئ العدالة، 
والمســـاءلة القانونيـــة. انطلاقًا من هذه التحديات، تبرز أهمية اســـتلهام 
التشـــريعات المقارنـــة كأداة محوريـــة لتطويـــر إطـــار قانونـــي متكامـــل 
يـــوازن بين الابتـــكار التقني وحماية الحقوق الأساســـية. يســـتعرض هذا 
الفـــرع أبرز التجـــارب الدوليـــة في مجـــال التشـــريعات المقارنـــة، ويقدم 
رؤيـــة شـــاملة لبنـــاء منظومـــة قضائيـــة ذكيـــة قـــادرة علـــى مواجهـــة 
التحديـــات التقنية الحديثـــة، مع ضمـــان تحقيق عدالة رقمية مســـتدامة. 

(239-pp215  ,2023  ,Maximilian)

أولًا: التشريعات المقارنة
تُعـــد التشـــريعات المقارنـــة أداة رئيســـية فـــي التعامـــل مـــع التحديات 
القانونية الناشـــئة عن الاعتماد المتزايد على تقنيـــات الذكاء الاصطناعي، 
حيـــث تهدف إلـــى تقديم نمـــاذج تنظيميـــة توازن بيـــن تشـــجيع الابتكار 
)قـــاف  والمجتمعـــات  للأفـــراد  الأساســـية  الحقـــوق  وحمايـــة  التقنـــي 
للدراســـات، 2023، ص15-32(. ويعكس هذا النهج إدراكًا متزايدًا للتفاوت 
الكبيـــر بيـــن الأنظمة القانونيـــة للدول فـــي طريقة معالجتهـــا للتحديات 
التي يفرضها اســـتخدام الذكاء الاصطناعي. لذلك، تصبح دراســـة التجارب 
الدوليـــة ضرورية لتحديد المعاييـــر القانونية الأمثل التـــي تضمن التوفيق 

(40-pp20 ,2022 ,Oimedia News) .بيـــن الابتـــكار والمســـؤولية
وعلـــى ســـبيل المثـــال، تعتمـــد بعـــض الـــدول نهجًـــا صارمًا يركـــز على 
الشـــفافية والمســـاءلة من خلال إلزام الشـــركات بالكشـــف عـــن آليات 
عمـــل الأنظمـــة الذكية، فيمـــا تعتمد دول أخرى سياســـات أكثـــر مرونة 
تهدف إلـــى تشـــجيع التطويـــر والابتكار مـــع تقليـــل التدخـــل التنظيمي 
)كريـــم، 2021، ص58-75(. ومـــن خلال اســـتلهام هذه النمـــاذج المختلفة، 
يمكـــن تطوير إطار قانوني شـــامل يوازن بين تشـــجيع اســـتخدام الذكاء 
الاصطناعـــي وضمـــان احترام المبـــادئ القانونيـــة والأخلاقيـــة. )البيومي، 
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ص65-45(  ،2022
وبالإضافة إلى ذلـــك، توفر التشـــريعات المقارنة منصـــة لتعزيز التعاون 
الدولـــي وضمان توافـــق النظـــم القانونية مع المبـــادئ الدوليـــة للعدالة 
الرقميـــة. فمع تطور تقنيات الذكاء الاصطناعي بســـرعة غير مســـبوقة، 
أصبح من الضـــروري أن تكون هذه التشـــريعات قادرة علـــى التكيف مع 
الابتكارات المســـتقبلية، مما يُمكّـــن الأنظمة القانونية مـــن مواكبة هذا 
التطـــور مع الحفـــاظ على القيـــم القانونيـــة الأساســـية )وزارة الاقتصاد 

الرقمي والريـــادة، 2023، ص22-12(.

التشريعات الأوروبية
تُعـــد أوروبـــا مـــن أبـــرز المناطـــق الرائـــدة عالميًا فـــي تنظيم اســـتخدام 
الـــذكاء الاصطناعـــي، حيث أصدرت قانـــون الذكاء الاصطناعـــي الأوروبي 
)AI Act( كإطـــار تشـــريعي شـــامل يهدف إلـــى تحقيق تـــوازن دقيق بين 
الابتـــكار التقني وحماية الحقوق الأساســـية. يتميز هـــذا القانون بصرامته 
وتنظيمـــه المتقـــدم، حيث يعتمد علـــى تصنيف الأنظمة الذكيـــة بناءً على 
مســـتويات الخطـــورة )منخفضـــة، متوســـطة، وعالية(، مـــع التركيز على 
الأنظمـــة ذات المخاطـــر العاليـــة مثـــل تلك المســـتخدمة فـــي القطاع 
-pp12 ,2021 ,European Commission) .الطبـــي أو النظـــام القضائـــي

(34
يلزم القانون الشـــركات المطورة بالكشف عن الخوارزميات المستخدمة 
لضمـــان الشـــفافية والامتثـــال للمعاييـــر الأخلاقيـــة. علاوة علـــى ذلك، 
يفـــرض القانون عقوبـــات صارمة علـــى الشـــركات التي تنتهـــك معايير 
 (2024 ,IBM Insights) .الســـلامة أو تســـوئ اســـتخدام الأنظمة الذكية
فـــي الســـياق الطبـــي، يشـــترط القانـــون إجـــراء اختبـــارات صارمـــة على 
أنظمة الـــذكاء الاصطناعي قبـــل اعتمادها في التشـــخيص الطبي. هذه 
المتطلبـــات تضمن تقليـــل أخطاء التشـــخيص وحماية حقـــوق المرضى، 
ممـــا يعزز الثقـــة العامة فـــي اســـتخدام التكنولوجيا في الرعايـــة الصحية 

..(2024  ,Aimojo)
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التشريعات الأمريكية
تُقـــدم الولايـــات المتحـــدة نهجًـــا مغايـــرًا يتميـــز بالمرونـــة والتركيز على 
تشـــجيع الابتـــكار التكنولوجـــي مـــع تقليـــل التدخـــل التشـــريعي. تهتـــم 
التشـــريعات الأمريكية بحماية البيانات الشـــخصية كأولويـــة قصوى، مع 
إتاحة مســـاحة أكبر للشـــركات لتطوير تقنيات الـــذكاء الاصطناعي بحرية. 

(239-pp215  ,2023  ,Maximilian Koenig)
تُعتبر هـــذه المرونة من أبـــرز مزايا النظـــام الأمريي، حيث تعـــزز الابتكار 
وتســـريع عمليـــات التطويـــر، خاصةً فـــي القطاعـــات التقنيـــة المتقدمة 
مثـــل الماليـــة والصحيـــة. مع ذلـــك، يواجه هـــذا النهـــج تحديـــات تتعلق 
بضعـــف الرقابة، مما قـــد يؤدي إلى اســـتغلال بعض التقنيـــات لأغراض 
غيـــر مشـــروعة أو إلحاق ضـــرر بالأفـــراد( وزارة العدل الأمريكيـــة، 2023، 

ص76-55)
علـــى الرغم من ذلـــك، يظل النمـــوذج الأمريي فعالًا في تحفيـــز الابتكار، 
لكنـــه يثيـــر تســـاؤلات مســـتمرة حـــول مدى قـــدرة هـــذا النظـــام على 
التعامـــل مع التجاوزات أو الأخطـــاء الناجمة عن الاســـتخدام غير الصحيح 

لهـــذه التقنيـــات (Neuron Expert, ؟؟)2024.

التشريعات العربية: إطار قانوني مستقبلي للذكاء الاصطناعي
فـــي العالم العربـــي، بدأت بعض الـــدول اتخاذ خطـــوات متقدمة لتنظيم 
اســـتخدام تقنيات الـــذكاء الاصطناعي، مـــع إيلاء اهتمام خـــاص للجوانب 
الأخلاقيـــة والمســـؤولية الاجتماعيـــة. تُعـــد الإمـــارات العربيـــة المتحدة 
مـــن الدول الرائـــدة في هـــذا المجال، حيـــث أطلقت اســـتراتيجية وطنية 
شـــاملة تهدف إلى دمج هـــذه التقنيات في مختلف القطاعـــات الحيوية، 
مثـــل التعليـــم، الصحـــة، والنقل. تعتمـــد هذه الاســـتراتيجية علـــى توفير 
بيئـــة قانونية تُمكّن مـــن الابتكار مع ضمـــان الالتزام بالقيـــم المجتمعية. 
تُبرز هـــذه الجهود رؤيـــة الإمارات لتكـــون مركـــزًا عالميًا لتطويـــر الذكاء 
 Government of the United Arab)  2031 عـــام  بحلـــول  الاصطناعـــي 

(2024  ,Emirates
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مقارنة بين التشريعات: منظور عالمي للحوكمة التقنية
عند مقارنة النماذج المختلفة لتنظيم اســـتخدام الـــذكاء الاصطناعي، نجد 
أن التشـــريعات الأوروبية تُعرف بصرامتها وشـــموليتها، حيث تسعى إلى 
وضع معاييـــر دقيقة لتقييـــم المخاطر وضمان الشـــفافية والمســـاءلة. 
علـــى الجانـــب الآخر، تُظهـــر التشـــريعات الأمريكيـــة مرونة أكبر تُشـــجع 
على الابتـــكار من خلال تقليـــل القيـــود التنظيمية، لكنهـــا تواجه تحديات 
تتعلـــق بضمـــان حمايـــة البيانـــات ومنـــع إســـاءة اســـتخدام التكنولوجيا. 
أمـــا التشـــريعات العربيـــة، فهـــي فـــي مراحلهـــا الأولـــى، لكنهـــا تُظهر 
تقدمًـــا ملحوظًا فـــي تبني منهجيـــات مســـتدامة تركز علـــى الأخلاقيات 

(2022 ,Euronews) والمســـؤولية الاجتماعيـــة
تُبـــرز هـــذه المقارنـــة أهمية الاســـتفادة مـــن التجـــارب الدوليـــة لتطوير 
تشـــريعات عربية شـــاملة تُوازن بيـــن الابتـــكار والمســـؤولية، مع الأخذ 
بعيـــن الاعتبـــار خصوصيـــة البيئـــة الاجتماعيـــة والثقافية فـــي المنطقة.

ثانياً: بناء منظومة قضائية ذكية
تعريـــف المنظومـــة القضائيـــة الذكيـــة فـــي ظـــل التوســـع الهائل في 
اســـتخدام التكنولوجيا فـــي مختلف القطاعـــات، برز مفهـــوم المنظومة 
القضائيـــة الذكيـــة كنظـــام يعتمـــد علـــى الـــذكاء الاصطناعي لتحســـين 
كفـــاءة العمليات القضائية وتعزيز الشـــفافية. تُســـتخدم هـــذه الأنظمة 
في عدة مجـــالات داخل النظـــام القضائـــي، أبرزها تحليل الأدلـــة الجنائية 
بدقـــة وســـرعة، بالإضافـــة إلـــى تقديـــم توصيـــات قضائيـــة قائمـــة على 
تحليـــل بيانات القضايا الســـابقة. على ســـبيل المثال، يمكـــن لنظام ذكاء 
اصطناعي أن يســـتعرض أحكامًا ســـابقة في قضايا مماثلة ويوفر خيارات 
 European) .قانونية للقضاة لمســـاعدتهم في اتخـــاذ قرارات مســـتنيرة

(67-pp45  ,2021  ,Commission

الفوائد
المنظومة القضائية الذكية تُوفر مزايا متعددة، أبرزها:

1         الشـــفافية والمســـاواة: اســـتخدام الـــذكاء الاصطناعـــي يقلل من 
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احتماليـــة التحيز البشـــري في القـــرارات القضائيـــة. تعتمـــد الخوارزميات 
علـــى البيانـــات المدخلة بـــدلًا مـــن العوامل الشـــخصية، مما يُعـــزز الثقة 

في نزاهـــة النظـــام القضائي.
         تســـريع الإجـــراءات القضائية: تُســـهم الأنظمة الذكيـــة في تقليل 
الوقت الـــلازم للفصل في القضايـــا، حيث يُمكنها معالجـــة كميات كبيرة 
مـــن البيانـــات في وقـــت قصير، مما يُســـاعد فـــي تخفيف عـــبء العمل 
(239-pp215 ,2023 ,Maximilian) .عـــن المحاكم وتقليل تأخير العدالـــة

التحديات 
علـــى الرغم مـــن الفوائد الواضحـــة، تواجـــه المنظومة القضائيـــة الذكية 

تحديـــات كبيرة:
         التحيـــز البرمجـــي: تعتمـــد أنظمة الـــذكاء الاصطناعي علـــى البيانات 
المدخلـــة، مما يعنـــي أنه إذا كانـــت هذه البيانـــات تحمل تحيـــزًا، فقد تُكرر 
الخوارزميـــات هـــذا التحيـــز في القـــرارات القضائيـــة. على ســـبيل المثال، 
إذا كانـــت البيانـــات المســـتخدمة في تدريـــب النظام تحتوي علـــى أنماط 
متحيـــزة ضد فئـــات معينة، فـــإن النظام قـــد يعكس هـــذه التحيزات في 

ص94-78(  ،2020 )دهشـــان،  توصياته. 
         التكلفـــة: يتطلب تطويـــر واعتماد أنظمة الـــذكاء الاصطناعي موارد 
مالية كبيـــرة، بالإضافة إلـــى الحاجة إلـــى تدريب القضـــاة والمحامين على 
اســـتخدام هـــذه التقنيـــات بفعالية. كمـــا أن صيانـــة الأنظمـــة وتحديثها 
 ,2015,Hallevy) .بشـــكل دوري يُضيف عبئًا إضافيًا على الموارد القضائية

(76-pp54

الخلاصة
تمثـــل المنظومـــة القضائيـــة الذكيـــة خطـــوة متقدمـــة نحـــو تحســـين 
العدالـــة وتعزيز الشـــفافية، لكنها تتطلـــب معالجة التحديـــات المرتبطة 
بها لضمـــان نجاحها. لتحقيـــق هذا الهـــدف، يجب الاســـتثمار في تطوير 
خوارزميـــات محايدة وضمـــان توفير التمويل اللازم لدعـــم هذه الأنظمة.

2

1

2
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ثالثاً: الرؤية المستقبلية
تحقيق التوازن بين الابتكار والعدالة

في ظـــل الاعتماد المتزايـــد على تقنيات الـــذكاء الاصطناعـــي، أصبح من 
الضـــروري أن تُراعي التشـــريعات القضائيـــة الذكية تحقيق تـــوازن دقيق 
بيـــن الابتـــكار والمســـؤولية القانونيـــة. هذا التـــوازن يهدف إلـــى تمكين 
التقنيات من المســـاهمة في تعزيـــز العدالة من جهـــة، وحماية الحقوق 
الفرديـــة والجماعية من جهة أخرى. فعلى ســـبيل المثال، يمكن للأنظمة 
الذكية أن تســـاعد في تقليل التحيز البشـــري وتســـريع إجراءات التقاضي، 
ولكـــن يجب أن تخضع لضوابط صارمة لضمان عدم اســـتغلالها بشـــكل 
 European Union Agency for Fundamental) يخل بمبـــادئ العدالـــة

(45-pp23 ,2022 ,Rights
التعاون الدولي

تتطلـــب التحديـــات التقنية الحديثة تنســـيقًا دوليًا واســـع النطـــاق، حيث 
أن تقنيـــات الـــذكاء الاصطناعي تُســـتخدم علـــى نطاق عالمـــي، ما يجعل 
الفجوات التشـــريعية بيـــن الدول فرصة لاســـتغلال الأنظمـــة القانونية 
بشـــكل غير مســـؤول. بناءً علـــى ذلـــك، يُوصى بوضـــع معاييـــر قانونية 
موحـــدة تُحـــدد الاســـتخدامات المقبولـــة للـــذكاء الاصطناعـــي وتضمن 
التزام جميع الـــدول بالقيم الأخلاقية والقانونية المشـــتركة. على ســـبيل 
المثـــال، يمكن تطوير ميثـــاق دولي للذكاء الاصطناعي ينظم اســـتخدامه 
فـــي المجـــالات القضائية ويوفـــر آليـــات للمســـاءلة والمراقبـــة الدولية. 

(34-pp12  ,2021  ,UNESCO)
التعليم والتدريب

لا يمكـــن بناء منظومة قضائيـــة ذكية دون تدريـــب العاملين في المجال 
القضائـــي علـــى اســـتخدام هـــذه التقنيـــات بفعاليـــة. يجـــب إدراج مناهج 
تعليميـــة متخصصـــة فـــي تقنيـــات الـــذكاء الاصطناعـــي داخـــل الكليات 
القانونيـــة، مـــع تقديـــم برامـــج تدريبيـــة مســـتمرة للقضـــاة والمحامين 
وموظفـــي المحاكـــم. هـــذه البرامـــج لا تُعـــزز فقط من فهمهـــم لهذه 
التكنولوجيا، ولكنها أيضًا تمكنهم من اســـتخدامها بشـــكل يخدم العدالة 

(89-pp67 ,2023 ,OECD) .ويضمـــن حقـــوق الأطـــراف المتنازعـــة
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في الختام 
إن استلهام التجارب الدولية في التشـــريعات المقارنة وتطوير منظومة 
قضائيـــة ذكية يُمثـــل خطوة حاســـمة نحو تعزيـــز العدالـــة الرقمية. من 
خـــلال الجمع بين أفضل الممارســـات العالمية وتكييفها مع الســـياقات 
المحليـــة، يمكن للنظـــم القضائية أن تتصـــدى للتحديات التقنيـــة بفعالية. 
هـــذا النهـــج يُحقـــق عدالـــة أكثر شـــفافية واســـتدامة، ويضمـــن حقوق 

الأفراد في ظـــل التطور التقني الســـريع.
 

خاتمة الدراسة:
 الـــذكاء الاصطناعي والجريمة: الأطر القانونية للمســـؤولية 

الجنائية فـــي العصر الرقمي

تُســـلط هـــذه الدراســـة الضـــوء على واحـــد من أكثـــر المواضيـــع أهمية 
فـــي العصـــر الرقمي، وهـــو دور الـــذكاء الاصطناعـــي في تطـــور الجرائم 
والمســـؤولية الجنائيـــة الناتجـــة عنـــه. تناولت الدراســـة بعمـــق التأثيرات 
القانونيـــة والتحديـــات الأخلاقية التـــي يفرضها الـــذكاء الاصطناعي على 
الأنظمـــة القانونيـــة التقليديـــة، مـــع التركيـــز على الأطـــر القانونيـــة التي 
يمكـــن أن تعالـــج هذه الظاهـــرة. عبر اســـتعراض المبحثين الرئيســـيين، 
ركزت الدراســـة علـــى التطـــورات التقنية وتأثيرهـــا على الجرائـــم الرقمية 
من جهـــة، وعلـــى التحديـــات القانونيـــة للمســـؤولية الجنائيـــة من جهة 
أخـــرى، ممـــا وفّر رؤية شـــاملة لمســـتقبل القانـــون فـــي مواجهة هذه 

ت يا لتحد ا

أولًا: أبرز نتائج الدراسة
         

قصور التشـــريعات التقليدية وعدم مواكبتهـــا للتطورات التقنية: 1
أكـــدت الدراســـة أن التشـــريعات التقليديـــة، التـــي تعتمـــد بشـــكل 
أساســـي على مفهوم الفاعل البشـــري، أصبحت غير كافية للتعامل 
مع الجرائـــم الرقميـــة التي تنشـــأ عن الـــذكاء الاصطناعـــي. الأنظمة 
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2

3

4

5

6

7

القانونيـــة الحالية تواجه صعوبة في اســـتيعاب الطبيعة المســـتقلة 
للأنظمـــة الذكية، خاصة تلـــك التي تتخـــذ قرارات دون تدخل بشـــري 

شر مبا
تعقيـــد الجرائـــم الرقميـــة المرتبطـــة بالـــذكاء الاصطناعـــي: ظهر أن 
الجرائم التقليديـــة مثل الاحتيال المالي والاختـــراق الإلكتروني أصبحت 
أكثـــر تعقيـــدًا نتيجة لاســـتخدام تقنيـــات الـــذكاء الاصطناعـــي، مثل 
التزييـــف العميـــق وتحليل البيانـــات الضخمة. هـــذا التعقيد يجعل من 
الصعب كشـــف الجناة أو تقديمهـــم للمحاكمة، ممـــا يفرض تحديات 

إضافيـــة على الأجهـــزة القضائية.
ظهور أنماط جديدة من الجرائم: كشـــفت الدراســـة عن ظهور جرائم 
جديـــدة كليًا مثـــل اســـتغلال الأنظمة الذاتيـــة التعلم فـــي الهجمات 
الإلكترونيـــة واســـتغلال الثغرات التقنيـــة للـــذكاء الاصطناعي. هذه 
الجرائم تتطلب إعادة صياغة لمفاهيم المســـؤولية الجنائية لتشـــمل 

النهائيين. والمســـتخدمين  والمشغلين  المطورين 
التحديات الأخلاقيـــة والقانونية: تناولت الدراســـة التحديات الأخلاقية 
المرتبطـــة بحمايـــة الخصوصيـــة وضمـــان الشـــفافية في اســـتخدام 
الأنظمـــة الذكية. كما أكـــدت الحاجة إلى تحديد معاييـــر واضحة لتوزيع 

المســـؤولية الجنائية بين الأطـــراف المختلفة.
أهمية التشـــريعات المقارنة: أشارت الدراســـة إلى أهمية الاستفادة 
مـــن التجـــارب الدولية، مثـــل قانـــون الـــذكاء الاصطناعـــي الأوروبي 

والنمـــاذج الأمريكيـــة المرنة، لتطوير تشـــريعات وطنيـــة متقدمة.
الحاجـــة إلى التعـــاون الدولـــي: أكـــدت الدراســـة أن الجرائـــم الرقمية 
العابـــرة للحـــدود تتطلـــب تعاونًا دوليًـــا مكثفًـــا لوضع أطـــر قانونية 

موحـــدة واعتمـــاد مواثيـــق عالميـــة لمكافحة هـــذه الجرائم.
تحديـــات تقنيـــة وقضائيـــة: بـــرزت تحديـــات تقنيـــة تتعلـــق بفهـــم 
الخوارزميـــات وآليات اتخـــاذ القرارات في الأنظمـــة الذكية، مما يجعل 

من الصعـــب إثبـــات الجرائـــم أو تحديد المســـؤوليات.
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تحقق الفرضيات البحثية
»بعد تحليـــل الأطر القانونيـــة للـــذكاء الاصطناعي ودراســـتها في ضوء 
القوانيـــن الجنائية الحاليـــة، تأكدت صحة الفرضية الأولـــى التي تفترض أن 
القوانيـــن التقليديـــة غير كافية للتعامـــل مع الجرائم الناشـــئة عن أنظمة 
الـــذكاء الاصطناعي، حيث كشـــفت الدراســـة عن ثغرات تشـــريعية في 
معالجـــة المســـؤولية الجنائية لهـــذه الأنظمة، وهـــو ما يبـــرز الحاجة إلى 
تطوير تشـــريعات جديدة تأخـــذ بعين الاعتبار الطبيعة المســـتقلة للذكاء 

الاصطناعي.«
»أمـــا فيمـــا يتعلـــق بالفرضيـــة الثانية، فقـــد تبيـــن أن التباين التشـــريعي 
الدولي يشـــكل عائقًا أمام تحقيق عدالـــة متكافئة فـــي الجرائم المرتبطة 
بالـــذكاء الاصطناعـــي، ممـــا يســـتدعي وضـــع معاييـــر قانونيـــة موحدة 
علـــى المســـتوى الدولي. كمـــا أكدت الدراســـة أن مســـؤولية المطورين 
والمشـــغلين لا تزال غيـــر واضحة فـــي العديد مـــن الأنظمـــة القانونية، 
ممـــا يســـتلزم صياغة قوانيـــن تحدد نطاق مســـؤوليتهم وتمنع إســـاءة 

اســـتخدام هـــذه الأنظمة فـــي الجرائـــم الرقمية.«

ثانيًا: التوصيات

4

3

1

2

إعـــادة صياغـــة التشـــريعات الوطنيـــة: يجـــب تطوير قوانيـــن جديدة 
تُعالـــج القصـــور الحالـــي وتأخـــذ فـــي الاعتبـــار الطبيعـــة المســـتقلة 

للأنظمـــة الذكيـــة، مـــع تحديـــد المســـؤوليات القانونيـــة بوضوح.
إنشـــاء هيئات رقابيـــة متخصصـــة: ضرورة وجـــود هيئات مســـتقلة 
تُشـــرف علـــى الأنظمة الذكيـــة لضمان التزامهـــا بالمعاييـــر القانونية 

والأخلاقية.
تعزيـــز التعاون الدولـــي: الدعوة إلى تبني مواثيق دوليـــة تُوحّد الجهود 
القانونيـــة وتعـــزز التعـــاون بيـــن الـــدول لمكافحـــة الجرائـــم الرقمية 

العابـــرة للحدود.
إشـــراك الخبـــراء التقنييـــن: إشـــراك خبـــراء الـــذكاء الاصطناعـــي في 
صياغـــة التشـــريعات ومراجعتهـــا لضمـــان توافقهـــا مـــع الطبيعة 

الأنظمة. لهـــذه  التقنيـــة 
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رؤية الباحث حول التحديات القانونية للذكاء الاصطناعي

يؤكـــد الباحـــث أن الـــذكاء الاصطناعي قد أحـــدث تحـــولات جوهرية في 
النظـــام القانونـــي، مـــا أدى إلى إشـــكاليات معقـــدة تتعلق بالمســـؤولية 
الجنائيـــة وإثبات الأدلـــة الرقميـــة والضوابـــط الأخلاقية. يـــرى الباحث أن 
هـــذه التحديات تســـتدعي إعادة النظر فـــي الأطر التشـــريعية من خلال:

     تحديد المسؤوليات القانونية بوضوح:
يجـــب أن يتـــم وضع معاييـــر قانونيـــة تُحدد مســـتويات المســـؤولية بين 
المطوريـــن والمســـتخدمين والأنظمـــة الذكيـــة نفســـها، وذلـــك وفقًا 

لمســـتوى تدخـــل كل طرف فـــي الحادثـــة الجنائية.

     إثبات الأدلة الرقمية في ظل تطور تقنيات التزييف العميق:
يـــرى الباحث أن التطـــورات التقنية الحديثة، مثل التزييـــف العميق والذكاء 
الاصطناعـــي التحليلـــي، زادت مـــن صعوبـــة التحقق من الأدلـــة الرقمية. 
لذا، ينبغـــي تطويـــر أدوات تقنية تعتمد علـــى الذكاء الاصطناعي نفســـه 
للتحقق مـــن صحة الأدلـــة الرقمية، ووضـــع بروتوكـــولات قانونية تحدد 

6

18

7

تطويـــر برامـــج تدريبية: إطـــلاق برامـــج تدريبية للمشـــرعين والقضاة 5
لتعزيز فهمهـــم للتقنيات الحديثـــة وتأثيراتهـــا القانونية.

تعزيـــز البحـــث العلمـــي: دعم إنشـــاء مراكـــز بحثية متخصصـــة تُجري 
دراســـات معمقة حول العلاقة بيـــن الذكاء الاصطناعـــي والقانون، 

وتُقـــدم توصيات عمليـــة لصياغة تشـــريعات متطورة
وضـــع معايير موحدة لإثبـــات الجرائـــم الرقمية: تطويـــر أدوات تقنية 
وقانونية تُســـاعد على إثبـــات الجرائم المرتبطة بالـــذكاء الاصطناعي، 

مع وضـــع معايير لقبول الأدلـــة الرقمية فـــي المحاكم.
التوعيـــة المجتمعيـــة: تعزيز الوعي بيـــن الأفراد حـــول مخاطر الجرائم 
الرقميـــة وكيفيـــة الوقايـــة منهـــا، مـــع تعزيـــز ثقافـــة الاســـتخدام 

الذكية. للتقنيـــات  المســـؤول 
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المحاكم. أمـــام  قبولها  معايير 

     تعزيز الشفافية والمساءلة الأخلاقية:
يجب أن تلتزم الشـــركات المطورة بتوضيح كيفية عمـــل أنظمتها الذكية 
مـــن خـــلال تقارير شـــفافية دورية تُعـــرض علـــى الجهـــات الرقابية، مع 
فرض عقوبـــات قانونيـــة صارمة على الشـــركات التي تنتـــج أنظمة ذكاء 

اصطناعي غيـــر خاضعة للضوابـــط الأخلاقية.

     استحداث مفهوم »المسؤولية الافتراضية«:
يقتـــرح الباحث إنشـــاء نمـــوذج قانوني جديد لمســـاءلة الأنظمـــة الذكية 
عـــن الأضرار التي تســـببها، وذلك عبـــر آليات مثل صناديـــق تأمين إلزامية 
تمولها الشـــركات المطـــورة، بحيث يتـــم تعويض الأضرار التي قد تنشـــأ 

عن اســـتخدام هـــذه الأنظمة.

     تعزيز التعاون الدولي في مجال الجرائم الرقمية:
يشـــدد الباحـــث علـــى أهمية تبنـــي اتفاقيـــات دوليـــة موحـــدة لمكافحة 
الجرائـــم المرتبطة بالـــذكاء الاصطناعي، ووضع معايير مشـــتركة تضمن 

فعالية الأدلـــة الرقمية أمـــام المحاكـــم المختلفة.

ثالثًا: الخلاصة
تُبـــرز هذه الدراســـة أن الـــذكاء الاصطناعي ليـــس مجـــرد أداة تقنية، بل 
هو عامل يُعيد تشـــكيل مفهـــوم الجريمـــة والمســـؤولية القانونية في 
العصـــر الرقمـــي. إن القوانيـــن التقليديـــة أصبحت قاصرة عـــن مواجهة 
التحديـــات التي يفرضهـــا الذكاء الاصطناعـــي، مما يتطلب إعـــادة صياغة 

شـــاملة للأطر القانونيـــة لتواكب هـــذا التحول.
إن بنـــاء نظـــام قانونـــي متكامـــل يُحقق التـــوازن بيـــن الابتـــكار وحماية 
الحقوق ليـــس خيارًا، بل ضرورة حتمية لضمان عدالة مســـتدامة. لتحقيق 
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ذلـــك، يتطلب الأمـــر تعاونًا مشـــتركًا بين المشـــرعين، الخبـــراء التقنيين، 
والمجتمـــع الدولي لتطوير تشـــريعات تتســـم بالمرونة والشـــمولية.

الدراســـة بذلك تُعد نقطـــة انطلاق نحو رؤيـــة قانونية جديـــدة تُركز على 
حمايـــة الحقوق وتعزيـــز العدالة في ظـــل التحولات التقنية المتســـارعة. 
هذه الرؤية تتطلـــب اســـتراتيجيات متكاملة تضع في اعتبارهـــا التحديات 
الحالية والفرص المســـتقبلية، مع الالتزام بضمان الاســـتخدام المسؤول 

والآمن للـــذكاء الاصطناعي في جميـــع المجالات.
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 قائمة المصادر والمراجع 

قائمة المصادر العربية:
الكتب والأبحاث المتخصصة

الخباني، محســـن محمد. )2023(. التنظيم القانوني للذكاء الاصطناعي: 
دراســـة وصفيـــة تحليليـــة فـــي إطـــار التشـــريع المدنـــي الإماراتـــي 

والأوروبـــي. القاهـــرة: دار النهضـــة العلمية للنشـــر والتوزيع.
الأخنـــش، نورة أمينة، ومحمـــد العيداني.  )2023(. الـــذكاء الاصطناعي 
كآلية لمجابهـــة الجريمة الإلكترونية.« مجلة القانـــون والعلوم البيئية، 
.231020/https://asjp.cerist.dz/en/article :ص 528-544. رابط

البيومي، رضـــا إبراهيم عبد الله. )2022(. الحمايـــة القانونية من مخاطر 
الذكاء الاصطناعي: دراســـة تحليلية مقارنة.« المجلـــة القانونية، كلية 
https:// :الحقوق، جامعة المنصورة، العدد الرابـــع، ص 45–65. رابط

.html.325097_jlaw.journals.ekb.eg/article
فـــي  الاصطناعـــي  الـــذكاء  مســـاهمة   .)2023( ســـمية.  علـــي،  بـــن 
الكشـــف عـــن الاحتيال فـــي القطـــاع المصرفـــي باســـتخدام تطبيق 
الأمـــن الســـيبراني: بنـــك Danske الدنمـــاركي أنموذجًا.« مجلـــة أبعاد 
https://asjp.cerist.dz/ :اقتصاديـــة، 13)2( )2023(: 39-63. رابـــط

.235877/en/article
ســـعيد، وليـــد ســـعد الديـــن محمـــد.  )2022(. المســـؤولية الجنائيـــة 
الناشـــئة عن تطبيقات الـــذكاء الاصطناعي. مجلة العلـــوم القانونية 

.55-1 ص   ،)2(64 والاقتصاديـــة، 
شـــحاته، ســـمر عـــادل. )2023(. المســـؤولية الجنائيـــة الناشـــئة عن 
الجرائم المرتكبة بواســـطة الذكاء الاصطناعـــي.« مجلة روح القوانين، 

.1884-1857  :)102(35
كتيـــب، عـــادل. )2025(. المســـؤولية الجنائيـــة للـــذكاء الاصطناعـــي 
الإداريـــة  العلـــوم  والروبوتـــات.« دراســـات وأبحـــاث قانونيـــة فـــي 
https:// .2025 والاقتصاديـــة. ص 12-15. تم الاطـــلاع عليه في 2 ينايـــر

www.droitetentreprise.com/المسؤولية-الجنائية-للذكاء-
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الرسائل العلمية:

. / عي صطنا لا ا
عبدالرزاق، رانا مصباح عبدالمحســـن. )2021(. تأثيـــر الذكاء الاصطناعي 
على الجريمـــة الإلكترونيـــة. المجلـــة العلمية لجامعـــة الملك فيصل 
https:// :العلـــوم الإنســـانية والإداريـــة، 22)1(، ص 430-437. رابط -

.1091336/search.mandumah.com/Record
الفلاســـي عبد الله أحمد مطـــر. )2021(. المســـؤولية الجنائيـــة الناتجة 

عـــن أخطاء الـــذكاء الصناعـــي، المجلة القانونيـــة، ص 102-78
الدســـوقي، منـــى محمـــد العتريـــس. )2022(. جرائـــم تقنيـــات الذكاء 
الاصطناعـــي والشـــخصية القانونية الإلكترونية المســـتقلة: دراســـة 
مقارنـــة. »مجلـــة البحـــوث القانونيـــة والاقتصاديـــة، كليـــة الحقوق، 

جامعـــة المنصـــورة، العـــدد 81، 1132–1215.
قاســـم، مراد محمد غالـــب محمـــد. )2023(. دور الـــذكاء الاصطناعي 
فـــي مكافحة الجريمـــة الإلكترونية: دراســـة مقارنة.« مجلـــة الجامعة 
الإســـلامية للدراســـات القانونية والقضائية، العدد الخـــاص )2023(: 
https://mucjournals.muc.edu.ps/index.php/ رابـــط:   .114-90

.95/pub/article/view
ضبيشـــة، محمد نجيـــب حامد عطيـــة. )2023(. »المســـؤولية الجنائية 
الناشـــئة عـــن جرائـــم الـــذكاء الاصطناعي: دراســـة تأصيليـــة.« مجلة 
البحـــوث القانونية والاقتصادية. صفحـــة 33-40. تم الاطلاع عليه في 

.html.344079_https://journals.ekb.eg/article  .2025 ينايـــر   2
مغايرة، علاء الديـــن منصور. )2010(. جرائم الذكاء الاصطناعي وســـبل 
مواجهتها: جرائم التزييـــف العميق نموذجًا. المجلـــة الدولية للقانون، 
https://journals.qu.edu.qa/:رابـــط  .68-45  ،)10( قطـــر،  جامعـــة 

.4508/index.php/IRL/article/view

بدر، مجدولين رســـمي كامـــل. )2022( المســـؤولية المدنية الناشـــئة 
عن اســـتخدام تقنيـــات الـــذكاء الاصطناعي فـــي التشـــريع الأردني. 

رســـالة ماجســـتير، جامعة الشـــرق الأوســـط، عمان، 2022.
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المقالات:

الرويلـــي، غديـــر مجـــادب. )2023(. المســـؤولية الجنائيـــة عن إســـاءة 
اســـتخدام تقنية التزييف العميق: دراســـة مقارنة.« رســـالة ماجستير، 

جامعـــة نايف العربيـــة للعلـــوم الأمنية، الرياض، الســـعودية.
بن عودة، حســـكر مراد.  )2022(. إشـــكالية تطبيق أحكام المســـؤولية 
الجنائيـــة على جرائم الـــذكاء الاصطناعي.« رســـالة ماجســـتير، جامعة 

الجزائر. قسنطينة، 
الكساســـبة، وســـن. )2023(. أثـــر الـــذكاء الاصطناعي فـــي الحد من 
الاحتيـــال المالـــي في البنـــوك التجاريـــة الأردنية. رســـالة ماجســـتير، 

جدارا.  جامعـــة 
شـــحاتة، ســـمر عـــادل. »المســـؤولية الجنائية الناشـــئة عـــن الجرائم 
المرتكبـــة بواســـطة الـــذكاء الاصطناعي.« رســـالة دكتـــوراه، جامعة 

القاهـــرة، كلية الحقـــوق، 2023.

الجزيـــرة نـــت. »تقنيـــات التزييـــف الصوتي العميـــق.. أحدث أشـــكال 
https:// :الجرائـــم الإلكترونية التي تهدد الأمن.« 31 أكتوبـــر 2021. رابط

www.aljazeera.net/tech/31/10/2021/تقنيات-التزييف-
الصوتي-العميق-أحدث-أشـــكال-الجرائم-الإلكترونية-التي-تهدد.

العربيـــة. »أول قانون شـــامل للـــذكاء الاصطناعي فـــي العالم يدخل 
https:// :حيـــز التنفيذ في الاتحاد الأوروبي.«و1 أغســـطس 2024. رابط

www.alarabiya.net/aswaq/technology/01/08/2024/أول-قانون-
شامل-للذكاء-الاصطناعي-في-العالم-يدخل-حيز-التنفيذ-في-

الاتحاد-الأوروبي.
نـــت. »الـــذكاء الاصطناعـــي ومكافحـــة الجريمـــة: تحديـــات  النجـــاح 
https://www.annajah.net/الـــذكاء- رابـــط:  وفـــرص.«2022. 
.40337-article-الاصطناعي-ومكافحة-الجريمة-تحديات-وفـــرص
النجـــاح نـــت. »تقنيـــة التزييـــف العميـــق )Deepfake(: كيـــف تعمل؟ 
/https://www.annajah.net رابـــط:  مخاطرهـــا؟«2021.  هـــي  ومـــا 
تقنية-التزييف-العميق-deep-fake-كيف-تعمل-وما-هي-مخاطرها-
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التقارير الرسمية والدراسات المؤسسية
التقارير الرسمية.

.34143-article
مســـار. »قانـــون الاتحـــاد الأوروبـــي للـــذكاء الاصطناعـــي: الأهداف 
والبنيـــة والأحـــكام.«2024. رابـــط: https://masar.net/قانون-الاتحاد-

الأوروبي-للذكاء-الاصطناعي-الأهداف-والبنية-والأحـــكام/.
دويتشـــه فيلـــه. »الاتحـــاد الأوروبـــي يعتمـــد قانونًـــا رائـــدًا للـــذكاء 

.2024 مايـــو  الاصطناعـــي.«21 
https://www.dw.com/ar/الاتحاد-الأوروبي-يعتمد-قانونًـــا- رابـــط: 

.57612345-a/رائدًا-للذكاء-الاصطناعـــي
رمضان، محمد محســـن. »التزييـــف العميق.. التحديات المســـتقبلية 

للأمن الســـيبراني.«
.1386/https://www.haarf.org :مؤسسة حرف، 2023. رابط

رمضـــان، محمد محســـن. »الذبـــاب الإلكترونـــي والتزييـــف العميق.« 
/com.https://alarab2030 رابـــط:  مضـــت.  أشـــهر   3  ،2030 العـــرب 

الذباب-الإلكتروني-والتزييف-العميـــق/.

وزارة الاقتصـــاد الرقمـــي والريـــادة. »الميثـــاق الوطنـــي لأخلاقيـــات 
https://www. :الذكاء الاصطناعـــي.« الأردن، 2023، ص 12-22. رابـــط

modee.gov.jo/Ar/NewsDetails/الميثاق_الوطني_لاخلاقيات_
الذكاء_الاصطناعي.

وزارة العـــدل الأمريكيـــة. »قوانيـــن حمايـــة البيانات وتطويـــر الذكاء 
https:// :الاصطناعـــي.« الولايات المتحـــدة، 2023، ص 55-76. رابـــط

.www.justice.gov/data-protection-ai-laws
الاتحـــاد الأوروبـــي. »قانـــون الـــذكاء الاصطناعـــي: الأهـــداف والبنية 
https://masar. :والأحكام.« الاتحاد الأوروبـــي، 2024، ص 25-30. رابط

net/قانون-الاتحاد-الأوروبي-للذكاء-الاصطناعي-الأهداف-والبنية-
والأحكام/.
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الدراسات المؤسسية.

 

 Proposal for a Regulation on a European« الأوروبـــي.  الاتحـــاد 
 .35-12 ص   ،2021  ».Approach for Artificial Intelligence
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/ رابـــط: 

.52021PC0206 :TXT/?uri=CELEX

بريمـــر، ايـــان، ســـليمان، مصطفـــى، )2023(. »ركائـــز حوكمـــة الذكاء 
https://www.imf.org/ :الاصطناعـــي. صندوق النقد الدولي، رابـــط

POV-building-/12/2023/ar/Publications/fandd/issues
.blocks-for-AI-governance-Bremmer-Suleyman

 OECD(. »Artificial( والتنميـــة  الاقتصـــادي  التعـــاون  منظمـــة 
 .95-78 ص   ،2020  ،Intelligence in Society.« OECD Publishing
https://www.oecd.org/digital/artificial-intelligence- رابـــط: 

.en.htm-9789264312014-in-society
 OECD(. »AI in the Justice( منظمـــة التعاون الاقتصادي والتنميـــة
 System: Challenges and Opportunities.« OECD Legal
https://www.oecd.org/ai- :2023، ص 67-89. رابـــط ،Publications

.justice-system
 ».Ethical Guidelines for Artificial Intelligence« اليونســـكو. 
https://unesdoc.unesco.org/ :اليونســـكو، 2021، ص 12-34. رابـــط

.ai-guidelines
الهيئة الســـعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي. »الذكاء الاصطناعي 
https://sdaia.gov.sa/ar/ رابـــط:   .2024 الريـــاض،  المملكـــة.«  فـــي 

.SDAIA/about/Pages/AboutAI.aspx
غورغييفا، كريســـتالينا، )2024(. »الـــذكاء الاصطناعي ســـيُحْدِثُ تحولًا 
فـــي الاقتصـــاد العالمـــي، فدعونـــا نتأكـــد مـــن أنـــه يفيد البشـــرية.« 

صنـــدوق النقـــد الدولـــي تم الوصـــول إليه فـــي 7 ديســـمبر 2024.
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المواقع الإلكترونية العامة

الجزيـــرة نـــت. »تقنيـــات التزييـــف الصوتي العميـــق.. أحدث أشـــكال 
الجرائـــم الإلكترونيـــة التـــي تهدد الأمـــن.« تـــم الوصول إليـــه في 31 

أكتوبـــر 2021.
https://www.aljazeera.net/tech/31/10/2021/تقنيات-التزييف-

الصوتي-العميق-أحدث-أشـــكال-الجرائم-الإلكترونية-التي-تهدد.
موقع النجـــاح نت. »الـــذكاء الاصطناعي ومكافحـــة الجريمة: تحديات 

وفـــرص.« تم الوصول إليـــه في 2022.
https://www.annajah.net/الذكاء-الاصطناعي-ومكافحة-الجريمة-

.40337-article-تحديات-وفرص
موقـــع النجـــاح نـــت. »تقنيـــة التزييـــف العميـــق )Deepfake(: كيـــف 

تعمـــل؟ ومـــا هـــي مخاطرهـــا؟« تـــم الوصـــول إليه فـــي 2021.
-deep-fake-تقنية-التزييف-العميق/https://www.annajah.net

.34143-article-كيف-تعمل-وما-هي-مخاطرهـــا
موقع العربيـــة. »أول قانون شـــامل للذكاء الاصطناعـــي في العالم 
يدخـــل حيز التنفيـــذ في الاتحـــاد الأوروبـــي.« تـــم الوصول إليـــه في 1 

.2024 أغسطس 
https://www.alarabiya.net/aswaq/

technology/01/08/2024/أول-قانون-شامل-للذكاء-
الاصطناعي-في-العالم-يدخل-حيز-التنفيذ-في-الاتحاد-الأوروبـــي.
موقـــع النجـــاح نـــت. »الـــذكاء الاصطناعـــي فـــي مكافحـــة الجرائـــم 

الســـيبرانية.« تـــم الوصـــول إليـــه فـــي 2023.
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الملخص

هدفت الدراســـة إلـــى التعرف علـــى العلاقـــات الدولية لدولـــة الإمارات 
العربيـــة المتحـــدة نحـــو القضايـــا الإقليميـــة المعاصـــرة، وقـــد اعتمدت 
الدراســـة علـــى المنهـــج الوصفـــي التحليلـــي، والمنهـــج التاريخـــي، وقـــد 
توصلت الدراســـة إلـــى العديد من النتائـــج من أهمهـــا: أن دولة الإمارات 
العربيـــة المتحدة أظهرت قدرة واضحة على لعـــب دور ريادي في تحقيق 
الاســـتقرار الإقليمـــي، من خلال جهود الوســـاطة في النزاعـــات وتقديم 
حلـــول دبلوماســـية تعزز الأمن والســـلام، وخاصة فيما يتعلـــق بالقضية 
الفلســـطينية وأفغانســـتان وســـوريا وليبيا، كمـــا تُعد الإمـــارات من أبرز 
الـــدول المانحة للمســـاعدات الإنســـانية والتنموية، حيـــث دعمت الدول 
المتضررة من الأزمات ببرامج إغاثة وإعادة إعمار، ما ســـاهم في تحســـين 
الأوضاع المعيشـــية للعديد مـــن المجتمعات، كما توصلت الدراســـة إلى 
العديد مـــن التوصيات من أهمهـــا: ضرورة تعزيز التعـــاون الإقليمي في 
مواجهـــة التحديات المشـــتركة،وفض الصراعـــات والنزاعات، وتوســـيع 
الشـــراكات الإقليمية في المجـــالات الأمنية والاقتصاديـــة والبيئية لتعزيز 
الاســـتقرار، وإمكانيـــة زيادة التركيز علـــى الحلول الدبلوماســـية للنزاعات، 
واســـتمرار جهـــود الوســـاطة الإماراتيـــة مـــع تعزيـــز دور المنظمـــات 

الإقليميـــة والدولية لتحقيق تســـويات ســـلمية للنزاعات. 

الكلمات المفتاحية: العلاقات الدولية - القضايا الإقليمية المعاصرة.
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Abstract:

The study aimed to identify the international relations of the 
United Arab Emirates regarding contemporary regional issues. 
The study relied on the descriptive-analytical approach and the 
historical method, and the study reached a set of key findings, 
most notably: the UAE has shown a clear ability to play a leading 
role in achieving regional stability through mediation efforts 
in conflicts and providing diplomatic solutions that promote 
security and peace, especially with regard to the Palestinian 
issue, Afghanistan, Syria, and Libya.
The UAE is also one of the leading donor countries of 
humanitarian and developmental aid, as it supported countries 
affected by crises with relief and reconstruction programs, 
thereby contributed to improving living conditions in many 
societies.
The study came up with several recommendations, including 
the need to enhance regional cooperation in facing common 
challenges, resolving conflicts and disputes, expanding 
regional partnerships in the fields of security, economy, and the 
environment to promote stability, the possibility of increasing 
focus on diplomatic solutions to conflicts, and the continuing of 
UAE mediation efforts while strengthening the role of regional 
and international organizations to achieve peaceful conflict 
resolutions.

Keywords: International Relations – Contemporary Regional 
Issues.
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أولًا- الإطار المنهجي للدراسة

مقدمة:
تتمتـــع دولـــة الإمـــارات العربيـــة المتحـــدة بمكانـــة إقليمية بـــارزة نتيجةً 
لرؤيتهـــا الطموحة وسياســـتها الخارجية التي ترتكز على دعم الاســـتقرار 
والســـلام والتنمية في المنطقة، ومنذ تأسيســـها أظهرت الدولة التزامًا 
راســـخًا بالتعامل مـــع القضايـــا الإقليميـــة المعاصرة بروح المســـؤولية 
والإنســـانية، مســـتندةً إلى قيمها الأصيلـــة ومبادئ القانـــون الدولي التي 

تحمي العلاقـــات الدولية )الســـويدي، 2018(.
وتُولـــي دولـــة الإمـــارات العربية المتحـــدة أهميـــة كبرى لتعزيز الســـلام 
فـــي المنطقة، حيـــث لعبـــت دورًا دبلوماســـيًا رياديًا في الوســـاطة بين 
الأطراف المتنازعة، وســـعت إلـــى إيجاد حلول سياســـية تُنهي الصراعات 
وتُعيـــد الأمـــن إلـــى المناطـــق المضطربـــة، حيث تجلـــى هذا الـــدور في 
مشـــاركتها بالتحالفـــات الدوليـــة لمكافحة الإرهـــاب، ودعـــم المبادرات 
الأمميـــة لتحقيق الاســـتقرار في مناطـــق النزاع مثل فلســـطين واليمن 

 .)2020 )الكتبـــي،  وليبيا 
ولا شـــك أن المســـاعدات الإنســـانية والتنمويـــة تمثـــل محورًا رئيســـيًا 
فـــي سياســـة الإمـــارات الإقليمية، حيـــث تُعد من أكبـــر الـــدول المانحة 
فـــي العالم بالنســـبة لحجـــم ناتجهـــا المحلي، وقـــد أســـهمت الدولة في 
توفير المســـاعدات الغذائية والطبيـــة والتعليمية للـــدول المتضررة من 
الأزمـــات، إلى جانـــب دعم مشـــاريع البنيـــة التحتيـــة وإعـــادة الإعمار في 

الصراع.  مناطـــق 
وتتبنـــى دولـــة الإمـــارات العربيـــة المتحـــدة نهجًـــا فريـــدًا يعكـــس قيم 
التســـامح والتعايـــش، حيث تعمل علـــى تعزيز الحـــوار الثقافـــي والديني 
لمواجهـــة  المنطقـــة  دول  بيـــن  التعـــاون  وتشـــجيع  الشـــعوب،  بيـــن 
التحديـــات المشـــتركة، كما تســـعى الإمارات إلى ترســـيخ ثقافة الســـلام 
ونبذ التطرف، مما يرســـخ دورها الريادي كجســـرٍ للتواصل بين الثقافات، 
وبهذه السياســـات والمبـــادرات، تؤكد الإمارات التزامهـــا بدورها كعضوٍ 
مســـؤول في المجتمع الدولـــي والإقليمي، مســـتهدفةً بناء مســـتقبل 
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)أوبيـــد، 2014(. للجميع  مســـتقر ومزدهر 
وبنـــاءً على ذلك ســـوف نتنـــاول في هـــذة الدراســـة العلاقـــات الدولية 

لدولة الإمـــارات العربيـــة المتحـــدة نحو القضايـــا الإقليميـــة المعاصرة. 

مشكلة الدراسة: 
تواجـــه منطقـــة الشـــرق الأوســـط العديـــد مـــن التحديـــات الإقليميـــة 
المعاصـــرة التي تشـــمل الصراعات المســـلحة، والأزمات الإنســـانية، مما 
يتطلـــب دورًا فاعـــلًا من الـــدول ذات التأثير الإقليمي لتحقيق الاســـتقرار 
والتنمية المســـتدامة، وفي هذا الســـياق، بـــرزت دولة الإمـــارات العربية 
المتحدة كأحد الفاعلين الرئيســـيين الذين يســـعون لإيجـــاد حلول مبتكرة 
لهـــذه القضايـــا من خلال سياســـات خارجيـــة متوازنة ومبـــادرات تنموية 

وإنسانية.
ومع ذلك، تبرز تســـاؤلات حول مـــدى فعالية هذه الجهـــود في معالجة 
التحديـــات الإقليمية بشـــكل شـــامل، وتأثيرهـــا على اســـتقرار المنطقة 
وتعزيـــز التعـــاون الإقليمي، كمـــا تتزايـــد الحاجة إلـــى تُقيّـــم دور الإمارات 
فـــي القضايا الإقليمية المعاصرة، مثل الوســـاطة فـــي النزاعات، وتقديم 

المســـاعدات الإنسانية.
لذلـــك، تتمثل مشـــكلة الدراســـة فـــي الحاجـــة إلى فهـــمٍ معمـــقٍ للدور 
الذي تلعبـــه دولة الإمارات فـــي القضايا الإقليمية المعاصـــرة، وتقييم أثر 

سياســـاتها ومبادراتهـــا علـــى تحقيق الســـلام والتنمية فـــي المنطقة.
ومـــن هنا يبـــرز التســـاؤل الرئيس للدراســـة وهـــو: إلى أي مدى تســـهم 
سياســـات دولة الإمـــارات ومبادراتهـــا الإقليميـــة في معالجـــة القضايا 
الإقليمية المعاصرة وتحقيق الاســـتقرار في منطقة الشـــرق الأوســـط؟

تساؤلات الدراسة:
1

2

ما هـــو دور العلاقـــات الدولية لدولة الإمـــارات العربيـــة المتحدة في 
إســـتخدامها لقوتها العســـكرية ضد الحوثييـــن في اليمن؟

ما هـــو دور العلاقـــات الدولية لدولة الإمـــارات العربيـــة المتحدة في 
إســـتخدامها لقوتها الناعمة في أفغانســـتان؟ 
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أهداف الدراسة: 

منهج الدراسة: 
اعتمدت الدراسة على منهجين بحثيين رئيسيين هما: 

3

3

2

2

1

1

4

4

5

5

مـــا هو دور العلاقـــات الدولية لدولـــة الإمارات العربيـــة المتحدة تجاه 
السوري؟ الصراع 

مـــا هو دور العلاقـــات الدولية لدولـــة الإمارات العربيـــة المتحدة تجاه 
الليبي؟ الصراع 

مـــا هو دور العلاقـــات الدولية لدولـــة الإمارات العربيـــة المتحدة تجاه 
الفلسطينية؟ القضية 

التعـــرف على دور العلاقـــات الدولية لدولة الإمـــارات العربية المتحدة 
في إســـتخدامها لقوتها العســـكرية ضد الحوثييـــن في اليمن.

توضيـــح دور العلاقات الدولية لدولـــة الإمارات العربيـــة المتحدة في 
إســـتخدامها لقوتها الناعمة في أفغانســـتان.

تحديـــد دور العلاقـــات الدولية لدولـــة الإمارات العربيـــة المتحدة تجاه 
السوري. الصراع 

التعـــرف على دور العلاقـــات الدولية لدولة الإمـــارات العربية المتحدة 
تجاه الصـــراع الليبي.

بيـــان دور العلاقـــات الدوليـــة لدولة الإمـــارات العربيـــة المتحدة تجاه 
الفلســـطينية. القضية 

المنهـــج الوصفي التحليلـــي: تم اســـتخدام المنهج الوصفـــي التحليلي 
لتحليل وتفســـير التطـــورات والتوجهات السياســـية والإســـتراتيجية 
التـــي انتهجتهـــا دولة الإمارات فـــي تعاملها مـــع القضايـــا الإقليمية 

المعاصرة.
المنهـــج التاريخـــي: تم دراســـة الأحـــداث والتطـــورات الســـابقة التي 
أســـهمت فـــي تشـــكيل السياســـة الخارجيـــة الإماراتيـــة، وتوضيـــح 
تأثيـــر العوامـــل التاريخية علـــى قـــرارات الدولة في ســـياق التفاعلات 
الإقليميـــة والدولية التي تتعلـــق بالدول التي أفردتها الدراســـة وهى: 
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أهمية الدراسة:
   تبـــرز دولـــة الإمـــارات العربيـــة المتحدة كواحـــدة من القـــوى الإقليمية 
الرئيســـية التي تلعـــب دورًا محوريًا فـــي التعامل مع القضايا السياســـية 
والاقتصادية والاجتماعية المعاصرة، فدراســـة علاقاتها الدولية تســـلط 
الضـــوء علـــى كيفيـــة تأثيرها في صنـــع السياســـات الإقليمية، وتســـتمد 

الدراســـة أهميتها مـــن موضوعها ذاته، وتنقســـم إلى قســـمين:
      الأهمية النظرية:

      الأهمية العملية:

)أفغانســـتان – ســـوريا – ليبيا - فلســـطين(.  

أ

ب

يســـاهم البحث في توســـيع الإطـــار النظـــري للعلاقـــات الدولية من 
خلال دراســـة تجربة الإمـــارات كنموذج حديـــث ومتميز فـــي التعامل 

مـــع القضايا الإقليميـــة المعاصرة.
يعـــزز الفهم النظـــري للمفاهيـــم التي تتمثـــل في العلاقـــات الدولية 

والقضايـــا الإقليميـــة المعاصرة.
يتنـــاول البحـــث فجـــوات معرفيـــة تتعلق بـــدور الإمارات فـــي النظام 

الدولـــي وكيفيـــة تعاملها مـــع التحديـــات الإقليميـــة المعقدة.
يوفـــر البحـــث إطارًا نظريًـــا لتحليـــل تأثير السياســـات الخارجيـــة لدولة 

الإمـــارات على التـــوازن الإقليمـــي والدولي.
يقـــدم البحث قاعدة معرفيـــة مفيدة للباحثين في مجـــالات العلاقات 
والممارســـين  وللدبلوماســـيين  الإقليميـــة،  والدراســـات  الدوليـــة 

المهتميـــن بفهـــم سياســـة الإمـــارات الخارجية.

يســـاعد البحـــث صانعـــي القرار علـــى فهم تأثيـــر سياســـات الإمارات 
الدوليـــة والإقليمية علـــى تحقيق الاســـتقرار والتنمية فـــي المنطقة.
يســـهم البحـــث فـــي تقديـــم رؤى عمليـــة حـــول نجـــاح الإمـــارات في 

مبـــادرات الوســـاطة الإقليميـــة، وإبـــراز دورهـــا فـــي حـــل النزاعات.
يســـلط الضوء على جهـــود الإمارات في بنـــاء علاقات دوليـــة ناجحة، 

ممـــا يعزز الفهم العـــام لدورها فـــي النظام الإقليمـــي والعالمي.
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الدراسات السابقة:
بيـــن  العلاقـــة  علـــى  التعـــرف  إلـــى   )2023  ,Alzaabi( دراســـة  هدفـــت 
المســـاعدات الخارجيـــة التـــي تقدمهـــا دولة الإمـــارات العربيـــة المتحدة 
وأحـــداث الصراع فـــي دولة اليمن، واعتمدت الدراســـة على عـــدة مناهج، 
بما فـــي ذلك المناهـــج الكمية والنوعية والاســـتنتاجية، لتشـــكيل صورة 
متكاملـــة عـــن موضـــوع الدراســـة، وتوصلـــت الدراســـة إلـــى مجموعة 
مـــن النتائج، أهمهـــا: تعد حكومـــة الإمـــارات العربية المتحـــدة أكبر مانح 
للمســـاعدات الخارجية لليمن، ويتلقى اليمن أيضًا مســـاعدات من جهات 
إماراتيـــة أخـــرى، أهمها: الهـــلال الأحمـــر الإماراتـــي، وصنـــدوق أبوظبي 
للتنميـــة، ومؤسســـة »خليفـــة بن زايـــد آل نهيـــان للأعمال الإنســـانية«، 
وذلك خلال الفتـــرة )2016، 2018(، ولا توجد علاقة ارتبـــاط ذات دلالة كبيرة 
بيـــن المســـاعدات الخارجية المقدمة مـــن الإمارات وأحـــداث الصراع في 
اليمـــن، كما أنه لا توجد علاقـــة ارتباط ذات دلالة كبيرة بين المســـاعدات 
الخارجيـــة المقدمة من الإمارات وعـــدد الوفيات الناتجة عـــن الصراع في 
اليمـــن، بالإضافة إلـــى انه لا توجـــد علاقة ارتبـــاط ذات دلالـــة كبيرة بين 
المســـاعدات الخارجية المقدمـــة من الإمارات والأحداث التي تســـتهدف 
المدنييـــن اليمنييـــن داخـــل اليمن، علاوةً علـــى أنه لا توجد علاقـــة ارتباط 
ذات دلالـــة كبيـــرة بيـــن المســـاعدات الخارجيـــة المقدمة مـــن الإمارات 
وعدد الوفيـــات الناتجة عن الحـــوادث التي تســـتهدف المدنيين اليمنيين 
داخـــل اليمن، ولا توجد علاقـــة ارتباط ذات دلالة كبيرة بين المســـاعدات 

الخارجيـــة المقدمة مـــن الإمارات وأحـــداث المظاهرات داخـــل اليمن. 
كما جاءت دراســـة )نجـــات، 2022( إلى الكشـــف عن ديناميات السياســـة 
الدوليـــة الخارجيـــة الإماراتية تجـــاه الصراعات الإقليمية، وقد اســـتخدمت 
الدراســـة المنهج التحليلي الوصفي، وجاءت أهم النتائج في أن السياســـة 
الخارجيـــة لدولـــة الإمارات شـــهدت تغيراتٍ عديـــدة منذ بداية عـــام 2021، 
ف مع  الـــذي أطلق عليـــه البعـــض عـــام التهدئـــة؛ إذ إنهـــا حاولـــت التكيُّ

يقـــدم البحـــث توصيـــات عمليـــة لدولـــة الإمـــارات لتعزيـــز دورها في 
معالجـــة القضايـــا الإقليميـــة والتعامـــل مـــع التحديات المســـتجدة.
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الظـــروف الجديدة على الســـاحة الإقليميـــة والدوليـــة دون تغيير أهداف 
سياســـتها الخارجية، ويبدو أن الجهـــد الإقليمي للإمـــارات يتجه نحو نهجٍ 
أكثـــر حـــذرًا وواقعية، كما يتـــم توجيه المزيد مـــن الاهتمام والمـــوارد إلى 
قضايا أخـــرى، وفي الآونة الأخيـــرة كان هناك تغيير واضح في السياســـة 
الإقليميـــة للإمـــارات، ويظهر هـــذا التغيير فـــي الحدِّ من مشـــاركتها في 
عـــددٍ مـــن بؤر الصـــراع فـــي المنطقـــة، حيث ســـحبت الإمـــارات معظم 
صت مشـــاركتها العســـكرية في  قواتها البرية من اليمن عام 2019، كما قلَّ
ليبيـــا منذ عـــام 2020، وفي أوائل عـــام 2021 نجد أن الإمـــارات تبحث تخفيض 
وجودها العســـكري فـــي إريتريا وأرض الصومـــال في القـــرن الأفريقي، 
والجدير بالذكر أن سياســـة صفر مشـــاكل وتدوير الزوايـــا أو حتى تقليص 
الوجـــود العســـكري الإماراتي مـــن الصراعـــات الإقليمية لا تشـــير إلى أن 
أبوظبـــي قد تخلت عـــن أهدافهـــا وثوابتها فـــي السياســـة الخارجية، بل 
من المحتمل أن تســـتخدم وســـائل أخـــرى وتركز على تنويـــع محفظتها 
الدبلوماســـية من خلال مبـــادرات القـــوة الناعمة التي ستســـاعدها في 
تحقيق أهدافها الاســـتراتيجية والجيوسياســـية، بالإضافة إلى أنه  يعكس 
التغييـــر فـــي السياســـة الخارجيـــة الإقليميـــة لدولـــة الإمـــارات العربيـــة 
المتحـــدة تغييرا فـــي رؤيتهـــا للمخاطر المقبلـــة، لكنه لا يعنـــي بالضرورة 

تغييـــرًا جوهريًا في اســـتراتيجياتها. 
بينمـــا هدفـــت دراســـة )Krzymowski, 2022( إلـــى التعـــرف علـــى أهمية 
المســـاعدات الخارجيـــة لدولـــة الإمـــارات فـــي تنفيـــذ اســـتراتيجية القوة 
الناعمة وتحقيق أهداف التنمية المســـتدامة، واعتمـــد الباحث على تحليل 
مقارن باســـتخدام الأبحاث التجريبية ودراســـات الحالة، وتـــم الوصول إلى 
النتائـــج الآتية: أن المســـؤولية المؤسســـية والشـــخصية عن الشـــؤون 
الخارجيـــة والمســـاعدات وأهـــداف التنميـــة المســـتدامة قد تـــم دمجها 
فـــي دولـــة الإمـــارات العربية المتحـــدة، ويشـــير هـــذا إلـــى دور وأهمية 
المســـاعدات الخارجية بالنســـبة لدولة الإمارات، كما دعمت المساعدات 
الخارجيـــة الإماراتيـــة عشـــرة أهداف مـــن أهـــداف التنمية المســـتدامة، 
ووفقًـــا للنتائـــج التي تـــم الحصـــول عليها، اســـتثمرت الإمـــارات 84% من 
ميزانية مســـاعداتها الخارجية منذ عـــام ، ومن إجمالـــي 22.89 مليار دولار 
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تم إنفاقهـــا لدعم الأهداف العشـــرة للتنميـــة المســـتدامة، وذهب %67 
إلى الـــدول الأقل نمـــوًا ودول الدخل المتوســـط المنخفـــض، وفي عام 
2019، شـــكّلت هـــذه المجموعة مـــن الـــدول المتلقية للمســـاعدات %75 
من إجمالي 8 ملايين دولار تم اســـتثمارها، بالإضافة إلى أن المســـاعدات 
الخارجيـــة كانـــت عنصرًا مهمًـــا في تكيف الإمـــارات العربيـــة المتحدة مع 
التغيـــرات في العلاقـــات الدولية، ومن جهـــة أخرى، خلقـــت ديناميكيات 
هذه المســـاعدات دور الإمارات كواحدة من أكبر المانحين للمســـاعدات 

العالم. فـــي  الخارجية 
وقـــام )صالح، 2021( بدراســـة هدفـــت إلى التعـــرف على دور الـــذى لعبته 
دولـــة الامـــارات العربيـــة المتحدة فـــى دعـــم القضايا الاســـلامية وذلك 
خلال الفتـــرة )1982_2004م(، ولتحقيق ذلك اعتمدت الدراســـة على منهج 
البحـــث التاريخـــى، لدراســـة تاريـــخ دولـــة الامـــارات العربية وسياســـتها 
الخارجيـــة تجـــاه دول الجوار، وتوصلت الدراســـة إلى مجموعـــة من النتائج 
أهمهـــا أنه قـــد دولـــة الإمـــارات العربيـــة المتحدة ســـاهمت فـــي دعم 
المشـــروعات الحيوية في تلك الدول )الســـودان، أفغانستان، الصومال، 
باكســـتان(، بالإضافـــة إلى الدعـــم السياســـي لقضاياها مثلمـــا حدث مع 
أفغانســـتان عندمـــا تعرضت للغـــزو الســـوفيتي عـــام 1979، حيث قامت 
دولـــة الإمـــارات العربية المتحـــدة بتقديم المســـاعدات المادية لعدد من 
الجمعيـــات المنتشـــرة فـــي مختلف أنحـــاء العالم مـــن أجل دعـــم البرامج 
التعليميـــة والتربويـــة والصحيـــة لتلك الجمعيـــات، كمـــا كان لصندوق أبو 
ظبـــي للإنماء الاقتصـــادي دور كبير فـــي دعم اقتصاد الدول الإســـلامية 
ومســـاعدتها، وقـــد تنوعت أشـــكال هـــذا الدعم ســـواء كانـــت مادية أو 
اجتماعيـــة أو دعـــم اقتصـــاد هذه الـــدول من خـــلال دعم المشـــروعات 

الاقتصاديـــة في هـــذه البلدان.
كمـــا أجرى )عطـــوة، 2016( دراســـة هدفـــت إلى بحـــث وتحليل التســـوية 
الســـلمية للنـــزاع الإماراتـــى الإيرانـــى حول جـــزر طنب الكبـــرى والصغرى 
وأبو موســـى فـــى ضوء قواعـــد القانون الدولى، واســـتخدمت الدراســـة 
المنهـــج الوصفـــي التحليلـــي، وتوصلت الدراســـة إلـــى النتائـــج الآتية: أن 
الوثائـــق و الحقائـــق التاريخيـــة والجغرافية تؤكـــد أن الســـيادة على الجزر 
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الثـــلاث كانـــت منـــذ أقـــدم العصـــور ولا تـــزال لدولـــة الإمـــارات العربية 
المتحـــدة، كما أنه من الثابت فـــى القانون الدولـــى أن الاحتلال الناجم عن 
اســـتخدام القوة لا يكســـب الدولة المحتلة ســـيادة علـــى الإقليم المحتل 
مهما طـــال الزمـــن، وانتهت الدراســـة إلى ســـلامة الموقـــف الإماراتى 
القانونـــى الضامـــن والداعم لحقوق الإمـــارات العربية المتحـــدة فى الجزر 
الثـــلاث، وعدم تأثر تلك الحقوق مـــن الناحية القانونيـــة بالاحتلال الإيرانى، 
فـــإن أى ادعـــاءات من قبل إيـــران - تناقض تلك الحقـــوق الإماراتية - هى 

سياسية. أبعاد  ذات  بالأســـاس 
وهدفت دراســـة )الطراونة، 2015( إلى الوقوف على المواقف السياســـية 
لدولـــة الإمـــارات العربية تجـــاه قضايا دول المشـــرق العربـــي من خلال 
الأحـــداث والوقائـــع التـــي مرت علـــى المنطقة وإبـــراز دور الإمـــارات في 
التوســـط لحـــل النزاعات بشـــكل ســـلمي، وقـــد اعتمدت الدراســـة على 
المنهـــج الوصفـــي التحليلـــي، وتوصلت الدراســـة إلـــى النتائـــج الآتية: أن 
سياســـة الإمارات العربية المتحدة اتســـمت بالحكمة والاعتدال وارتكزت 
علـــى قواعد إســـتراتيجية ثابتـــة تتمثل في الحـــرص على التزامهـــا بميثاق 
الأمـــم المتحدة واحترامها للمواثيـــق والقوانين الدوليـــة، وإقامة علاقات 
مـــع جميع دول العالم على أســـاس الاحترام المتبادل وعـــدم التدخل في 
الشـــؤون الداخليـــة للآخريـــن، والجنوح إلى حـــل النزاعات الدوليـــة بالحوار 
والطـــرق الســـلمية والإســـهام الفعال فـــي دعم الاســـتقرار والســـلم 
الدولييـــن، وتتبـــوأ القضيـــة الفلســـطينية كيانًـــا مركزيًـــا في السياســـة 
الإماراتيـــة، ويعد الموقـــف الإماراتي داعمًا للقضية الفلســـطينية ومؤيدًا 
لحقـــوق الفلســـطينيين، فتحظـــى القضيـــة الفلســـطينية والدفـــاع عن 
الحقوق الوطنية للشعب الفلســـطيني باهتمام بالغ في جميع المجالات 
السياســـية الخارجية لدولة الإمارات العربية المتحدة وتحركاتها بالمحافل 
الإقليميـــة والدولية، وذلك من أجل حصول الشـــعب الفلســـطيني على 
حقوقه الوطنية المشـــروعة، وإقامة دولة مســـتقلة علـــى ترابه الوطني 
وعاصمتهـــا القـــدس، وقـــد وقفت دولـــة الإمـــارات العربية بـــكل قوة 
في وجـــه المجازر الوحشـــية التـــي ارتكبتها قـــوات الاحتلال الإســـرائيلي 
بحـــق الشـــعب الفلســـطيني، وطالبـــت دولـــة الإمـــارات العربيـــة تنفيذ 
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إســـرائيل لاتفاقياتهـــا الموقعة مـــع الجانـــب الفلســـطيني، وتجميد بناء 
المســـتوطنات وتنفيـــذ قـــرارات الشـــرعية الدوليـــة بما يكفل للشـــعب 
الفلســـطيني حصولـــه علـــى حقوقـــه الوطنية الثابتـــة في إقامـــة دولته 

. لمستقلة ا

التعقيب على الدراسات السابقة:
أوجه الاستفادة من الدراسات السابقة  

أشارت معظم الدراسات الســـابقة إلى العلاقات الدولية لدولة الإمارات 
العربيـــة المتحدة نحو القضايا الإقليمية المعاصرة، حيث ســـاعدت الباحثة 
في تحديد أهداف الدراســـة الحالية، كما اســـتخدمت الدراســـات السابقة 
عـــدة مناهج مختلفـــة، مما أفـــاد في اختيـــار المناهج المناســـبة لأهداف 
الدراســـة الحالية، كذلك كشـــفت عن أســـاليب مختلفة فـــي البحث، وقد 
أفـــادت أيضاً في تصميم دراســـتها، واختيار المنهجية العلمية المناســـبة، 
كما اتبعت الدراســـات الســـابقة أســـاليب مختلفة ومتنوعة في التحليل، 
والتـــي بلا شـــك أفـــادت الباحثة في تحليـــل نتائج هـــذه الدراســـة، وأخيرًا 
أفادت الدراســـات الســـابقة الباحثة في توضيـــح دور العلاقـــات الدولية 

لدولـــة الإمارات العربية المتحـــدة نحو القضايـــا الإقليمية المعاصرة.    
أوجه الاختلاف بين الدراسات السابقة والدراسة الحالية

اختلفـــت طبيعة الهـــدف العـــام والأهـــداف الفرعية للدراســـة، وكذلك 
المفاهيـــم على الرغم من الاتفـــاق حول خصائصها، وقد ركزت الدراســـة 
الحاليـــة علـــى توضيـــح دور العلاقـــات الدولية لدولـــة الإمـــارات العربية 
المتحدة نحو القضايـــا الإقليمية المعاصرة، وهو ما لم تتناوله الدراســـات 
الســـابقة، كما تتميـــز الدراســـة الحالية بالتنوع والشـــمول، خاصـــة وأنها 
تختلف عن الدراســـات الســـابقة والتي تناولت جزئيات معينة من توضيح 
دور العلاقـــات الدوليـــة لدولة الإمـــارات العربيـــة المتحدة نحـــو القضايا 

الإقليميـــة المعاصرة. 
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حدود الدراسة:
 

ثانيًا- الإطار النظري للدراسة

تتميز السياســـة الخارجية لدولـــة الإمارات العربية المتحـــدة منذ حصولها 
علـــى الاســـتقلال بالثبـــات والالتـــزام بالمبـــادئ التـــي تحـــدد مرتكزاتهـــا 
الوطنيـــة والعربيـــة والدولية وفقًا لدســـتور البلاد، وقد أســـس الشـــيخ 
»زايـــد بـــن ســـلطان آل نهيـــان«، رئيـــس الدولة الراحـــل، هـــذه المبادئ 
وأرســـى منطلقاتهـــا، حيث تســـتند أهـــداف السياســـة الخارجيـــة لدولة 
الإمـــارات إلـــى إمكاناتها كدولـــة ذات ســـيادة كاملة، وتتصـــرف وفقًا لما 
تمتلكـــه من مقومات القـــوة، وتتوافق مـــع انتمائها الجغرافـــي والديني، 
حيـــث يظـــل الحفاظ علـــى الاســـتقلال والســـيادة، وضمان الاســـتقرار 
والأمـــن، وتوفير حياة أفضـــل للمواطنين من الأولويات الأساســـية في 

السياســـة الخارجية لدولة الإمـــارات )المزروعـــي، 2022(.
وقـــد تمكنـــت دولة الإمـــارات العربيـــة المتحدة مـــن بناء علاقـــات قوية 
مـــع الدول الشـــقيقة والصديقـــة في عالم يســـوده الصـــراع، حيث تبنت 
سياســـة نبذ الاقتتال والصراعـــات، بل وحافظت الإمـــارات على علاقات 
ودية مع مختلف دول العالم، وشـــهدت هذه العلاقات تعزيزًا مســـتمرًا، 
فأصبحـــت الدولـــة مرتبطة بعلاقات دبلوماســـية مع أكثر مـــن 104 دول، 
وانضمـــت إلـــى العديـــد مـــن المنظمـــات الدوليـــة والإقليميـــة والعربية 
بهـــدف تعزيز تعاونها مع الدول والشـــعوب العالمية، كما شـــاركت في 
العديد مـــن الاتفاقيات الاقتصاديـــة والتجارية والصناعية، والتي شـــملت 
مجالات متعـــددة مثل التعاون الفضائـــي والقانوني والصحـــي والثقافي 

   .)2004 )حمودي، 
وســـوف يتم تنـــاول أهمية العلاقـــات الدولية والاســـهامات التي قامت 
بهـــا دولة الإمارات العربية المتحدة من خلال اتباع سياســـة دبلوماســـية 

الحدود المكانية: وقع الاختيار على دولة الإمارات العربية المتحدة.
الحـــدود الزمنيـــة: تم إجـــراء البحث خلال شـــهر ديســـمبر مـــن العام 

2024م. 



595

رشـــيدة فـــي العلاقات الدوليـــة لحل الأزمـــات على المســـتوى الاقليمي 
يلي: فيما 

المبحث الأول
دور العلاقـــات الدولية لدولة الإمـــارات العربية المتحدة في 
إســـتخدامها لقوتها العســـكرية ضد الحوثييـــن في اليمن:

بـــرز دور دولة الإمـــارات العربية المتحدة بشـــكل فعال فـــي أزمة اليمن 
منـــذ مـــارس 2015م من خـــلال مشـــاركتها فـــي التحالف العربـــي بقيادة 
المملكـــة العربيـــة الســـعودية، بهدف مســـاعدة اليمنيين فـــي التخلص 
من جماعـــة الحوثييـــن والقوات التابعـــة للرئيس الســـابق »علي عبد الله 
صالـــح«، وقد حققت القـــوات الإماراتية نجاحات كبيرة فـــي دحر الحوثيين 

واســـتعادة الســـيطرة على العديد من المناطق )الحســـيني، 2019(.
وتوجهـــت القـــوات الإماراتيـــة لردع جماعـــة الحوثييـــن في اليمـــن نظرًا 
لأهمية الدولة الاســـتراتيجية علـــى الصعيدين الإقليمـــي والدولي، خاصةً 
بســـبب موقعها الجغرافـــي القريب من دول مجلس التعـــاون الخليجي، 
فأي تهديد أو اختراق للأمن اليمني ســـيكون له تأثير مباشـــر على استقرار 
دول الخليـــج، بما فـــي ذلك دولة الإمـــارات العربية المتحدة، وقد تجســـد 
هـــذا التهديـــد عندمـــا اجتاحت جماعـــة الحوثييـــن اليمن خـــلال »عاصفة 
الحزم«، حيث تصنف هذه الجماعات ضمـــن الجماعات الإرهابية الخطيرة، 
وبالتالي كان تدخل القـــوات الإماراتية في اليمن لمكافحـــة الحوثيين أمرًا 

مبـــررًا لحماية الأمن الإقليمي واســـتقرار المنطقة )ســـليمان، 2017(.
ولعلنـــا نجد في 25 مـــارس 2015م، مدى ســـيطرت الحوثيـــون على عدن، 
حيث دمّـــروا البنى التحتية، مما أتـــاح لهم إطلاق صواريـــخ باتجاه الأراضي 
المقدســـة، في ذلك الوقـــت، كما أصـــدرت القيادة الإماراتيـــة توجيهات 
بتنفيـــذ خطـــة عســـكرية فـــي اليمـــن، وبعـــد خمســـة أعـــوام تحولـــت 
الاســـتراتيجية العســـكرية للقـــوات المســـلحة الإماراتيـــة مـــن القتـــال 
المباشـــر إلـــى القتال غيـــر المباشـــر، حيث تـــم تـــرك مهمة تحريـــر بقية 
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المناطـــق اليمنيـــة لليمنيين بعـــد تدريبهـــم وتأمينهم )المزروعـــى، 2020(.
وتمثلـــت جهـــود القـــوات المســـلحة الإماراتيـــة فـــي اليمـــن مـــن خلال 
مشـــاركة القوات المســـلحة الإماراتية البرية وحرس الرئاسة والعمليات 
الخاصة بأكثر من )1500( جندي فـــي )15( قوة في مختلف مدن ومحافظات 
اليمـــن، وبلـــغ عـــدد الطلعـــات الجوية التـــي نفذتهـــا القوات المســـلحة 
بجميـــع أنواع طائراتهـــا بأكثر مـــن )130,000( طلعة جويـــة، وأكثر من نصف 
مليون ســـاعة طيران على أرض العمليات، وقد شـــاركت القوات البحرية 
أيضًـــا في ثـــلاث عمليـــات بحرية رئيســـية، حيث اســـتخدمت أكثـــر من 50 
قطعة بحريـــة متنوعة وشـــاركت بأكثر مـــن )3000( عنصر بحـــري مقاتل، 
ورغم بُعـــد أرض العمليـــات عن الإمـــارات بأكثر مـــن (3000) ميل، تمكنت 
القوات المســـلحة من نقل الآليات والمســـاعدات الإنســـانية بنجاح على 
مدار الســـنوات الخمس الماضية، باســـتخدام جميع وســـائل النقل البرية 

)المزروعي، 2022(. والبحرية والجويـــة 
وبعد تحرير كل مدينـــة ومحافظة في اليمن، واجهت القوات المســـلحة 
الإماراتيـــة تحديـــات كبيـــرة بســـبب غياب قـــوات الأمـــن المحليـــة، حيث 
اضطـــرت لمقاتلة ثلاثة أعـــداء في وقت واحـــد، وهم الانقـــلاب الحوثي، 
وجماعـــة الإخـــوان المســـلمين وأتباعهـــم، وكذلـــك الإرهـــاب القاعدي 
والداعشـــي، ولـــم يكـــن تحريـــر الأراضـــي ليكتمـــل دون فـــرض الأمـــن 
والاســـتقرار والعمل الاحترافـــي في مواجهة هذه الجماعـــات، لذا قامت 
الإمـــارات بتجنيد وتدريب وتجهيز أكثر مـــن 200,000 جندي يمني في المناطق 
المحـــررة، وقد أســـفرت جهود القـــوات المســـلحة الإماراتية عـــن نتائج 
متميزة، حيث كان لها الدور الرئيســـي في تحريـــر 85% من الأراضي اليمنية 
المحـــررة، حيث شـــملت العمليـــات تحرير مـــدن هامة مثل عـــدن، وأبين 
)مرتيـــن من الحوثيين والقاعـــدة(، ومأرب، والمكلا، ومطـــار الحديدة، كما 
أســـهمت هذه الجهود في تمكيـــن القوات اليمنية مـــن تأمين المناطق 
المحـــررة والدفاع عنهـــا بقدراتهم الذاتية بعد اكتســـابهم خبـــرات عملية 
على مـــدار خمس ســـنوات مـــن التدريب والتجهيـــز، ومع ذلـــك لم تكن 
هـــذه النجاحات خاليـــة من التضحيـــات، حيث قدمـــت القـــوات الإماراتية 
108 شـــهداء، أي مـــا يعادل 1% من عدد القوات المشـــاركة فـــي العمليات 
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.)2020 )المزروعى، 
بالإضافـــة إلى مســـاهمتها العســـكرية، حيث ســـاهمت دولـــة الإمارات 
العربية المتحدة، بالتعاون مع المملكة العربية الســـعودية، في استعادة 
الاســـتقرار للبنك المركزي اليمني مـــن خلال إيداع نحـــو 3 مليارات دولار 
أمريـــي، كما قدمت الإمارات في عـــام 2018 مبلغًا يقـــارب 1.18 مليار دولار 
أمريي لدعم خطة الاســـتجابة الإنســـانية لليمنيين العاملـــة تحت مظلة 

المتحدة. الامم 
بالإضافـــة إلـــى المســـاعدات الطبية التـــي قدمتهـــا القوات المســـلحة 
الإماراتيـــة لأبنـــاء الشـــعب اليمنـــي، والتـــي كانت لهـــا دور كبيـــر في بث 
الأمـــل في نفوســـهم، وأوضحـــت أن هذه المســـاعدات أســـهمت في 
حمايـــة كرامة الطفل اليمنـــي، المرأة اليمنية، والمســـن اليمني، وكان لها 

أثر كبيـــر في تعزيـــز صمودهم )هـــلال، 2006(.   
وتكفلت القوات المســـلحة الإماراتيـــة بتوفير الوقاية والحد من انتشـــار 
الأمـــراض والأوبئـــة فـــي اليمـــن، حيـــث كانـــت دولـــة الإمـــارات العربية 
المتحدة من الدول الســـباقة فـــي التعاون مع منظمـــة الصحة العالمية 
خلال عامي 2016 و2017 للحد من انتشـــار وباء الكوليـــرا، كما قامت القوات 
المســـلحة الإماراتية بإيصال المساعدات الطبية والإنســـانية إلى مختلف 
المناطـــق اليمنية، وعالجـــت الآلاف من الجرحى في الخـــارج، بالإضافة إلى 
ذلك أشـــرفت الإمارات على تســـهيل وصول المنظمات الإنســـانية إلى 
مناطق الصراع، وتقديم المســـاعدة للســـكان المحليين )الظاهرى، 2020(.
كمـــا قدمـــت دولة الإمـــارات العربيـــة المتحدة جهـــودًا كبيرة فـــي إعادة 
إعمـــار اليمـــن وتأهيـــل مرافقـــه ومؤسســـاته الحيويـــة التـــي تعرضت 
للتدمير جـــراء الحرب التي شـــنها الحوثيون، ففي قطـــاع الصحة، خصص 
الهـــلال الأحمر الإماراتـــي 74 مليونًا و30 ألف درهم لتأهيل المؤسســـات 
الصحية والعلاجية فـــي محافظة عدن، وعلى الصعيـــد الفني، ومع تحرير 
مطار عدن الدولـــي، تولى فريق فنـــي إماراتي إعادة تشـــغيل المطار في 
غضون 24 ســـاعة، بعد أن وفـــرت المملكـــة العربية الســـعودية مطارًا 
متنقـــلًا كبديـــل مؤقـــت للمطـــار المدمر خـــلال الحـــرب )بجـــاش، 2016(، 
كما أشـــرفت القوات المســـلحة الإماراتية علـــى بناء محطـــات الكهرباء 
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والصـــرف الصحي، وإعـــادة تأهيـــل موانـــئ الصيادين، إلى جانب تشـــجيع 
المحلي. الصغيرة لدعم الاقتصـــاد  المشـــاريع 

وأيضًـــا حرصـــت دولـــة الإمـــارات العربيـــة المتحـــدة، من خـــلال الهلال 
الأحمـــر الإماراتـــي، على دعم مســـيرة التعليم فـــي اليمن لضمـــان عودة 
الطـــلاب إلى مقاعد الدراســـة بعـــد أن أجبرهم الدمار والخـــراب على هجر 
 )2023.Obaid&els( المدارس، وقـــد بلغت تكلفـــة المشـــاريع التنمويـــة
المخصصـــة لقطـــاع التعليـــم 81 مليونًـــا و300 ألف درهم، وشـــملت إعادة 
تأهيل 154 مدرســـة، بالإضافة إلـــى إعادة إعمار وترميـــم المدارس لتكون 

الطلاب. لاســـتقبال  جاهزة 
وقامت القـــوات المســـلحة الإماراتية بتقديـــم المســـاعدات الإغاثية إلى 
المناطـــق المحـــررة، بالإضافة إلى فتـــح الطـــرق والمعابر الآمنـــة، وإزالة 
الألغـــام والعبوات الناســـفة التي كانـــت تعيق تحـــركات المدنيين وتهدد 
حياتهـــم، كما أرســـلت القـــوات فـــرق إغاثة تولت الإشـــراف علـــى إعادة 
البنـــاء وتوزيع الأدويـــة والملابس في جميـــع المحافظـــات اليمنية دون 

  .)2020 )الظاهري  اســـتثناء 

المبحث الثاني
دور العلاقـــات الدوليـــة لدولـــة الإمـــارات العربيـــة المتحدة 
أفغانســـتان: فـــي  الناعمـــة  لقوتهـــا  إســـتخدامها  فـــي 

تُعـــد دولة الإمارات العربية المتحدة من أبرز الدول المانحة لأفغانســـتان، 
حيث ساهمت بشكل كبير في مســـاعدتها على تجاوز الأزمات والكوارث 
الناتجة عن الحـــروب، وفي إطار جهودها لتعزيز التنمية في أفغانســـتان، 
نظمت الإمارات مؤتمرًا عالميًا للاســـتثمار بهـــدف جذب اهتمام المجتمع 
الدولي، ففي عـــام 2010، نظمـــت وزارة الخارجية والتعـــاون الدولي مؤتمرًا 
لاستكشاف فرص الاســـتثمار في أفغانستان، شـــمل مجالات متعددة 
مثل الزراعـــة، والمعادن، والطاقـــة، والخدمات المرتبطـــة بالبنية التحتية، 
كمـــا قدمت الإمـــارات دعمًا إنســـانيًا كبيرًا للشـــعب الأفغانـــي، حيث بلغ 
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إجمالي المســـاعدات المقدمة ما يقـــارب 25 مليار درهم.
وشـــملت مســـاعدات دولة الإمارات العربية المتحدة لأفغانستان تنفيذ 
مشـــاريع إنســـانية وتنمويـــة متعـــددة، تضمنت بنـــاء وترميـــم المدارس 
والمنـــازل الســـكنية والمستشـــفيات، وقـــد قامت مؤسســـة الشـــيخ 
»محمـــد بن راشـــد آل مكتوم« بأعمـــال خيرية وإنســـانية متنوعـــة، منها 
إنشـــاء »دار زايد للأيتام« في أفغانســـتان بتكلفة تقدر بـ 25 مليون درهم، 
كما أنشـــأت مؤسســـة »زايد بـــن ســـلطان آل نهيان« للأعمـــال الخيرية 
والإنســـانية مستشـــفى الشـــيخ زايد للأمومة والطفولة، الـــذي يضم 100 

ســـرير وأربع غـــرف عمليات مـــزودة بأحدث الأجهـــزة الطبية.
ففي عام 2018، أطلق الشـــيخ »محمد بن راشـــد آل مكتـــوم« مبادرة لدعم 
أطفال أفغانســـتان المصابين بالشـــلل، كما شارك الشـــيخ »عبد الله بن 
زايـــد آل نهيان« فـــي افتتاح مؤتمـــر لندن حول أفغانســـتان، الـــذي عُقد 
بمشـــاركة 70 دولة بهدف دعم التنمية وإحلال الســـلام في أفغانســـتان.
وعلـــى صعيـــد الشـــراكات، دخلت الإمـــارات فـــي تعاون مع مؤسســـة 
»تنوير للاســـتثمار« لإنجاز مشـــروع »فاطمـــة بنت محمد بـــن زايد لإنتاج 
الســـجاد وتطوير الريف الأفغاني«، الذي وفر فـــرص عمل لأكثر من 2700 
شـــخص، 70% منهـــم من النســـاء الأفغانيات، مما ســـاهم في تحســـين 

الظـــروف المعيشـــية في المجتمعـــات الريفية )أبو ظبـــي- وأم، 2017(.

المبحث الثالث
دور العلاقـــات الدوليـــة لدولـــة الإمـــارات العربيـــة المتحدة 

تجـــاه الصراع الســـوري:

المتحـــدة  العربيـــة  الإمـــارات  بيـــن  الدبلوماســـية  العلاقـــات  شـــهدت 
والجمهوريـــة العربيـــة الســـورية العديـــد مـــن التذبذبـــات، فعلـــى مدار 
العقد الماضـــي غيرت الإمارات إطار سياســـتها وتوجهها الاســـتراتيجي 
فيمـــا يتعلق بتطـــور الوضع في ســـوريا، فمن خلال المراحـــل الأولى من 
الانتفاضـــة الســـورية، انضمـــت إلى المواقـــف التي عبرت عنهـــا المملكة 
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العربية الســـعودية ومجلـــس التعـــاون الخليجي، وفي نهايـــة صيف عام 
2011 انضمـــت إلـــى نظيراتهـــا الإقليمية في إدانـــة التجاوزات التـــي يرتكبها 
النظـــام الســـوري ضـــد المتظاهريـــن الســـلميين، أمـــا في مـــارس 2012، 
شـــاركت في الإغـــلاق الجماعـــي لســـفارتها إلـــى جانب الـــدول الأعضاء 
الخمس الأخـــرى، مما يدل على تأييدها للتطلعات المشـــروعة للشـــعب 
الســـوري لتحقيق اســـتعادة الأمن والاســـتقرار داخـــل البـــلاد )إبراهيم، 

    .)2018
وركـــزت أجنـــدة السياســـة الخارجيـــة لدولـــة الإمـــارات العربيـــة المتحدة 
خـــلال الفتـــرة مـــن 2012 إلى 2015 بشـــكل أساســـي على هدف تســـهيل 
الإطاحـــة بنظـــام بشـــار الأســـد، وفي منـــاورة سياســـية مهمـــة أنهت 
الإمـــارات رســـميًا وجودها الدبلوماســـي بإغلاق ســـفارتها في دمشـــق 
وقطـــع العلاقات الدبلوماســـية مع الســـلطات الســـورية، عـــلاوةً على 
ذلـــك شـــاركت الإمـــارات بنشـــاط فـــي التحالـــف الدولـــي الـــذي عارض 
الأســـد، والمعـــروف بإســـم مجموعـــة أصدقـــاء ســـوريا، والـــذي عقـــد 
مؤتمـــره الافتتاحي في فبرايـــر 2012 في تونس، بالإضافـــة إلى ذلك تولت 
الإمارات العربيـــة المتحـــدة دورًا قياديًا بين فصائل المعارضة الســـورية، 
بما في ذلك الائتلاف الوطني الســـوري وشـــخصيات سياســـية معارضة 

مختلفـــة، مثل أحمـــد الجربا.
وفـــي المرحلة الأولى من الصراع الســـوري، أعربت شـــخصيات سياســـية 
مـــن الإمارات العربيـــة المتحدة عـــن رفضها للنظام الســـوري، ولتوضيح 
ذلـــك، في 25 ســـبتمبر 2013، أوضـــح »عبد الله بـــن زايد آل نهيـــان«، وزير 
خارجيـــة الإمـــارات العربيـــة المتحدة، أن الإمـــارات ستســـتمر في دعمها 
للشـــعب الســـوري وتطلعاته المشروعة لاســـتعادة النظام والاستقرار 
داخـــل البـــلاد، وعلاوةً على ذلـــك، في 13 ينايـــر 2014، وأكد الشـــيخ »محمد 
بـــن راشـــد آل مكتـــوم«، حاكـــم دبي، أنـــه لا يمكـــن تحقيق حل مســـتدام 
للصراع في ظل بقاء الأســـد في الســـلطة، وتوقع أن الرئيس الســـوري 

ســـيتخلى في نهايـــة المطاف عن الســـلطة .  
أمـــا علـــى صعيـــد المشـــاركة العســـكرية، ففي حيـــن لم تكن مشـــاركة 
الإمـــارات واضحـــة مثـــل مشـــاركة المملكـــة العربية الســـعودية وقطر 
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وتركيـــا، إلا أنها ســـاهمت فـــي دعم بعـــض فصائل المعارضـــة من عام 
2012 إلـــى عـــام 2018، والتـــي تتألف فـــي الغالب مـــن كتائب غير إســـلامية 
مـــن الجيش الســـوري الحر التـــي أظهرت العـــداء تجاه جماعـــة الإخوان 
والجماعـــات الجهاديـــة، كما تم تســـهيل المســـاعدة الإماراتية من خلال 
مبـــادرة “Timber Sycamore”، التـــي تشـــرف عليهـــا وكالـــة المخابـــرات 
المركزيـــة الأمريكية ))CIA بإنفـــاق يتجاوز مليار دولار، مع التركيز بشـــكل 
خاص على جنوب ســـوريا من خلال مركز العمليات العســـكرية الموجود 

فـــي الأردن، والذي يشـــار إليه باســـم »الموك« )عامـــر، 2020(.
وعلـــى الصعيـــد الاقتصـــادي، أبـــدى الإماراتيـــون انفتاحًـــا على أنشـــطة 
رجال الأعمال الســـوريين المقيميـــن في الإمـــارات والمعارضين للنظام 
الســـوري، ففـــي نوفمبـــر 2012، حيـــث اســـتضافت غرفة تجـــارة وصناعة 
دبـــي، بالتعاون مع وزارة الشـــؤون الخارجيـــة الإماراتية، مؤتمـــرًا بعنوان 
»الشراكة للاســـتثمار في سوريا المستقبل«، وشـــارك في المؤتمر عدد 
مـــن رجال الأعمـــال الســـوريين المقيمين فـــي الإمارات، حيث ناقشـــوا 

ســـبل إعادة بنـــاء الاقتصاد الســـوري فـــي مرحلة ما بعد الأســـد.
ولكـــن تراجـــع الدعـــم تدريجيًـــا مع تحقيـــق الجيش الســـوري مكاســـب 
ميدانية بفضـــل الدعم العســـكري الروســـي والإيراني، وبـــدأت الإمارات 
تخفـــف من حـــدة خطابهـــا تجاه ســـوريا بشـــكل تدريجي عقـــب التدخل 
الروســـي فـــي أواخـــر ســـبتمبر 2015، وعلى عكـــس مواقـــف دول الخليج 
الأخـــرى، اختـــارت أبوظبي عـــدم انتقاد التدخل العســـكري الروســـي في 
ســـوريا، وبعد شـــهرين انتقلت الإمـــارات من موقف الصمـــت إلى دعم 
التدخل الروســـي في ســـوريا، فقد صرح وزير الدولة الإماراتي للشـــؤون 
الخارجيـــة الســـابق، »أنور قرقاش«، بأن روســـيا تســـتهدف في ســـوريا 
عدوًا مشـــتركًا بينهـــا وبين الإمـــارات )الدريـــوش، 2015(، وفي عـــام 2016، 
أكـــدت الإمـــارات توافقهـــا مع الرؤيـــة الروســـية للحل في ســـوريا، مما 
يعنـــي ضمنيًـــا عـــدم معارضتهـــا لاســـتمرار نظام الأســـد، كما أشـــارت 
القيـــادة الإماراتية بوضـــوح في وقت مبكـــر إلى اســـتعدادها لتقبل حل 
للأزمة يسمح للأســـد بالبقاء في الســـلطة )وحدة الدراسات السياسية. 

»التطبيـــع الإماراتي مـــع النظام الســـوري خلفياته وأهدافـــه«، 2021(.
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وفـــي الواقع، أدركـــت الإمارات مع مـــرور الوقت أن اســـتمرار مقاطعة 
الحكومـــة الســـورية أصبـــح غيـــر مجدٍ، خاصـــةً بعـــد أن اســـتعاد الجيش 
الســـوري الســـيطرة على معظم أراضي البـــلاد، وبالتالي بـــدأت الإمارات 
تدريجيًـــا فـــي تبنـــي مقاربة جديـــدة تجاه ســـوريا، حتـــى تخلت فـــي نهاية 
المطاف عن معارضتها الرســـمية الســـابقة لدمشـــق، ولم تعد ســـوريا 
تحتـــل مكانة بـــارزة ضمن أولويـــات السياســـة الإماراتية، خاصـــةً مع بدء 
إعـــادة تقييم سياســـتها الخارجية بســـبب فشـــلها في تحقيـــق أهدافها 
والتكاليـــف الباهظـــة المرتبطـــة بهـــا، وفـــي عـــام 2015، بـــدأت الإمارات 
بالانســـحاب تدريجيًـــا مـــن ملـــف الصـــراع الســـوري للتركيز علـــى الحرب 
فـــي اليمن، لتتحـــول بحلول عـــام 2018 نحـــو التقارب مع النظام الســـوري 

   .)2019 )الصوافي، 
بالإضافـــة إلى أنه قد ظهـــرت بوادر التقـــارب بين الإمارات وســـوريا في 
أواخـــر عـــام 2018، بعدمـــا تمكنـــت دمشـــق من اســـتعادة جـــزء كبير من 
أراضيهـــا، وفي هذا الســـياق، كانـــت الإمارات مـــن أوائل الـــدول العربية 
التي بـــادرت بإعادة فتح ســـفارتها في دمشـــق فـــي ديســـمبر 2018، بعد 
ســـنوات من إغلاقهـــا، وذلك إثر قـــرار دول مجلـــس التعـــاون الخليجي 
بإغلاق ســـفاراتها في ســـوريا، وفي عـــام 2019، تداولت تقاريـــر عن وجود 
تعاون اســـتخباراتي وعســـكري بين الإمارات وســـوريا، وفـــي هذا الإطار، 
قامت الســـلطات الإماراتية باعتقال الســـوري »مهند المصري« بناءً على 
طلب رســـمي مـــن الحكومة الســـورية، ووجهت له تهـــم تتعلق بتمويل 
الإرهاب وغســـيل الأموال لصالـــح جماعات إرهابيـــة، ما أثـــار الانتباه إلى 

مســـتوى التنســـيق بين البلدين فـــي تلك الفترة )صقـــر، 2019(.
الســـلطات الإماراتيـــة عـــن اســـتعدادها  أعلنـــت   ،2021 يونيـــو   20 وفـــي 
لاســـتئناف الرحلات الجويـــة بين الإمارات والعاصمة الســـورية دمشـــق 
عبر مطـــاري دبي والشـــارقة، كما أعلنـــت وزارة الاقتصـــاد الإماراتية عن 
توصـــل الإمـــارات وســـوريا إلى اتفـــاق لتعزيز التعـــاون الاقتصـــادي، مع 
التركيـــز على استكشـــاف مجـــالات جديدة للتعـــاون الثنائي بيـــن البلدين، 
وفي هـــذا الســـياق، التقى وزير الاقتصـــاد الإماراتي »عبـــد الله بن طوق« 
بنظيره الســـوري »محمد ســـامر الخليل« على هامـــش فعاليات معرض 
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»إكســـبو 2020« فـــي دبـــي، حيـــث تـــم مناقشـــة إعـــادة هيكلـــة وتفعيل 
مجلـــس رجال الأعمال الســـوري-الإماراتي بهدف تعزيـــز التبادل التجاري 
والاســـتثمار والتعـــاون الاقتصادي بيـــن البلدين، كما عقـــد وزير الطاقة 
والبنيـــة التحتيـــة الإماراتي ســـهيل المزروعـــي اجتماعًا مع وزيـــر الموارد 
المائية الســـوري »تمام رعد« في 22 ســـبتمبر 2021 فـــي دبي، على هامش 
المنتـــدى العربـــي الخامس للميـــاه، حيث تم بحث ســـبل تعزيـــز التعاون 

في مجـــالات الميـــاه والطاقة )الصوافـــي، 2019(. 
عـــلاوةً علـــى أنـــه شـــهدت أبوظبي زيـــادة ملحوظـــة فـــي التواصل مع 
دمشـــق علـــى مـــدار الفتـــرة الماضية، حيـــث مثلت زيـــارة وزيـــر الخارجية 
الإماراتي »عبـــد الله بن زايد« إلى دمشـــق في نهايـــة 2021، وزيارة الرئيس 
»بشـــار الأســـد« إلـــى الإمارات فـــي بدايـــة 2022، أبـــرز محطـــات التقارب 

والتحـــول البارز فـــي مســـار العلاقات بيـــن البلدين.
بالإضافة إلى أنه توجد عدة عوامل ســـاهمت فـــي تغيير موقف أبوظبي 
تجاه نظام الأســـد، حيـــث تتداخـــل الاعتبـــارات الإقليميـــة والأيديولوجية 
مع الدوافـــع السياســـية والاقتصادية، مـــن خلال تطبيـــع علاقاتها مع 
النظام الســـوري، كما تســـعى الإمارات إلى تعزيز دورها كلاعب رئيســـي 
ومؤثـــر في المســـتقبل السياســـي لســـوريا، مـــع التركيز علـــى تقليص 
نفـــوذ جماعـــة الإخوان المســـلمين والتحالـــف مع نظام الأســـد لتحقيق 

)نجـــات، 2021(. الغاية  هذه 

المبحث الرابع
دور العلاقـــات الدوليـــة لدولـــة الإمـــارات العربيـــة المتحدة 

تجـــاه الصـــراع الليبي: 

منـــذ انـــدلاع الانتفاضـــات العربية، أعـــادت أبو ظبـــي توجيه اســـتراتيجية 
المشـــاركة داخـــل إفريقيـــا بشـــكل ملحـــوظ مـــن خـــلال الســـعي وراء 
أهدافها بحماس، لا ســـيما الصراع ضد الإســـلام السياســـي، الذي أصبح 
تحت قيـــادة ولـــي العهـــد آنـــذاك »محمد بـــن زايـــد« المحـــور الجوهري 
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للسياســـة الخارجيـــة لدولـــة الإمـــارات العربيـــة المتحدة من خلال نشـــر 
القدرات العســـكرية، وفي الوقت نفســـه، ظلت ليبيا فـــي حالة من عدم 
الاســـتقرار بعد الإطاحة بنظـــام العقيد »معمـــر القذافي« فـــي عام 2011، 
ولـــم تحقق الثـــورة بعـــد تطلعاتها، حيث شـــهدت الأزمة ركودًا ســـريعًا 
بسبب الانقســـام السياســـي والأمني الذي تفاقم بســـبب عمل أصحاب 
المصلحـــة الإقليميين والدوليين وفقًا لمصالحهـــم وطموحاتهم الخاصة، 
كما تعانـــي ليبيا من أكبر درجـــة من الاضطرابات بين جميع دول الشـــرق 
الأوســـط، باســـتثناء ســـوريا واليمن فقط، وفـــي صيف عـــام 2014، وفي 
أعقـــاب التحديـــات فـــي تنفيـــذ المهام الأساســـية لإعـــادة الإعمـــار بعد 
الحـــرب وإدارة الانتخابات المثيرة للجدل، انقســـمت الحكومـــة الليبية إلى 
كيانيـــن متميزيـــن، أحدهما يقـــع في مدينة طبـــرق الشـــرقية والآخر في 

طرابلـــس )الرقيب، 2020(.    
وقـــد تحولت الحـــرب الأهلية فـــي ليبيا إلى صـــراع جيوسياســـي متصاعد 
يعكس تنافسًـــا متزايدًا على النفـــوذ، فقد تصاعد النـــزاع ليصبح مواجهة 
اســـتراتيجية خطيرة، حيـــث وقفت الإمارات ومصر وروســـيا في مواجهة 
قطـــر وتركيـــا ومعظم الـــدول الأوروبيـــة، وهـــذا التنافس يـــدور في بلد 
يتمتع بثـــروات نفطية كبيرة، ويحتـــل موقعًا جغرافيًا حيويًا قرب شـــمال 
أفريقيا وجنوب أوروبا ومنطقة الســـاحل والشـــرق الأوســـط، كما لعبت 
الإمارات دورًا نشـــطًا في الحـــرب الأهلية الليبية، مســـتفيدة من الموقع 
الاســـتراتيجي لليبيا في قلب البحـــر الأبيض المتوســـط والمغرب العربي، 
وبوصفهـــا بوابـــة لأفريقيـــا جنـــوب الصحـــراء الكبـــرى، إضافةً إلـــى ذلك، 
تمتلـــك ليبيـــا احتياطيـــات كبيرة مـــن النفـــط والغـــاز، ما جعلهـــا نقطة 
تقاطـــع مثاليـــة للمصالـــح الأيديولوجيـــة والاقتصاديـــة الإماراتيـــة، ومع 
انهيار مؤسســـات الدولة وزعزعة اســـتقرارها، اجتذبت ليبيا اهتمام دول 
أخـــرى مثـــل مصر وفرنســـا، اللتيـــن رأتَـــا فيها فرصـــة لبناء دولـــة حليفة 
تخـــدم مصالحهمـــا الاقتصاديـــة والأمنية والإقليميـــة ، غير أن اســـتمرار 
هـــذا التنافس أدى إلـــى تفاقم الأوضاع فـــي ليبيا وتعقيد الأزمة بشـــكل 

 .)2020  ,Megerisi(متزايد
بالإضافة إلـــى أن دولة الإمـــارات العربيـــة المتحدة تتصـــدّر قائمة الدول 
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المتدخلـــة في الشـــأن الليبي على المســـتويات العســـكرية والسياســـية 
والاقتصاديـــة، حيـــث تشـــير تقارير عديـــدة إلى دعـــم الإمـــارات ”لخليفة 
حفتـــر”، حيـــث لعبـــت دورًا محوريًـــا فـــي إشـــعال حـــرب طرابلـــس، من 
خلال منحهـــا، إلى جانب مصـــر، الضوء الأخضـــر »لحفتر« للســـيطرة على 
العاصمـــة الليبيـــة وفـــرض حكم عســـكري، كمـــا تعكس هـــذه الخطوة 
رؤيـــة تلك الـــدول التي تعتبـــر أن وجـــود حكومة مســـتقرة وديمقراطية 

في ليبيا يشـــكل تهديـــدًا لأنظمتهـــا الحاكمة )نجـــات، 2019(.
وأيضًـــا ســـعت الإمـــارات إلـــى تحقيـــق مصالحهـــا فـــي ليبيا علـــى ثلاثة 
الصعيـــد  فعلـــى  والاقتصـــادي،  والعســـكري  السياســـي  مســـتويات: 
السياســـي، دعمـــت أبوظبـــي شـــخصيات مؤثرة فـــي المشـــهد الليبي، 
ومـــن أبـــرز هؤلاء، إلـــى جانـــب “خليفة حفتـــر”، يأتـــي »العـــارف النايض«، 
الذي كان يشـــغل منصب ســـفير ليبيا في أبوظبي قبل أن يســـتقيل في 
أكتوبـــر 2017، وكان »النايـــض« أول من أعلن عن نيته الترشـــح للانتخابات 
الرئاســـية في مـــارس 2018، وبدأ »العارف النايض« مســـيرته السياســـية 
كمقرب من السياســـي الليبـــي »محمود جبريل«، الـــذي كان يُعرف بكونه 
رجل الإمـــارات الأول فـــي ليبيا، كمـــا يديـــر »النايض« عدة مراكـــز ممولة 
مـــن أبوظبي، أبرزهـــا مركز ليبيـــا للدراســـات المتقدمة، الذي اســـتضاف 
دبلوماســـيين غربيين ونظـــم ندوات للحـــوار حول الوضع فـــي ليبيا خارج 

 .)2019 )الشـــريف،  البلاد 
ومنـــذ عام 2014، دعمت أبوظبي الجنرال الانقلابي “خليفة حفتر” عســـكريًا، 
حيث قدمت له الأســـلحة فـــي مواجهة الحكومـــة الليبيـــة المعترف بها 
دوليًـــا، وقد خالفـــت الإمارات الحظـــر الذي فرضه مجلـــس الأمن الدولي 
فـــي عـــام 2011 على تصدير الأســـلحة إلـــى ليبيا، مـــن خلال تقديم أســـلحة 
ثقيلـــة واســـتراتيجية »لحفتـــر«، بعضها مـــن مخزونها الخـــاص والبعض 
الآخر تـــم الحصول عليه مـــن دول أخرى، في محاولـــة للإطاحة بالحكومة 

دوليًا. بها  المعتـــرف  الليبية 
ومـــن الناحيـــة الاقتصاديـــة، كانت أبوظبي تســـعى للهيمنـــة على قطاع 
النفـــط في ليبيا، ووفقًا لمصدر ليبي في لجنـــة الطاقة والموارد الطبيعية 
بمجلـــس برلمان طبـــرق، فإن قـــرار »خليفة حفتـــر« بنقل تبعيـــة موانئ 
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النفط وحقوله إلى مؤسســـة نفطيـــة موازية في بنغـــازي كان مدعومًا 
من شـــخصيات إماراتية، وكان مـــن بينهم ممثلون عـــن مجموعة الغرير 

الإماراتية.
ولم يقتصر نفوذ الإمارات في ليبيا على الجوانب السياســـية والعســـكرية 
والاقتصاديـــة، بل امتـــد أيضًا إلى الســـيطرة على قطاع الإعـــلام، وأكدت 
دراســـة أعدهـــا باحثـــون ليبيون ونشـــرها موقـــع »إيماســـك« الإماراتي 
للدراســـات والإعلام في أبريل 2016، أن أبوظبي تهيمـــن على نحو 70% من 
الإعـــلام الليبي، حيـــث أنفقت حتى ذلـــك الحين أكثر مـــن 74 مليون دولار 

أمريـــي على هذا القطاع )الشـــريف، 2019(.
ومع ذلك، بعد بداية عام 2021، كان هناك تعديل ملحوظ في اســـتراتيجية 
السياســـة الخارجية لدولـــة الإمارات العربية المتحدة فيمـــا يتعلق بالصراع 
المســـتمر في ليبيا، وفي هذا الصـــدد، أفادت وكالة »بلومبـــرغ« التي تتخذ 
مـــن الولايـــات المتحدة مقـــرًا لها عن تراجـــع ملحوظ في دعـــم الإمارات 
للقـــوات التي يقودها الجنـــرال الليبي المتقاعد »خليفـــة حفتر«، مؤكدة أن 
هـــذا التطور يتماشـــى مع نيـــة أبو ظبي تقليل مشـــاركتها فـــي النزاعات 
الإقليميـــة المختلفـــة، وفـــي فبرايـــر 2021، استشـــهدت الوكالة بخمســـة 
مصادر مطلعة تشـــير إلى أن الإمارات قلصت بشـــكل كبير مســـاعداتها 
اللوجســـتية والعســـكرية لقـــوات »حفتـــر« )بلومبيـــرغ: الإمـــارات أنهت 

تواجدها العســـكري تماما فـــي ليبيا، 2021(.
ومن ناحيـــة أخرى أعلنت دولة الإمارات اســـتعدادها للتعاون مع مجلس 
الأمـــن مـــن أجل تحقيق الســـلام فـــي ليبيا، مشـــددة على أهميـــة تجديد 
الجهـــود الدبلوماســـية لتحقيـــق هذا الهـــدف، وأكدت المندوبـــة الدائمة 
لدولـــة الإمارات لـــدى الأمم المتحـــدة، »لانا زكي نســـيبة«، فـــي الثاني من 
ينايـــر 2021، علـــى هذا الموقـــف: »إن الإمارات مســـتعدة للعمل بشـــكل 
وثيق مـــع كل أعضـــاء مجلـــس الأمن بمـــا فـــي ذلـــك الإدارة الأمريكية 
الجديـــدة، لتحقيق تســـوية ســـلمية للشـــعب الليبـــي«، وأكـــدت »لانا زكي 
نســـيبة« ترحيـــب الإمـــارات بدعوة مجلـــس الأمـــن إلى انســـحاب جميع 
القـــوات الأجنبية مـــن ليبيا، وشـــددت علـــى: »أن التدخـــلات الأجنبية في 

هذا النـــزاع يجـــب أن تتوقف الان« )حمـــود، 2021(.
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كما رحبـــت دولة الإمارات العربيـــة المتحدة بالاتفاق الـــذي وقعته اللجنة 
العســـكرية المشـــتركة )5+5( تحت إشـــراف الأمم المتحدة، والذي ينص 
على ســـحب القـــوات والمقاتليـــن الأجانـــب والمرتزقة من ليبيا بشـــكل 
تدريجي ومتسلســـل، وأوضحت الإمـــارات أن هذا الإجراء سيســـهم في 
تعزيـــز اســـتدامة وقف إطـــلاق النار وتعزيـــز جهود توحيد المؤسســـات 

الليبيـــة )الإمارات تدعـــو إلى جهود دوليـــة لدعم الانتقـــال الليبي، 2021(.
المبحـــث الخامـــس- دور العلاقـــات الدوليـــة لدولـــة الإمـــارات العربيـــة 

المتحـــدة تجـــاه القضيـــة الفلســـطينية:
منـــذ تأســـيس دولـــة الإمـــارات العربيـــة المتحدة فـــي عـــام 1971، كانت 
مواقفهـــا واضحـــة وثابتة تجـــاه قضايـــا العالـــم العربـــي، وكان أبرز هذه 
القضايـــا القضية الفلســـطينية، والموقـــف الإماراتي يســـتند إلى مبدأين 
أساســـيين: الأول: هو عروبة فلســـطين، حيث تعتبرها جـــزءًا لا يتجزأ من 
الوطـــن العربـــي، والثاني: هو اعتبـــار القضية الفلســـطينية قضية العرب 
الأولى ولب قضايا الشـــرق الأوســـط، ويعتمد هذا الموقـــف على قناعة 
راســـخة في الأوساط الرســـمية وغير الرســـمية في الإمارات بأن الحلول 
لقضايـــا الشـــرق الأوســـط لن تتحقق مـــا لم يتـــم إيجاد حل عـــادل ودائم 

للقضية الفلســـطينية.
وتؤمـــن دولـــة الإمـــارات العربيـــة المتحـــدة بـــأن حـــل الصـــراع العربـــي 
الإســـرائيلي مرتبـــط ارتباطًـــا وثيقًـــا بالقضيـــة الفلســـطينية، ولا يمكـــن 
أن يتـــم إلا مـــن خـــلال انســـحاب إســـرائيل الكامل مـــن جميـــع الأراضي 
الفلســـطينية المحتلة، وتحرير القدس العربية، وتعتبـــر الإمارات أن الحل 
النهائـــي يتطلـــب إقامة دولة فلســـطينية مســـتقلة على كامـــل التراب 

الفلســـطيني، بما فـــي ذلك القـــدس الشـــرقية، كعاصمـــة لها.
وفـــي الدورة الثالثـــة لانعقاد المجلـــس الوطني الاتحادي عـــام 1973، أكد 
الرئيس الشـــيخ »زايـــد« بن ســـلطان آل نهيـــان رحمـــه الله، أن أحد أهم 
أهـــداف السياســـة الخارجيـــة لدولة الإمـــارات العربية المتحـــدة هو دعم 
القضايـــا العربية العادلة، وعلى رأســـها القضية الفلســـطينية، التي تمثل 
محورًا أساســـيًا في التـــزام الدولة بقضايا الأمـــة العربيـــة. )البدراني، 2016(
وشـــهدت دولة الإمارات العربيـــة المتحدة العديد مـــن المواقف البارزة 
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فـــي تعاملها مـــع تطـــورات القضية الفلســـطينية والأحـــداث المتعلقة 
بها، ومـــن أبرز هذه المواقـــف المبادرات التي أطلقهـــا الرئيس الإماراتي 
الشـــيخ زايد بن ســـلطان آل نهيـــان، رحمـــه الله، بهدف تدويـــل القضية 
الفلســـطينية وإيصـــال صوت الشـــعب الفلســـطيني إلى العالـــم، ومن 
أبرز هـــذه المبـــادرات ما جرى فـــي 10 ينايـــر 1979، حيث قام الشـــيخ »زايد« 
بتنظيـــم حوار فلســـطيني- يابانـــي في أبوظبي، ســـعياً لدفـــع اليابان نحو 
اتخـــاذ مبـــادرة دوليـــة تدعـــم حق الشـــعب الفلســـطيني في بنـــاء دولته 

. لمستقلة ا
ودعا الشـــيخ زايد، رحمه الله، في أبريـــل 1980، دول أوروبا الغربية إلى اتخاذ 
موقف صريح يدعم حق الشـــعب الفلســـطيني في تقريـــر مصيره، وفي 
أغســـطس مـــن العام نفســـه، أعلنـــت دولة الإمـــارات تأييدهـــا الكامل، 
دون أي تحفظ، لمشـــاركة منظمة التحرير الفلســـطينية فـــي اجتماعات 
البنـــك والصنـــدوق الدوليين، معتبـــرة ذلك حقًـــا طبيعيًا للفلســـطينيين 

)العزاوي،2021(.
فمن خلال الحرب العربية-الإســـرائيلية في فلســـطين ولبنـــان، وتحديدًا 
فـــي 19 يوليو 1982، أصدر الشـــيخ زايد بن ســـلطان آل نهيـــان، رحمه الله، 
قـــرارًا بمنـــع جميع مظاهـــر الاحتفـــال بعيد الفطـــر، تعبيرًا عـــن تضامن 

دولـــة الإمارات مع الشـــعبين الفلســـطيني واللبناني فـــي محنتهم . 
وفـــي 20 ســـبتمبر 1982، وجه الشـــيخ زايد بن ســـلطان آل نهيـــان، رحمه 
الله، رســـالة إلـــى رؤســـاء الـــدول الخمس دائمـــة العضوية فـــي مجلس 
الأمـــن، تناولت المجـــازر المروعة التي ارتكبتها إســـرائيل بحق الشـــعبين 
الفلســـطيني واللبنانـــي فـــي صبـــرًا وشـــاتيلا، وأصـــدرت وزارة الخارجيـــة 
الإماراتيـــة بيانًا شـــديد اللهجة، حملت فيـــه الولايات المتحـــدة الأمريكية 
مســـؤولية هـــذه المذابـــح، في ضـــوء دعمها المســـتمر لإســـرائيل )بن 

.)2017 سعيد، 
وفـــي 15 نوفمبـــر 1988، أعلنـــت دولة الإمـــارات العربية المتحـــدة دعمها 
الكامـــل وتأييدهـــا لقـــرار المجلـــس الوطني الفلســـطيني بإعـــلان قيام 
الدولة الفلســـطينية المستقلة، وأكد الشـــيخ زايد بن سلطان آل نهيان، 
رحمـــه الله، أن الإمـــارات ســـتقف إلـــى جانب قـــرارات المجلـــس الوطني 
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الفلســـطيني في جميـــع المحافـــل الدوليـــة، وفي اليـــوم التالـــي، أعلنت 
الإمارات اعترافها الرســـمي بالدولة الفلســـطينية المستقلة وعاصمتها 
القدس الشـــريف، وتم تحويل مكتـــب منظمة التحرير الفلســـطينية في 

أبوظبي إلى ســـفارة لدولة فلســـطين )العـــزاوي، 2021(. 
وإلـــى جانب المواقف السياســـية والدبلوماســـية البـــارزة لدولة الإمارات 
العربيـــة المتحدة، كان لهـــا دور كبير في تقديم المســـاعدات الاقتصادية، 
حيـــث ســـاهم صنـــدوق أبوظبـــي للتنمية بتقديـــم قروض ومســـاعدات 
ســـخية لدعم الشـــعب الفلســـطيني في مختلـــف المجالات، ومـــن أبرز 
هذه المســـاعدات ما أعلنـــه الرئيس الفلســـطيني الراحل ياســـر عرفات 
فـــي 24 يوليو 1984، عندمـــا أفاد بأن الشـــيخ زايد بن ســـلطان آل نهيان، 
رحمـــه الله، منح منظمـــة التحريـــر الفلســـطينية مبلغ 30 مليـــون دولار، 
بالإضافـــة إلى ذلـــك، قدمت الإمـــارات العديد من المنح لفلســـطين في 

مناســـبات مختلفة )مركز الزيتونة للدراســـات والإستشـــارات، 2013(.
بالإضافـــة إلى أن دولة فلســـطين كانـــت في صدارة الـــدول التي حظيت 
بإعانات ومنـــح الإمارات، وذلك نظـــرًا لأولوية القضية الفلســـطينية في 
دوائر الاهتمام الرســـمي والشـــعبي في دولة الإمـــارات العربية المتحدة 

)العزاوي،2021(.
وفـــي عـــام 2005، تم إنشـــاء مدينـــة الشـــيخ زايد فـــي قطاع غـــزة بتكلفة 
إجماليـــة بلغت 220 مليون درهم إماراتي، حيث ضمت 736 وحدة ســـكنية 
اســـتوعبت نحو 26 ألـــف فرد، وتم تخصيصها للأســـر التي دُمّـــرت بيوتها 

أو لعائلات الشـــهداء.
وبالتنســـيق مع وكالة الأونروا، قدم الهلال الأحمر الإماراتي 470 مســـكنًا 
مؤقتًـــا مجانيًا للأفـــراد الذين تم تهجيرهم أو تشـــريدهم نتيجـــة العدوان 
الإســـرائيلي على مخيم جنين في 2002، كما قام بترميم وتوســـيع مســـجد 

المخيم فـــي عام 2004.
أما فـــي عام 2004، أعـــاد الهلال الأحمـــر الإماراتي ترميم وإعمـــار 600 منزل 
دمرتهـــا القـــوات الإســـرائيلية في رفـــح وحي الزيتـــون في قطـــاع غزة، 
وفي عـــام 2005، وبمبادرة من صاحب الســـمو الشـــيخ خليفة بـــن زايد آل 
نهيـــان، رحمه الله، تـــم بناء مدينة خليفـــة بن زايد في قطاع غـــزة، بتكلفة 
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قدرها 100 مليون دولار، حيث اســـتوعبت المدينة نحو 30 ألف فلســـطيني، 
مقدمة مســـاكن للأســـر المتضررة جـــراء العدوان، وفي عـــام 2009، أصدر 
صاحب الســـمو الشـــيخ خليفة بـــن زايد آل نهيـــان توجيهًا بإعفـــاء حملة 
الجوازات والوثائق الفلســـطينية من أي رســـوم دخـــول أو إقامة أو عمل 
فـــي دولة الإمـــارات، ومنـــح الفلســـطينيين المقيميـــن والزائريـــن الذين 
عجـــزوا عن مغادرة الإمارات بســـبب العـــدوان الإســـرائيلي مهلة للبقاء 
حتـــى اســـتقرار الوضع فـــي فلســـطين، وفي نفـــس العام تبـــرع صاحب 
الســـمو الشـــيخ خليفة بن زايـــد آل نهيان بـ 600 مســـكن للفلســـطينيين 
في قطاع غـــزة، وأطلقـــت الإمارات حملـــة تبرعات ضخمـــة لدعم ضحايا 
العدوان الإســـرائيلي، مما يعكس التزامها الثابت بتقديم الدعم للشـــعب 

. لفلسطيني ا
أما فـــي عـــام 2010، تبرعـــت دولة الإمـــارات العربيـــة المتحـــدة بمبلغ 98.6 
مليون دولار، مقدمة على هيئة مســـاعدات مالية للسلطة الفلسطينية 
والجمعيـــات الخيرية، وفـــي عام 2011، قدمـــت دولة الإمارات مســـاعدات 
تنمويـــة وخيريـــة وإنســـانية بقيمـــة 34 مليـــون دولار، تـــم توجيهها إلى 
الســـلطة الفلســـطينية، وكالة غوث وتشـــغيل اللاجئين الفلســـطينيين 
)الأونـــروا(، برنامـــج الأغذيـــة العالمي، والمنظمـــات والجمعيـــات الخيرية 
التي تدعم الشـــعب الفلســـطيني، وفي عام 2012، قدمـــت دولة الإمارات 
مســـاعدات إنســـانية بقيمـــة 136 مليـــون دولار، أي أربعـــة أضعـــاف ما 
تـــم تقديمه فـــي عام 2011، شـــملت إعانـــات غذائية لســـكان قطـــاع غزة، 
بالإضافة إلى مســـاعدات ماديـــة للأونروا، وخـــلال العدوان الإســـرائيلي 
على قطاع غزة في عام 2014، قدمت دولة الإمارات مســـاعدات إنســـانية 
عاجلـــة بقيمة 25 مليـــون دولار، وكلفت الهلال الأحمـــر الإماراتي بإقامة 
مستشـــفى متكامل فـــي قطاع غـــزة لتلبيـــة احتياجـــات المتضررين من 

العدوان )الخرشـــة، 2011(.
 وفـــي عـــام 2020، لعبـــت دولـــة الإمـــارات العربيـــة المتحـــدة دورًا حيويًـــا 
فـــي تقديم المســـاعدات الإنســـانية لشـــعب غـــزة، حيث قامـــت بتوجيه 
مســـاعدات طبية وغذائية وإغاثية لدعم الفلســـطينيين في ظل الأوضاع 
الصعبة التي يعيشـــونها، حيث شـــملت هذه المســـاعدات إرســـال مواد 
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طبيـــة ضروريـــة لمواجهة جائحـــة كورونا، بمـــا في ذلك أجهـــزة التنفس 
الصناعـــي والمســـتلزمات الطبيـــة اللازمـــة للمستشـــفيات، كما قدمت 
الإمـــارات أيضًـــا الدعـــم للفئات الأكثـــر احتياجًا في غـــزة عبر برامـــج إغاثية 
تهدف إلـــى توفير الغـــذاء والمياه الصالحة للشـــرب، بالإضافـــة إلى دعم 
مشـــاريع الإعمار التي تضـــررت نتيجة للعديـــد من الحـــروب والصراعات.
ولا شـــك أن هذه الإســـهامات تجســـد التـــزام دولة الإمارات بمســـاندة 
الشـــعب الفلســـطيني فـــي محنته، حيـــث لم تقتصـــر المســـاعدات على 
الجانـــب الطبي والغذائي فقـــط، بل امتدت لتشـــمل أيضًا إعـــادة تأهيل 
البنيـــة التحتية ودعم المشـــاريع التعليميـــة والمجتمعيـــة، وتعكس هذه 
المســـاعدات أيضًـــا اســـتراتيجية الإمارات فـــي تعزيز اســـتقرار المنطقة 
ودورهـــا الرائد فـــي تقديـــم الدعم الإنســـاني علـــى المســـتوى الإقليمي 

 .)2020 )ســـلطان،  والدولي 
أما فـــي عام 2023، واصلت دولة الإمارات العربيـــة المتحدة تقديم دعمها 
الكبير للشـــعب الفلســـطيني في قطاع غـــزة، حيث قدمت مســـاعدات 
إنســـانية وطبية عاجلة في ظل الأوضاع الصعبة التي يشـــهدها القطاع، 
كمـــا ان الإمارات أرســـلت شـــحنات من المســـاعدات الطبيـــة والوقائية 
لمكافحة الأمـــراض والأوبئة، بالإضافة إلى توفير الأدوية والمســـتلزمات 
الطبية اللازمة للمستشـــفيات، وقد شـــملت هذه المســـاعدات التي تم 
تســـليمها بالتعاون مع منظمات إنســـانية دولية ومحليـــة، ودعم جهود 

مكافحـــة جائحة كورونا والحفـــاظ على صحة الســـكان في القطاع.
عـــلاوة على ذلـــك، قامت دولة الإمـــارات بتقديم الدعم فـــي مجال إعادة 
الإعمـــار، حيـــث تم تمويل العديـــد من مشـــاريع البناء والترميـــم في غزة، 
وخاصـــة فـــي المناطـــق المتضررة مـــن النـــزاع، كمـــا أطلقـــت الإمارات 
مشـــاريع تنمويـــة تهدف إلى تحســـين حياة الســـكان، مثل توفيـــر المياه 
الصالحة للشـــرب، ودعـــم التعليم من خـــلال ترميم المـــدارس وتزويدها 
بالمعـــدات الحديثة، وتجســـد هـــذه المبـــادرات التزام الإمارات بمســـاندة 
الشـــعب الفلســـطيني في مواجهة التحديـــات الإنســـانية والاجتماعية، 
حيـــث يعكـــس دورها المســـتمر في تعزيز الاســـتقرار والتنميـــة في غزة 

.)2023 )الطاير، 
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أظهـــرت دولة الإمـــارات العربية المتحـــدة قدرة واضحـــة على لعب 
دور ريـــادي فـــي تحقيـــق الاســـتقرار الإقليمـــي، مـــن خـــلال جهود 
الوســـاطة فـــي النزاعـــات وتقديـــم حلول دبلوماســـية تعـــزز الأمن 
والســـلام.، وخاصة فيما يتعلق بالقضية الفلســـطينية وأفغانســـتان 

. وسوريا
تُعـــد الإمـــارات من أبـــرز الـــدول المانحـــة للمســـاعدات الإنســـانية 
والتنمويـــة، حيث دعمت الـــدول المتضررة من الأزمـــات ببرامج إغاثة 
وإعـــادة إعمار، ما ســـاهم في تحســـين الأوضـــاع المعيشـــية للعديد 

المجتمعات. مـــن 
لعبـــت الإمـــارات دورًا بارزًا في نشـــر قيـــم التســـامح والتعايش من 
خلال مبـــادرات ومؤتمـــرات إقليميـــة ودولية، مما ســـاهم في تعزيز 

المختلفة. الشـــعوب والثقافـــات  بين  التعاون 
دعمـــت الإمـــارات التعـــاون الاقتصـــادي الإقليمـــي عبر اســـتثمارات 
اســـتراتيجية وشـــراكات اقتصاديـــة عززت مـــن اســـتقرار المنطقة.

ضـــرورة تعزيز التعاون الإقليمـــي في مواجهة التحديات المشـــتركة، 
وتوســـيع الشـــراكات الإقليمية فـــي المجالات الأمنيـــة والاقتصادية 

لتعزيز الاســـتقرار. والبيئية 
إمكانيـــة زيادة التركيز على الحلول الدبلوماســـية للنزاعات، واســـتمرار 
جهـــود الوســـاطة الإماراتية مـــع تعزيـــز دور المنظمـــات الإقليمية 

للنزاعات. لتحقيق تســـويات ســـلمية  والدولية 
توصي الباحثـــة بتنظيم المزيد مـــن المؤتمرات والمبـــادرات التي تركز 
علـــى بناء جســـور التفاهم بين الثقافـــات وتعزيز الحـــوار بين الأديان.

ضرورة زيادة الشفافية في تقارير المســـاعدات الإنسانية والتنموية، 
وتوفيـــر تقاريـــر دوريـــة مفصلة عـــن المســـاعدات الإماراتيـــة لدعم 
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5

جهود التقييم والتحســـين المســـتمر في فلســـطين وليبيا وســـوريا.
تعميـــق دور الإمارات كمركـــز إقليمي اقتصـــادي، وتطويـــر مبادرات 
جديـــدة لتعزيز التجارة والاســـتثمار بيـــن دول المنطقة، بما يســـاهم 

في تحقيـــق الاســـتقرار الاقتصادي طويـــل الأمد.
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الملخص

يتطلـــب التميز المؤسســـي فـــي المنظمـــات الحكومية عدة أمـــور، في 
مقدمتهـــا أداء وظيفـــي فعال، من خلال موارد بشـــرية كفـــؤة وفعالة. 
في نفـــس الوقت، فـــإن الأداء الوظيفـــي للموظفين يتأثـــر بالعديد من 
الأمـــور والعوامـــل، مـــن بينهـــا الـــذكاء العاطفي. مـــن هنا، جـــاء البحث 
بهـــدف تحديد علاقة وتأثيـــر الذكاء العاطفي علـــى أداء موظفي منظمة 
حكوميـــة بدولة قطر. تم اســـتخدام المنهـــج الكمي التحليلـــي، من خلال 
جمع البيانات بواســـطة اســـتبانة مغلقـــة. تم توزيع الاســـتبانة على عينة 
عشـــوائية بســـيطة حجمها 200 موظف، بلغ عدد الاستبانات المسترجعة 
 .SPSS 153 اســـتبانة، تم تحليلهـــا إحصائياً باســـتخدام الرزمـــة الإحصائية
كشـــف البحـــث عـــن أن الموظفيـــن المشـــمولين بالدراســـة لديهـــم 
مســـتوى مرتفـــع مـــن الـــذكاء العاطفـــي، وأنـــه توجـــد علاقـــة إيجابية 
قويـــة ودالة إحصائيا بيـــن الذكاء العاطفـــي ككل، وكل بعد مـــن أبعاده، 
والأداء الوظيفـــي للموظفين. كما يوجـــد تأثير ذو دلالـــة إحصائية للذكاء 
العاطفـــي علـــى الأداء الوظيفـــي، حيـــث إن الـــذكاء العاطفـــي يؤثر على 
حوالـــي 14% من الأداء الوظيفـــي. بناء على النتائج الســـابقة، نوصي بتعزيز 
المســـتوى المرتفع من الـــذكاء العاطفي لـــدى الموظفيـــن، كما نوصي 
بإجراء دراســـات إضافيـــة حول الموضوع، خصوصا فـــي منظمات القطاع 

العام. 

الكلمـــات المفتاحية: الـــذكاء العاطفي. الوعي الاجتماعـــي. الوعي الذاتي. 
الأداء الوظيفـــي. المنظمات الحكومية. 
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Abstract

The research aimed to determine the relationship and impact 
of emotional intelligence on the performance of employees of 
a government organization in the State of Qatar. The analytical 
quantitative approach was used, and data was collected 
using a questionnaire that included closed questions. The 
questionnaire was distributed to a simple random sample of 200 
employees. The number of questionnaires retrieved reached 
153, which were statistically analyzed using the statistical 
package SPSS. The research revealed that employees have 
a high level of emotional intelligence, and that there is a 
strong, statistically significant positive relationship between 
emotional intelligence, and each of its dimensions, and the 
job performance of employees. There is also a statistically 
significant effect of emotional intelligence on job performance, 
as emotional intelligence affects and predicts %14 of job 
performance. Based on the previous results, we recommend 
enhancing the high level of emotional intelligence among 
employees. We recommend carrying out future research about 
emotional intelligence in the public sector organizations. 

Keywords: Emotional Intelligence. Self-Awareness. Social 
Awareness. Job Performance. Governmental Organizations.
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مقدمة

المخاطـــر، وشـــديدة  بيئـــة صعبـــة، وعاليـــة  المنظمـــات فـــي  تعيـــش 
التنافســـية. وفي ضوء التطـــورات التكنولوجية الكبيـــرة، وتزايد المطالب 
والتوقعـــات من المســـتفيدين والمراجعيـــن، يزداد اهتمـــام المنظمات 
بتحســـين أدائهـــا وتحقيق أهدافها، مـــن أجل ضمان قدرتهـــا على البقاء 
والمنافســـة. وفي ســـعيها لتحقيق أهدافها بفعالية، تـــدرك المنظمات 
بشـــكل متزايـــد أن مفتـــاح تميزها يكمن فـــي موظفيهـــا. فالموظفون 
هم رأس المـــال الحقيقي للمنظمـــات. فهم المعنيـــون بتنفيذ الخطط، 
والقيـــام بالمهـــام بكفـــاءة، وتقديـــم خدمـــة ممتـــازة للعمـــلاء، وتوفير 
المـــوارد الماليـــة، وبالتالـــي تحقيق أهـــداف المنظمات بكفـــاءة وفعالية 
)بظاظـــو، 2010(. إن دور الموظفيـــن مهم وحيوي، حيـــث يمكن وصفهم 
بأنهـــم العمود الفقـــري للمنظمات، ويرجـــع ذلك إلـــى الأدوار المتعددة 

التي يؤديهـــا الموظفون فـــي منظماتهم)الهيتـــي،2005(.
لا شـــك أن قدرة الموظفين على أداء وظائفهم تنعكس بشكل مباشر 
علـــى الأداء التنظيمـــي للمنظمات التـــي يعملون بها. وفي هذا الســـياق، 
يتفاوت الموظفون في كفاءتهم ومســـاهمتهم فـــي تحقيق الأهداف. 
ولا شـــك أن هنـــاك العديد من الأســـباب والتفســـيرات لهـــذا التفاوت. 
ولذلـــك، ظهرت عدة محـــاولات لتحديـــد محـــددات أداء الموظفين في 
المنظمات، وبرزت محاولة حديثة نســـبيًا تســـلط الضوء علـــى دور الذكاء 
العاطفـــي كمحدد مهم لســـلوك الموظفين وأدائهم )الشـــمري، 2022(. 
حيـــث يُعد الـــذكاء العاطفـــي مفهومًا معاصـــرًا جذب انتبـــاه العديد من 
الباحثيـــن فـــي مجـــالات الســـلوك التنظيمـــي، والقيـــادة، وإدارة الموارد 
البشـــرية، وقد تم تســـليط الضوء عليه بوضوح في العديـــد من الأعمال 
 Goleman المهمـــة في هـــذا المجال. من أهمهـــا كتاب دانيال جولمـــان
)1997( )الـــذكاء العاطفي: لماذا يمكن أن يكون أكثـــر أهمية من الذكاء؟(، 
والـــذي يـــرى أن النجاح فـــي الحيـــاة الاجتماعيـــة والمهنيـــة لا يعتمد على 
قـــدرة الفـــرد العقلية )الـــذكاء العقلـــي(، بل على مـــا إذا كان هـــذا الفرد 
يتمتـــع بما يســـمى بالـــذكاء العاطفـــي )خيـــر، 2023(، وقد نُشـــر عدد من 
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الأبحاث التي تشـــرح هـــذه الفكرة.
ومـــن ثم، هنـــاك اهتمـــام متزايـــد بالـــذكاء العاطفـــي على المســـتويين 
العلمـــي والعملي، في محاولـــة لفهم تأثير الذكاء العاطفي على ســـلوك 
الموظفيـــن وأدائهـــم، وكذلك علـــى الأداء التنظيمي. والجديـــر بالذكر أنه 
بينمـــا يبـــرز الاهتمام ببحـــوث الذكاء العاطفـــي في مؤسســـات القطاع 
الخاص في الـــدول المتقدمـــة، فإن الاهتمـــام ببحوث الـــذكاء العاطفي 
أقل بـــروزًا وانتشـــارًا في مؤسســـات القطاع العـــام في الـــدول النامية 

.)2014 )ماضي، 

مشكلة البحث
تســـعى المنظمـــات العامة فـــي قطر جاهـــدة لتحقيق التميـــز، في ضوء 
اهتمـــام الحكومـــة بالمســـاهمة الفعالـــة في تحقيـــق رؤية قطـــر 2030. 
ووفقًـــا للرؤية، تهـــدف دولة قطر إلى تحقيـــق التنمية المســـتدامة، وأن 
تصبح دولـــة متقدمة توفر الحيـــاة الكريمة لمواطنيها للأجيـــال القادمة. 
ومما لا شـــك فيـــه أن تحقيق هـــذا الهدف الواســـع والطمـــوح يتطلب 
الكثيـــر من الأمـــور، وليس أقلها التنظيـــم الحكومي المتطـــور. وفي هذا 
الصـــدد، يعد التحديـــث والتطوير والتميز التنظيمي من الركائز الأساســـية 
لرؤيـــة قطـــر الوطنيـــة، واســـتراتيجية التنميـــة الوطنية )الخاطـــر، 2023(. 
يتطلب التميـــز التنظيمي فـــي المنظمـــات الحكومية عدة أمـــور، أهمها 
الأداء الوظيفـــي الفعـــال، من خلال الموارد البشـــرية الكفـــؤة والفعالة. 
وفـــي الوقت نفســـه، تتأثر قـــدرة الموظفيـــن علـــى أداء مهامهم بعدد 
مـــن العوامل، من بينهـــا الذكاء العاطفي ومســـتواه ومدى ممارســـته. 
لذلك، برز ســـؤال بحثي يتعلق بمدى تمتع الموظفيـــن بالذكاء العاطفي، 
وتأثيـــر الـــذكاء العاطفـــي علـــى أداء الموظفين. تســـعى هذه الدراســـة 
إلـــى تحديد مـــدى تأثير الـــذكاء العاطفـــي بأبعـــاده المختلفة علـــى الأداء 
الوظيفي للموظفين. ويتمثل ســـؤال البحث الرئيســـي فيمـــا يلي: ما هو 

تأثير الـــذكاء العاطفي علـــى الأداء الوظيفـــي للموظفين؟
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أهداف البحث
تهـــدف هذه الدراســـة في المقـــام الأول إلى المســـاهمة في تحســـين 
الأداء الوظيفـــي للموظفيـــن، من خـــلال فهم أثر الـــذكاء العاطفي على 

الأداء. وعلـــى وجـــه التحديد يســـعى البحث إلى: 

أهمية الدراسة
يمكن التأكيد على أهمية هذا البحث على النحو التالي:

فرضيات البحث
ســـتختبر الدراســـة الفرضية الرئيســـية التاليـــة: توجد علاقـــة إيجابية ذات 

دلالة إحصائيـــة بين الـــذكاء العاطفـــي، والأداء الوظيفـــي للموظفين.

1

1

2

2

3

تحديد أثر اســـتخدام الذكاء العاطفي على الأداء الوظيفي للموظفين 
في إحدى المنظمـــات الحكومية في قطر.

تحديـــد مدى اســـتفادة موظفـــي المنظمـــة الحكومية محـــل البحث 
من أبعـــاد الـــذكاء العاطفي.

تقديـــم التوصيـــات التي يمكـــن أن تعزز اســـتخدام الـــذكاء العاطفي 
بطريقة إيجابيـــة وفعالة وبما يســـهم في تحســـين الأداء الوظيفي.

المنظـــور العلمـــي والأكاديمـــي: تضيف هذه الدراســـة قيمـــة علمية 
للمكتبـــة الإداريـــة العربية، خاصة فـــي ظل قلة البحوث والدراســـات 
حول الـــذكاء العاطفـــي وأثره علـــى الأداء الوظيفي فـــي المنظمات 
الحكومية فـــي دولة قطر. وتتجلـــى الأهمية العلمية لهذه الدراســـة 
من خـــلال محاولتها اســـتقطاب الباحثين لدراســـة موضـــوع الذكاء 

العاطفـــي، خاصة فـــي منظمات القطـــاع العام فـــي دولة قطر.
الأهميـــة العمليـــة والتطبيقيـــة: تبـــرز الأهميـــة العمليـــة للبحث من 
خـــلال محاولة المســـاهمة في تحســـين الأداء الوظيفـــي من خلال 
فهم أثر اســـتخدام الـــذكاء العاطفي على الأداء. كما يتـــم التأكيد على 
الأهميـــة العملية للبحـــث من خلال طـــرح التوصيات التـــي يمكن أن 
تعزز اســـتخدام الـــذكاء العاطفـــي بطريقـــة إيجابية وفعالة تســـهم 

الوظيفي. الأداء  تحســـين  في 
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نموذج البحث
وفقًا لنموذج البحث، هناك متغيرات مستقلة وأخرى تابعة.

حدود الدراسة
مـــن الناحيـــة المكانية، فقد شـــمل البحـــث منظمة حكوميـــة واحدة من 
المنظمـــات الحكوميـــة في دولة قطـــر. ومن الناحيـــة الزمانيـــة، فقد تم 
إجراء البحث خـــلال الربع الأول من عام 2024م. وفيمـــا يتعلق بالمبحوثين، 
فقـــد اقتصـــر البحث علـــى عينة عشـــوائية بســـيطة، ولم يشـــمل جميع 
الموظفيـــن. وفيمـــا يتعلـــق بالبيانـــات، فقد اعتمـــد البحث علـــى البيانات 

التـــي تم جمعها بواســـطة اســـتبانة، ولم يشـــمل أدوات بحـــث أخرى. 

الإطار النظري والأبحاث السابقة
مفهوم الذكاء العاطفي

إن محاولـــة إيجاد تعريـــف محدد للـــذكاء العاطفي أمر غيـــر ممكن، حيث 
يمكن للمـــرء أن يجد العديـــد من المحـــاولات لتعريف الـــذكاء العاطفي. 
فعلـــى ســـبيل المثـــال، يعـــرّف Goleman )1997( الـــذكاء العاطفي بأنه 
مجموعة من الســـمات، قد يســـميها البعض ســـمات شـــخصية، وهي 
ســـمات مقدرة لنـــا كأفراد. وعلى الرغـــم من أن هذا التعريـــف عام، إلا أنه 
يؤكـــد على أهميـــة الـــذكاء العاطفي، وينص علـــى أن نجاحنـــا يعتمد على 

العاطفي.  ذكائنـــا  درجة 
يعتبـــر Salovy & Mayor )1997( أن الـــذكاء العاطفي هو قدرة الشـــخص 
علـــى تحديد مشـــاعره بدقة، ومعرفة مشـــاعر الآخرين، والســـيطرة على 
عواطفهـــم، والتعاطف مع الآخرين، والاســـتعداد لاتخاذ قـــرارات ذكية. 
بعبـــارة أخرى، يشـــير الـــذكاء العاطفـــي إلى أمريـــن رئيســـيين هما: فهم 

1

2

المتغيـــر المســـتقل الـــذكاء العاطفـــي: يشـــمل الـــذكاء العاطفـــي 
الأبعـــاد التاليـــة: تقييم مشـــاعر الفرد والتعبيـــر عنها، تقييم مشـــاعر 
الآخرين والتعرف عليها، تنظيم مشـــاعر الفرد، واســـتخدام المشـــاعر 

الأداء. لتسهيل 
المتغير التابع: الأداء الوظيفي للموظف.
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العواطـــف، والتحكم فـــي العواطف. ونتيجـــة لذلك، يمكن اتخـــاذ قرارات 
فعالـــة. لذلك، تتضمـــن عملية الـــذكاء العاطفي الوعي الذاتي للمشـــاعر 
تجـــاه الـــذات والآخريـــن، والتحكم في تلك المشـــاعر، وتوجيهها بشـــكل 

.)2023,obaid&els( بنّاء. 
وفقًـــا لشـــحمة )2019(، فإن الـــذكاء العاطفـــي هو قدرة الشـــخص على 
التعامـــل مع الـــذات والآخرين بطريقـــة إيجابية. وبما أنه قدرة الشـــخص 
علـــى التعامل مـــع عواطفـــه الخاصة، فإن العلاقـــة بين النجـــاح والذكاء 
العاطفـــي وثيقة. ويـــرى Keiling )2023( أن الـــذكاء العاطفي هو القدرة 
علـــى إدراك وفهـــم عواطـــف الشـــخص، والتحكـــم بها، وفهم مشـــاعر 
الآخريـــن، والتأثيـــر فيهـــا. وبعبارة أخـــرى، هو فهـــم أن العواطـــف تؤثر 
 Cherry على ســـلوك الأشخاص، سواءً بشـــكل إيجابي أو ســـلبي. يُعرّف
)2023( الـــذكاء العاطفي مـــن حيث أربـــع مكونات: القدرة علـــى التعرف 
علـــى العواطـــف، والقدرة علـــى التوفيـــق بيـــن العواطـــف والعقلانية، 

والقدرة علـــى اســـتيعاب العواطف، والقـــدرة على تنظيـــم العواطف.
من خلال ما ســـبق، يمكـــن تعريف الـــذكاء العاطفـــي بأنه: قـــدرة الفرد 
على إدراك وفهم مشـــاعره وعواطفه تجاه نفســـه والآخريـــن، والقدرة 
علـــى التحكـــم في تلك المشـــاعر، والقـــدرة علـــى إدارة الـــذات والآخرين، 
وتحقيق الأهـــداف والنجاح، والتوجـــه نحو التعامل بفعاليـــة مع الآخرين.

أهمية الذكاء العاطفي 
علـــى الرغم من وجـــود بعض الاختلافات فـــي تعريف الـــذكاء العاطفي، 
إلا أن هنـــاك إجمـــاع علـــى أهميتـــه بالنســـبة للموظفيـــن، ومديريهـــم، 
والمنظمـــات التي يعملـــون فيها. وفقًا لمـــا ذكـــره Price )2023(، هناك 

أربعة أمـــور تبـــرز أهمية الـــذكاء العاطفي فـــي العمل:
1

2

تحســـين التواصـــل: حيث يميل الموظفـــون الذين يتمتعـــون بالذكاء 
العاطفـــي إلـــى أن يكونوا أفضل فـــي التواصل، والتواصـــل الجيد هو 

مفتاح علاقـــات العمل الناجحـــة والقوية.
تحســـين روح الفريـــق: الموظفون الذيـــن يتمتعون بـــذكاء عاطفي 
منخفـــض غير قادرين علـــى العمل كفريق واحد. فقد لا يســـتمعون 
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وباختصـــار، من الواضـــح أن الذكاء العاطفـــي أمر بالغ الأهميـــة في إدارة 
الـــذات، وإدارة العلاقـــات مع الزمـــلاء والرؤســـاء، والذي بدوره يحســـن 

الفردي والمؤسســـي. الأداء 
وفقًـــا Filson )2023(، هنـــاك قضايا أخرى تبـــرز أهمية الـــذكاء العاطفي 

في العمل تشـــمل مـــا يلي:

جيـــدًا، أو يتجادلـــون أو يرفضـــون تحمـــل مســـؤولية الأخطـــاء. وقد 
يفشـــلون أيضًا في فهـــم مشـــاعر الآخرين بشـــكل كامل.

أداء أفضـــل: نظـــرًا لقدرتهم علـــى العمل كفريق، يميل الأشـــخاص 
الذيـــن يتمتعون بـــذكاء عاطفـــي مرتفع إلـــى الأداء بشـــكل أفضل. 
فهـــم يتخـــذون قـــرارات إيجابيـــة، ويتمتعـــون بعلاقـــات جيـــدة مع 

زملائهـــم ويعرفـــون كيفيـــة التعامل مـــع الضغوطات.
مســـاعدة الموظفين على التقدم في حياتهـــم المهنية: الموظفون 
الذيـــن يتمتعـــون بالـــذكاء العاطفـــي أكثـــر تعاطفًـــا وتنظيمًـــا ذاتيًا 
ولديهم مهـــارات أداء متميـــزة. وعلى هذا النحو، فهـــم قادرون على 

الفـــوز بترقيات متميـــزة وتحقيق التقـــدم الوظيفي.

3

4

1

2

3

تحســـين القـــدرة علـــى إدارة ضغـــوط العمـــل: بشـــكل عـــام، يُعـــد 
الإجهـــاد والتوتـــر والضغط المرتبـــط بالعمل أمـــرًا حتميًا إلـــى حد ما. 
ومـــع ذلك، فـــإن الموظفين الذيـــن يتمتعون بمســـتويات عالية من 
الـــذكاء العاطفي يعانون من ضغـــوط أقل في بيئـــة العمل. ونتيجة 
لمهاراتهـــم فـــي إدارة الضغـــوط، فإن هـــؤلاء الموظفيـــن قادرون 

علـــى التعامل بحكمة مـــع المواقـــف الصعبة.
زيـــادة الشـــعور بالمســـؤولية: يتحمـــل الموظفون الذيـــن يتمتعون 
بـــذكاء عاطفي عـــالٍ المســـؤولية ولا يتجنبونها. في نفـــس الوقت، 
يقدم المـــدراء الذين يتمتعون بالـــذكاء العاطفي نقـــدًا بنّاءً ويعززون 

المســـاءلة في مـــكان العمل.
تحســـين بيئة ومناخ العمـــل: ويرجع ذلك إلى علاقـــات العمل الجيدة. 
تقـــوم بيئة العمـــل الإيجابيـــة علـــى التعـــاون، والدعم، والمشـــاركة، 

والمساءلة.
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يضيـــف Davies )2023( نقطتيـــن رئيســـيتين تؤكدان علـــى أهمية الذكاء 
العاطفـــي في بيئة العمل: الأولـــى، تقديم خدمة عملاء ممتـــازة، فالذكاء 
العاطفـــي هو ســـمة ممتازة لبنـــاء العلاقـــات، ووضع مصلحـــة العميل 
فـــي الاعتبـــار. ولأنهم قـــادرون علـــى وضع أنفســـهم مكان الشـــخص 
الآخر، يمكن للأشـــخاص الذيـــن يتمتعون بذكاء عاطفي عـــالٍ أن يحددوا 
أيضًا طرقًا لتحســـين تجربـــة العميل. والثانية، اكتشـــاف المشـــاكل قبل 
أن تتفاقـــم: الأشـــخاص الذيـــن يتمتعون بـــذكاء عاطفي عـــالٍ قادرون 
على استشـــعار ما يحدث حولهم واكتشـــاف المشـــاكل قبل أن تتفاقم. 
على ســـبيل المثـــال، يمكنهـــم اكتشـــاف العلامـــات الخفية التي تشـــير 
إلى أن أحـــد الزملاء منزعـــج أو منطوٍ على نفســـه، ويمكنهم مســـاعدته 
في حل شـــكواه أو مشـــاكله. كما أنهـــم يتمتعون بالثقـــة اللازمة لطرح 
المشـــاكل مباشـــرة مـــع الآخريـــن، دون خوف مـــن النقـــد أو رد الفعل 

العنيـــف، وبالتالي منع المشـــاكل الصغيـــرة من الإضرار بهـــم لاحقًا.
مـــن الواضـــح أن الـــذكاء العاطفـــي مهم جـــدًا في مـــكان العمـــل لأنه 

على: يســـاعد 
1

2

تحســـين الولاء التنظيمي: يميل الموظفون الأذكيـــاء عاطفيًا إلى أن 4
يكونـــوا أكثـــر انخراطًا، وأكثـــر التزامًا، وأقـــل عرضة لتـــرك العمل. كما 
أنهم يتحدثون بشـــكل إيجابي عن المؤسســـة. وبشـــكل عام، يشعر 
هـــؤلاء الموظفون بالتقديـــر والاحترام فـــي أدوارهم، ممـــا يزيد من 

الـــولاء والرغبة في تحقيـــق الأهداف الشـــخصية والمهنية.

بالنســـبة للموظفيـــن: زيادة قـــدرة الموظفيـــن علـــى الإدارة الذاتية 
وفهـــم عواطفهـــم وتنظيمهـــا وتحســـين قدرتهـــم علـــى التكيف 
والعمـــل الجماعي، وكل ذلـــك ينعكس إيجابًا علـــى أدائهم وتقدمهم 

ظيفي لو ا
بالنســـبة لعلاقات العمل: تحســـين قدرة الموظفين علـــى التعامل 
مـــع المـــدراء وموظفيهـــم، وإدارة فـــرق العمـــل، وحل المشـــاكل 
المتعلقـــة بالعمـــل، وإدارة النزاعـــات والخلافـــات، واتخـــاذ القرارات. 

وينعكـــس كل ذلـــك علـــى أداء الفريـــق وإنتاجيته.
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أبعاد الذكاء العاطفي 
هنـــاك أبعاد متعددة للـــذكاء العاطفي، وغالبًا ما يتـــم التطرق إلى الأبعاد 

)2017 )العتيبي،  التالية: 
       الوعـــي الذاتـــي: يشـــير الوعـــي الذاتي إلـــى القدرة علـــى إدراك وفهم 
الحالـــة المزاجيـــة والعواطـــف والدوافـــع الخاصـــة بالمرء. يـــدرك الأفراد 
الواعـــون ذاتيًـــا مشـــاعرهم وحالاتهم المزاجيـــة ودوافعهـــم، ويعد هذا 
الوعي مكونًـــا مهمًا من مكونات الذكاء العاطفـــي. فبدون الوعي الذاتي، 
يصعـــب على الأفراد فهم ســـلوكهم وتنظيمه. يتمتع الأشـــخاص الذين 
يتمتعون بالذكاء العاطفي بالقدرة على الســـماح لمشـــاعرهم وأفكارهم 
بالتأثير على ســـلوكهم. يـــؤدي الوعي الذاتي إلى إصـــدار أحكام صحيحة عن 
الآخريـــن، مما يؤثر بـــدوره علـــى عملية اتخـــاذ القرار. ويتمتع الأشـــخاص 
الذيـــن يتمتعـــون بوعـــي ذاتـــي مرتفـــع بفهم لحظـــي لما يشـــعرون به، 
وبالتالـــي فهم يدركون كيف تؤثر مشـــاعرهم عليهم قبـــل اتخاذ أي إجراء. 
أمـــا الوعي الذاتي المنخفض فيتميز بعدة ســـمات، منهـــا صعوبة التعبير 
عـــن المشـــاعر، وتذبذب المشـــاعر والعواطـــف، وتذبـــذب العلاقات مع 
الآخريـــن. كمـــا يتميز أيضاً بالتســـرع في اتخـــاذ القرارات، وعـــدم التعاطف 
مـــع الآخرين. وفـــي الوقت نفســـه، يرتبط الوعـــي الذاتـــي بالانفتاح على 
التجارب المختلفـــة والأفكار الجديدة، والتعلم مـــن التفاعلات الاجتماعية.
       التنظيـــم الذاتـــي العاطفـــي: الجانـــب الثانـــي للـــذكاء العاطفـــي هو 
التنظيم الذاتـــي. يتضمن التنظيـــم الذاتي الجوانب الســـلوكية للعواطف، 
مثـــل المرونـــة والتعامل مـــع التغيير وإدارة الصـــراع. كما يشـــير أيضًا إلى 
التعامل بحكمة مـــع المواقف الصعبة أو المجهـــدة، والوعي بكيفية تأثير 

بالنســـبة للمنظمة: تحســـين العلاقات التنظيمية، والمناخ التنظيمي، 
الـــدوران،  ومعـــدل  الوقـــت،  وإدارة  المنظمـــة،  داخـــل  والتواصـــل 
والإنتاجيـــة. كل ذلك يعـــزز القدرة على تحقيق الأهداف والتنافســـية.
بالنســـبة للمراجعيـــن: تحســـين القـــدرة علـــى التعامـــل بفعالية مع 
المراجعيـــن، وتقديـــم تجربـــة ناجحـــة تؤدي إلـــى خدمة متميـــزة ورضا 

. ء لعملا ا
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ســـلوك الفرد على الآخرين وتحمل مســـؤولية أفعاله. يتمتع الأشخاص 
الذيـــن يتمتعون بالـــذكاء العاطفـــي بالتنظيم الذاتـــي، ويمكنهم التعامل 
مـــع المواقـــف المختلفة بحكمـــة وتوازن. وفـــي الوقت نفســـه، يتحلون 
بالمســـؤولية والضميـــر والإبـــداع. كمـــا أنهـــم واثقـــون من أنفســـهم، 

وقـــادرون على التكيف بســـهولة.
       فهـــم مشـــاعر الآخريـــن: يتعلق هـــذا الجانب بالســـلوك والمواقف 
والتفاعـــلات مـــع الآخريـــن. فالموظفون بحاجـــة إلى فهم مشـــاعرهم، 
ومشـــاعر الآخرين، والتواصل والتفاعـــل بفعالية مع الآخرين. ويشـــمل 
هذا البعد المهارات الاجتماعية المختلفة: الاســـتماع النشـــط، ومهارات 
التواصـــل اللفظـــي وغيـــر اللفظـــي، والقيـــادة وبنـــاء العلاقات. يتســـم 
الأشـــخاص الذيـــن يتمتعون بالـــذكاء العاطفـــي بالمبادرة والاســـتجابة، 
ممـــا يمكنهم من بناء علاقـــات جيدة. يتواصلون بفعاليـــة. فهم يدركون 
تأثير أســـلوب تواصلهـــم على الآخريـــن. وبالتالي فهم قـــادرون على بناء 

علاقـــات بناءة وإيجابيـــة على المـــدى الطويل.
       استخدام المشاعر لتســـهيل الأداء: يتعلق هذا الجانب بالقدرة على 
فهم الآخرين، وتقديرهـــم، والتعاطف معهم. ويتمحـــور التعاطف حول 
إدراك مشـــاعر الآخرين، والاســـتجابة لها بشـــكل مناســـب؛ حيث يلعب 
الـــذكاء العاطفـــي دورًا مهمًا في جميـــع العلاقات الاجتماعيـــة، وخاصة 
فـــي علاقات العمـــل؛ فالأشـــخاص الذين يتمتعـــون بالـــذكاء العاطفي 
قادرون على فهم مشـــاعر الآخرين، وتقديرها، وعـــدم تجاهلها أو التباعد 
عنها. كمـــا أنهم متعاونون، ويظهرون التقديـــر للآخرين وأوضاعهم. ولا 

ينشـــغلون بأنفسهم، ويهملون مشـــاعر الآخرين.

الدراسات السابقة

وجـــدت المراجعـــة المكتبيـــة للأبحـــاث الســـابقة حـــول موضـــوع البحث 
العديـــد من الدراســـات. وفيما يلـــي أهم هـــذه الدراســـات، مصنفة بين 

دراســـات عربيـــة وعالمية.
هدفت دراســـة حســـون )2021( إلى فهم دور الـــذكاء العاطفي في تعزيز 

4

3
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عت  الأداء الوظيفـــي لمراجعـــي الحســـابات وتقليـــل مســـؤولياتهم. وُزِّ
اســـتبانة على عينة عشوائية بســـيطة من المدققين العراقيين. كشفت 
الدراســـة عن وجود اعتقـــاد قوي لـــدى المدققين العراقيين بـــأن الذكاء 
العاطفـــي يلعب دوراً مهمـــاً في تطوير الخصائص الشـــخصية والمهنية 
للمدققيـــن، وفي تعزيـــز كفـــاءة وفعالية إجـــراءات التدقيق. وبنـــاءً على 
ذلـــك، أوصـــت الدراســـة بضـــرورة أن ينظـــم مجلـــس مهنـــة التدقيـــق 
والمعهـــد العراقـــي للمحاســـبين القانونييـــن العراقيين نـــدوة لمراجعي 
الحســـابات حول تأثير الـــذكاء العاطفي علـــى فعالية موظفي شـــركات 
التدقيـــق. كما أوصت الدراســـة بضرورة تشـــجيع شـــركات التدقيق على 
تشـــجيع المدققيـــن داخل شـــركاتهم على إنفـــاق الأموال علـــى تطوير 

الـــذكاء العاطفي.
وفي ســـلطنة عمـــان، حدد المحمـــري )2018( مســـتوى الـــذكاء العاطفي 
والأداء الوظيفـــي للمديريـــن في الدائـــرة الإدارية بـــوزارة التربية والتعليم 
في ســـلطنة عمان، وقـــد تم اســـتخدام المنهـــج الوصفـــي التحليلي من 
خلال توزيع الاســـتبانة على عينة عشـــوائية بســـيطة مـــن المديرين في 
الأقســـام الإدارية بـــوزارة التربية والتعليم في ســـلطنة عمان. كشـــفت 
نتائـــج الدراســـة عن وجـــود مســـتويات عالية مـــن الـــذكاء العاطفي من 
جهـــة والأداء الوظيفـــي من جهة أخـــرى، مما يكشـــف عن تأثيـــر الذكاء 
العاطفـــي على الأداء الوظيفـــي للمديرين. لم يتم العثـــور على فروق بين 
الجنســـين في مســـتويات الذكاء العاطفي. أوصت الدراسة بتنفيذ برامج 
تدريبيـــة في مجال الذكاء العاطفـــي، وإدراج معايير الـــذكاء العاطفي في 

للمدراء. الســـنوي  التقييم 
فـــي الأردن، هدفت دراســـة الحراحشـــة )2020( إلى تحديد الدور الوســـيط 
لمتغيـــرات الالتـــزام التنظيمي فـــي العلاقة بيـــن الـــذكاء العاطفي وأداء 
طـــلاب الجامعـــات الخاصة. تم اســـتخدام منهـــج وصفي تحليلـــي تم فيه 
توزيـــع اســـتبانة علـــى عينة عشـــوائية بســـيطة مـــن طلبـــة الجامعات 
الأردنيـــة الخاصـــة، حيث بلـــغ حجم العينـــة 475 طالبـــاً وطالبة. كشـــفت 
نتائج الدراســـة عـــن وجود تأثيـــر دال إحصائيـــاً لمتغير الالتـــزام التنظيمي، 
علـــى تأثير متغير الـــذكاء العاطفـــي )المعرفة العاطفيـــة، والوعي الذاتي، 
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والدافعيـــة، والتعاطف، والمهـــارات الاجتماعيـــة( علـــى أداء الطلبة في 
أبعـــاده )دقـــة الإنجـــاز، والإبـــداع، والقـــدرة علـــى التعلـــم، والانتظام في 
العمـــل(. وخلصت الدراســـة إلى أن هناك حاجـــة إلى تقديـــم رؤية فعالة 
لأثر الـــذكاء العاطفـــي علـــى أداء الطلبـــة إلـــى الإدارة العليـــا للجامعات 
الأردنية. وهـــذا يتطلب إدخال مقررات دراســـية تتضمـــن مواضيع حول 

العاطفي. الـــذكاء 
فـــي العـــراق، هدفت دراســـة هـــادي )2022( إلى تحديـــد دور وأثـــر الذكاء 
العاطفـــي في تعزيـــز الأداء المتميز لعينـــة مختارة من موظفي شـــركة 
مصفاة تكرير/بيجي في العراق، حيث اســـتخدم الباحـــث المنهج الوصفي 
التحليلي، من خلال اســـتبانة كأداة رئيســـية لجمع البيانـــات والمعلومات 
ذات الصلـــة بمجـــال البحث. وكشـــفت النتائـــج أن هناك علاقـــة إيجابية 

ودالة بين الـــذكاء العاطفـــي وأداء الموظفين.
الدراسات الأجنبية

هناك العديد من الدراســـات الســـابقة حـــول هذا الموضـــوع البحثي، بما 
ذلك: في 

فـــي دراســـة رومانية، هدفـــت دراســـة Sabie )2020( إلى تحليـــل العلاقة 
بيـــن الـــذكاء العاطفـــي وأداء موظفـــي الموارد البشـــرية. اســـتخدمت 
الباحثة أســـلوب المســـح المقطعي لاختبـــار فرضية البحـــث، بعد تحليل 
البيانات تبيـــن وجود علاقة قويـــة بالفعل بين الأداء والـــذكاء العاطفي.
هدفـــت دراســـة Febrina )2021( في إندونيســـيا إلى تحليـــل العلاقة بين 
الثقافـــة التنظيمية والـــذكاء العاطفي والأداء بين موظفـــي البنوك في 
إندونيســـيا. اســـتخدم الباحـــث منهجًـــا وصفيًـــا تحليليًا من خـــلال توزيع 
اســـتبيان علـــى عينة عشـــوائية مكونـــة مـــن 240 موظفًا مـــن موظفي 
البنوك التجارية. كشـــف تحليل البيانات أن الثقافة التنظيمية، والمشاركة 
فـــي العمل، والـــذكاء العاطفي، والالتـــزام الوظيفي ليس لهـــا تأثير كبير 
علـــى أداء الموظفين من خلال الرضا الوظيفي. ومـــع ذلك، فإن الثقافة 
التنظيمية، والذكاء العاطفي، والمشـــاركة في العمـــل، والرضا الوظيفي 
لهـــا تأثير كبير علـــى أداء الموظفين من خـــلال الالتـــزام الوظيفي. وهذا 
يعنـــي أن العلاقة بين الـــذكاء العاطفي والأداء ليســـت حتميـــة، بل تتأثر 
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بمتغيـــرات وعوامل أخـــرى منها الرضـــا الوظيفـــي والالتـــزام التنظيمي. 
تتأثـــر العلاقة بين الـــذكاء العاطفـــي والأداء أيضًا بالثقافـــة التنظيمية.

فـــي ماليزيا، هدفت دراســـة أجراها Chong )2020( إلـــى تحليل العلاقة بين 
الذكاء العاطفي والأداء بين المعلمين في الجامعات الماليزية. اســـتخدم 
الباحثـــون منهجًـــا وصفيًا تحليليًـــا من خلال توزيع اســـتبانة علـــى أعضاء 
هيئـــة التدريس المختارين عشـــوائيًا. وكشـــف تحليل البيانـــات أن الذكاء 
العاطفـــي له تأثيـــر كبير علـــى أداء الموظفين، وأن الـــذكاء العاطفي يتنبأ 

بشـــكل كبير بأداء الموظفين في المســـتقبل.
فـــي ألمانيا، أجـــرى Ginoga )2023( دراســـة على الموظفيـــن في القطاع 
الخـــاص الألماني بهـــدف تحليل العلاقة بيـــن الذكاء العاطفـــي، وكفاءة 
الموظفيـــن، وبيئـــة العمـــل، والأداء. وزع الباحـــث اســـتبياناً علـــى عينـــة 
عشـــوائية من الموظفين واســـتخدم منهجـــاً وصفياً تحليلياً. وكشـــفت 
نتائـــج تحليـــل البيانـــات أن متغيـــرات الكفـــاءة والـــذكاء العاطفـــي وبيئة 
العمـــل كان لهـــا تأثيـــر إيجابي وهـــام علـــى أداء الموظفين. ومـــع ذلك، 
فـــإن متغيـــر الكفـــاءة لـــه تأثير ســـلبي جزئـــي، ولكـــن طفيف علـــى أداء 
الموظفيـــن، ومتغيـــر الـــذكاء العاطفي له تأثيـــر إيجابي جزئـــي وهام على 
أداء الموظفيـــن، ومتغيـــر بيئـــة العمل له تأثيـــر إيجابي جزئـــي وهام على 
الأداء. وهـــذا يؤكد مرة أخـــرى أن العلاقـــة بين الـــذكاء العاطفي والأداء 
تتأثـــر بالمتغيـــرات الأخرى المتعلقـــة بالموظف والمؤسســـة التي يعمل 

الموظف. فيهـــا 
في تركيـــا، أجرى Uraz )2020( دراســـة في تركيا تهدف إلـــى تحليل العلاقة 
بيـــن الـــذكاء العاطفـــي والأداء فـــي المنظمـــات التركية. وزعـــت الباحثة 
اســـتبياناً على عينة عشوائية من الموظفين واســـتخدمت منهجاً وصفياً 
تحليلياً. وكشـــفت نتائـــج تحليـــل البيانات أن تأثيـــر الـــذكاء العاطفي على 
الأداء يرتبـــط بالـــذكاء العقلي. وأكدت الدراســـة أهمية الـــذكاء العاطفي 
وأثـــره علـــى الأداء، إلا أن الأداء يتأثـــر بعوامل ومتغيرات أخـــرى مترابطة 

. بكة متشا و
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الفجوة البحثية
من خـــلال مراجعتنا للدراســـات العربيـــة والعالمية الســـابقة، لاحظنا ما 

يلي

لذلك، فـــإن ما يجعل دراســـتنا الحالية مختلفة عن الدراســـات الســـابقة 
هـــو أنهـــا أول دراســـة تتنـــاول الـــذكاء العاطفي وأثـــره علـــى الأداء في 

قطرية. حكوميـــة  منظمة 

منهجية البحث
في هـــذا البحث تم اســـتخدام المنهج الكمي التحليلي. هـــذا المنهج يقوم 
علـــى أســـاس جمـــع بيانات كميـــة، من خـــلال اســـتبانة تتضمن أســـئلة 
مغلقـــة، وبعـــد ذلك تحليـــل البيانات احصائيـــا. في هذا البحـــث تم الرجوع 
إلـــى الدراســـات الســـابقة، والكتب، والمقـــالات، كمصادر ثانويـــة. كما تم 
جمع البيانات من المبحوثين بواســـطة الاســـتبانة. وبعـــد ذلك تم تحليل 

1

2

3

الاهتمـــام: هناك اهتمـــام متزايد بموضـــوع الذكاء العاطفـــي، ونظرًا 
لأهميتـــه، وجدنـــا عـــددًا من الدراســـات حول هـــذا الموضـــوع. وهذا 
لا يعنـــي أن الموضـــوع مشـــبع بالبحـــوث، ولكـــن هـــذا لا يعنـــي أن 
الموضـــوع مشـــبع بالبحوث، بـــل إن الموضـــوع يحتاج إلـــى مزيد من 

لأهميته. البحـــث 
النطـــاق المكانـــي: نلاحظ أن الدراســـات الســـابقة تناولـــت موضوع 
الـــذكاء العاطفي في الـــدول العربية وغيرها من الدول. وهذا يشـــير 
إلـــى تزايد الاهتمـــام بهذا الموضـــوع بين الباحثين مـــن مختلف الدول 
والمنظمـــات. إلا أننـــا لاحظنا قلة الدراســـات الســـابقة التـــي تناولت 

هـــذا الموضوع فـــي دولة قطر.
مجـــالات البحث: لاحظنـــا أن الدراســـات الســـابقة تناولـــت موضوع 
الـــذكاء العاطفي في عـــدة مجالات. وهذا يشـــير إلى وجـــود اهتمام 
متزايـــد بالموضوع بين الباحثيـــن في قطاعات مختلفـــة، مثل التعليم 
والفنـــادق والتمويل والمصـــارف وقطاع التعليم. ومـــع ذلك، لاحظنا 
أن هنـــاك نـــدرة فـــي الأبحـــاث الســـابقة حول هـــذا الموضـــوع في 

القطـــاع الحكومي.
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البيانات والتوصل لنتائج، ومقارنة نتائج الدراســـة الحالية بنتائج الدراســـات 
السابقة.

مجتمع الدراسة وعينة البحث
يشـــمل مجتمـــع الدراســـة كافـــة الموظفيـــن العاملين فـــي المنظمة 
الحكوميـــة محل البحـــث. نظرا لكبـــر حجم مجتمع الدراســـة نســـبيا، فقد 
تقرر اســـتخدام أســـلوب العينـــة، وتحديدا العينة العشـــوائية البســـيطة، 
لاختيـــار عينة ممثلة مـــن الموظفين. حيـــث بلغ حجم العينـــة 200 موظفا. 

أدوات جمع البيانات 
معظـــم  فـــي  المســـتخدمة  الأداة  لأنهـــا  الاســـتبانة،  اســـتخدام  تقـــرر 
الدراســـات الســـابقة. كما أنهـــا أداة مناســـبة لموضوع وهـــدف البحث. 
بالإضافـــة لذلك، يمكـــن من خلال الاســـتبانة جمع كم كبير مـــن البيانات 
خلال وقـــت قصير، كما أنه من الســـهل تحليل البيانـــات احصائيا. تكونت 

الاســـتبانة من الأجـــزاء التالية:

كانت الاســـتبانة من النـــوع المغلـــق Structured Survey حيث تم وضع 
إجابـــات محـــددة أمام كل ســـؤال، وطلب مـــن المبحوثين اختيـــار الإجابة 
التـــي تنطبـــق عليهـــم وتعبـــر عـــن وجهـــة نظرهم. وقـــد تم اســـتخدام 
مقيـــاس خماســـي Likert Five Scale للإجابـــة عـــن الأســـئلة المتعلقة 

بالـــذكاء العاطفـــي والأداء الوظيفي.
للتأكد من صدق وثبات الاســـتبانة، تم تصميم الاســـتبانة بشـــكلها الأولي 
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مقدمـــة: توضح هـــدف الدراســـة، وتؤكد على انه ســـيتم اســـتخدام 
البيانـــات للبحـــث العلمي، وســـيتم التعامـــل معها بنزاهـــة وحيادية. 
البيانـــات العامة للمبحوثيـــن: وتشـــمل المؤهل العلمـــي، والجنس، 

. لعمر ا و
أبعـــاد الذكاء العاطفي: تـــم تحديد أربعة أبعاد، وتضمـــن كل بعد أربع 

أسئلة. 
الأداء الوظيفـــي: تضمنـــت الاســـتبانة ثمانية أســـئلة لقيـــاس الأداء 

للموظفين.  الوظيفـــي 
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متضمنة أســـئلة عن: البيانات العامة للمبحوثين، أبعـــاد الذكاء العاطفي، 
أداء الموظفيـــن. وقـــد روعي أن تكون الاســـتبانة منســـجمة مع أهداف 
البحث، وتجيب عن أســـئلته، مع اســـتبعاد أية أســـئلة أخرى ليســـت ذات 
علاقـــة. بعد جمـــع البيانـــات وتحليلها، تم حســـاب الاتســـاق الداخلي من 
خـــلال معامل الارتبـــاط بين كل فقـــرة، وكل بعـــد من أبعاد الدراســـة. 
وقـــد جاءت نتائج التحليـــل لتؤكد على تمتع الاســـتبانة بدرجة صدق عالية، 
نظـــرا لان معامـــل الارتبـــاط Correlation لجميع الأبعـــاد كان ذو دلالة 
 Cronbach إحصائيـــة عند مســـتوى 0.001. كمـــا تم اســـتخدام معامل ألفـــا
Alpha لحســـاب معامـــل الثبات للاســـتبانة، حيث جاءت قيـــم ألفا لتؤكد 
علـــى تمتع الاســـتبانة بمعامـــل ثبات مناســـب، ويمكن بالتالـــي الاعتماد 

عليها فـــي تعميم النتائـــج. فقد بلغت قيمـــة ألفا للاســـتبانة ككل 856.0
 تحليل ومعالجة البيانات.

خصائص عينة البحث
تضمنـــت الاســـتبانة ثلاثة أســـئلة عـــن عينة البحـــث: الجنـــس، المؤهل 
العلمـــي، العمـــر. بعـــد جمـــع الاســـتبانات، تـــم تحليـــل الأســـئلة الأربـــع 
باســـتخدام التكـــرارات والنســـب المئويـــة، حيـــث جـــاءت النتائـــج كما في 

الجـــدول )1(. 
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فيمـــا يتعلق بعمـــر الموظفيـــن المشـــمولين بالبحث، يبيـــن الجدول أن 
أفراد العينـــة من أعمار مختلفـــة، لكن معظمهم تزيـــد أعمارهم عن 35 
ســـنة. وبالنســـبة لجنـــس الموظفين، فنصفهـــم تقريبا رجـــال، والنصف 
الآخـــر نســـاء. وفيمـــا يتعلـــق بالمؤهـــل العلمي، فمعظـــم أفـــراد اعينة 

جامعيـــون، ومن حملـــة الشـــهادات العليا.

الذكاء العاطفي لدى المبحوثين
تضمنت الاســـتبانة أســـئلة حـــول الـــذكاء العاطفي، وذلك ضمـــن أربعة 

وهي:  رئيســـية  محاور 
تقييم العاطفة والتعبير عن الذات.  

التقييم والاعتراف بمشاعر الآخرين.  
تنظيم الانفعالات.  

استخدام العاطفة لتسهيل الأداء.  
تم احتســـاب المتوســـطات الحســـابية والانحرافات المعياريـــة لكل بعد، 

وللـــذكاء العاطفي ككل، حيـــث جاءت النتائـــج كما في الجـــدول أدناه. 
جدول 2: مستوى الذكاء العاطفي لدى الموظفين

نلاحـــظ مـــن الجـــدول أن المتوســـط الحســـابي للـــذكاء العاطفي ككل 
بلـــغ 4.20 مـــن 5.0 وهـــو يـــدل علـــى ارتفـــاع مســـتوى الـــذكاء العاطفي. 
فالموظفون المشـــمولون بالدراســـة يتمتعون بدرجة عاليـــة من الذكاء 
العاطفـــي. وفي نفـــس الوقت، نجد أن المتوســـطات الحســـابية لأبعاد 
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الـــذكاء العاطفـــي تراوحـــت بيـــن 4.02-4.42. وهي متوســـطات تدل على 
تمتـــع الموظفيـــن بدرجة عالية من الـــذكاء العاطفي، وفـــي كل بعد من 
أبعـــاده. وقد كان أعلى متوســـط حســـابي عنـــد بعدي تقييـــم العاطفة، 
وتنظيـــم الانفعـــالات. فـــي حيـــن كان أقل متوســـط حســـابي عند بعد 

الآخرين. التقييـــم والاعتراف بمشـــاعر 

الأداء الوظيفي
تضمنـــت الاســـتبانة عـــدة أســـئلة حـــول الأداء الوظيفي. يبيـــن الجدول 

أدنـــاه نتائـــج التحليل.
جدول 3: الأداء الوظيفي للمبحوثين

نلاحظ مـــن الجـــدول أن المتوســـط الحســـابي لـــلأداء الوظيفـــي ككل 
بلـــغ 4.37 وهو يـــدل على ارتفـــاع مســـتوى الأداء الوظيفي. وبالنســـبة 
للمتوســـطات الحســـابية لجميـــع الأســـئلة ضمـــن الأداء الوظيفي، نجد 
أنهـــا تراوحت بيـــن 4.18 – 4.61 وجميعها تـــدل على وجود مســـتوى عالي 

الوظيفي. الأداء  مـــن 



640

علاقة الذكاء العاطفي بالأداء الوظيفي
تم اســـتخدام أســـاليب الإحصاء التحليلـــي لتحديد علاقة الـــذكاء العاطفي 

بالأداء الوظيفـــي. وقد جـــاءت النتائج كما في الجـــدول أدناه.
جدول 4: علاقة الذكاء العاطفي بالأداء الوظيفي

نلاحـــظ من الجدول وجود علاقـــة إيجابية قوية ودالـــة إحصائيا بين الذكاء 
العاطفـــي ككل، وكل بعد مـــن أبعـــاده، والأداء الوظيفـــي للموظفين. 
فقـــد كانت قيم معامـــل الارتباط ذات دلالـــة إحصائية، ممـــا يؤكد وجود 
علاقـــة قوية بين المتغيرين: المســـتقل وهـــو الذكاء العاطفـــي، والتابع 

وهـــو الأداء الوظيفي.

تأثير الذكاء العاطفي على الأداء الوظيفي
مـــن أجـــل تحديد مـــدى تأثير الـــذكاء العاطفـــي علـــى الأداء الوظيفي، تم 
اســـتخدام أســـاليب الإحصـــاء التحليلي، حيث جـــاءت النتائج كمـــا هي في 
الجدول أدنـــاه. نلاحظ من الجـــدول أن قيمة R Square بالنســـبة للذكاء 
العاطفـــي ككل بلغـــت 0.142 أي أن الـــذكاء العاطفـــي يؤثـــر علـــى ويتنبأ 
بنســـبة 14%على الأداء الوظيفي، وهـــذا يعني أن الـــذكاء العاطفي عامل 
هـــام ومؤثر ويتنبأ بـــالأداء الوظيفي، ولكنه ليس العامـــل الوحيد، فهناك 
عوامـــل أخـــرى تؤثـــر وتتنبأ بـــالأداء الوظيفـــي. وبالنســـبة لأبعـــاد الذكاء 
العاطفـــي فقد كانـــت قيم R Square أعلـــى ما يكون عنـــد بعدي تنظيم 

الانفعـــالات، وتقييـــم العاطفة والتعبير عـــن الذات. 
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جدول 5: تأثير الذكاء العاطفي على الأداء

مناقشة النتائج

توصلنـــا مـــن خـــلال تحليـــل البيانـــات إلـــى أن الموظفين المشـــمولين 
بالدراســـة يتمتعون بمســـتوى عـــال من الـــذكاء العاطفـــي. تتفق هذه 
النتيجـــة مـــع نتائـــج العديد مـــن الدراســـات الســـابقة التي كشـــفت عن 
ممارســـة الموظفين الـــذكاء العاطفي بدرجة مرتفعة، ومنها دراســـات 
هادي )2022(، وســـالم )2020(، والمحمري )2018(. ومن المنطقي أن تتفاوت 
ممارســـة الموظفين للذكاء العاطفي من منظمة لأخـــرى، وفقا للدولة 
التـــي تعمل فيهـــا المنظمـــة، وحجم وطبيعـــة عمل المنظمـــة، وثقافة 
وشـــخصية الموظفيـــن، والبيئـــة الداخلية والخارجيـــة، وغيرهـــا. فمما لا 
شـــك فيـــه أن الـــذكاء العاطفي لـــدى الموظفين يتفـــاوت من موظف 
لآخـــر، كما يتفـــاوت الموظفون في اســـتخدام الـــذكاء العاطفي في بيئة 

التنظيمية الســـائدة.  العمل وفقـــا للبيئة 
كمـــا كشـــفت نتائـــج البحث عـــن وجود تأثيـــر ذو دلالـــة إحصائيـــة للذكاء 
العاطفـــي علـــى الأداء الوظيفـــي. وهذه النتيجـــة تتفق مع نتائـــج العديد 
من الدراســـات الســـابقة التـــي توصلت إلـــى أن الـــذكاء العاطفي عامل 
مهـــم ومؤثر فـــي الأداء، ومنها دراســـات: هـــادي )2022(، وســـالم )202(، 
وحســـون )2021(. وهـــذا يعـــود لأن الموظف الـــذكي عاطفيا يكـــون أكثر 
قدرة علـــى ضبط انفعالاتـــه ومشـــاعره، وبالتالي أكثر قـــدرة على تنظيم 
نفســـه ووقته، وبناء علاقات طيبة مع الرؤســـاء والزمـــلاء والمراجعين. 

كل هـــذا ينعكـــس إيجابيا علـــى الأداء الوظيفي. 
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يبدو أن علاقـــة الذكاء العاطفي بـــالأداء علاقة منطقيـــة، لأن الموظف 
الـــذكي عاطفيـــا أكثر قـــدرة علـــى ضبـــط المشـــاعر والانفعـــالات، وبناء 
علاقـــات داخلية وخارجيـــة جيدة، وأكثر قـــدرة على التعامـــل مع ضغوط 
العمـــل. لكـــن المهم هنـــا مراعـــاة أن الـــذكاء العاطفي هـــو عامل من 
العوامـــل المؤثرة فـــي الأداء الوظيفـــي، ذلـــك لأن الأداء الوظيفي يتأثر 
بعوامل أخـــرى ومنها على ســـبيل المثال: النمط القيـــادي للمدير، المناخ 
التنظيمي الســـائد، مســـتوى الحوافز المقدمة للموظفين، بيئة وظروف 

العمـــل، علاقات العمـــل الداخليـــة والخارجية، وغيرها مـــن العوامل.
وهـــذا يعني أنـــه رغم وجود علاقـــة قوية بين الـــذكاء العاطفـــي والأداء، 
إلا أن هنـــاك عوامل كثيرة متعـــددة تؤثر في الأداء. وفـــي نفس الوقت 
يمكـــن أن يكون الـــذكاء العاطفي متغير وســـيط بين متغيـــرات مختلفة 
تؤثـــر علـــى الأداء. لكن لا بـــد من التأكيد علـــى أن الـــذكاء العاطفي عامل 

مهم مـــن العوامل المؤثـــرة في الأداء الفردي والمؤسســـي. 
الموظفـــون الذيـــن يتمتعـــون بمســـتوى عـــال مـــن الـــذكاء العاطفي 
قـــادرون على التعبير عـــن مشـــاعرهم وعواطفهم، كما أنهـــم قادرون 
علـــى فهم وإدارة اســـتجاباتهم للمحفزات والأحداث. إنهـــم قادرون على 
تحديد الأســـباب الجذرية للمشـــكلات، بدلًا من محاولة التعامل بشـــكل 
غيـــر فعـــال مع الأعـــراض أو النتائـــج. إنهم يفهمون أنفســـهم بشـــكل 
واضح، ويعرفون مـــا يريدون، ويضعون الخطط لتحقيـــق أهدافهم. كما 
أن لديهـــم فهم أفضل لما يدفعهم. وهم قـــادرون على المحافظة على 
الهدوء فـــي المواقف الصعبة. مـــن خلال تصنيف مشـــاعرهم والتعرف 
علـــى عواطفهـــم، يمكـــن للأشـــخاص ذوي الـــذكاء العاطفـــي المرتفع 
أن يتعلمـــوا إدارة مشـــاعرهم، بدلًا من الســـماح لعواطفهـــم باختطاف 
أفكارهـــم. يمكن أن يســـاعدهم ذلـــك على البقـــاء هادئيـــن، بينما يفقد 
الآخـــرون توازنهـــم. إنهم قادرون علـــى التعرف على المشـــاعر التي يجب 
تشـــجيعها، والعواطـــف التي يجـــب إعادة النظـــر فيها. مـــن خلال فهم 
أســـباب التوتر وتحديـــد علاماتـــه، يتمتع الأشـــخاص الذيـــن لديهم ذكاء 
عاطفـــي بفرصة ممتـــازة لتقليـــل القلق عن طريـــق توليد معانـــي بديلة 
للأحـــداث المســـببة للتوتر واتخـــاذ إجـــراءات أكثـــر فعالية، بمـــا في ذلك 
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الدفـــاع عـــن أنفســـهم. إن الاســـتماع بفعاليـــة للآخرين، والتعـــرف على 
مشـــاعرهم وعواطفهـــم والتعاطف معهم، يســـاعد الأشـــخاص ذوي 
الـــذكاء العاطفـــي ا على بناء علاقـــات أكثر أصالة وطويلـــة الأمد ومجزية 
للطرفيـــن. مـــن المرجـــح أن يلاحـــظ الأشـــخاص الذين يتمتعـــون بذكاء 
عاطفـــي مرتفع الإشـــارات التـــي يتجاهلها الآخـــرون. يمكن أن تشـــمل 
هـــذه الإشـــارات تغييـــرات طفيفة فـــي تعبيـــرات الوجه، ونبـــرة الصوت 
ولغـــة الجســـد، وكلها يمكن أن تســـاعد الفرد على الاســـتجابة بســـرعة 
وبشـــكل مفيد، وبالتالي بنـــاء الثقة مع الآخرين. كل ذلـــك ينعكس إيجابيا 
علـــى الرضا عن الـــذات، وبناء علاقـــات إيجابية مع الآخريـــن، مما ينعكس 

الوظيفي.  الأداء  علـــى  إيجابيا 

نتائج البحث

كشف البحث عن النتائج التالية:
1

2

3

4

5

يتمتـــع الموظفـــون المشـــمولون بالدراســـة بمســـتوى مرتفع من 
العاطفي بشـــكل كبير. الـــذكاء 

مســـتوى أداء الموظفيـــن المشـــمولين بالدراســـة مرتفع بشـــكل 
واضـــح، وهذا يعـــود لعوامـــل وأســـباب متعددة.

توجـــد علاقة إيجابية قويـــة ودالة إحصائيا بين الـــذكاء العاطفي ككل، 
وكل بعد من أبعـــاده، والأداء الوظيفي للموظفين. 

يوجد تأثير ذو دلالـــة إحصائية للذكاء العاطفي علـــى الأداء الوظيفي، 
حيـــث إن الـــذكاء العاطفي يؤثر علـــى ويتنبأ بنســـبة 14% علـــى الأداء 

الوظيفي. 
يوجـــد هنـــاك تأثيـــر ذو دلالـــة إحصائية لـــكل بعد مـــن أبعـــاد الذكاء 

للموظفين. الوظيفـــي  الأداء  العاطفـــي علـــى 
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التوصيات

بناء على النتائج السابقة، نوصي بما يلي:

 

1

2

3

4

5

6

7

تعزيـــز المســـتوى المرتفع مـــن الـــذكاء العاطفي لـــدى الموظفين، 
من خلال أســـاليب التعزيـــز المختلفة مـــن تدريب، وتحفيـــز، وغيرها 

من أســـاليب.
المحافظة على المســـتوى المرتفـــع مـــن الأداء الوظيفي من خلال 
التحفيـــز، والمشـــاركة، وبنـــاء أجـــواء التعـــاون والثقة، وممارســـات 

القيـــادة الإيجابيـــة، وغيرها.
عقـــد وتنفيـــذ ورش تدريبية متخصصة فـــي مجال الـــذكاء العاطفي 
للموظفيـــن، بالتعـــاون مـــع مراكـــز التدريـــب المتخصصة فـــي هذا 

. ل لمجا ا
إتاحـــة فرص النقـــاش والمشـــاركة والحـــوار للموظفيـــن، وبما يتيح 
الفرص لفهـــم الآخرين، وبنـــاء روح الفريق، والتحكم بشـــكل أفضل 

والعواطف. بالانفعـــالات 
توفير مركز اســـتجمام للموظفيـــن يتيح لهم فـــرص تفريغ الغضب 
والانفعـــالات، والســـيطرة علـــى التوتـــر، وتحســـين المشـــاعر، وبما 

ينعكـــس إيجابيـــا على علاقاتهـــم وســـلوكهم وأدائهم.
تنميـــة مهـــارات الموظفين فـــي إدارة الذات، والوقـــت، والأولويات، 

وفـــي مجـــالات إدارة الغضب، والعلاقات، والمشـــاعر.
إجـــراء مزيد مـــن الدراســـات لتحديـــد العوامـــل المؤثرة علـــى الأداء 
الوظيفي، علـــى أن تتناول الدراســـات المســـتقبلية متغيـــرات أخرى 
مثل: أثر المنـــاخ التنظيمي على الأداء الوظيفـــي، وأثر علاقات العمل 

علـــى الأداء الوظيفـــي، وأثر التحفيز علـــى الأداء الوظيفـــي، وغيرها.
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